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الإهداء 
إليك سيدي يا رسول الله

إليك سيدي يا علي 

أهدي بحثي المتواضع هذا عسى أن ينفعني 

يوم لا ينفع مال ولا بنون

الى روح ابنتي خديجة

الى التي لا أنساها ما حييت

إلى من فارقتني قبل أن تكمل سنتها الخامسة

اهدي جهدي هذا 

الى زوجتي وأولادي عمار وعبد الله وجعفر

اقدم عملي هذا 
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مقدمة المؤسسة
الحمـد لله عـى مـا أنعـم ولـه الشـكر بـا ألهـم والثناء بـا قـدم، من عمـوم نعـم ابتدأها 
وسـبوغ آلاء أسـداها، وتمـام منـن والاهـا، والصـاة والسـام عـى خـر الخلـق أجمعـن 

محمـد وآلـه الطاهرين.

أمـا بعـد: فلـم يـزل كام أمـر المؤمنـن )عليـه السـام( منهـاً للعلـوم مـن حيـث 
التأسـيس والتبيـن ولم يتقـر الأمـر عـى علـوم اللغـة العربيـة أو العلـوم الإنسـانية، بـل 
وغرهـا مـن العلـوم التي تسـر بها منظومة الحيـاة وإن تعددت المعطيـات الفكرية، إلا أن 
التأصيـل مثلـا يجـري في القـرآن الكريـم الـذي مـا فـرط الله فيه مـن شيء كا جـاء في قوله 
ءٍ﴾))(، كـذا يجـري مجـراه في قولـه تعـالى: ﴿وَكُلَّ  طْنـَا فِي الْكِتَـابِ مِـنْ شَيْ تعـالى: ﴿مَـا فَرَّ
ءٍ أحْصَيْنـَاهُ فِي إمَِـامٍ مُبـِنٍ﴾))(، غايـة مـا في الأمـر أن أهـل الاختصاصـات في العلـوم  شَيْ
كافـة حينـا يوفقـون للنظـر في نصوص الثقلـن يجدون ما تخصصـوا فيه حاضراً وشـاهداً 
فيسـارعون  السـام(  )عليهـم  النبويـة  العـرة  وحديـث  الكريـم  القـرآن  في  أي  فيهـا، 
وقـد أخذهـم الشـوق لإرشـاد العقـول إلى تلـك السـنن والقوانـن والقواعـد والمفاهيـم 

والـدلالات في القـرآن الكريـم والعـرة النبويـة.

مـن هنـا ارتـأت مؤسسـة علـوم نهـج الباغـة أن تتنـاول تلـك الدراسـات الجامعيـة 
المختصـة بعلـوم نهـج الباغـة وبسـرة أمـر المؤمنـن الإمـام عـي بـن أبي طالـب )عليـه 
السـام( وفكـره ضمـن سلسـلة علميـة وفكريـة موسـومة بـ)سلسـلة الرسـائل الجامعية( 
التـي يتـم عبرهـا طباعـة هـذه الرسـائل وإصدارهـا ونشرهـا في داخـل العـراق وخارجه، 

)- الأنعام: 38.

) - يس: )).
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بغيـة إيصـال هـذه العلـوم الأكاديميـة الى الباحثـن والدارسـن وإعانتهـم عـى تبـن هـذا 
العطـاء الفكـري والانتهـال مـن علـوم أمـر المؤمنـن عـي )عليـه السـام( والسـر عـى 

هديـه وتقديـم رؤى علميـة جديـدة تسـهم في إثـراء المعرفـة وحقولهـا المتعـددة.

ومـا هـذه الدراسـة الجامعيـة التـي بـن أيدينـا لنيـل شـهادة الدكتـوراه  في الدراسـات 
التاريخيـة إلا واحـدة مـن تلـك الدراسـات التي وفـق صاحبهـا للغوص في بحـر علم أمر 
المؤمنـن عـي بـن أبي طالـب )عليـه السـام( فقـد أذن لـه بالدخـول إلى مدينـة علـم النبـوة 
والتـزود منهـا بغيـة بيـان أثر تلك النصوص العلويـة في الإثراء المعـرفي والتأصيل العلمي.

وبلحـاظ ذلـك ركـز الباحـث مشـكوراً عى تتبـع الفرق بن سياسـة الإمام عـي عليه 
السـام الماليـة وكيفيـة توظيفهـا في خدمة الرعية وسياسـة من سـبقه من الخلفـاء وقد اتبع 
الباحـث اسـلوب المقارنـات بـن سياسـة الإمـام عليـه السـام الماليـة وتلـك التـي كانـت 

سـائدة في عهـد الخلفاء الذين سـبقوه.

وبذلـك يكشـف البحـث عـن النشـاط الاقتصـادي الـذي انتعـش في عهـد الإمـام 
عـي عليـه السـام بالرغـم مـن الحـروب التـي خاضهـا في زمـن خافتـه عليـه السـام، 
فقـدّم صـورة  علميـة لهـذا التغـر في السياسـة الماليـة في تلـك الحقبـة المهمـة مـن التاريـخ 

الإسـامي التـي لا زالـت تأثراتهـا باقيـة إلى يومنـا هـذا.

فجزى الله الباحث خر الجزاء فقد بذل جهده وعى الله أجره.

السيد نبيل قدوري الحسني
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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المقدمــــة
هنـاك الكثـر مـن مواضيـع التاريـخ الإسـامي التـي لم يسـلط عليهـا الضـوء بـا فيـه 
الكفايـة، وظلـت هـذه المواضيع حبيسـة الكتـب لحقب طويلـة، دون أن تنال ما تسـتحقه 
مـن بحـث، لاسـيا وأنهـا بحاجـة إلى أن تكتسـب حلـة بحثيـة جديـدة، ليتسـنى للقـراء 
الاطـاع عـى مواضيـع كهـذه تمكنهـم مـن تكويـن فهـم وإدراك حقيقيـن لحاضرهـم، 
هـذه  مـن  بصـدده  نحـن  الـذي  والموضـوع  الحـاضر،  هـذا  في  التاريخـي  المـاضي  وأثـر 
المواضيـع التـي أشرنـا إليهـا، فعـى الرغـم مـن أن شـخصية الإمـام عـي )عليـه السـام( 
تناولـوا حياتـه  إذ  والمفكريـن،  الباحثـن  باهتـام  التـي حظيـت  الشـخصيات  أكثـر  مـن 
بـكل تفاصيلهـا، وتناولـوا شـجاعته ودفاعـه عـن الإسـام وجهـاده مـع الرسـول )صـى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(، وسـلطوا الضـوء عـى قضائـه وعلمـه وفقهـه، وعـى معاركـه 
وبطولاتـه وتناولـوا إسـهاماته في تثبيـت حقـوق الإنسـان ودفاعـه عنهـا، حتـى يخيل أنهم 
لم يركـوا شـيئا لم يتناولـوه في هـذه المدرسـة الإنسـانية الكـبرى، إلا أننـا رأينـا أن الجانـب 
الإداري والاقتصـادي لم يكـن الركيـز عليـه كافيـاً، وبـا يسـتحقه مـن البحـث، لمـا له من 
أهميـة للتعـرف عـى الفكـر الاقتصـادي الحـي الـذي كان يتمتـع بـه الإمـام عـي، وطريقة 
إدارتـه للدولـة الإسـامية في مـدة خافتـه، ومـدى تطبيقـه للنظريـة الإسـامية التي آمن 
بهـا والتـي كانـت مطبقـة في عهـد  الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وقـد طرحهـا 
الإمـام عـي )عليـه السـام( عـى مـن سـبقه مـن الخلفـاء، وعمـل بهـا فعليـا في خافتـه، 
التشريعـات  وبقيـت  دولـة الإسـام،  التـي حكـم بهـا  القليلـة  المـدة  نتائجهـا في  وأتـت 
الإداريـة والاقتصاديـة التـي وضعهـا شـاخصة مـع الزمـن، كنظريـات اقتصاديـة وإدارية 
قمـة في العدالـة، لهـذا كان موضـوع السياسـة الماليـة للإمـام عـي مهـا جـدا، لاسـيا أن 
الكثـر منـا لا يعـرف عنـه أكثـر مـن كونـه بطـل الإسـام، دون أن يتعـرف عـى الجوانـب 
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الأخـرى لهـذه الشـخصية، وقـد يكـون  القصور في هذا الجانـب نتيجة لقلة القـراءة، لكن 
هـذا لا يمنـع أن يسـلط الضـوء عـى هـذا الموضـوع الحيـوي والمهـم، وقـد يكـون هنـاك 
بعـض الباحثـن تناولـوا هـذا الموضوع مـن الناحية النظريـة، فأبرزوا لنا مشـكورين رؤية 
الإمـام عـي لاقتصـاد عى مسـتوى النظرية، فأخـذوا العهد الذي كتبه الإمـام عي )عليه 
السـام( عندمـا وجـه مالـك بـن الحـارث الأشـر واليـا عـى مـر، ففصلـوا هـذا العهـد 
وبنـوا نظرياتهـم عليـه، مـن دون الأخـذ بنظـر الاعتبـار التطبيقـات العمليـة التـي سـبقت 
هـذا العهـد، وإذا مـا اخـذوا التطبيقـات العمليـة، فهـم يأخذونها بالقـدر المتعلـق بالتنظر 
وليـس بالواقـع العمـي، وفي بعـض الأحيـان قـام الباحثـون بمناقشـة هـذا الموضـوع مـن 
وجهـة نظـر اقتصاديـة بحتـة، وبلغـة اقتصاديـة تخصصيـة من العسـر فهمهـا، إلا لمن كان 
لـه إطـاع عـى لغـة ومفـردات الاقتصـاد، وهـذا يجعل هـذه البحـوث محصـورة في نطاق 
ضيـق ضمـن دائـرة المتخصصـن، مـن دون أن تخـرج مـن هـذه الدائـرة إلى عامـة النـاس، 
لذلـك فـإن دراسـتنا هـذه تهـدف إلى التعامـل مـع سياسـة الإمـام عـي )عليه السـام( من 
جانـب تاريخـي بسـيط، وأخـذ التطبيقـات العمليـة التي مارسـها فعا من خـال التدرج 
في إيضـاح الفكـر الاقتصـادي لـه، والابتعـاد عـن التنظـر إلى التطبيـق، وضمـن سـياق 
المرحلـة التاريخيـة التـي عاشـها المسـلمون معـه، وتقييـم هـذه التجربـة التـي أخـذت حيز 
التنفيـذ، أمـا أهميـة الموضـوع فتكمـن في كـون موضـوع الاقتصاد أحـد المواضيـع المرتبطة 
بالتاريـخ، إذ لا يمكـن فهـم الأحـداث التاريخيـة مـن دون دراسـة وافيـة لتأثـر العامـل 
الاقتصـادي عليهـا، لذلـك عندمـا نريـد البحـث في التاريـخ الإسـامي، لابـد ان يكـون 
لدينـا قـدر كافٍ مـن الإلمـام بالتفاصيـل الاقتصاديـة وأثرهـا في الأحـداث التاريخيـة، لأن 

هـذا الأمـر يسـهم في فهـم تاريـخ المسـلمن بصـورة دقيقـة.

لذلـك اخرنـا الجانـب المـالي مـن الاقتصـاد الإسـامي ليكـون موضوعا لبحثنـا، ولم 
نقتـر في هـذا البحث عى مناقشـة الجوانب المالية فقط، بل حاولنـا التعرف عى ارتباطه 
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بسياسـة الدولـة الإسـامية في المـدة موضـوع البحـث، والسـبب الرئيـس في اختيارنا لهذا 
الموضـوع هـو أن اكثـر البحـوث والكتابـات التـي تناولـت عهـد الخلفـاء الأربعـة بعـد 
الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، ركزت عـى الجانبن السـياسي والدينـي من دون 
الاهتـام بالجانـب الاقتصـادي، وهذه المسـألة تؤثر سـلبا في الفهم الصحيـح لتلك الحقبة 
التاريخيـة، لأنـه عـى الرغـم من أهمية هذيـن الجانبن، لكنها ليسـا كافيـن لتكوين صورة 

واضحـة، مـا لم يضـفْ إليها دراسـات في الجانبـن الاقتصـادي والاجتاعي.

لذلـك حاولنـا في هـذا البحـث الركيز عى الجانب المالي حتى نسـتطيع قـراءة التاريخ 
بصـورة صحيحـة، ولم يكـن بمقدورنـا معالجـة الواقـع المـالي للدولـة الإسـامية في مـدة 
الخلفـاء الاربعـة بشـكل كامـل، لأن ذلـك يحتـاج إلى وقـت أطـول، ويحتـاج إلى مجموعـة 
كبـرة مـن البحـوث، ففضلنـا أن نركـز عـى السياسـة الماليـة للدولـة الإسـامية في عهـد 
الإمـام عـي )عليـه السـام(، ومـن خـال هـذا البحـث نعقـد مقارنـات بـن سياسـته 
الماليـة، وتلـك التـي كانـت سـائدة في عهـد الخلفاء الذين سـبقوه، والسـبب في هـذا الأمر 
قلـة البحـوث التـي تناولـت الجوانـب الاقتصاديـة في خافـة الإمـام عي)عليه السـام(، 
وتلـك التـي تناولتهـا ركـزت عـى الجانـب العسـكري والأحـداث التـي شـهدتها الدولـة 
الإسـامية في عهـده، حتـى أن مـن يقـرأ البحـوث التـي تناولـت مـدة حكمه يعتقـد أنه لم 
يحقـق أي شيء للدولـة الإسـامية، لذلـك فقـد ظُلـم مرتـن؛ الأولى بسـبب التمـرد غـر 
المـبرر لمجموعـات مـن المسـلمن ضد الخافـة في عهده، والثانية بسـبب عـزوف الباحثن 
عـن دراسـة إنجازاتـه في مجـال الاقتصـاد وإدارة الدولـة، وقـد نجـد العـذر للبعـض منهم 
الجوانـب،  هـذه  عـن  الأولى  المسـلمن  مصـادر  في  وردت  التـي  الروايـات  لقلـة  نتيجـة 
ووضـوح الجانـب العسـكري ومـا رافقـه مـن معـارك في تلـك المـدة، وورود الكثـر مـن 
الروايـات في المصـادر الأوليـة، وسـهولة البحـث في هـذا الجانـب، لكن لم يكـن هذا حال 
كل الباحثـن، فقـد ابتعـد الكثر منهم عن الخوض في مناقشـة الاقتصـاد والإدارة في عهد 
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الإمـام عـي )عليـه السـام(، لأن دراسـة هـذه المواضيـع تعنـي البحـث في التغيـر الـذي 
أجـراه عـى السياسـات التـي كانـت سـائدة قبلـه، وإظهـار سـلبيات المرحلة التي سـبقته، 
الأمـر الـذي قـد يؤدي إلى انتقـاد الخلفـاء الذين اعتمدوا بعـض السياسـات الخاطئة، عن 
قصـد أو عـن قصـور في الفهـم، وهـذا خـط أحمـر لا يمكـن تجـاوزه عنـد النسـبة الغالبـة 
مـن الباحثـن، لأن هـؤلاء الخلفـاء مقدّسـون منزّهـون عنـد الشـارع الإسـامي، لذلـك 
عزفـت النسـبة الغالبـة مـن هـؤلاء عـن الخـوض في هـذه التفاصيـل، وحتـى مـن تطـرق 
منهـم إلى هـذا الموضـوع درسـه دراسـة موجـزة أو شـوه الحقائـق بتحليـات بعيـدة عـن 
المنطـق، ونتيجـة لمـا تقـدم ركزنـا عـى هـذا الموضـوع لأهميتـه التاريخيـة، مـن أجـل تكوين 
صـورة واضحـة عـن تلـك الحقبـة المهمـة في التاريـخ الإسـامي، والتـي لّمـا تـزل تأثراتها 
باقيـة إلى يومنـا هـذا، عـى الرغـم مـن صعوبة هـذا البحـث نتيجة لقلّـة الروايـات الواردة 
وقـر المـدّة الزمنيـة لحكـم الإمـام عـي )عليـه السـام(، وكثـرة الروايـات التـي تحدثـت 

عـن المعـارك الداخليـة التـي خاضهـا في تلـك الحقبـة.

وفي الختـام فـإن هـذا البحـث المتواضـع لا يرقـى إلا أن يكـون محاولة بسـيطة لتسـليط 
الضـوء عـى هـذا الكـم الهائـل مـن الأخـاق والإنسـانية والعدالـة والمثـل والقيـم التـي 
مثلهـا الإمـام عـي بـن أبي طالـب )عليـه السـام(، وإن كانـت لا ترقـى إلى مسـتوى مـن 
كتـب عـن هـذه الشـخصية العظيمـة مـن المفكريـن والكتـاب، وهـذا يعنـي أننـا نحـاول 
أن نقـدم مـا نسـتطيع تقديمـه بقـدر طاقتنـا، عـى الرغـم مـن اعرافنـا بالقصـور في هـذا 
الجانـب، إذ أسـهم ضيـق الوقـت والإمكانيـة المتواضعـة للباحـث في الكثـر مـن النقـص 
الـذي يعـري البحـث، ونحـن نعتـذر إلى الله وإلى مقـام الإمـام )عليه السـام( إذا قرنا 
في جانـب مـن جوانـب البحـث فهـذا مبلـغ علمنا وطاقتنـا.  نسـأل الله السـداد والتوفيق.

الباحث
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المبحث الأول

الثورة على الخليفة عثمان بن عفان 

بعـد أن تـوفي الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( أُنشـئ نظـام الخافـة مـن أجـل 
حكـم الدولـة الإسـامية، واختـر أبـو بكـر خليفـة للمسـلمن مـن قبـل مجموعـة مـن 
المهاجريـن))(، لكـن هـذا الاختيـار جوبـه بمعارضـة شـديدة من أطـراف عـدة، أول هذه 
الأطـراف المعارضـة هـو الإمـام عي )عليه السـام(، ومعه أسرة الرسـول )صى الله عليه 
وآلـه وسـلم( مـن بنـي هاشـم وبعـض الصحابـة))(، وكانـت معارضتهـم تسـتند إلى أن 
الإمـام عليـاً )عليـه السـام( أحـق بالخافـة مـن غـره، لأنـه ابـن عـم الرسـول )صى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(، وزوج ابنتـه فاطمـة )عليهـا السـام(، وأبو الحسـن والحسـن أحفاد 
رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( الوحيديـن، وهـو أول مـن اسـتجاب لدعـوة 

)- ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، )/4)ـ6)، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/3))ـ4))، الطــبري، تاريــخ 
الأمــم والملــوك، )/446، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، )/3) ـ 4). 

)- ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، )/8)ـ30، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/4)) ـ 6))، الطــبري، 
تاريــخ الأمــم والملــوك، )/446، اليوزبكــي، النظــم العربيــة الإســامية، )4.

Kennedy، Hugh، The Prophet and the Age of the Caliphates، second edition، 
Publisher: Longman، Published 2004، p51. 
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الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( وصـى معـه))(، وهـو البطـل الـذي دافـع عـن 
الإسـام بقـوة، بحيث اشـرك في كل معارك المسـلمن ضـد المشركـن، وكان حامل راية 
الرسـول فيهـا، وثبـت مـع الرسـول في هـذه المعـارك وكان سـببا في انتصـار المسـلمن، في 
الوقـت الـذي هـرب الكثـر مـن الصحابـة عندمـا شـعروا بالخطـر عـى حياتهـم))(، وهو 

أفقـه الصحابـة وأعلمهـم بالقـرآن والسـنة النبويـة والقضـاء)3(.

واسـتند الهاشـميون إلى ترشـيح الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( لـه في شـغل 
منصـب الخافـة مرتـن متتاليتـن، الأولى في السـنة الثالثـة للبعثـة، عندما جمع بني هاشـم 
مـن أجـل دعوتهـم إلى الإسـام، فقال لهـم:  فأيكم يـؤازرني عى هذا الأمر عـى أن يكون 
أخـي ووصيـي وخليفتـي فيكـم، فلـم يجبـه أحـد من بني هاشـم سـوى عـي، عندهـا قال 
لهـم: إن هـذا أخـي ووصيـي وخليفتـي فيكم فاسـمعوا له وأطيعـوا )4(، والثانية في السـنة 
الحاديـة عـشرة للهجرة، عندما رجع الرسـول )صـى الله عليه وآله وسـلم( من مكة، بعد 
أن أدى الحـج فيهـا، فوقـف في منطقـة تسـمى غديـر خـم، تقـع بـن مكـة والمدينـة، وكان 

)- البــاذري، انســاب الأشراف، )/ )9 ـ 93، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي،)/3)، الطــبري، تاريــخ الأمــم 
والملــوك، )/55 ـ 59، النســائي، ســنن النســائي، 05/5) ـ 06)، الحاكــم النيســابوري، المســتدرك عــى  

الصحيحــن، 500/3، الامينــي، الغديــر، 9/3))ـ44).
Kennedy ، op. cit.، p51.

)- الباذري، أنساب الأشراف، ص94، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 0)/79) ـ83). 

3- البــاذري، أنســاب الأشراف، ص97 ـ )0)، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/93)، ابــن عســاكر، تاريــخ 
ــد، شرح نهــج الباغــة، 9/7))  ــن أبي الحدي دمشــق، 7)/335، الخوارزمــي، المناقــب، )8 ـ 04)، اب

ـ 0)). 

4-  الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، )/63، الحســكاني، شــواهد التنزيــل، )/486، ابــن عســاكر، تاريــخ 
دمشــق، )50/4، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 3)/)))، المتقــي الهنــدي، كنــز العــال، 

3)/4))، شرف الديــن، المراجعــات، ص88) ـ )9).
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معـه عـدد كبـر مـن المسـلمن، فخطـب فيهـم خطبـة طويلـة، ومـن ضمـن ما قـال لهم في 
تلـك الخطبـة:  معـاشر المسـلمن ألسـت أولى بكـم من أنفسـكم؟ قالـوا: اللهم بـى، قال: 
مـن كنـت مـولاه فعـي مـولاه، اللهم وال مـن والاه وعاد مـن عـاداه... ))(، كذلك نزول 
الكثـر مـن الآيـات القرآنيـة بحـق عـي بـن أبي طالب، وتشـديد الرسـول )صـى الله عليه 
وآلـه وسـلم( في الكثـر مـن أحاديثـه عـى مكانتـه في الإسـام، وقربـه مـن الله ورسـوله، 

لكننـا لا نريـد الاسرسـال في هـذا الموضـوع، لأنـه يخرجنـا عن موضـوع البحث.

الخـزرج  قبيلـة  زعيـم  عبـادة  بـن  سـعد  كان  فقـد  المعارضـة  في  الثـاني  الطـرف  أمـا 
الأنصاريـة، الـذي رأى انـه أحـق بالخافـة مـن أبي بكـر ))(، لأنـه زعيـم قبيلـة الخـزرج، 
التـي دعـت الرسـول )صـى الله عليـه وآله وسـلم( للهجـرة إلى مدينتها من أجل مسـاندة 
فاحتضنـوا  الإسـام،  انتشـار  اجـل  مـن  تملـك  مـا  بـكل  ووقفـت  الإسـامية،  الدعـوة 
الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( والدعوة الإسـامية، وقاسـموا المهاجريـن الذين 
قدمـوا مـع الرسـول )صـى الله عليه وآله وسـلم( أموالهم وبيوتهم، ودافعوا عن الإسـام 
حتـى قتـل منهـم أعـداد كبـرة وحـوصرت مدينتهم وقطعـت أرزاقهـم)3(، كا أن سـعداً 
كان من أبطال الإسـام، وسـيداً من أسـياد العرب في الجاهلية والإسـام، وهو مشـهور 

ــذي،  ــنن الرم ــذي، س ــة، )/45، الرم ــن ماج ــنن اب ــي، س ــد، 4/)8)، القزوين ــند احم ــل، مس ــن حنب )- اب
الحاكــم   ،65/( الصغــر،  المعجــم  الطــبراني،   ،((3/5 الكــبرى،  الســنن  النســائي،   ،(79/5
النيســابوري، المســتدرك، 09/3)ـ 0))، الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، 03/9) ـ 08)، ابــن حجــر، فتــح 

البــاري، 7/)6، البكــري، مــن حيــاة عمــر بــن الخطــاب، ص)9) ـ 94).

ــخ  ــخ اليعقــوبي، )/3)) ـ4))، الطــبري، تاري ــة والسياســة، )/))، اليعقــوبي، تاري ــة، الإمام ــن قتيب )- اب
الأمــم والملــوك، )/457ـ458، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 5/6 ـ 6، اليوزبكــي، النظــم 

الإســامية، ص)4.

3- لاطــاع عــى هــذا الموضــوع راجــع ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، )/7)) ـ 39)، )/5 ـ49)، 
اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/37 ـ)6، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، )/4))ـ 363.
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بالشـجاعة والكـرم وغـر ذلـك مـن الصفـات الحسـنة))(.

بـن  يقـف عـى رأسـها عمـر  بكـر والتـي كان  أبـا  التـي رشـحت  المجموعـة  ان  إلا 
الخطـاب، اعرضـت عـى ترشـيح سـعد، بحجـة أنّ أبـا بكـر هـو مـن القبيلـة نفسـها التي 
ينتمـي اليهـا الرسـول )صـى الله عليـه وآله وسـلم(، والعـرب لا تقر بالحكـم إلا لمن كان 
مـن قريـش قبيلـة الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، فـكان احتجاجهـم مسـتندا إلى 
الأعـراف القبليـة التـي كانت سـائدة في تلك الحقبـة))(، مع العلم أنّ أبا بكـر لم يكن قريبا 
مـن الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، مثـل قرابـة عـي بـن أبي طالب، لكـن هؤلاء 
أرادوا ان يسـكتوا كل الأصـوات المعارضـة بـأي وسـيلة، حتـى وصـل الأمـر إلى اغتيـال 
سـعد بـن عبـادة في خافـة عمـر بـن الخطـاب، وبعـد ان اغتيـل روجـوا لروايـة عجيبـة 
ذكرتهـا المصـادر التاريخيـة، مفادهـا ان الجـن اغتالـت سـعداً؛ لأنـه بـال في مـاء راكـد في 
منطقـة قريبـة مـن الشـام، ولا يخفى أن هذا الاغتيال كان سياسـيا، نتيجـة للمعارضة التي 

أبداهـا سـعد لرشـيح أبي بكـر وعمـر)3(.

وهـذه المجموعـة كانـت قـد اعرضت سـابقا عى ترشـيح الإمام عي )عليه السـام( 

ــة، )/83) ـ85)، ابــن حجــر،  ــن الأثــر، اســد الغاب ــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 3/3)6ـ7)6، اب )- اب
الإصابــة 55/3 ـ 56.

ــد،  ــن أبي الحدي ــوك، ) /457، اب ــم والمل ــخ الأم ــبري، تاري ــة، )/5)، الط ــة والسياس ــة، الإمام ــن قتيب )- اب
ــة، )/38. ــج الباغ شرح نه

3- لا يســتبعد أن هــذا الجــن كان سياســيا، ينظــر ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 6/3)) ـ 7)3، ابــن الأثــر، 
ــد، )/06)،  ــع الزوائ ــي، مجم ــق، 0)/66)، الهيثم ــخ دمش ــاكر، تاري ــن عس ــة، )/85)، اب ــد الغاب أس
توجــد مناقشــة جيــدة لموضــوع قتــل ســعد عنــد مرتــى العســكري، معــالم المدرســتن، مؤسســة النعــان، 

بــروت 990)، )/34). 
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للخافـة، بحجـة أن قريشـاً لا تريـد جمـع النبـوة والخافـة في بنـي هاشـم))(، وهـو أمـر 
مـردود وحجـة واهيـة، لأن عمـر بـن الخطـاب صاحـب هذا القول، هو نفسـه رشـح عي 
ابـن أبي طالـب لتـولي الخافـة مـع خمسـة آخرين بعـد أن تعرض لمحاولـة اغتيـال، اما كره 
قريـش لهـذا الأمـر فهـو طبيعـي، إذ كره القرشـيون سـابقا بعثة النبـي )صـى الله عليه وآله 
لَ هَـذَا الْقُـرْءانُ عَـىَ رَجُـلٍ مِـنَ الْقَرْيَتَـنِْ عَظيِـمٍ﴾))(، فلـم  وسـلم(،  ﴿وَقَالُـوا لَـوْلَا نُـزِّ
يحبـوا أن يكـون النبـي مـن بني هاشـم وهو مرسـل من الله، وقاتلوه اشـد القتـال من اجل 
القضـاء عـى الدعـوة الإسـامية، فيكـون مـن السـهل عليهـم أن يعرضـوا عـى ترشـيح 
الإمـام عـي )عليه السـام(، لاسـيا أنهم كانوا يـرون أن الخافة إذا ذهبت إلى بني هاشـم 
لا تخـرج منهـم ابـدا، وقـد أوضـح الإمـام )عليه السـام( هـذا المعنـى بقولـه:  )إن الناس 
ينظـرون إلى قريـش، وقريـش تنظـر إلى بيتهـا، فتقـول إن ولي عليكـم بنـو هاشـم لم تخـرج 
منهـم ابـدا، ومـا كانـت في غرهـم مـن قريـش تداولتموها بينكـم()3(، ثم اعرضـوا عليه 
بحجـة أنـه صغـر السـن، ولا يصلـح للخافة مـع وجود الشـيوخ من قريـش، فقالوا له:  
)لسـنا ندفـع قرابتـك ولا سـابقتك ولا علمـك ولا نرتك، ولكنك حدث السـن، وابو 

بكـر شـيخ من شـيوخ قومـك، وهـو احمل لثقـل هذا الأمـر()4(.  

فأصبـح أبـو بكـر خليفـة للمسـلمن عـى الرغم مـن هـذه الاعراضـات، وذلك لأن 

)- الجوهــري، الســقيفة وفــدك، ص)3)، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 88/3) ـ 89)، ابــن أبي 
الحديــد، شرح نهــج الباغــة، )/89).

ــن  ــد ب ــا الولي ــة هم ــة الكريم ــودان بالآي ــان المقص ــة )3، والرج ــرف، الآي ــورة الزخ ــم، س ــرآن الكري )- الق
المغــرة المخزومــي أبــو خالــد بــن الوليــد أحــد أكــبر تّجــار مكــة، وعــروة بــن مســعود الثقفي احــد الأشراف 
في مدينــة الطائــف في الجاهليــة، الصنعــاني، تفســر القــرآن، 96/3)، الطــبرسي، مجمــع البيــان 453/7.

3- ابن شبة النمري، تاريخ المدينة المنورة، 3/)93، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 98/3). 

4- الطبرسي، الاحتجاج، )/96، المجلسي، بحار الأنوار، 8)/85).
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الأطـراف المعارضـة لم تلجـأ إلى اسـتخدام القـوة؛ إذ إنّهاكانـت حريصـة عـى الإسـام، 
فتنـازل الإمـام عـي )عليـه السـام( عـن المطالبـة بالخافـة، لأنـه رأى أن الإسـام أهـم 
مـن شـغل منصـب الخافـة، وهـو لا يريـد أن يخوض نزاعـا قد يـؤدي بالنهايـة إلى تحطيم 
الإسـام، عـى الرغـم مـن أن أبـا سـفيان بـن حـرب والد معاويـة ـ الـذي أصبح فيـا بعد 
حاكـا للشـام ـ وزعيـم بني أميـة، عرض عليه الأمـوال والرجال من أجـل محاربة أبي بكر 
فقـال للإمـام عـي: ) يـا أبا الحسـن لو شـئت لأملأها خيـاً ورجـالا(، إلا أن الإمـام علياً 
كان يعـرف أن أبـا سـفيان الـذي قـاد المعارضـة ضـد الإسـام أكثـر مـن عشريـن عاما هو 
وابنـه معاويـة، ولم يدخـل إلى الإسـام إلا في فتـح مكـة، بعـد أن يئـس مـن القضـاء عليه، 
لا يمكـن أن يكـون بهـذا الحـرص عـى الإسـام والمسـلمن، فقـال لـه:  )مـا زلـت عـدوا 
للإسـام وأهلـه، فـا أضر ذلـك الإسـام شـيئا())(، فقطـع الإمـام عـي )عليـه السـام( 
الطريـق أمـام مـن يريـد الفتنـة، وجعـل الأمـور تسـر عـى مـا سـارت عليـه خوفـا عـى 

الإسام.

واسـتمرت خافـة أبي بكـر لسـنتن وثاثة اشـهر تقريبا))(، ثـم اوصى أن يكون عمر 
ابـن الخطـاب خليفـة من بعـده، وبالفعل شـغل الاخر منصـب الخافة بهـذه الوصية)3(، 
وبقـي خليفـة للمسـلمن مـدة عشر سـنوات)4(، ثم تعـرض لمحاولة اغتيال مـن قبل احد 

)- الصنعــاني، المصنــف، 5/)45، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، ) /449، المقريزي، النــزاع والتخاصم، 
ص59، الحســني، دراســات في الحديث والمحدثن، ص90.

)- ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، )/35، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، )/))6. 

3- ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، )/35 ـ 36، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/36) ـ37)، الطــبري، 
ــوك، )/8)6.  ــم والمل ــخ الأم تاري

4- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/59).
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((

المـوالي، ادت إلى وفاتـه بعـد مـدة وجيـزة قـد تكـون أربعـة ايـام))(، لذلـك أراد أن يختـار 
خليفـة للمسـلمن بعـد وفاتـه، لكنـه لم يسـمِ احـداً لتـولي هـذا المنصـب، بـل اختـار سـتة 
مـن الصحابـة، الذيـن ينتسـبون لقبيلـة قريـش، وقـال إن رسـول الله )صـى الله عليـه وآله 
وسـلم( تـوفي وهـو راض عنهـم، ليختـاروا مـن بينهـم خليفة، وهؤلاء السـتة هـم الإمام 
عـي )عليـه السـام( وعثـان بـن عفـان والزبـر بـن العـوام وطلحـة بـن عبيـد الله وسـعد 
ابـن أبي وقـاص وعبـد الرحمـن بـن عوف، وفـرض عليهم أن يختـاروا خليفة مـن بينهم في 
غضـون ثاثـة ايـام))(، وطلـب مـن أبي طلحـة الانصـاري)3( أن يجمـع خمسـن رجا من 
الانصـار ويقـف قريبـا مـن المرشـحن مـن أجـل أن يحثهـم عـى سرعـة الاختيـار، وحـدد 
مـدة ثاثـة ايـام مـن اجـل الانتهـاء من اختيـار الخليفـة)4(، ثـم اعطاهـم طريقـة غريبة من 
اجـل اختيـار الخليفـة، هـذه الطريقـة تعتمـد اكثرية الاصـوات في اختيـاره، وأوكل إلى أبي 
طلحـة الانصـاري مهمـة جمع هؤلاء السـتة، وحثهم عـى الاختيار في غضـون ثاثة ايام، 
وقـال لهـم إذا اتفـق خمسـة منهـم عـى مرشـح وخالـف واحد يـرب عنق الـذي يخالف، 
وإذا اتفـق أربعـة عـى مرشـح وخالـف اثنان يـرب عنـق المخالفـن)5(، وإذا اتفق ثاثة 

)- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 66/3).

)- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 3/)6، ابــن شــبة النمــري، تاريــخ المدينــة المنــورة، 3/ 895، الطــبري، 
تاريــخ الأمــم والملــوك، 95/3).

3- أبــو طلحــة الأنصــاري اســمه زيــد بــن ســهل مــن بنــي النجــار الذيــن ينتمــون إلى قبيلــة الخــزرج الأنصارية، 
هــو مــن النقبــاء الاثنــي عــشر الذيــن اختارهــم الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ليكونــوا مســؤولن 
عــن الأنصــار قبــل الهجــرة، شــارك في معركــة بــدر والمعــارك التــي تلتهــا، تــوفي ســنة احــدى وخمســن بعــد 

الهجــرة، ابــن الأثر، اســد الغابــة، )/)3)ـ33).

ــخ  ــبري، تاري ــوبي، )/60)، الط ــخ اليعق ــوبي، تاري ــبرى، 3/)6 ـ)6، اليعق ــات الك ــعد، الطبق ــن س 4- اب
الأمــم والملــوك، 94/3).

ــوبي،  ــة، )/)4 ـ 43، اليعق ــة والسياس ــة، الإمام ــن قتيب ــة، 5/3)9، اب ــخ المدين ــري، تاري ــبة النم ــن ش 5- اب
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عـى مرشـح والثاثـة الآخرون عى مرشـح آخـر يختار عبـد الله بن عمر ابـن الخليفة احد 
المرشـحن))(، فـإذا رفضـوا يتـم اختيـار مرشـح الجاعة التي فيهـا عبد الرحمـن بن عوف، 

ويُقتـل مـن يرفـض هـذا الاختيـار))(، وهذا أمـر غريب جدا لسـببن: 

اولهمما: لا يسـتطيع احـد معارضـة هـذا الاختيـار لأنـه يعـرض نفسـه للقتـل، إذ أمـر 
الخليفـة عمـر بقتـل مـن يخالـف، مـع أنـه يقـول:  )إن رسـول الله مـات وهـو راض عـن 
هـذه السـتة()3(، وفي روايـة أخـرى انـه قـال: )إنهـم مـن أهـل الجنـة()4(، ومـع أن رسـول 
الله مـات وهـو راض عنهـم، وانهـم مـن اهـل الجنة، حسـب قـول الخليفـة، فإنه أمـر بقتل 

مـن يعـارض منهم.

ثانيهمما: اسـتبعاد الإمام عي )عليه السـام( من الخافة، وعـدم الأخذ بعن الاعتبار 
المؤهـات التـي كان يتمتـع بهـا، والتـي ذكرنـا قسـاً منهـا فيا سـبق، الأمر الذي شـخصه 
الإمـام )عليـه السـام( جيـدا، في أن الطريقة التـي وضعت، من اجل اختيـار الخليفة كان 
المقصـود منهـا اسـتبعاده مـن الخافة، ووضح ذلـك بقوله لعمه العباس بـن عبد المطلب:  
)عـدل بالأمـر عنـي يـا عـم، قـال ومـا علمـك؟ قـال قـرن بي عثـان، وقـال عمـر كونـوا 

تاريخ اليعقوبي، )/60)، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 94/3).

ــوبي،  ــة، )/)4 ـ43، اليعق ــة والسياس ــة، الإمام ــن قتيب ــة، 5/3)9، اب ــخ المدين ــري، تاري ــبة النم ــن ش )- اب
ــوك، 94/3). ــم والمل ــخ الأم ــبري، تاري ــوبي، )/60)، الط ــخ اليعق تاري

)- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 3/)6، ابــن شــبة النمــري، تاريــخ المدينــة، 5/3)9، ابــن قتيبــة، الإمامــة 
والسياســة، )/)4 ـ43، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/60)، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 

.(94/3

3- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/85)، المجلسي، بحار الأنوار، )395/3 .

ــج  ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــى، )/47، اب ــزم، المح ــن ح ــوك، 93/3)، اب ــم والمل ــخ الأم ــبري، تاري 4- الط
الباغــة، )/)9)، المجلــسي، بحــار الأنــوار، )386/3.
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(3

مـع الأكثـر، فـإن رضي رجـان رجـا ورجـان رجـا، فكونـوا مـع الذيـن فيهـم عبـد 
الرحمـن، فسـعد لا يخالـف ابـن عمـه وعبـد الرحمن صهـر عثـان لا يختلفـون، فيوليها عبد 
الرحمـن عثـان أو يوليهـا عثـان عبـد الرحمن فلـو كان الآخران معـي لم يغنيا شـيئا())(، ثم 
بـنّ هـذا الأمـر في احـدى خطبـه، إذ قـال:  )جعلهـا في جماعـة زعـم اني احدهـم، فيـا لله 
وللشـورى متـى اعـرض الريـب فّي مـع الأول منهـم ـ أي أبـا بكر ـ حتـى صرت أقرن إلى 
هـذه النظائـر،....... فصغـى رجـل منهـم لضغنه ومال الآخـر لصهـره())(، وعى الرغم 
مـن هـذه المعرفـة بأنـه مسـتبعد مـن الخافـة، لكنـه دخـل في هـذا الشـورى يدفعـه الخوف 

عـى الإسـام مـن الخاف.

ثـم سـحب عبـد الرحمـن بـن عـوف نفسـه مـن الرشـح للخافـة، مـن اجـل أن يأخذ 
آراء الصحابـة في الشـخصية التـي يرشـحونها لهـذا المنصب، وحسـب ما تذكـر الروايات 
فإنـه وجـد أغلبهـم يريـدون توليـة عثـان لخافـة المسـلمن)3(، إلا أننـا نشـك في هـذه 
الروايـات، لأنـه ليـس مـن المعقـول ان يكـون عبـد الرحمن قـد اسـتطاع في يـوم واحد، أن 
يأخـذ آراء الصحابـة الذيـن يزيـد عددهـم عـى آلاف الاشـخاص، وإذا مـا افرضنـا أن 
عبـد الرحمـن بـن عـوف اسـتطلع آراء الصحابـة، فأشـاروا عليه باختيـار عثـان للخافة، 
فربـا انـه شـاور مجموعـة الصحابـة التـي كانـت مسـتفيدة مـن النظـام المـالي، الذي أسسـه 

)- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 94/3)، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/)9).

)- فصغــى رجــل منهــم لضغنــه يقصــد طلحــة بــن عبيــد الله، لأنــه ابــن عــم الخليفــة الأول أبي بكــر، وهنــاك 
ــى  ــة، امــا معن ــم اسرة أبي بكــر وطلحــة بســبب الخاف ــي تي ــن بن ــي هاشــم اسرة عــي وب ــن بن خــاف ب
ومــال الآخــر لصهــره فهــو يعنــي انحيــاز عبــد الرحمــن بــن عــوف لعثــان، لأنــه متــزوج أخــت عثــان، 

ــة، )/84)، 89). ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــر اب ينظ

3- ابــن شــبة النمــري، تاريــخ المدينــة، 8/3)9، ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، )/44، الطــبري، تاريــخ 
الأمــم والملــوك، 96/3).
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الخليفـة عمـر بـن الخطـاب، والـذي جعـل المسـلمن عى طبقـات في اخـذ العطـاء، إذ ميز 
بينهـم حسـب السـبق في الإسـام، فأعطـى المسـلمن الاوائـل الذيـن دخلوا الإسـام في 
البدايـة عطـاء كبـراً بالمقارنـة مـع الذيـن دخلـوا بعدهـم))(، فراكمت لديهـم الثروات في 
نهايـة عهـد الخليفـة عمـر بـن الخطـاب، لذلـك كانـوا يريـدون التمتـع بهـا، ولم يكـن احـد 
منهـم يرغـب في أن يكـون الخليفـة بعـد عمـر الإمام عـي )عليه السـام(، لأنهـم يعرفون 
انـه سـيعود بالنظـام المـالي للدولة الإسـامية إلى ما كان سـائدا في عهد النبي من المسـاواة، 
ولـن يكـون هنـاك طبقـات عليا وسـفى في المجتمـع، لأنه يـرى أن الجميع متسـاوون امام 

الله والقانـون.

وهـذه المعرفـة المسـبقة بشـخصية الإمـام عـي )عليـه السـام(، المعروفـة بمعارضتهـا 
لنظام التفاوت بالعطاء، الذي تحول بدوره إلى تفاوت بن المسلمن في المكانة الاجتاعية، 
جعلتهـم يشـعرون بالخطـر فرجحـوا جانب عثـان بن عفان لتـولي الخافـة، ويؤيد الرأي 
المتقـدم تشـخيص الخليفـة عمـر بـن الخطـاب لمميـزات كل واحـد مـن المرشـحن، إذ قال 
للإمـام عـي:  )امـا والله لئـن ولّيتهم لتحملهم عى الحـق الواضح والمحجـة البيضاء())(، 
وهـذا يعنـي أنـه بـنّ للصحابـة ان الإمـام عليـاً )عليه السـام( سـيكون شـديداً في تطبيق 
الإسـام، وسـيعيد الأمـور إلى نصابهـا كـا كانت في عهد رسـول الله )صـى الله عليه وآله 
وسـلم(، فـكان هـذا القـول بمثابـة إنـذار لـكل مـن كان مسـتفيدا مـن النظـام المـالي الذي 

اوجـده الخليفـة عمر.

ثـم تذكـر هـذه المصـادر ان عبـد الرحمـن سـأل الصحابـة والأشراف، وكلهم أشـاروا 

)- أبو يوسف، الخراج، ص 45. 

)- ابــن شــبة النمــري، تاريــخ المدينــة، 4/3)9، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 94/3)، ابــن أبي الحديد، 
شرح نهج الباغــة، )/86).
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عليـه باختيـار عثـان بـن عفـان للخافـة، دون أن تسـمي هـؤلاء الصحابـة الذين سـألهم 
عبـد الرحمـن بـن عـوف، وهـل هـم مـن المهاجريـن أو الأنصـار، ومـا معنـى الأشراف 
الذيـن ذكرتهـم الروايـات، هـل هـم زعـاء القبائـل؟ ام كبـار القرشـين الذيـن دخلوا إلى 
الإسـام بعـد فتـح مكـة؟، فـإذا كان الأمـر كذلـك، فـإن هؤلاء كانـوا عى خاف شـديد 
مـع الإمـام عـي )عليه السـام( لا يحبونه، لأنه قتـل آباءهم واخوانهم في معارك الإسـام 
مـع المشركـن، وكان الأحـرى بعبـد الرحمـن بـن عـوف أن يسـأل عامـة المسـلمن، مـادام 

الأمـر شـورى كـا تذكـر الروايات.

فضـاً عـن أن عبـد الرحمـن بـن عـوف نفسـه كان مـن المسـتفيدين مـن التفـاوت في 
العطـاء، وقـد كـوّن ثـروة هائلـة من هـذه السياسـة الماليـة))(، زيادة عـى قرابته مـن عثان 
بـن عفـان، وكان الخليفـة عمـر بـن الخطـاب يـدرك هـذه الحقيقـة، إذ قـال لعبـد الله بـن 
عبـاس:  )إن أحراهـم أن يحملهـم عـى كتـاب ربهـم وسـنة نبيهـم لَصاحبـك ـ يعنـي عـي 
بـن أبي طالـب ـ والله لئـن وليهم ليحملنهم عـى المحجة البيضاء والراط المسـتقيم())(، 
والنـاس الذيـن ورد ذكرهـم في قـول الخليفـة عمـر هـم مـن الصحابـة المسـتفيدين مـن 

السياسـة الماليـة القائمـة، وليـس مـن عامـة المسـلمن.

ثـم اجتمـع عبـد الرحمـن بـن عـوف بعثـان وقـال لـه:  )عليـك عهـد الله وميثاقـه لئـن 
بايعتـك لتقيمـن لنـا كتـاب الله وسـنة رسـوله وسـنة صاحبيـك، وشرط عمـر أن لا تجعل 

ــام،  ــي، دول الإس ــة، 7/3)3، الذهب ــد الغاب ــر، اس ــن الأث ــب، )/350، اب ــروج الذه ــعودي، م )- المس
 .(6/(

)- ابــن شــبة النمــري، تاريــخ المدينــة، 883/3، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، ))/ )5، وقــد أورد 
ــه  ــاس بهــا، ولكــن قريشــا لا تحتمل ــن عمــك لأحــق الن ــا اب ــة بلفــظ آخــر:  إن علي اليعقــوبي هــذه الرواي

ولئــن وليهــم ليأخذنهــم بمــر الحــق لا يجــدون عنــده رخصــة، تاريــخ اليعقــوبي، )/0)).
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أحـدا مـن بنـي اميـة عـى رقـاب النـاس، فقـال: نعـم( ثـم توجـه إلى الإمـام عي وقـال له:  
)أبايعـك عـى شرط عمـر، أن لا تجعـل احـداً مـن بنـي هاشـم عـى رقـاب النـاس، فقـال 
لـه عنـد ذلـك: مالـك ولهـذا إذا قطعتهـا في عنقـي؟ فإن عـيَّ الاجتهـاد لأمة محمـد، حيث 
علمـت القـوة والأمانـة اسـتعنت بهـا، كان في بني هاشـم أو غرهم، قال عبـد الرحمن: لا 
والله حتـى تعطينـي هـذا الـشرط، قـال عـي: والله لا أعطيكـه ابـدا، فركـه())( .ثـم طلب 
منـه ان يسـر بسـرة أبي بكـر وعمـر، فرفـض الإمـام عـي الأمـر وقـال لـه: )اعمـل بمبلغ 
علمـي وطاقتـي())(، وهـذه المسـألة بحاجـة إلى وقفـة، لأنهـا تتعلـق بالسياسـة المسـتقبلية 
التـي ينتهجهـا الخليفـة، وليـس مـن المعقـول أن يقبـل الإمـام عي )عليـه السـام( برنامج 
حكومتـه قبـل ان يتـولى الخافـة، لاسـيا انـه كان معرضـاً عـى بعـض السياسـات التـي 
انتهجهـا الخليفتـان، ويريـد تغيرهـا، لذلـك رفض هذا الـشرط الذي يقيـده، وهذا الأمر 
لم يـرق لعبـد الرحمـن بـن عـوف والذيـن سـألهم، لأنهـا تعنـي مـن ضمـن مـا تعنـي مخالفـة 
سياسـة الخليفـة عمـر الماليـة، الأمر الـذي قد يـر بالكثر ممن كـوّن الثـروات نتيجة لهذه 
السياسـة)3(، كذلـك فـإن الإمـام عليـاً )عليـه السـام( كان يعـي حقيقـة الأمـر وإن عبـد 
الرحمـن بـن عوف سـيولّي عثان، عى أمـل أن يتولى بعده، فقال لهـا: ) حبوته حبو الدهر، 
ليـس هـذا أول يـوم تظاهرتـم فيه علينـا، فصبر جميل والله المسـتعان عى مـا تصفون، والله 
مـا وليـت عثـان إلا لـرد الأمـر إليـك()4(، وفي روايـة اخـرى أنـه قـال لهـا:  إنـا آثرته بها 

)- ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، )/45.

)- ابــن شــبة النمــري، تاريــخ المدينــة، 930/3، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 97/3)، ابــن أبي الحديد، 
شرح نهــج الباغــة، ))/64)، الأميني، الغديــر، 5/9))ـ 7)).

3-   Kennedy ، op. cit.، p70.

4- ابــن شــبة النمــري، تاريــخ المدينــة، 930/3، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 97/3)، ابــن أبي الحديد، 
شرح نهج الباغــة، ))/64).
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لتنالهـا بعـده، دق الله بينكـا عطـر منشـم))(، وبالفعـل اختلـف عبـد الرحمن مـع عثان بن 
عفـان فقـال:  )لـو اسـتقبلت مـن امـري مـا اسـتدبرت مـا وليـت عثـان شسـع نعـي())(، 
والسـبب في ذلـك أن عثـان بـن عفـان اصابـه مـرض، وأراد أن يـولي خليفة بعـده فاختار 
عبـد الرحمـن بـن عـوف لهـذا الأمـر، وكتـب عهـدا سريـا وأرسـله إلى أم حبيبـة بنـت أبي 
سـفيان التـي كانـت احـدى زوجـات الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وهـي مـن 
بنـي اميـة اسرة الخليفـة عثـان، إلا أن الخـادم فتح الكتـاب وأخبر عبد الرحمـن بن عوف، 
الأمـر الـذي أثـار غضـب الأخر وقال:  )أسـتعمله عانيـة، ويسـتعملني سرا()3(، وهذا 
يؤكـد مـا ذهبنـا اليـه مـن أن كل الأمـور مرتبة بحيـث لا يتولى الإمـام عي )عليه السـام( 

الخافة.

أصبـح عثـان بـن عفـان خليفة للمسـلمن بنـاءً عـى الطريقـة المتقدمة، التـي وضعها 
الخليفـة عمـر قبـل وفاتـه، وعندمـا تـولى الخافـة لم يسـتطع كبـح جمـاح اقاربـه، الذيـن 
اعتـبروا الخافـة ملـكا لهـم يسـتطيعون التـرف بـه كـا يشـاؤون، وقـد عـبّر أبـو سـفيان 
ابـن حـرب بـن اميـة عن هذا المعنـى بالقـول:  )اعندكم احد مـن غركم، قالـوا: لا، قال: 
يـا بنـي اميـة تلقفوهـا تلقـف الكـرة، فوالـذي يحلـف بـه أبـو سـفيان، مـا مـن عـذاب ولا 
حسـاب، ولا جنـة ولا نـار، ولا بعـث ولا قيامـة. قـال: فانتهـره عثـان، وسـاءه بـا قـال، 
وأمـر بإخراجـه()4(، وحسـب المعنى المتقدم فإن خافة المسـلمن أصبحـت ملكا لبني أمية.

)- الجوهري، السقيفة وفدك، ص89، المفيد، )/86)، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/88).

)- ابن شاذان الأزدي، الإيضاح، ص9)5، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 0)/5).

3- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/69).

4- الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 86/8)، الجوهــري، الســقيفة وفــدك، ص87، ابــن أبي الحديــد، شرح 
نهــج الباغــة، 53/9 . 
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ثـــم ان الخليفـــة بـــدأ بتوليـــة أقاربـــه عـــى الولايـــات الإســـامية، وعـــزل عال 
الخليفـــة عمر عنهـــا، وأصبح لهـــم حق التـــرف بالأمـــوال، وهـــؤلاء كان أكثرهم 
مـــن الطلقـــاء، الذيـــن اســـلموا عنـــد فتـــح مكـــة، أو الشـــخصيات المشـــكوك في 
إســـامها، فعزل ســـعد بـــن أبي وقاص عن ولايـــة الكوفـــة وولى الوليد بـــن عقبة بن 
أبي معيـــط أخـــوه لأمه بـــدلا منـــه))(، وعزل عمـــرو بن العـــاص عـــن ولاية مر، 
وأعطاهـــا لأخيـــه مـــن الرضاعة عبـــد الله بـــن ســـعد بـــن أبي سرح ))(، وعـــزل أبا 
موســـى الأشـــعري عن ولاية البـــرة وولى بدلا منه عبـــد الله بن عامـــر الأموي)3(،

)- ابــن خيــاط، تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، ص 4))، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 3 /306، والوليــد 
بــن عقبــة بــن أبي معيــط بــن أبي عمــرو بــن أميــة هــو أخــو عثــان بــن عفــان لأمــه، أســلم عنــد فتــح مكــة، 
عينــه الرســول عــى صدقــات بنــي المصطلــق فعــاد واخــبر الرســول)صى الله عليــه وآلــه وســلم( بأنهــم 
ــمْ  ــوا إنِْ جَاءَكُ ــنَ آَمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــة  ﴿يَ ــه الآي ــت في ــا، فنزل ــبر كاذب ــذا الخ ــام، وكان ه ــن الإس ــدوا ع ارت
فَاسِــقٌ بنِبََــأٍ فَتَبَيَّنـُـوا أَنْ تُصِيبُــوا قَوْمًــا بجَِهَالَــةٍ فَتُصْبحُِــوا عَــىَ مَــا فَعَلْتُــمْ نَادِمِــنَ﴾، ســورة الحجــرات، الآيــة 

6، أنظــر ابــن الأثــر، أســد الغابــة، 90/5ـ)9.

)- ابــن خيــاط، تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، ص 5))، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 306/3، عمــرو بــن 
العــاص بــن وائــل الســهمي القــرشي، كان مــن اشــد أعــداء الدعــوة الإســامية أرســلته قريــش إلى ملــك 
الحبشــة مــن اجــل ارجــاع المهاجريــن مــن المســلمن اليهــا لكنــه فشــل في ارجاعهــم، ثــم دخــل الإســام في 
الســنة الثامنــة للهجــرة قبــل فتــح مكــة، ابــن الأثــر، أســد الغابــة، 5/4))ـ6))، أمــا عبــد الله بــن ســعد 
فهــو عبــد الله بــن ســعد بــن أبي سرح العامــري القــرشي، أخــو عثــان مــن الرضاعــة، أســلم قبــل الفتــح 
وهاجــر إلى المدينــة وكان احــد كتّــاب الرســول)صى الله عليــه وآلــه وســلم(، ثــم ارتــد وهــرب إلى مكــة 
وكان يقــول إني كنــت أحــرف بالقــرآن عندمــا أكتبــه ومحمــد لا يعــرف، فأمــر النبــي بقتلــه لكنــه اختبــأ عنــد 
عثــان عندمــا فتحــت مكــة، فطلــب عثــان الأمــان لــه مــن الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، ابــن 

الأثــر، اســد الغابــة، 73/3).

ــى  ــو موس ــوبي، )/66)، أب ــخ اليعق ــوبي، تاري ــاط، ص6))، اليعق ــن خي ــة ب ــخ خليف ــاط، تاري ــن خي 3- اب
ــدم إلى  ــرة وق ــابعة للهج ــنة الس ــلم في الس ــعري، أس ــليم الأش ــن س ــس ب ــن قي ــد الله ب ــو عب ــعري ه الأش
المدينــة مــع جعفــر بــن أبي طالــب وجماعتــه عندمــا عــادوا مــن الحبشــة، وكان احــد قــادة الفتــوح في عهــد 
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 وجمـع الشـام كلـه لمعاويـة))(، وهـؤلاء الذيـن ولاهـم لم تكـن سـرتهم حسـنة عنـد 
المسـلمن، فأثـاروا الكثـر من المشـاكل للخليفة، وألّبـوا الناس عليه، لأنهـم كانوا واجهة 
الخافـة امـام المسـلمن في الولايـات الإسـامية، لذلك نصحـه الإمام عي بـن أبي طالب 
أن يغـر سياسـته، ولا يجعـل هـؤلاء الـولاة سـببا في الثـورة عليه، واسـتباحة دمـه فقال له 

بعـد كام طويـل عاتبـه فيـه، وحذره مـن غضـب الله وعقابه:

 )أحـذرك الله، وأحـذرك سـطوته ونقاتـه فإن عذابه شـديد أليم، وأحـذرك أن تكون 
إمـام هـذه الأمـة المقتـول، فأنه يقـال يقتل في هـذه الأمة إمـام، فيفتح عليها القتـل والقتال 
إلى يـوم القيامـة، وتلبـس أمورهـا عليها، ويركهم شـيعا فا ينرون الحـق لعلو الباطل، 
يموجـون فيهـا موجـا ويمرجـون فيهـا مرجـا(، فأخـذ الخليفـة عثـان يقـدم مجموعـة مـن 
الحجـج للإمـام عـي )عليـه السـام(، ومـن ضمـن مـا قالـه إن الخليفـة عمر بـن الخطاب 
هـو الـذي ولى معاويـة، كذلـك فـإن ابـن عامـر ومـروان والوليـد هـم أقـارب عـي بن أبي 
طالـب، وليسـوا أقـارب عثـان فقـط، فأجابـه الإمـام عـي:  )ان عمـر بـن الخطـاب كان 
كل مـن ولى، فإنـا يطـأ عـى صاخـه، إن بلغـه عنـه حرف جلبـه، ثم بلـغ به اقـى الغاية، 
وأنـت لا تفعـل ضعفـت ورفقـت عـى اقربائـك، ..... هـل تعلـم ان معاويـة كان اخوف 
مـن عمـر مـن يرفـأ غـام عمـر منـه قـال: نعـم، قـال عـي: فـإن معاويـة يقتطـع الأمـور 

عمــر بــن الخطــاب، وولاه عــى البــرة فعزلــه عثــان، ثــم ولاه أهــل الكوفــة عليهــم بعــد طــرد ســعيد 
ــة، 45/3) ـ 46)، أمــا عبــد الله بــن عامــر بــن كريــز  ابــن العــاص والي عثــان، ابــن الأثــر، أســد الغاب
بــن ربيعــة بــن حبيــب بــن عبــد شــمس، وهــو ابــن خــال عثــان بــن عفــان ولــد في عهــد الرســول)صى الله 

عليــه وآلــه وســلم(، وولاه عثــان عــى البــرة ســنة 9)هـــ، ابــن الأثــر، أســد الغابــة، 3/)9).

)- ابــن خيــاط، تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 338/3ـ339، ص)))، ابــن 
عســاكر، تاريــخ دمشــق، )0/3).
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دونـك، وأنـت تعلمهـا فيقول للنـاس: هذا امر عثـان فيبلغك ولا تغر عـى معاوية())(.

وعـى الرغـم مـن ان الخليفة عمر هو الـذي ولى معاوية عى الشـام، لكن هذه الولاية 
الشـام كلـه))(، وكانـت شـبه مسـتقلة إذ لا يعـرف  توسـعت في عهـد عثـان وشـملت 
الخليفـة مـا يـدور فيهـا، ولا يأتيـه مـن الأمـوال إلا ما جـادت به يـد معاويـة، ولا يخفى أن 
بـاد الشـام لم تكـن احدى الأمصار الإسـامية الهامشـية، بـل كانت اغنى مناطـق الدولة 
الإسـامية، لأنهـا كانـت دار مملكـة الـروم، وموضع أموالهـم وكنوزهـم، واتخاذهم لباد 
الشـام عاصمـة لهـم لم يكـن بالأمـر الاعتباطـي، بـل لخصوبـة أرضهـا وكثـرة خراتهـا)3(، 
فتحولـت كل تلـك القـوة الاقتصاديـة والجغرافية بيد معاويـة، وهو من الطلقـاء والمؤلفة 
يتآلفهـم  أن  الذيـن أعطاهـم رسـول الله الأمـوال في معركـة حنـن مـن اجـل  قلوبهـم، 

للإسـام ويتقـي شرهم)4(. 

ثـم ظهـرت مسـاوئ توليـة الأمويـن عـى الأمصـار الإسـامية، بعـد مـدة مـن تـولي 
الخليفـة عثـان أمـور المسـلمن، وهـو الأمـر الـذي حـذره منـه الخليفـة عمـر بـن الخطاب 
عندمـا رشـحه مـع السـتة، إذ قـال له:  )كأني بك قـد قلدتك قريش هذا الأمـر لحبها إياك، 
فحملـت بنـي أميـة وبنـي أبي معيـط عـى رقـاب النـاس، وآثرتهم بالفـيء، فسـارت إليك 
عصابـة مـن ذؤبـان العـرب، فذبحوك عى فراشـك ذبحـا، والله لئن فعلـوا لتفعلن، ولئن 

)- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 3 /376 ـ 377، المفيد، الجمل، ص00).

)- ابــن خيــاط، تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، ص)))، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 338/3ـ339، ابــن 
عســاكر، تاريــخ دمشــق، )0/3).  

3- النعان المغربي، شرح الأخبار، )/88.

4- ابن سعد، الطبقات الكبرى، )/6)3.
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فعلـت ليفعلـن، ثـم أخـذ بناصيتـه، فقـال: فـإذا كان ذلـك فاذكـر قـولي فإنـه كائـن())(. 
فأوجـدت هـذه المسـاوئ حاجـزاً نفسـياً عنـد المسـلمن، الذيـن كانـوا يسـكنون في هـذه 
الأمصـار مـع هـؤلاء الـولاة، وعـزز هذا الأمر سـوء تـرف هـؤلاء الولاة معهـم، فجاء 
سـكان مـر يتظلمـون مـن عبـد الله بـن سـعد بـن أبي سرح، لكنهـم لم يجـدوا حـا عنـد 
الخليفـة))(، كذلـك كان أهـل الكوفـة غـر راضـن عـن واليهـم الوليـد بـن عقبـة، الـذي 
كان سيء التـرف في تلـك الولايـة، لأنـه يعـد الكوفـة ملـكا صرفـا لـه حصـل عليـه من 
الخليفـة عثـان، ولـه الحـق في أن يتـرف بـه كيفا يشـاء، فقال لسـعد بـن أبي وقاص والي 

الكوفـة السـابق:  )إنـا هـو الملـك يتغـداه قوم ويتعشـاه آخـرون( )3(.

وبعـد فـرة عزلـه الخليفـة عثـان نتيجـة لنقمة أهـل الكوفة عليـه، وذلك  بعـد أن كان 
ثمـا مـن الخمـر وتقيـأ في محـراب الصاة)4(، وأرسـل بـدلا عنه أمويـاً آخر هو سـعيد بن 
العـاص، الـذي كان يـرى بـدوره أن ارض العـراق وأموالهـا ملـك لـه ولبنـي أميـة، وقـد 
قـال ذلـك للمسـلمن مـن أهل الكوفـة )5(، فـرد عليه مالك الأشـر:  )أتزعم ان السـواد 
الـذي أفـاءه الله علينـا بأسـيافنا، بسـتان لـك ولقومـك، والله مـا يزيـد أوفاكـم فيـه نصيبا، 

إلا أن يكـون كأحدنـا()6(.

)- ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، )/86). وقــد أوردت هــذه الروايــة مصــادر أخــرى بالفــاظ مختلفــة 
ينظــر، ابــن شــبة النمــري، تاريــخ المدينــة، 883/3، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/58).

)- الباذري، انساب الأشراف، 6/5).

3- ابن الأثر، الكامل، 83/3.

4- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/65)، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 330/3.

5- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 365/3، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/9)).

6- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 365/3، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/9)).
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ومـن المآخـذ الأخـرى عـى الخليفـة عثـان إنـه حـوّل بيـت مـال المسـلمن إلى ملكيـة 
خاصـة لـه، ولأقربائـه مـن بنـي أميـة، فتذكر الروايـات أن الخليفـة كان يتـرف بالذهب 
والجواهـر التـي كانـت في بيـت المـال، كـا يشـاء فيلبسـها لزوجاتـه وبناتـه، ثـم أنـه اقتنـى 
الأمـوال وبنـى القصـور ونضـد أسـنانه بالذهـب، وامتلـك من الأمـوال ما لا حـد له))(، 
وقـام بإعطـاء أمـوال المسـلمن لأقربائـه، فوهـب لعبـد الله بن خالد بن أسـيد بعـد زواجه 
مـن ابنتـه سـتائة ألـف درهـم، وكتـب إلى واليـه عـى البـرة عبـد الله بـن عامـر الأموي، 
أن يدفعهـا لـه مـن بيـت المـال))(، ودخـل الحكـم بـن أبي العـاص عـم الخليفـة إلى المدينـة، 
وهـو يلبـس مابـس رثـة ويسـوق تيسـا، فقصـد دار الخليفة والنـاس تنظر إليـه، ثم خرج 
وعليـه جبـة خـز وطيلسـان، والحكـم هـذا هـو الذي طـرده الرسـول )صى الله عليـه وآله 
وسـلم( مـن المدينـة، وقـال:  )لا يسـاكنني ...(، ولم يقبلـه الخليفـة أبـو بكـر أو عمـر في 
خافتهـا، فأدخلـه الخليفـة عثـان إليها)3(، وقـال لعامل صدقات سـوق المدينة أن يعطي 
هـذا الصدقـات للحكـم بـن أبي العـاص، فلـم يـرض العامل فقال لـه الخليفـة:  )إنا أنت 
خـازن لنـا، فـإذا أعطينـاك فخـذ، وإذا سـكتنا عنـك فاسـكت، فقـال: كذبـت والله، مـا 
أنـا لـك بخـازن، ولا لأهـل بيتـك، إنـا أنـا خـازن المسـلمن، وجـاء بالمفتـاح يـوم الجمعة 
وعثـان يخطـب، فقـال: أيهـا النـاس زعـم عثـان أني خـازن لـه ولأهـل بيتـه، وإنـا كنـت 
خازنـا للمسـلمن، وهـذه  مفاتيـح بيـت مالكـم، ورمى بهـا، فأخذهـا عثـان، ودفعها إلى 

)- الباذري، انساب الأشراف، 36/5، المسعودي، مروج الذهب، )/334.

ــة ألــف  ــد ثاثائ ــن خال ــد الله ب ــه أعطــى عب ــو مخنــف إن ــخ اليعقــوبي، ) /7))، وروى أب )- اليعقــوبي، تاري
درهــم، وأعطــى كل واحــد مــن أصحابــه مائــة ألــف درهــم، وأمــر عبــد الله بــن الأرقــم مســؤول بيــت 
المــال بدفــع هــذه المبالــغ مــن بيــت المــال، إلا إن الأخــر اســتكثر هــذه المبالــغ واســتقال مــن عملــه، ابــن أبي 

الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 35/3 ـ 36.

ــسي،  ــاء، )/07)، المجل ــام النب ــر أع ــي، س ــة، 5)/75)، الذهب ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي 3- اب
ــوار، )70/3). بحــار الأن
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زيـد بن ثابـت())(.

وأعطـى الخليفـة عثـان بـن عفـان خمـس غنائـم الغـزوة الاولى في افريقيـا لعبـد الله بن 
سـعد بـن أبي سرح))(، وهـذا الخمـس كان كبـرا جـدا، إذ يذكـر الطـبري ان عبـد الله بـن 
سـعد صاَلَـح جرجـر عـى ألفـي ألـف وخمسـائة ألـف دينـار وعشريـن ألـف دينـار)3(، 
ويذكـر بـن أبي الحديـد ان الخليفـة أعطـى لعبـد الله بـن سـعد جميـع مـا أفـاء الله بـه عـى 
المسـلمن مـن طرابلـس الغـرب إلى طنجـة، من غـر ان يشركه فيـه احد من المسـلمن)4(، 
وأعطـى مـروان بـن الحكـم  خمـس الغـزوة الثانيـة في افريقيـا، وهي الغـزوة التـي افتتحت 
فيهـا كل افريقيـا)5(، وهـي أمـوال كثـرة جعلها الخليفة لمـروان وآل الحكـم)6(، كا أعطى 
الخليفـة عثـان ارض فـدك لمـروان بـن الحكـم)7(، وهـي ارض كانـت للرسـول )صى الله 

ــه  ــد الله أن يعطي ــن عب ــم ب ــل إلى الأرق ــة أرس ــة ان الخليف ــوبي، )/69)، وفي رواي ــخ اليعق ــوبي، تاري )- اليعق
مــالاً مــن بيــت المــال لكــن الخــازن قــال لــه ان يكتــب عــى نفســه صــكا بذلــك، فغضــب الخليفــة وقــال لــه 

القــول المذكــور في المتــن، وردّ عليــه العامــل كــا ورد في الروايــة أعــاه، المفيــد، الامــالي، ص68.

)- ابن الأثر، الكامل في التاريخ، 3/)7.

3- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 4/3)3، ابن كثر، البداية والنهاية، 7/)5).

4- شرح نهج الباغة، )/67.

5- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 64/3 ـ65، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 4/3)3، ابــن عســاكر، 
تاريــخ دمشــق، 39/)5)، ابــن الأثــر، الكامــل في التاريــخ، 3/)7، ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 
ــه ومجمــوع هــذه الأمــوال   ــه أعطــى لمــروان هــذه الأمــوال عندمــا تــزوج ابنت 70/7)، ذكــر اليعقــوبي إن

ــوبي، )/65) ـ 66) .  ــخ اليعق ــار، تاري ــف دين ــن أل ــار وعشري ــف دين ــائة أل ــار وخمس ــف دين ــي أل ألف

6- البــاذري، انســاب الأشراف، 5/5) ـ 8)، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 4/3)3، ابــن أبي الحديــد، 
شرح نهــج الباغــة، )/67، الســيوطي، تاريــخ الخلفــاء، ص56).  

7- أبــو داود، ســنن أبي داود، )/)3)، ابــن عبــد ربــه، العقــد الفريــد، 73/4)، البيهقــي، الســنن الكــبرى، 
 .3(0/6
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عليـه وآلـه وسـلم( فوهبها إلى ابنتـه فاطمة )عليها السـام())(، ولم يعطها أبـو بكر وعمر 
لفاطمـة بنـت النبـي لمـا طالبتهـم بهـا))(، وأعطـى الخليفـة للحـارث بـن الحكـم بـن أبي 
العـاص ثاثائـة ألـف درهم، ووهبـه إبل الصدقة التـي وردت إلى المدينة، وأعطاه سـوقا 
بالمدينـة كان رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( قـد تصـدق بهـا عـى المسـلمن)3(، 
كـا اسـتقرض الوليـد بـن عقبـة بـن أبي معيـط مـن بيـت مـال المسـلمن في الكوفـة مبلغـاً 
مـن المـال ولم يرجعـه، فألـحّ عليـه عبـد الله بن مسـعود خازن بيـت المال، من اجـل إرجاع 
هـذا المـال فامتنـع وكتـب إلى الخليفـة عثـان بالأمـر، فأرسـل الخليفـة كتاباً إلى عبـد الله بن 
مسـعود يقـول فيـه:  )إنـا أنـت خـازن لنـا فـا تعـرض للوليـد فيا اخذ مـن المـال(، فرك 
عبـد الله بـن مسـعود عملـه، وقـال:  )كنـت أظـن إني خـازن بيـت مـال المسـلمن، فأمـا 
إذا كنـت خازنـا لكـم فـا حاجـة لي في ذلـك()4(، وعـاد إلى المدينـة، وكان الخليفـة ناقـاً 
عليـه، فاسـمعه كام غـر لائـق، وأمـر الخليفـة غلانـه بإخراجـه مـن المسـجد، فربـوه 
حتـى كـروا أحـد أضاعـه، وفرض عليـه إقامة جبريـة، حتى تـوفي في المدينـة وهو ناقم 
عـى الخليفـة عثـان)5(، وكانـت توليـة الوليد بمثابة بدايـة تذمر أهل الكوفـة عى الخليفة، 
لأنـه عـزل سـعد بـن أبي وقـاص عـن الكوفـة، وهـو مـن أصحـاب رسـول الله )صـى الله 

ــم  ــوح البلــدان، )/37ـ 38، العيــاشي، تفســر العيــاشي، )/87)، النعــان المغــربي، دعائ )- البــاذري، فت
الإســام، 3/)3، الحســكاني، شــواهد التنزيــل، )/439، ابــن كثــر، تفســر القــرآن العظيــم، 39/3، 
ــز العــال، 767/3، الشــوكاني، نيــل الاوطــار،  ــدر المنثــور، 77/4)، المتقــي الهنــدي، كن الســيوطي، ال

.((4/3

)- ابن عبد ربه، العقد الفريد، 83/4)، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/67.

3- الباذري، انساب الأشراف، 8/5)، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 54/3.

4- الباذري، انساب الأشراف، 30/5.

.(5 5- الباذري، انساب الأشراف، 36/5، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/70)، الأميني، الغدير، 3/9 ـ
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عليـه وآلـه وسـلم( ومؤسـس مدينة الكوفـة، فقالوا:  )عزل أبا اسـحاق الهـنّ اللنّ الحبر 
صاحـب رسـول الله، وولى أخـاه الفاسـق الفاجـر الأحمـق الماجـن())(.

ومنـح الخليفـة لسـعيد بـن العـاص الأمـوي مائـة ألـف درهـم))(، وأعطى أبا سـفيان 
ابـن حـرب مائتـي ألف درهم من بيـت المال)3(، وكل هـذا الذي تقدم جـزء من أعطيات 
الخليفـة للأمويـن وغرهـم، ناهيـك عـن ترفهـم بأمـوال المسـلمن في ولاياتهـم، وقـد 
أحـى أحـد الباحثـن بعـض هـذه الأعطيـات، فوجدهـا وصلـت أكثـر مـن مائـة وسـتة 

وعشريـن مليـون درهم)4(.

ولم تكـن للخليفـة سـيطرة عـى ولاتـه في الأمصـار الإسـامية، لأن وفـد مـر كان 
يشـكو مـن سـوء ترف عبـد الله بن سـعد الوالي، وسـوء إدارتـه للأموال، وهـذا الأخر 
يقابـل اعراضـات المسـلمن في تلـك الولايـة بالقـول إنـه يتـرف وفـق أوامـر الخليفـة، 

ويخـرج لهـم كتبـا يقـول إنهـا صـادرة مـن الخليفة عثـان)5(.

أمـا الجانـب الآخـر الـذي أدى إلى زيـادة النقمـة عى الخليفـة، هو سياسـة التفاوت في 
العطـاء التـي سـنها الخليفـة عمـر بـن الخطـاب في خافتـه، والتـي بـدأت آثارهـا بالظهور 
في عهـد الخليفـة عثـان، فأسـهمت في تأجيـج الثورة عليه، وسـوف نناقش هذه السياسـة 
عندمـا نبحث موضوع العطاء، لاسـيا أنها أدت إلى اتسـاع الفجوة بـن الأغنياء والفقراء 

)- البــاذري، انســاب الأشراف، 9/5)، 30، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 7/3)، المجلــسي، 
بحــار الأنــوار، )3/)5).

)- الباذري، انساب الأشراف، 8/5).

3- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/67.

4- الأميني، الغدير، 86/8).

Kennedy ، op. cit.، p51 . ،3/407 ،5- الطبري، تاريخ الأمم والملوك
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مـن المسـلمن))(، ثـم بـدأت المشـاكل تظهر لاسـيا في أمصـار الدولة الإسـامية الكبرى 
مثـل الكوفـة والبرة ومـر وغرها.

وهـذه المشـاكل لا يعـود سـببها لسياسـة الخليفـة عثـان فقـط، مـن توليـة أقاربـه أو 
التـرف بأمـوال المسـلمن كـا تقـدم، بـل إلى الثـروات التـي أخـذت تتكـدس بيد بعض 
الصحابـة، منـذ عهـد الخليفـة عمـر بـن الخطـاب، وزادت في عهـد الخليفـة عثـان، الأمـر 
الـذي أدى بـدوره إلى ايجـاد أزمـة اجتاعيـة، نتيجـة لتلـك السياسـة الماليـة، وترافـق هـذا 
الأمـر مـع شـعور بعـض الصحابـة الذيـن رشـحهم الخليفـة عمـر مـع عثان والإمـام عي 
مكانتهـم  مـع  تتناسـب  سياسـية  مكانـة  إلى  بحاجتهـم  الخافـة،  لتـولي  السـام(  )عليـه 
الاجتاعيـة والاقتصاديـة، وهـذه المكانـة السياسـية كانـت شـغل منصـب الخافـة، عـى 
اعتبـار أهليتهـم لهـا بعـد ترشـيح الخليفـة عمـر لهـم، لذلـك وظفـوا هـذه الأزمة مـن أجل 

تحقيـق أهـداف سياسـية.

وأسـهمت السياسـة المالية غر المتوازنة إلى تفاقم الأزمة، فكان الناس بحاجة إلى أي 
مـبرر ليثـوروا ضـد الخليفـة، فوجـدوا المبرر في ترفـات ولاة بنـي أمية من اجـل الثورة، 
والتحريـض المنظـم الـذي مارسـه بعض الصحابة، ضـد الخليفة عثـان وترفاته بأموال 
المسـلمن، إذ تذكر الروايات أن المسـلمن الذين يسـكنون الأمصار الإسـامية، استلموا 
كتابـا مـن الصحابـة وهـم في أمصارهـم يقول:  )بسـم الله الرحمن الرحيم، مـن المهاجرين 
الأولـن وبقيـة الشـورى، إلى من بمر مـن الصحابة والتابعـن، أما بعـد، أن تعالوا إلينا 
وتداركوا خافة رسـول الله قبل ان يسـلبها أهلها، فإنّ كتاب الله قد بُدّل، وسـنةّ رسـوله 
قـد غُـرّت، وأحـكام الخليفتـن قـد بُدّلـت، فننشـد الله مـن قـرأ كتابنـا مـن بقيـة أصحاب 
رسـول الله والتابعـن بإحسـان، إلّا أقبل إلينـا، وأخذ الحق لنا، وأعطانـاه، فأقبلِوا إلينا إن 

1- Kennedy ، op. cit.، p69. 
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كنتـم تؤمنـون بـالله واليوم الآخـر ...( ))(، وهذا الكتـاب يعني أن الصحابـة الذين كانوا 
هـم المسـتفيدين مـن السياسـة الماليـة بالدرجـة الاولى، لم يكونوا راضن ايضا عن سياسـة 
الخليفـة، لاسـيا أن هـؤلاء الـولاة تجـاوزوا في كثـر من الأحيـان عى الشريعة الإسـامية 
نفسـها، كذلـك فـإن الكتـاب المذكـور يعنـي أن بعـض هـؤلاء الصحابـة، قـد تضاربـت 

مصالحـه مـع الخليفة نفسـه، فـأرادوا أن يؤلبوا المسـلمن عليه.

إلا أن الـيء المؤكـد أن هنـاك نقمـة مـن السياسـة الماليـة التـي اتبعهـا الخليفـة عثـان، 
كذلـك تلـك التـي كانـت متبعة في عهـد الخليفة عمـر، ويتضح ذلك من خـال قول أحد 
الصحابـة مـن الأنصـار للخليفـة عثـان:  )مـا بـال هـؤلاء النفر من أهـل المدينـة يأخذون 
العطايـا ولا يغـزون في سـبيل الله، وإنـا هـذا المـال لمـن غـزا فيـه وقاتـل عليـه())(. وعـى 
الرغـم مـن أن المؤرخـن حاولـوا أن يحمّلـوا الخليفـة عثـان بـن عفان أسـباب الثـورة، إلا 
أن الحقيقـة أنـه ورث الكثـر مـن المشـكات مـن عهـد الخليفـة عمـر بـن الخطـاب، هـذه 
المشـكات التـي لم تجـد الوقـت الـكافي لكـي تـبرز في عهـد الخليفـة عمر، فـبرزت في عهد 

الخليفـة عثـان وكانـت نتيجتهـا مقتله. 

وقـد ذهـب الكثـر مـن المؤرخـن إلى أن شـدة الخليفـة عمـر مـع الصحابـة وغرهـم، 
أدت إلى اسـتقرار الأمـور في عهـده، لذلـك قالـوا عـن الخليفـة عثـان:  )لمـا ولي عثـان 
عـاش اثنتـي عـشرة سـنة أمرا يعمل سـت سـنن لا ينقـم الناس عليـه شـيئا، وإنه لأحب 
لقريـش مـن عمـر بن الخطـاب، لأن عمراً كان شـديداً عليهـم، فلا وليهم عثـان لأن لهم 
ووصلهـم ثـم توانـى في أمرهـم، واسـتعمل أقربـاءه وأهـل بيتـه في السـت الأواخـر()3(، 

)- ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، )/54.

)- ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، )/ )5.

ـ ابن سعد، الطبقات الكبرى، 64/3، ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، )/45.   3
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لكـن هـذا الـرأي غـر مقبـول، لأن هـؤلاء المؤرخـن حاولـوا أن يجعلـوا لـن الخليفـة مع 
المسـلمن، وعـدم اخذهـم بالشـدة هـو السـبب الرئيـس في الثـورة عليه، وعـى الرغم من 
اتفاقنا معهم في أن الخليفة عثان أعطى الحرية للصحابة، ولم يضيق عليهم كثرا، لاسـيا 
بعـد أن ملـوا سياسـة التضييـق التـي انتهجهـا الخليفـة عمـر معهـم، الأمـر الـذي جعلهـم 
يشـعرون أنهـم قـد فرضت عليهم الإقامـة الجبرية، التي عـبر عنها الخليفة عثـان بالقول:  
)أمـا والله يـا معـشر المهاجريـن والأنصـار، لقـد عبتـم عـي أشـياء ونقمتـم أمـورا أقررتـم 
لابـن الخطـاب مثلهـا، ولكنـه وقمكـم وقمعكـم، ولم يجـرئ احـد يمـلأ بـره منـه ولا 
يشـر بطرفـه إليـه، أما والله لأنـا اكثر من ابن الخطاب عـددا، وأقرب نـاصرا واجدر())(. 
ونتيجـة لهـذا التضييـق رأى الخليفـة عثـان ان يعطـي الصحابـة الحرية في التنقـل والعيش 

بـا يتناسـب والمكانـة التـي يتمتعـون بهـا، والخدمات التـي قدموها للإسـام.

لكننا نعتقد ان أحد الأسـباب الرئيسـة للثورة هو اسـتمرار الخليفة في سياسـة التفريق 
بالعطـاء، التـي تزامنـت مـع تدفـق الأمـوال بصورة كبـرة، لأن الفتوح اسـتقرت نسـبيا في 
عهـده فـازدادت نسـب العطـاء، عـاوة عـى أن الصحابـة عملـوا في التجـارة والزراعـة 
فتنامـت هـذه الثـروات وكثـرت، وهـذا الأمـر لم يكـن الخليفـة عثـان هـو الـذي ابتـدأ بـه 
بـل هـو سـابق لعهـده، ولم يكـن قـادرا عـى معالجـة هـذا الواقـع، لاسـيا انـه زاد عليـه في 
اعطـاء اقربائـه الأمويـن مـن بيت مال المسـلمن الكثـر من الأمـوال، وولاهـم الولايات 
الإسـامية، وهـؤلاء بدورهم أسـاءوا الترف، وأسـاءوا للخليفة عثان نفسـه، وحفزوا 
المسـلمن عـى الثـورة، وزاد مـن صعوبة الأمـر أن مجموعة مـن الصحابة، الذيـن أصبحوا 
مـن أصحـاب الثـروات الكبـرة، كانـوا يتطلعـون إلى تـولي منصـب الخافـة، مسـتغلن 

)- ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، )/46، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 377/3، ابــن كثــر، البدايــة 
ــة، 89/7). والنهاي
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النقمـة التـي سـببها التايـز الطبقـي، وسـوء تـرف الـولاة الأمويـن، لذلـك حاولـوا ان 
يزيـدوا نقمـة المسـلمن في الأمصـار، لكنهـم لم يتذكـروا أن هـذه الثـورة، كانـت بالدرجـة 
الأسـاس عـى النظام المـالي، الذي أوجد طبقات اجتاعية في المجتمع الإسـامي، وهؤلاء 
كانـوا أحـد أركان هـذه الطبقـات الاجتاعية، والمسـتفيدين من التايز المالي بن المسـلمن، 
امـا الصحابـة الآخـرون الذيـن كانـوا يسـكنون في المدينـة، فلـم يطمـح منهـم احـد في تولي 
الخافـة، وذلـك لأنهـم ليسـوا مـن السـتة الذيـن رشـحهم عمـر بـن الخطـاب للخافـة، 
وهـؤلاء السـتة يمكـن تقسـيمهم بالشـكل التـالي، عثـان تـولى الخافـة، وعـي زاهـد بهـا، 
وطلحـة والزبـر مـن أشـد المؤلبـن عـى الخليفـة، وعبـد الرحمـن بـن عـوف تـوفي في عهـد 
الخليفـة عثـان، وسـعد بـن أبي وقـاص كان محايـداً في هـذا النـزاع، امـا بقيـة الصحابـة فقد 

كانـوا إمـا محاصريـن بـن الاطـراف المتصارعـة، أو مشـركن في الثـورة عـى الخليفـة. 

وفي هـذه المـدة بـرزت مراكـز قـوى أخـرى عـاوة عـى المدينـة عاصمـة الدولـة، مثل 
الكوفـة والبـرة ومـر وغرهـا، لاسـيا أن الأمـوال التي تـرد إلى المدينـة كان مصدرها 
هـذه الولايـات، وهـي تختلـف عـن المدينـة في كثـر مـن الأمـور، فالشـام كانـت مقفلـة 
لمعاويـة، ولا يسـتطيع احـد أن يدخـل إليهـا، إلا بـإذن معاويـة، وأهلهـا لا يعرفـون مـن 
الإسـام إلا معاويـة، الـذي عبر عن هـذا المعنى بالقول:  )إن بالشـام مئة ألف فارس كل 
يأخـذ العطـاء، مـع مثلهـم مـن ابنائهـم وعبدانهم، لا يعرفـون عليـاً ولا قرابتـه، ولا عاراً 
ولا سـابقته، ولا الزبـر ولا صحبتـه، ولا طلحـة ولا هجرتـه، ولا يهابـون ابـن عـوف 
ولا مالـه، ولا يتقـون سـعدا ولا دعوتـه())(، وذلـك لأنـه حكم هـذه المنطقة لمـدة طويلة، 
وأصبـح متحكـا فيهـا إلى درجـة كبـرة، وكان قـادرا عـى عمـل اي شيء، وقـد عـرض 
عـى الخليفـة عثـان أن يقتـل الصحابـة، عندمـا بـدأ المسـلمون يعرضـون عـى ترفـات 

)- ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، )/47، ابن شبة النمري، تاريخ المدينة، 094/3).
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الخليفـة وولاتـه، فقـال لـه:  )الـرأي أن تـأذن لي فـأضرب أعنـاق هـؤلاء القـوم، قـال: 
مـن؟ قـال: عـي وطلحـة والزبـر(، لكـن الخليفـة عثـان لم يرض وقـال له:  )سـبحان الله 
! اقتـل أصحـاب رسـول الله با حـدث أحدثوه، ولا ذنـب ركبوه())(، وهـذا القول يدل 
عـى أن معاويـة كان يهيـأ نفسـه لتـولي الحكـم، بعـد ان أصبـح قـوة لا يمكـن تجاوزهـا في 
المعادلـة السياسـية في ذلـك العهـد، إلا أنـه لم يكـن يمتلك المؤهـات لتولي هـذا المنصب، 
عـى اعتبـار أنـه مـن الطلقـاء، وليـس لـه مكانـة تؤهلـه لتـولي الخافـة مـع وجـود صحابة 
رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، فـكان يبحث عن طريـق مناسـب لتحقيق هذه 
الرغبـة، ووجـد الفرصـة المناسـبة عندمـا بـدأت الثـورة عـى الخليفـة عثـان، إذ طلب من 
الخليفـة عندمـا بـدأ التذمـر أن يطلـب بدمـه إذا قتـل، فقـال لـه:  )اجعل لي الطلـب بدمك 
إذا قتلـت، قـال عثـان: نعـم هـذه لـك إن قتلـت فـا يطـل دمـي())(، وعندمـا حـوصر 
الخليفـة كتـب إلى معاويـة من أجل أن يرسـل له جيشـاً من الشـام، إلا أن الأخر لم يرسـل 
هـذا الجيـش، فاضطـر الخليفـة ان يكتب إلى أهل الشـام مبـاشرة من اجل حمايتـه)3(، لكنه 
اسـتحى وبعـث جيشـاً مـن أهل الشـام، وأمـر قائد هـذا الجيـش ان يمكث بذي خشـب، 
وهـي منطقـة قريبـة مـن المدينـة)4(، ولا يتدخـل في الأمـر حتـى يأتيـه أمـره، فانتظـر حتـى 
قتـل الخليفـة وأمـر الجيـش أن يعـود إلى الشـام )5(، وعندمـا قتـل وجـد معاويـة ذريعـة 
ليطالـب بـدم الخليفـة المقتـول، فأعلـن نفسـه امـرا مسـتقا عـن الدولـة الإسـامية، ثـم 

)- ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، )/49.

)- ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، )/49.

3- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/)7)، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 3/)40.

4- ياقوت الحموي، معجم البلدان، )/)37.  

ــسي،  ــة، 4 / 57 ـ 58، المجل ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــوبي، )/)7)، اب ــخ اليعق ــوبي، تاري 5- اليعق
ــوار، 98/33. ــار الأن بح



الف�سل الول: تولي الإمام علي بن ابي طالب خلافة الم�سلمين

4(

أعلـن نفسـه خليفـة بعـد مقتل الإمام عـي )عليه السـام(، ونسي أمر الطلب بـدم الخليفة 
عثـان ولم يسـأل عنـه، وقـال لابنـة عثـان التـي تذكـرت أباهـا وبـدأت تبكـي عليـه، أن 
أهـل المدينـة أعطونـا السـلطان وأعطيناهـم الأمـان، ولا نريـد أن ننكث بهـم خوفا من أن 
يثـوروا علينـا، وطلـب منهـا أن تعـرف مـن قتل ابوهـا ليعاقبه، لأنـه لا يعرفه وهـذا الأمر 
يكفـي للدلالـة عـى أه كان يريـد الخافـة، ولا يسـتطيع أن ينالهـا إلا بالطلب بـدم الخليفة 
المقتـول))(، وقـد صرح هـو نفسـه بهـذا الأمر عندمـا دخل الكوفـة، بعد مقتـل الإمام عي 
)عليـه السـام( إذ قـال لهـم:  )إني والله مـا قاتلتكـم لتصلـوا ولا لتصومـوا، ولا لتحجـوا 

ولا لتزكـوا إنكـم لتفعلـون ذلـك، إنـا قاتلتكـم لأتأمر عليكـم())(. 

امـا الكوفـة والبـرة ومـر فقـد كان أكثر سـكانها من المسـلمن الفاتحـن من الجيل 
الثـاني، وكانـوا متذمريـن مـن السياسـة الماليـة التـي بـدأت مسـاوئها تظهـر في تلـك المدة، 
وزادهـا سـوءاً اختيـار الخليفـة عثـان للولاة، وسـوء إدارة هـؤلاء الولاة لهـذه الولايات، 
وتزامـن هـذا مـع الدعايـة الإعاميـة التـي شـنها بعـض الصحابـة، مثـل طلحـة والزبـر 
ضـد الخليفـة عثـان، وكتابـة الكتـب إلى المسـلمن مـن اجـل الثـورة، وكذلـك الخـاف 
الشـديد بـن السـيدة عائشـة زوج الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( وبـن الخليفـة 
عثـان، والـذي أسـهم بدرجـة كبـرة في النقمـة عـى الخليفـة، وسـبب هـذا الخـاف أن 
الخليفـة عثـان بـن عفـان أنقـص السـيدة عائشـة بعـض الأمـوال، التـي كانـت تأخذها في 
زمـن الخليفـة عمـر بـن الخطـاب، وأعطاهـا مثل نسـاء النبي )صـى الله عليه وآله وسـلم( 
الأخريـات، فـكان هـذا الأمـر مدعـاة لنقمتهـا عليـه، وفي أحـد الأيـام كان الخليفـة عثان 

)- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/)7)، النعان المغربي، شرح الأخبار، ) /4)).

ــد،  ــن أبي الحدي ــق، )380/5، اب ــخ دمش ــاكر، تاري ــن عس ــار، )/57)، اب ــربي، شرح الأخب ــان المغ )- النع
ــوار، 53/44. ــار الأن ــسي، بح ــة، 6)/46، المجل ــج الباغ شرح نه
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يخطـب في المسـجد، فقامـت السـيدة عائشـة بإخـراج قميـص رسـول الله )صـى الله عليـه 
وآله وسـلم(، وقالت للمسـلمن في المسـجد:  )يا معشر المسـلمن هذا جلباب رسـول لم 
يبـل وقـد ابـى عثان سـنته())(، ثم أصبحـت معارضتها علنيـة، وأطلقت قولها المشـهور:  
)اقتلـوا نعثـاً فقـد كفـر())(، ثـم تزامن خافهـا مع الخليفـة عثان مع ترفـه ببيت المال، 
وإغداقـه الأمـوال عـى أقربائـه الأمويـن، فقالـت لـه:  )اي عثـان ! خصصـت بيـت مال 
المسـلمن لنفسـك، وأطلقـت أيـدي بنـي أميـة عـى أمـوال المسـلمن، ووليتهـم البـاد، 
وتركـت أمـة محمـد في ضيـق وعـر، قطـع الله عنـك بـركات السـاء، وحرمـك خـرات 
الأرض، ولـولا أنـك تصـي الخمـس لنحـروك كا تنحر الإبـل()3(، ثم كتبت للمسـلمن 
ـ كـا يذكـر البـاذري ـ مـن اجـل الثـورة عـى الخليفـة عثـان)4(، لذلـك عندمـا حـاصره 
المسـلمون، أرسـل إليهـا مـروان بـن الحكـم وعبـد الرحمـن بـن عتـاب بن اسـيد مـن أجل 
مسـاعدته وفـك الحصـار عنـه، إلا إنهـا رفضـت الأمـر وقالـت لهم:  )قـد قرنـت ركائبي، 

وأوجبـت الحـج عـى نفـسي، ووالله لا أفعـل()5(.       

فـكان التحريـض الـذي مارسـته أحـد أسـباب مقتـل الخليفـة، إذ دخـل الثـوار إلى 

ــوار،  )- اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/75)، ابــن اعثــم، كتــاب الفتــوح، )/))4، المجلــسي، بحــار الأن
.((6/3(

ــد،  ــن أبي الحدي ــوك، 477/3، اب ــم والمل ــخ الأم ــبري، تاري ــة، )/)7، الط ــة والسياس ــة، الإمام ــن قتيب )- اب
شرح نهــج الباغــة، 5/6))، المجلــسي، بحــار الأنــوار، )6/3))، ونعثــل هــو شــيخ كبــر مــن أهــل 
ــان  ــور، لس ــن منظ ــر اب ــم، ينظ ــذا الاس ــميه به ــة تس ــت عائش ــان، وكان ــبه عث ــة يش ــل اللحي ــر طوي م

العــرب، ))/670.

3- ابن اعثم، كتاب الفتوح، ص5)).

4- الباذري، انساب الأشراف، 03/5).

5- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 36/5، ابــن شــبة النمــري، تاريــخ المدينــة، 4/)7))، البــاذري، 
.75/5 الأشراف،  انســاب 
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المدينـة بعـد أن راسـلتهم، وأعلنـت معارضتهـا العلنيـة لـه، ثـم خرجـت إلى مكـة حتى لا 
تتدخـل بهـذا الأمـر، ورافـق ذلـك اسـتياء ابن عمهـا طلحة عى بيـت مال المسـلمن))(، 
ولمـا بلغهـا وهـي في طريـق مكـة مقتل الخليفة عثـان، كانت فرحـه  بهذا الأمـر وهي تظن 
أن المسـلمن ولـوا ابـن عمهـا طلحـة بن عبيـد الله بدلا عنـه، وقالت:  )أبعـده الله ذلك با 
قدمـت يـداه ومـا الله بظـام للعبيـد(،  )أبعـده الله قتلـه ذنبـه، وأقـاده الله بعملـه، يا معشر 
قريـش لا يسـومنكم قتـل عثـان، كـا سـام احمـر ثمـود قومـه، إن أحـقّ النـاس بهـذا الأمر 
ذو الأصبـع »وتقصـد ابـن عمهـا طلحـة«(، وأمـرت غلانهـا بردهـا إلى المدينـة مـن اجـل 

رؤيـة بيعـة طلحة))(. 

إلا أن الأمور لم تر وفق رغبة السـيدة عائشـة، إذ سـيطر الإمام عي )عليه السـام( 
عـى بيـت المـال، وقسـم الأمـوال التـي فيـه بـن المسـلمن، وفـرق النـاس عـن طلحـة)3(، 
وأخبرهـا أحـد الأشـخاص أن الصحابـة اختـاروا الإمـام عليـاً )عليـه السـام( خليفـة 
للمسـلمن، وهـي في الطريـق إلى المدينـة، فـكان هـذا الخـبر بمثابـة الصدمـة لهـا، فأخذت 
تولـول وتصيـح، ثـم قالـت: ) ردوني ردوني، فانرفـت إلى مكـة وهـي تقـول: قتـل والله 
عثـان مظلومـا، والله لأطلبـن بدمـه()4(، وبهـذا كانـت اول المطالبـن بدم الخليفـة عثان، 

)- ابــن شــبة النمــري، تاريــخ المدينــة، 99/4))، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 453/3، ابــن أبي 
الحديــد، شرح نهــج الباغــة، )/48).

)- البــاذري، انســاب الأشراف، 5/)9، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 3/ 476 ـ 477، ابــن أبي 
الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 5/6)) ـ 6)).

3- البــاذري، انســاب الأشراف، 5 /)9، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 3/ 476 ـ 477، ابــن أبي 
الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 5/6)) ـ 6)).

4- البــاذري، انســاب الأشراف، 5/)9، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 3/ 476 ـ 477، ابــن أبي 
الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 5/6)) ـ 6)).
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وأسـهمت في قيـادة التمـرد ضـد الإمـام عـي )عليه السـام(.             

كذلـك أسـهمت المعارضـة العلنية للخليفة من بعض الصحابـة، في التأثر عى حركة 
المعارضـة في الأمصـار الإسـامية، ومنهـا دعـوة الصحـابي أبي ذر الغفـاري، التـي كانـت 
موجهـه ضـد التايـز الطبقـي، وتراكـم الثـروات في أيـدي الصحابـة والـولاة، وابتـدأت 
هـذه الدعـوة في مسـجد الرسـول )صـى الله عليه وآله وسـلم(، إذ كان يجلس في المسـجد 
ويعلـن معارضتـه العلنية للخافـة الأموية، المتمثلة بالخليفة عثـان وولاته من الأموين، 
ومعارضتـه لراكـم الثـروات عنـد مجموعـة مـن الصحابة والولاة، مسـتندا إلى مـا جاء في 
هْبَـانِ لَيَأْكُلُـونَ أَمْوَالَ  ذِيـنَ آَمَنـُوا إنَِّ كَثـِرًا مِـنَ الْأحَْبَـارِ وَالرُّ َـا الَّ القـرآن الكريـم: ﴿ يَـا أَيهُّ
ـةَ وَلَا يُنفِْقُونَهاَ  هَـبَ وَالْفِضَّ ذِيـنَ يَكْنزُِونَ الذَّ ونَ عَنْ سَـبيِلِ الله وَالَّ اسِ باِلْبَاطِـلِ وَيَصُـدُّ النّـَ
ـا  مَ فَتُكْـوَى بِهَ هُـمْ بعَِـذَابٍ أَليِـمٍ»34« يَـوْمَ يُحْمَـى عَلَيْهَـا فِي نَـارِ جَهَنّـَ ْ فِي سَـبيِلِ الله فَبَشرِّ
جِبَاهُهُـمْ وَجُنوُبُهُـمْ وَظُهُورُهُـمْ هَـذَا مَـا كَنزَْتُمْ لِأنَْفُسِـكُمْ فَذُوقُوا مَـا كُنتُْمْ تَكْنـِزُونَ﴾))(، 
ونتيجـة لهـذه الاعراضـات أمـر الخليفـة عثـان بتسـيره إلى الشـام عنـد معاويـة بـن أبي 
سـفيان))(، وهنـاك ازدادت معارضتـه للخافـة الأمويـة، وأخـذ يتحـدث مـع المسـلمن 
مـن اجـل الاصـاح، فشـعر معاوية بالخطـر الذي قد يهـدد الطوق الذي فرضـه عى باد 
الشـام، فكتـب إلى الخليفـة عثـان:  )إنـك قـد أفسـدت الشـام عى نفسـك بـأبي ذر(، فأمر 
الخليفـة أن يرجعـه إلى المدينـة بطريقـة لا تليـق بهـذا الصحـابي الجليل، كونه من المسـلمن 
الأوائـل المقربـن مـن الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وعندمـا وصـل إلى المدينـة 

)- سورة التوبة، الآيات 34ـ 35.

)- ابــن شــبة النمــري، تاريــخ المدينــة، 040/3) ـ )04)، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/)7)، ابــن أبي 
الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 54/3ـ55. 
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كانـت حالتـه سـيئة نتيجـة لمعانـاة السـفر القـاسي))(، فعاتبه الخليفـة عثان عـى موقفه من 
بنـي أميـة، إذ بلغـه أنـه يقـول إنـه سـمع رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، يقول:  
)إذا كملـت بنـي أميـة ثاثـن رجـا، اتخـذوا بـاد الله دولا، وعبـاد الله خـولا، وديـن الله 
دغـا(، فأرسـل الخليفـة للإمـام عـي )عليـه السـام( وذكـر له قـول أبي ذر، فأيـده الإمام 
عـي )عليـه السـام( في قولـه، فسـأله الخليفـة عثـان إن كان قـد سـمع  هـذا الحديـث من 
رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، فقـال لـه إنـه لم يسـمعه لكنـه متأكد مـن صدق 
أبي ذر  )قـال: وكيـف تشـهد؟ قـال: لقـول رسـول الله: مـا أظلـت الخـراء، ولا أقلـت 
الغـبراء، ذا لهجـة أصـدق مـن أبي ذر())(، لكـن هـذا الأمـر لم يعجـب الخليفـة فنفـاه إلى 
منطقـة تسـمى الربـذة، وتـوفي في هـذه المنطقـة وحيـداً، وليس معه سـوى ابنتـه )3(، فكان 
هـذا الأمـر مدعـاة لتطـور المعارضـة ضـد الخليفـة، وهـو في الوقـت نفسـه يمثـل حالة من 

الاسـتياء الاجتاعـي، ضـد السياسـة الماليـة في تلـك الفرة.

عثـان   للخليفـة  المدينـة  أهـل  فكتـب  عامـة،  حالـة  الاسـتياء  أصبـح  ذلـك  وبعـد 
)يدعونـه للتوبـة ويقسـمون لـه بـالله لا يمسـكون عنـه أبـدا حتـى يقتلـوه أو يعطيهـم مـا 
يلزمـه مـن حـق الله()4(، ثـم انتـشر هذا الاسـتياء والتذمـر ليشـمل الولايات الإسـامية، 

ــار  ــسي، بح ــة، 55/3، المجل ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــوبي، )/)7)، اب ــخ اليعق ــوبي، تاري )- اليعق
الأنــوار، 79/99).

)- اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ) /)7)، الحاكــم النيســابوري، المســتدرك، 480/4، الأمينــي، الغديــر، 8/ 
)9) ـ )34. 

ــوك، 354/3، الجوهــري،  ــم والمل ــوبي، )/)7)ـ 73)، الطــبري، تاريــخ الأم ــوبي، تاريــخ اليعق 3- اليعق
الســقيفة وفــدك، ص78، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 44/3، والربــذة منطقــة تقــع بــن مكــة 

ــة ايــام، ينظــر ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، 4/3). والمدينــة، وتبعــد عــن مكــة ثاث

4- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 403/3. 
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فجـاءت مجاميـع المسـلمن مـن الصحابـة وغرهـم، وقصـدوا العاصمـة عسـى أن يجـدوا 
حـا لمشـاكلهم، وكان مجيئهـم مدفوعـاً بدوافـع عـدة، منهـا إرسـال الصحابة لهـم، ومنها 
سـوء تـرف الـولاة، والتوزيـع غـر العـادل لأمـوال المسـلمن، وترفـات الخليفـة مع 

الصحابـة وغرهـم ممـن اعرضـوا عليـه، وغـر ذلـك مـن الدوافـع))(.

وزاد مـن نقمـة المسـلمن عـى الخليفـة والنظـام القائـم، انـه لم يحسـن التـرف مـع 
المشـاكل التـي كانـت تعانيهـا الدولـة الإسـامية، ولم يلجـأ إلى الصحابـة المتواجديـن في 
المدينـة مـن أجـل مسـاعدته عـى حلهـا، بـل لجـأ إلى ولاتـه وأقربائـه مـن الأمويـن، بعـد 
أن كثـر اعـراض المسـلمن عليـه، في العاصمـة وغرهـا مـن الولايـات، وهـؤلاء كانـوا 
هـم الأسـباب الرئيسـة للمشـكلة، فأشـاروا عليـه بمعاقبة المعرضـن أو قتل رؤسـائهم، 
أو إرسـالهم إلى الولايـات البعيـدة حتـى يشـغلهم بالقتـال، أو إعطـاء المعرضـن بعـض 
مجلسـه  فـكان  عليـه،  هـو  مـا  عـى  الوضـع  اسـتمرار  يريـدون  كانـوا  لأنهـم  الأمـوال، 
الاستشـاري مكونـاً مـن معاويـة وعبـد الله بـن سرح ومـروان بـن الحكـم وعبـد الله بـن 
عامـر وسـعيد بـن العـاص، فخـرج هـذا المجلـس بتوصيـات تقـي بالتضييـق عـى كل 
وأمرهـم  اعالهـم،  إلى  ولاتـه  فأرجـع  وولاتـه،  الخليفـة  لسياسـة  المعارضـة  الأصـوات 

بالشـدة مـع المعارضـن، وحرمانهـم مـن العطـاء ))(.

وعنـد ذلـك قـدم المسـلمون مـن مختلـف الأمصـار ليحتجـوا عـى هـذه الترفـات، 
ونزلـوا في منطقـة تسـمى ذو خشـب)3(، والعـدد الأكـبر مـن هـؤلاء جـاء مـن مـر، 

)- الأميني، الغدير، 7/9). 

)- الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 373/3 ـ374، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، )/36)، 
53 ـ 54. الأمينــي، الغديــر، 9/ 

3- وهي منطقة قريبة من المدينة عى طريق الشام، ينظر البكري، معجم ما استعجم، )/499 ـ500.
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وعندمـا علـم الخليفـة بمجـيء هـؤلاء كلـف الإمـام عليـاً )عليـه السـام( بمحاورتهـم 
التـي دفعتهـم إلى المجـيء إلى  ومعرفـة مطالبهـم، بعـد أن تعهـد لـه بإصـاح الأخطـاء 
المدينـة، فذهـب اليهـم مـع مجموعـة كبـرة مـن الصحابـة، وحاورهـم وعـرف مطالبهـم، 
ثـم أقنعهـم أن يرجعـوا إلى ولاياتهـم لأن الخليفة سـيصلح الأمور، وبالفعـل رجع هؤلاء 
إلى المناطـق التـي جـاؤوا منهـا، إلا أن الخليفـة لم يكـن يمتلـك القـرار، ورأيـه كان مرتبطـاً 
ببطانتـه مـن بنـي أميـة، فأقنعـه مـروان بـن الحكـم بالعـدول عـن الاتفـاق الـذي أبرمه مع 
الثـوار، لأن ذلـك مدعـاة إلى التمـرد عليـه في الأمصـار الإسـامية، فذهـب إلى المسـجد 
وصرح بأنـه غـر ملتـزم بـا وعـد بـه الثـوار، وقـال للصحابـة:  )أما بعـد إن هـؤلاء القوم 
مـن أهـل مـر، كان قـد بلغهـم عـن إمامهـم أمـرا، فلـا تيقنـوا انـه باطل مـا بلغهـم عنه، 
رجعـوا إلى بادهـم())(، وهـذا التحـول في موقف الخليفة، كان السـبب في رجـوع الثوار 
مـرة اخـرى إلى المدينـة، لاسـيا أنه عندمـا كلّف الإمام عليـاً )عليه السـام( من أجل حل 
الأزمـة، أعطـاه تعهـدات بإجراء إصاحـات في كل مرافـق الدولة، ونتيجـة لذلك طلب 
الثـوار مـن الإمـام عـي، أن يكتـب لهـم كتابا ضامنا عـى هذا الاتفـاق، فكتب لهـم:  )هذا 
كتـاب مـن عبـد الله عثـان أمـر المؤمنـن لمـن نقـم عليـه مـن المؤمنـن والمسـلمن، إن لكم 
أن أعمـل فيكـم بكتـاب الله وسـنة نبيه، ويعطـى المحـروم، ويؤمن الخائف، ويـرد المنفي، 
ولا تجمـر البعـوث، ويوفـر الفـيء، وعـي بـن أبي طالـب ضمـن المؤمنن والمسـلمن عى 
عثـان بالوفـاء في هـذا الكتـاب(، وشـهد عـى هـذا الكتـاب مجموعـة مـن الصحابـة مثـل 
طلحـة والزبـر وسـعد وغرهـم))(، وفي روايـات أخـرى أن الإمـام عليـاً )عليه السـام( 
طلـب مـن الخليفـة أن يصعـد المنـبر ويعتذر عـن ترفاته، فأجابـه الخليفة إلى هـذا الأمر، 

)- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 394/3 ـ395.

)- ابن شبة النمري، تاريخ المدينة، 39/3)) ـ 40))، الباذري، انساب الأشراف، 5/)6.
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وخاطـب المسـلمن، وتعهـد لهـم بأنـه سـيصلح بعض الأمـور التـي نقموها عليـه، والتي 
لم تكـن بقصـد الإسـاءة لهـم، بـل لأنـه كان يعتقـد أنـه تـرف بطريقـة صحيحـة، ومـع 
ذلـك فهـو نـادم عـى مـا فعلـه، وسـيعمل عـى الإصـاح في إدارة الدولـة، وهـذا الأمـر 
كان موضـع ارتيـاح مـن قبـل المسـلمن، لكنـه سرعـان مـا بـدل رأيـه بتأثـر مـروان بـن 
الحكـم وأسرتـه مـن بنـي أميـة، عـى الرغـم مـن أن زوجتـه نائلـة بنـت الفرافصـة نصحته 
بالالتـزام بـا وعـد بـه المسـلمن، والتمسـك بنصائـح الإمـام عي )عليـه السـام(، وعدم 
الانجـرار وراء مـروان لأن ذلـك سـيؤدي إلى قتلـه، لكـن الخليفـة لم يسـتطع التحـرر مـن 

هـذه السـيطرة ))(.

ثـم إن المريـن الذيـن رجعـوا إلى بادهم بعـد تعهد الإمام عي )عليه السـام( لهم، 
صادفـوا أحـد الأشـخاص متوجهـا إلى مر، فسـألوه عن سـبب توجهه إلى مـر، فقال 
لهـم إنـه غـام الخليفـة عثـان، ومتوجـه إلى والي مـر عبـد الله بـن سـعد، وعندما فتشـوه 
وجـدوا معـه كتابـاً إلى ذلـك الوالي، يأمره فيـه بمعاقبة قـادة الثوار بقطع الأيـادي والقتل، 
لذلـك أخـذوا الكتـاب والغام ورجعوا إلى المدينة، وأعطـوه للإمام عي بوصفه الضامن 
عـى الخليفـة، فأخـذه إليـه فأقـر بـدوره أن الكتـاب مختـوم بختمـه وإن الغـام والناقـة له، 
لكنـه لم يكتـب هـذا الكتـاب ولا يعلـم مـن كتبـه، وفي الوقت نفسـه اتهـم الخليفـة وبطانته 
مـن بنـي أميـة الإمـام عليـاً بكتابـة هـذا الكتـاب))(، وكانـت النتيجـة أن تـرك عـي بن أبي 
طالـب الخليفـة بعـد هـذا الاتهـام، فرجـع الثوار ليحـاصروا بيـت الخليفة من جديـد، بعد 

)- الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 396/3، ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 7/)9). وذكــر ابــن قتيبــة روايــة 
.50 قريبــة مــن هــذا المعنــى ينظــر الإمامــة والسياســة، )/ 49 ـ

ــة، الإمامــة والسياســة، )/55 ـ 56،  ــن قتيب ــة، 4/ 50)) ـ )5))، اب ــخ المدين ــن شــبة النمــري، تاري )- اب
ــوك، 3/)40. ــم والمل ــخ الأم ــبري، تاري ــاب الأشراف، 5/)6، الط ــاذري، انس الب
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أن انضـم اليهـم آخـرون مـن الكوفـة والبـرة))(، وهـم مصممـون عـى قتلـه فمنعـوا 
المـاء عنـه، وكان قائدهـم في هـذا الأمـر الصحـابي طلحـة بـن عبيـد الله، لكـن الإمـام علياً 
أسـتطاع أن يدخـل المـاء بالقـوة))(، فلـا عـرف الخليفـة إصرارهـم عـى الأمر، أرسـل إلى 
الإمـام عـي مـن أجـل فـك الحصـار عنـه، وفي هذه المـرة اشـرط عـى الخليفـة أن يفي لهم 
بـا وعدهـم، لاسـيا أنـه تعهـد لهـم في المـرة الأولى لكنـه لم ينفـذ مـا وعدهـم بـه، فأعطـاه 
الخليفـة وعـدا بأنـه سـينفذ كل الاتفاقـات، وشـهد عـى هذا الاتفـاق الجديـد مجموعة من 
الصحابـة، لذلـك خـرج الإمـام عـي )عليـه السـام( إليهم وحـاول إقناعهم، فاشـرطوا 
عليـه إعطاءهـم مـدة محـددة مـن اجـل الإصـاح، لكـن الخليفـة لم ينفـذ مـا وعدهـم بـه، 
وقـام بجمـع الأسـلحة مـن أجل القضاء عـى التمرد، فعـاد الثوار اليه وهـم عازمون عى 

قتلـه أو تنحيتـه عـن الخافة)3(.

مـن هـذه الروايـات المتقدمـة يمكـن القـول، إن مسـألة الإصـاح عند الخليفـة كانت 
شـبه مسـتحيلة، لأنـه لم يكـن يمتلـك القـرار، واكتفـى بأن يكـون تابعـا لـرأي أقربائه مثل 
مـروان وغـره، وكانـت النتيجـة أن تركـه الإمـام عـي ولم يعـد اليه، لأنـه لم يلتـزم با وعد 
بـه المحتجـن في المـرات التـي كان الإمـام عـي )عليـه السـام( ضامنـا لـه، بـل بالعكـس 
كان مـروان بـن الحكـم هو المسـيطر عـى الخليفة، فتذكـر الروايات إنه خرج إلى المسـلمن 
الذيـن حـاصروا بيـت الخليفـة، وقـال لهـم:  )مـا شـأنكم قـد اجتمعتـم كأنكـم قـد جئتـم 
لنهـب، شـاهت الوجـوه كل إنسـان آخـذ بـإذن صاحبه، أجئتـم تريدون أن تنزعـوا ملكنا 

)- ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، )/56 ـ 57، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/40). 

)- ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، )/57، الباذري، أنساب الأشراف، 90/5.

3- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 3/)40 ـ403.
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مـن أيدينـا، أخرجـوا عنـا())(، فـزاد بكلاتـه التي يطلقهـا نقمتهـم وعرفوا أن مـروان هو 
المتـرف بأمـر الخليفـة، والـيء الافـت في هـذا الأمـر أن الخليفـة لا يسـتطيع معارضـة 
مـروان، عـى الرغـم مـن أن الصحابة والمسـلمن كانـوا يحاولـون إنقاذه، فلـم يأخذ برأي 
واحـد منهـم ويخالـف مروان، لذلك جـاءه الإمام عي )عليه السـام( يعاتبـه عى الكام 
الـذي كان يطلقـه مـروان والـذي سـيؤدي بالنهايـة إلى قتلـه، فقـال لـه:   )أرضيـت مـن 
مـروان ولا رضى منـك، إلا بتحريفـك عـن دينـك، وعـن عقلـك مثل جمل الظعينـة، يقاد 
حيـث يسـار بـه، والله مـا مـروان بـذي رأي في دينـه ولا نفسـه، والله إني لأراه سـيوردك 
ثـم لا يصـدرك، ومـا أنـا بعائـد بعـد مقامـي هـذا لمعاتبتـك، أذهبـت شرفـك وغلبت عى 
أمـرك(، ولمـا سـمعت زوجتـه كام الإمـام عي )عليـه السـام( قالت له:  )سـمعت قول 
عـي لـك، وليـس يعـاودك، وقـد أطعت مـروان يقودك حيث شـاء( ))(، ونتيجـة لذلك لم 
يعـد الإمـام عـي )عليـه السـام( اليـه مـرة أخـرى، حتـى أنـه عندما أرسـل اليه مـن اجل 
مسـاعدته مـرة اخـرى، رفـض هـذا الأمـر وقـال للشـخص الـذي أرسـله:  )قـل له مـا أنا 
بداخـل عليـه ولا عائـد(، وقـال لأحـد الصحابـة الـذي سـأله عـن سـبب هـذا الموقـف:  
)جـاءني عثـان البارحـة فجعـل يقـول إني غـر عائـد وإني فاعـل، قـال: فقلـت لـه بعـد ما 
تكلمـت بـه عـى منـبر رسـول الله صـى الله عليه وسـلم، وأعطيت من نفسـك ثـم دخلت 

بيتـك وخـرج مـروان إلى النـاس فشـتمهم عى بابـك()3(. 

وهنـا يجـدر الإشـارة إلى أن الـولاة الأمويـن، تركـوا الخليفـة يواجـه مصـره لوحده، 

)- الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 398/3، المفيــد، الجمــل، ص03)، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج 
الباغــة، )/45) ـ 46)، ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 93/7).

)- الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 397/3، المفيــد، الجمــل، ص03)، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج 
.(46  /( الباغــة، 

3- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 398/3.



الف�سل الول: تولي الإمام علي بن ابي طالب خلافة الم�سلمين

5(

ولم يقدمـوا لـه المسـاعدة عى الرغم من أنهم أحد الأسـباب الرئيسـة في الثـورة عليه، وقد 
ذكرنـا سـابقا أن معاويـة أرسـل جيشـا لمسـاعدة الخليفة، لكنه أمـر قائده بعـدم التدخل في 
الـراع، وزاد اليعقـوبي برواية أخرى مفادها، أنه أرسـل إلى معاوية من أجل مسـاعدته، 
لكـن الأخـر خـرج بعدد كبـر من الجنـود وتركهم عنـد ابواب الشـام، وجـاء إلى الخليفة 
بمفـرده، ولمـا سـأله الخليفـة عـن جيشـه قـال لـه إنـه قـد تركهـم بعيـدا حتـى يأخـذ رأيـه، 
وعندهـا عـرف الخليفـة نية معاوية بادره بالقـول: )لا والله ولكنـك أردت ان اقتل فتقول 
انـا ولي الثـار، ارجـع فجئنـي بالنـاس، فرجـع ولم يعـد حتـى قتـل())(، وفي روايـة أخـرى 
أن الخليفـة أرسـل اليـه أحـد الأشـخاص بكتـاب، فامتنـع عـن مسـاعدته مـبررا ترفـه 
هـذا بالقـول:  )إني مـرح أن عثـان بـدأ فعمـل بـا يحـب الله ويرضـاه ثـم غـرّ فغـرّ الله 
عليـه، أفيتهيـأ لي أن أرد مـا غـرّ الله عـز وجـل())(، وفي روايـة الطـبري ان الخليفـة كتـب 
اليـه أن يرسـل جيشـاً مـن أهل الشـام عـى وجـه الرعـة، إلا أن معاوية لم يرسـل إليه أي 
مسـاعدة، لأنـه:  )كـره إظهـار مخالفـة أصحاب رسـول الله صى الله عليه وسـلم وقد علم 
اجتاعهـم(، الأمـر الـذي اضطـر الخليفة عثـان إلى أن يكتب مباشرة إلى زعـاء القبائل في 
الشـام، فأرسـلوا لـه مسـاعدة لكنه قتـل قبل أن تصـل)3(، وفي رواية ابن شـبة النمري أنه 
لمـا اسـتلم كتـاب الخليفة، أرسـل جيشـاً من أهـل الشـام إلى المدينة، وأمر قائـد هذا الجيش 
أن يقـف عـى مقربـة منهـا، حتـى يسـتلم الأوامر مـن معاوية، فبقـي ذلك الجيـش في هذه 
المنطقـة حتـى قتـل الخليفـة، فرجـع إلى الشـام، وسـبب هـذا التـرف هـو  )ليُقتـل عثـان 

رضي الله عنـه فيدعو إلى نفسـه()4(.

)- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/75).

)- ابن أعثم، كتاب الفتوح، )/7)4.

3- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 3/)40.

4- ابن شبة النمري، تاريخ المدينة المنورة، 89/4)).
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ثـم انتهـى الأمـر بهجـوم المحتجـن عـى الخليفة في بيتـه، وقتلـه بطريقة وحشـية وغر 
انسـانية، ولا تليـق بمنصـب الخافـة الـذي يمثلـه عثـان))(، أو بأخـاق المسـلمن أو 
بتوجيهـات القـرآن، ومـا علمهـم رسـول الله في سـنته التي تركهـا لهـم، ولا بمكانة عثان 
ابـن عفـان وهـو أحـد صحابة رسـول الله )صـى الله عليه وآله وسـلم( الأوائـل، وخليفة 

المسـلمن في ذلـك العهد.

)- ابن سعد، الطبقات الكبرى، 73/3 ـ 76، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 399/3 ـ 6)4. 
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المبحث الثاني 

بيعة الإمام علي بالخلافة وبرنامجه السياسي والمالي 

البيعــة:
بعـد أن قتـل الخليفـة عثـان بـن عفـان، أراد المسـلمون مـن الصحابة وغرهـم اختيار 
الروايـات  أن  إلا  السـام(،  الإمـام عـي )عليـه  اختيارهـم عـى  خليفـة جديـد، ووقـع 
التـي اهتمـت بهـذا الشـأن كثـرة جـدا، ومتضاربـة في كثـر مـن الأحيـان، ومـن الصعوبة 
اسـتخاص الروايـات الموثوقـة، لذلـك سـنحاول التوصـل إلى رؤيـة مبسـطة للأحـداث 

التـي تلـت مقتـل الخليفـة عثـان بـن عفان.

في البدايـة يجـب أن نتعـرف عـى المـدة التي اسـتغرقتها مسـألة اختيار الخليفـة الجديد، 
إذ لم يتفـق المؤرخـون عـى هـذه المـدة، ففـي الوقـت الـذي ذكـر فيـه سـيف بـن عمـر أن 
المدينـة بقيـت خمسـة ايـام بـدون خليفـة))(، ذكـر غـره إن المسـلمن بايعـوا الإمـام عليـاً 
)عليـه السـام( في اليـوم نفسـه أو اليـوم الـذي يليـه))(، وكان الاختـاف فيـا بينهـم عى 
اليـوم الـذي اختـر فيـه الإمام عي )عليه السـام( للخافـة، لأنهم اتفقوا عـى أن الخليفة 

)- ابن عمر، الفتنة ووقعة الجمل، ص)9، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 454/3.

)- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 3/)3، البــاذري، أنســاب الأشراف، )/05)، الطــبري، تاريــخ الأمــم 
والملــوك، 3/)45.
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عثـان بـن عفـان قتـل في يـوم الثامـن عـشر من شـهر ذي الحجـة))(. 

وأصـل الخاف في هذه المسـألة نشـأ من روايات سـيف بن عمر التميمـي، التي نقلها 
الطـبري في تاريخـه، ثـم نقلهـا المؤرخون عنه، فمـلأت كتب التاريخ، حتـى أصبحت هذه 
الروايـات بحكـم المسـلات، التـي لا يجوز التشـكيك بها، ثـم نقلها الباحثـون المعاصرون 
مـن مسـتشرقن وعـرب عـن المصـادر القديمـة، دون نقـد أو تحليـل، والحقيقة إن أسـاس 
هـذه الروايـات هـو سـيف بـن عمـر وحـده، ولم يذكرهـا أي مـؤرخ آخـر غـره، لذلـك 
يجـب أن نكـون عـى حـذر مـن روايـات سـيف، لأنـه غر جديـر بالثقـة، ومعـروف بميله 
للأمويـن ووضـع الروايـات لصالحهم، واسـتعداده لاختاق أحداث وشـخصيات غر 
موجـودة، إذ نقلـت عنـه الكتـب التـي اهتمـت بالصحابـة، أسـاء صحابـة لا يعرفون إلا 
عنـده، ونقلـت كتـب الرجـال رواة لا وجـود لهم إلا في أسـانيده، كا اختلق أسـاء أماكن 
جغرافيـة نقلتهـا كتـب الجغرافيـة الإسـامية عنـه، وهـي في الحقيقـة غـر موجـودة إلا في 
رواياتـه))(، ومـن الـروري أن نتعـرف عـى شـخصيته قبـل الخـوض في تفاصيـل بيعـة 

الإمـام عـي بالخافة.

سـيف بـن عمـر الضبـي التميمي الأسـيدي الكـوفي من أهـل الكوفة صاحـب كتاب 
اغلـب  عنـه  روى  وعـي)3(،  عائشـة  ومسـر  الجمـل  وكتـاب  والـردة،  الكبـر  الفتـوح 

)- ابــن عمــر، الفتنــة ووقعــة الجمــل، ص85، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/77) ـ 78)، الطــبري، تاريــخ 
الأمــم والملــوك، 3/)45.

ــاة  ــاني، حي ــا، الشره ــا بعده ــرى، )/73 وم ــاطر أخ ــبأ وأس ــن س ــد الله ب ــكري، عب ــى العس ــر مرت )- ينظ
ــد، ص85 ـ 96.  ــت خويل ــة بن ــيدة خديج الس

3- النديم البغدادي، كتاب الفهرست، ص06).
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المؤرخـن لاسـيا الطـبري))(، أجمـع أهـل الحديـث عـى أنـه كاذب في رواياتـه وغـر أمن 
في النقـل، بـل كان يـروي عـن اشـخاص وهميـن ليس لهـم وجـود إلا في رواياتـه، ويضع 
الروايـات، وسـنجمل آراء أهـل الحديـث فيـه بـالآتي: قالـوا عنـه:  )مـروك، ضعيـف، 
اتهـم بالزندقـة، يـروي الموضوعـات عـن الإثبـات، ليـس منـه خـر، متهـم في دينـه مرمي 
بالزندقـة سـاقط الحديـث لا شيء، عامـة حديثـه منكر، بعـض أحاديثه مشـهورة وعامتها 
منكـرة، إنـه يضـع الحديـث())(. وعى الرغم من هذه الآراء في شـخصية سـيف، ومعرفة 
المؤرخـن وأصحـاب الحديـث النبـوي، بطبيعـة شـخصيته فقـد نقلـوا عنـه كثـرا، بـدون 
أن يدققـوا رواياتـه، التـي كانـت السـبب في الكثـر مـن الاختافـات بـن المسـلمن حتى 
وقتنـا الحـاضر، لذلـك سـوف نحـاول الإشـارة إلى رواياتـه عنـد مناقشـة بيعـة الإمام عي 

بالخافة.

لقـد رأى الصحابـة أن المسـلمن لا بـد لهـم مـن خليفـة، بعـد أن انتهـى الأمـر بمقتـل 
أنهـم  لاسـيا  الدولـة،  إدارة  في  دور  لهـم  يكـون  أن  بـرورة  وشـعروا  عثـان،  الخليفـة 
أصحـاب القـرار في اختيـار الخليفـة، ويجـب أن يسـهموا في حـل الأوضاع الصعبـة، التي 
كانـت تمـر بهـا الدولة الإسـامية بعـد مقتل الخليفة، لاسـيا أن الأوضـاع لم تعد كا كانت 

عليـه الحـال قبـل تـولي الخليفـة عثـان الخافـة، وذلـك لعـدة أسـباب منها:

) ـ الإجـراءات الماليـة والإداريـة التـي وضعها الخليفة عمر، والتـي لم تظهر نتائجها 

)- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 3/ 360 ـ399، 447 ـ)46.

ــرح  ــرازي، الج ــر، )/75)، ال ــاء الكب ــاب الضعف ــي، كت ــن، )/336، العقي ــن مع ــخ اب ــن، تاري ــن مع )- اب
والتعديــل، 579/3، ابــن حبــان، كتــاب المجروحــن، )/345، ابــن عــدي، الكامــل، 435/3، أبــو نعيــم 
الاصبهــاني، كتــاب الضعفــاء، ص)9، الذهبــي، مــن لــه روايــة في كتــب الســتة، )/476، الذهبــي، ميــزان 
الاعتــدال، )/55)، الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، 8/ 98، ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، 59/4) ـ60).
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في عهـده بـل ظهـرت في عهـد الخليفـة عثـان، والتـي أسـهمت في إربـاك وضع 
الدولـة الإسـامية إلى حد كبر.

) ـ لم يعمـل الخليفـة عثـان عـى تغيـر الأوضـاع الاقتصاديـة بل زاد عليهـا بإطاق 
يـد أقربائـه من الأمويـن في أموال المسـلمن، وجعلهم يتولـون إدارة الولايات 

الإسامية.
3 ـ اسـتقال معاويـة في الشـام بعـد مـوت أخيـه يزيد عـام 8)هــ))(، وتكوينه دولة 
شـبه مسـتقلة عن الخافة الإسـامية، وجيشـاً خاصاً لا يعرف سـوى الولاء له 
ولبنـي أميـة. وقـد بلـغ مـن سـلطته هنـاك أن الخليفة عمر لمـا زار الشـام تعجب 
مـن موكبـه المهيـب، فقـال لـه:  )أأنـت صاحـب الموكـب العظيـم؟. قـال: نعم. 
فقـال عمـر: مـع مـا يبلغنـي مـن وقـوف ذوي الحاجـات ببابـك؟. قـال: مـع ما 
يبلغـك مـن ذلـك. فقـال عمـر: ولم تفعـل هـذا؟. فـرد معاويـة: نحـن بـأرض 
جواسـيس، العـدو بهـا كثـر فيجـب أن نظهـر مـن عـز السـلطان ما نرهبهـم به، 
فـإن أمرتنـي فعلـت وإن نهيتنـي انتهيـت. فقال عمـر:.. لا آمـرك ولا أنهـاك!!))(. 
السـقيفة،  حادثـة  بعـد  الإسـامي  المجتمـع  نسـيج  في  التشـظي  حالـة  ظهـور  ـ   4
وتفاقـم هـذه الحالـة بسـبب النتائـج السـيئة للإجـراءات الماليـة والإداريـة التـي 
أحدثهـا الخليفـة عمر، لا سـيا سياسـة التفضيل في العطاء، التـي أربكت وضع 
الدولـة. والتـي صرح بندمـه عى اسـتحداثها فقال :»لو اسـتقبلت من أمري ما 

)-ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى،406/7؛ ابــن قتيبــة، المعــارف،345؛ الذهبــي، ســر أعــام 
النبــاء،)/330.

)- ابــن عبــد الــبر، الاســتيعاب،6/3)4)- 8)4)؛ ابــن عســاكر: تاريــخ مدينــة دمشــق،59/)))- 3))؛ 
ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة،99/8).
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اسـتدبرت لأخـذت فضـول أمـوال الأغنيـاء فقسـمتها عـى فقـراء المهاجريـن«))(. 
ومـن ثـم عـدم قـدرة ورغبـة الخليفـة عثـان بتغيـر الأوضـاع السـابقة، واسـتفحال 
الآثـار السـيئة لتلـك السياسـة، إذ أنتجت مجتمعاً طبقيـاً، يكدس فيه الأغنيـاء من الذهب 
والفضـة مـا يكـر بالفـؤوس، ويملكـون الـدور والبسـاتن والمئـات مـن العبيـد والإماء 
والخيـول والجـال..))(. وقـد زاد الخليفـة عثـان الأمـر سـوءاً بإطـاق أيـدي أقربائـه من 
بنـي أميـة وأعوانهـم في أمـوال المسـلمن، وتوليتهـم عـى الولايـات الإسـامية. أمـا مـن 
عـارض تلـك السياسـات فكان نصيبـه التنكيل والطرد والحرمان، حتـى أن أبا ذر )رضي 

الله عنـه( مـات طريـداً في الربـذة، وهـو لا يملـك مـا يكفـن به سـوى ثيابـه)3(..

كان المسـلمون بحاجـة لشـخص يتمتع بمواصفـات خاصة، بحيث تكـون له القدرة 
والكفـاءة عـى مواجهـة الوضـع المتـأزم المـيء بالمشـاكل والتحديـات الصعبـة. ولم يكـن 
يصلـح لهـذه المرحلـة سـوى الإمـام عـي )عليـه السـام(، لاسـيا وأنـه كان يدعـو لمنهـج 
مختلـف تمامـاً عـن سـابقيه، وقـد عـبر عنـه في مناسـبات متعـددة. ولعـل المسـلمن حينهـا 
كانـوا بـن عامـي ضغـط؛ فهـم مـن جهـة أدركـوا تمامـاً حراجـة الموقـف وخطـره، وأن 
الإمـام )عليـه السـام( هـو الوحيـد القـادر عـى مـلء الفـراغ، ومن جهـة أخرى شـعروا 
بالنـدم لركهـم إيـاه سـابقاً. و لعـل هـذا مـا يحيـل إليـه إصرارهم عـى توليـه الخافة رغم 
رفضـه لهـا)4(، وقوله )عليه السـام(: » فا راعني إلا والناس كعـرف الضبع إلي، ينثالون 

)- الطبري، تاريخ الامم والملوك،3/)9)؛ ابن حزم:المحى،58/6).

)- ينظر: المسعودي، مروج الذهب،)/)6)- 63)؛ ابن خلدون:تاريخ،)/04)- 05).

3- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى،34/4)- 35)؛ اليعقوبي:تاريــخ،)/)7)- 73)؛ ابــن عبــد الــبر، 
الاســتيعاب،)/53)؛ ابــن الأثــر، أســد الغابــة،87/5)- 88).

ــر خــر منــي لكــم أمــر. ينظــر: الطــبري، تاريــخ  ــا لكــم وزي 4- إذ قــال لهــم: دعــوني والتمســوا غــري، فأن
ــاذري:  ــر. الب ــة،)/69)؛ وينظ ــج الباغ ــد: شرح نه ــن أبي الحدي ــوك،450/3- 454؛ اب ــم والمل الام
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عـي مـن كل جانـب، حتـى لقـد وطـئ الحسـنان وشـق عطفـاي، مجتمعن حـولي كربيضة 
الغنـم. فلـا نهضـت بالأمر نكثـت طائفة، ومرقـت أخرى وقسـط آخـرون«))(. إذن بيعة 
الإمـام )عليـه السـام( تمـت برضـا عمـوم المسـلمن، بـل إنـه أصر أن تكـون كذلـك وأن 

تكـون عامـة في المسـجد ليحرهـا أكـبر عـدد ممكن منهـم))(.

لكـن قبـل ذلـك لا بد أن نسـتعرض الروايات التـي تحدثت عن توليـه الخافة، ونبدأ 
بالروايـات التـي أوردهـا سـيف بـن عمـر، والتـي نقلها عنـه الطـبري في تاريخه، ثـم نذكر 

بقيـة الروايـات التـي تحدثت عن هـذا الأمر.

ذكـر سـيف بـن عمـر في رواياته التـي نقلها الطبري عنه، أن السـيدة عائشـة وطلحة 
والزبـر، كانـوا غـر راضـن عـن قتـل الخليفـة عثـان، وجـلُّ الثـوار عـى الخليفـة عثان 
مـن الهمـج الرعـاع، الذيـن لا يعرفهـم أحد، فقـال:  )وتجهزت عائشـة خارجة إلى الحج 
هاربـة(،  )وخرجـت عائشـة وهـي ممتلئـة غيظـا عـى أهـل مـر، وجاءهـا مـروان بـن 
الحكـم، فقـال يـا أم المؤمنـن: لـو أقمـت كان أجـدر أن يراقبـوا هـذا الرجـل، فقالـت 
أتريـد أن يصنـع بي كـا صنـع بـأم حبيبـة، ثم لا أجد مـن يمنعنـي، لا والله ولا أعر، ولا 
أدري إلى مـا يسـلم أمـر هـؤلاء، وبلـغ طلحـة والزبر مـا لقي عـي وأم حبيبـة)3( فلزموا 

أنساب الأشراف،09)ـ0))؛ ابن أعثم، كتاب الفتوح،)/434 ـ 435.

)- ابن أبي الحديد: شرح نهج الباغة،)/00).

)- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 3/)3؛ ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، )/65 ـ66؛ البــاذري، أنســاب 
ــة، 4/)3  ــد الغاب ــر، أس ــن الأث ــوبي، )/78)؛ اب ــخ اليعق ــوبي، تاري الأشراف، ص 05) ـ)))؛ اليعق

ــة، 7/ 53) ـ55). ــة والنهاي ـ)3؛ ابــن كثــر، البداي

3- يذكــر ســيف أن عليــاً وأم حبيبــة بنــت أبي ســفيان زوجــة الرســول)صى الله عليــه وآلــه وســلم( حاولــوا 
الوصــول إلى الخليفــة عثــان فمنعهــم الثــوار، وكادوا أن يقتلــوا أم حبيبــة، ينظــر، الطــبري، تاريــخ الأمــم 

ــوك، 7/3)4ـ8)4. والمل
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بيوتهـم...())(،  )وكان المريـون لا يطمعـون في أحـد مـن أهـل المدينـة، أن يسـاعدهم 
إلا في الثاثـة نفـر، فإنهـم كانـوا يراسـلونهم محمـد بـن أبي بكـر ومحمد بـن حذيفة وعار 
ابـن يـاسر())(، ثـم ينتقـل بعـد الحديـث عـن مقتـل الخليفـة عثـان بـن عفـان، إلى كيفيـة 
بيعـة الإمـام عـي بالخافة فقـال:  )بقيت المدينة خمسـة أيام وأمرهـا الغافقي بن حرب، 
يلتمسـون مـن يجيبهـم إلى القيـام بالأمر فا يجدونه، يـأتي المريون عليـا فيختبئ منهم، 
ويلـوذ بحيطـان المدينـة، فـإذا لقـوه باعدهـم وتـبرأ منهـم ومـن مقالتهـم مـرة بعـد مـرة، 
ويطلـب الكوفيـن الزبـر فـا يجدونـه، فأرسـلوا إليـه حيث هو رسـا، فباعدهـم وتبرأ 
مـن مقالتهـم مـرة بعـد مـرة، ويطلـب البريـون طلحـة فـإذا لقيهـم باعدهم وتـبرأ من 
مقالتهـم مـرة بعـد مـرة، وكانـوا مجتمعـن عى قتل عثـان، مختلفـن فيمن يهـوون، فلا لم 
يجـدوا ممالئـا ولا مجيبـا، جمعهـم الـشر عـى أول مـن أجابهـم، وقالـوا لا نبايـع أحـداً مـن 
هـؤلاء الثاثـة، فبعثـوا إلى سـعد بـن أبي وقـاص، وقالوا إنك مـن أهل الشـورى، فرأينا 
فيـك مجتمـع فاقـدم نبايعـك، فبعـث اليهـم أني وابـن عمـر خرجنـا منهـا فـا حاجـة لي 
فيهـا ...، ثـم إنهـم أتـوا ابـن عمر عبـد الله فقالـوا: أنت ابن عمـر فقم بهذا الأمـر، فقال: 
إن لهـذا الأمـر انتقامـا والله لا أتعـرض لـه فالتمسـوا غـري، فبقوا حيـارى لا يدرون ما 
يصنعـون والأمـر أمرهـم()3(، ثـم ينقـل الطـبري روايتـن عـن سـيف بـن عمـر، يكمل 
فيهـا كيفيـة اختيـار الإمـام عـي للخافـة، الأولى قـال فيها:  )لمـا كان يـوم الخميس عى 
رأس خمسـة أيـام مـن مقتـل عثـان رضي الله عنـه، جمعـوا أهـل المدينـة فوجـدوا سـعدا 
والزبـر خارجـن، ووجـدوا طلحة في حائـط له ووجدوا بني أمية، قـد هربوا إلا من لا 

)- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 7/3)4، ابن عساكر، تاريخ دمشق، 434/39 ـ 435 .

)- الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 7/3)4، ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 39/))3، ابــن كثــر، البدايــة 
والنهايــة، 97/7) .

3- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 454/3.
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يطيـق الهـرب، وهـرب الوليد وسـعيد إلى مكة في أول من خرج، وتبعهـم مروان وتتابع 
عـى ذلـك مـن تتابـع، فلـا اجتمع أهـل المدينة قـال لهم أهل مـر: أنتم أهل الشـورى، 
وأنتـم تعقـدون الإمامـة، وأمركـم عابـر عـى الأمـة، فانظـروا رجـا تنصبونـه، ونحـن 
لكـم تبـع، فقـال الجمهـور عـي بـن أبي طالـب، نحـن بـه راضـون(، والروايـة الثانيـة:  
)فقالـوا لهـم دونكـم يـا أهـل المدينـة فقـد أجلناكـم يومن، فـوالله لئـن لم تفرغـوا لنقتلن 
غـدا عليـا وطلحـة والزبـر وأناسـا كثرا، فغـي النـاس عليا فقالـوا: نبايعـك فقد ترى 
مـا نـزل بالإسـام، ومـا ابتلينا به مـن ذوي القربى، فقـال عي دعوني والتمسـوا غري، 
فإنـا مسـتقبلون أمـرا لـه وجـوه وألـوان، لا تقـوم لـه القلـوب ولا تثبـت لـه العقـول، 
فقالـوا ننشـدك الله الا تـرى مـا نـرى، ألا تـرى الإسـام، ألا تـرى الفتنـة، ألا تخاف الله، 
فقـال قـد أجبتكـم لمـا أرى، واعلمـوا إن أجبتكـم ركبـت بكم مـا أعلـم، وإن تركتموني 
فإنـا أنـا كأحدكـم، إلا اني أسـمعكم وأطوعكـم لمـن وليتمـوه أمركـم، ثـم افرقـوا عـى 
ذلـك، واتعـدوا الغـد وتشـاور النـاس فيـا بينهـم، وقالـوا إن دخـل طلحـة والزبـر فقد 
اسـتقامت فبعـث البريـون إلى الزبـر بريـا، وقالـوا احـذر لا تحابـه، وكان رسـولهم 
حكيـم بـن جبلـة العبـدي في نفر، فجـاؤا به يحدونه بالسـيف، وإلى طلحة كوفيـا، وقالوا 
احـذر لا تحابـه، فبعثـوا الاشـر في نفـر فجـاؤا بـه يحدونـه بالسـيف ...())(، ثـم ينقـل 
الطـبري بقيـة الصـورة التـي رواهـا سـيف عن البيعـة، بإجبـار طلحـة والزبر عـى بيعة 
الإمـام عـي، فيقـول:  )وجاء القـوم بطلحة فقالوا: بايـع، فقال: إني أبايـع كرها فبايع(،  
)قـال: جـاء حكيـم بـن جبلـة بالزبـر حتـى بايـع فـكان الزبـر يقـول جـاءني لـص مـن 

لصـوص عبـد القيس فبايعـت())(.

)- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 456/3.

)- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 457/3. 
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يمكـن أن نجمـل مـا أراده سـيف بـن عمـر في رواياتـه، التـي ذكرهـا عـن بيعـة الإمام 
عـي بـن أبي طالـب بالخافـة، بالنقـاط الآتية:

) ـ جعـل سـيف في رواياتـه السـيدة عائشـة غـر راضيـة عـن الثـورة عـى الخليفـة 
عثـان وقتلـه، كـا جعـل طلحـة والزبـر وبقيـة الصحابـة مدافعن عـن الخليفة 
وغـر راضـن عـن هذه الثـورة، وهو بذلك يريـد أن يجعل معركـة الجمل، التي 
قادتهـا السـيدة عائشـة وطلحـة والزبـر ضـد خافـة الإمـام عـي، شرعيـة لأنها 
كانـت لإصـاح الأمـور في الدولـة الإسـامية، وأن هـؤلاء الثوار هـم مجموعة 
مـن الهمـج الرعـاع الذين لا يعرفهم أحـد، وحاول جعل ترفهـم الذي قاموا 
بـه نوعـاً مـن التمـرد غـر المـبرر، حتـى يجنـب الخليفـة عثـان والخلفـاء الذيـن 
سـبقوه تحمـل اي مسـؤولية في هـذه الثـورة، وبذلـك ينكـر الـراع الطبقـي 
الـذي أسـس لـه الخليفـة عمر بـن الخطـاب، وسـوء الإدارة المالية التي مارسـها 
الخليفـة عثـان وأسرتـه مـن بنـي أميـة، فيحقـق هدفـن همـا الدفـاع عن السـيدة 
عائشـة والصحابـة، ويزكـي بنـي أميـة ويجنبهـم أي انتقـاد، في الوقـت الـذي 
يحـاول فيـه تشـويه صـورة الإمام عي، وجهـوده التي بذلها للإصـاح، وكذلك 
يشـوه صـورة كل الصحابـة والتابعـن الذيـن سـاندوه في منهجـه الإصاحـي.
) ـ حـاول سـيف في رواياتـه أن يجعـل الثوار هم أصحاب القـرار في اختيار الخليفة، 
في حـن جعـل الصحابـة مسـلوبي الإرادة، غـر قادريـن عى اتخـاذ اي قرار، كا 
حـاول أن يجعـل بيعـة عـي بـن أبي طالـب بالخافـة، تمـت بالقـوة حتـى يفقدهـا 
شرعيتهـا، لأن الصحابـة هـم أصحـاب القـرار في اختيـار الخليفـة، وركـز عـى 
أن طلحـة والزبـر لم يبايعـوا إلا بحـد السـيف، وهدفـه مـن هـذه الروايـات هو 
التأسـيس للفـرة الزمنيـة التـي تـي هـذه الفـرة، والتـي قـام فيهـا التمـرد ضـد 
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الإمـام عـي )عليـه السـام(، فيجعـل طلحـة والزبـر محقـن في قيـادة حـرب 
الجمـل، لأنهـم لم يبايعـوه، ويجعـل معاويـة محقـا في قيادتـه معركـة صفـن ضـد 
الخافـة، لأن خافـة عـي بـن أبي طالـب غـر شرعيـة حسـب مـا ذكـره مـن 
روايـات، لأنهـا لم تـأتِ عـن طريـق الصحابـة، بـل عـن طريـق هـؤلاء الهمـج 
الذيـن لا يعرفهـم أحـد، مسـتبعدا أن يكـون سـبب التمـرد الـذي قـاده طلحـة 
والزبـر ثـم معاويـة، نتيجـة للإصاحـات التـي أجراهـا الخليفـة في الجانبـن 

الإداري والمـالي  .
يبـدو مـن خـال مـا قدمنـاه مـن روايـات سـيف بـن عمـر، أنـه أراد أن يشـوه كل 
الحقائـق التاريخيـة لهـذه الفـرة، فانفـرد بروايـات لم يذكرهـا غره، وأسـند هـذه الروايات 
إلى مجموعـة مـن الـرواة، لا يعرفهـم أحـد إلا في رواياتـه))(، وعندما قارنّا روايات سـيف 
مـع روايـات غـره مـن الـرواة، وجدنـا أن الصـورة مختلفـة عـا رواه سـيف، أمـا مسـألة 
مـن هـذا  الاول  المبحـث  قدمنـا في  فقـد  الخليفـة عثـان،  مـن  السـيدة عائشـة وموقفهـا 
الفصـل، أنهـا كانـت المحـرض الأول عـى الخليفـة، بـل كانـت أحـد الأسـباب في مقتلـه، 
ونضيـف إلى ذلـك جوابهـا لمـروان بن الحكـم عندما دعاهـا إلى الدفاع عـن الخليفة عثان، 
والـذي ذكـره ابـن أعثـم:  )فلـا نظـرت عائشـة إلى ما قـد نزل بعثـان من حصـار القوم له 
قربـت راحلتهـا وعزمـت عـى الحـج، فقال لهـا مروان بـن الحكم: يـا أم المؤمنـن، لو أنك 
أقمـت لـكان أعظـم لأجـرك، فـإن هـذا الرجل قـد حـوصر، فعسـى الله تبارك وتعـالى أن 
يدفـع بـك عـن دمـه، فقالـت: الآن تقـول هـذا وقـد أوجبت الحج عـى نفـسي، لا والله لا 

أقمـت، وجعـل مـروان يتمثـل ببيت الشـعر:

)- لا نريــد الإطالــة في هــذا الموضــوع لأنــه يخرجنــا عــن موضــوع البحــث، للتعــرف عــن هــذا الأمــر والــرواة 
الوهميــن راجــع مرتــى العســكري، عبــد الله بــن ســبأ، )/45 ـ 46، الشرهــاني، حيــاة الســيدة خديجــة، 

ص86 ـ 87.
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ضرم قيس على البلاد دما                 إذا اضطرمت يوم به أحجما())(.
وذكـر غـره الروايـة نفسـها وأضـاف إليهـا أنهـا قالـت لمـروان:  )يـا بـن الحكـم أعـي 
تمثـل الأشـعار، قـد والله سـمعت مـا قلـت، أتـراني في شـك مـن صاحبـك، والـذي نفسي 
بيـده لـوددت أنـه الآن في غـرارة مـن غرائري مخيـط عليه، فألقيـه في البحـر الأخر())(، 
وروى الطـبري بسـند غـر سـيف أن عائشـة صادفـت عبـد الله بـن عبـاس ذاهـب إلى 
الحـج، فطلبـت منـه أن لا يخـذل النـاس عـن ابن عمهـا طلحة، وقالـت له:  )يـا بن عباس 
أنشـدك الله فإنـك قـد أعطيـت لسـانا وعقـا، أن تخـذل الناس عـن طلحة، فقـد بانت لهم 
بصائرهـم في عثـان وانهجـت، ورفعـت لهـم المنـار، وتحلبـوا مـن البلـدان لأمـر قـد حـم، 
وأن طلحـة قـد اتخـذ رجالا عـى بيوت الأمـوال، وأخذ مفاتيـح الخزائن، وأظنه يسـر إن 
شـاء الله بسـرة ابـن عمـه أبي بكـر، فقـال: يـا أمـه لـو حدث مـا فـزع النـاس إلا لصاحبنا ـ 
()3(وهذه الروايات والتي قدمناها سـابقا تبن دور السـيدة عائشـة في  يعنـي الإمـام عليـاً ـ

الثـورة عـى الخليفة)4(.

أمـا موقـف طلحـة والزبـر فقـد قدمنـا بعـض الروايـات، التـي تـدل عـى أن طلحـة 
كان أكـبر المؤلبـن عـى الخليفـة، حتـى وصـل الأمـر إلى أنـه منـع عليـه وعـى عائلتـه الماء، 
وكان هـو الـذي كتـب إلى المسـلمن مـن أجـل الثـورة عى الخليفـة، ويتضح هـذا من قول 
أحـد البريـن لطلحـة، عندمـا جـاء إلى البرة مـع الزبر وعائشـة للتمرد عـى الخافة:  

)- ابن أعثم، كتاب الفتوح، )/))4.

)- ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 8/3، المجلــسي، بحــار الأنــوار، )3/ 98)، ونقــل هــذه الروايــة، 
بلفــظ أخــر كل مــن ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 37/5، واليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/76).

3- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 3 /435، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 0)/6.

4- لا نريــد الإطالــة في هــذا الموضــوع لأن الروايــات كثــرة جــدا، وللتفاصيــل ينظــر الأمينــي، الغديــر، 
 .86 78/9ـ 
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)أتاهـم رجـل مـن أشراف البـرة بكتـاب كتبه طلحـة في التأليـب عى قتل عثـان، فقال 
لطلحـة: هـل تعـرف هـذا الكتـاب؟ قال: نعـم، قال: فـا ردك عى مـا كنت عليـه، وكنت 
أمـس تكتـب إلينـا تؤلبنـا عـى قتـل عثـان، وأنـت اليـوم تدعونـا إلى الطلـب بدمـه())(، 
كـا أن الطريقـة التـي قتـل بهـا طلحـة تـدل عـى المعنـى الـذي ذكرناه، فعـى الرغـم من أن 
مـروان بـن الحكـم خرج مـع طلحة والزبـر وعائشـة إلى معركة الجمـل، فإنـه كان متأكداً 
مـن أن طلحـة كان السـبب الرئيـس في مقتـل الخليفـة عثـان، لذلـك رمـاه بسـهم في تلك 
المعركـة وقتلـه، وقـال:  )لا أطلـب بثـأري بعـد اليـوم())(. أمـا موقـف الزبـر مـن الخليفة 
عثـان فقـد ذكـرت الروايـات، أنـه كان مـن المحرضـن عـى قتلـه، فـكان يقـول:  )اقتلوه 
فقـد بـدل دينكـم، فقالـوا: إن ابنـك يحامـي عنـه بالبـاب، فقـال: مـا أكـره أن يقتـل عثـان 
ولـو بـدئ بابنـي، ان عثـان لجيفـة عـى الـراط غـدا()3(، وفي روايـة أخـرى أن سـعيد 
ابـن العـاص الأمـوي سـأل مـروان عـن سـبب ذهابـه إلى البـرة، فـكان رد مـروان أنـه 
يريـد الأخـذ بـدم الخليفـة عثـان، فقـال له سـعيد:  )فهـؤلاء قتلـة عثان معـك؟ إن هذين 

الرجلـن قتـا عثـان: طلحة والزبـر()4(.

أمـا بقيـة الصحابـة فقـد كانـت مواقفهـم متفاوتة مـن الخليفة، وقـد ذكرنا قسـاً منهم 
مثـل أبي ذر الغفـاري وعبـد الله بـن مسـعود وعبـد الرحمـن بـن عـوف، ورأينـا أن الإمـام 
عليـاً )عليـه السـام( عـى الرغـم مـن دفاعـه عـن الخليفـة عثـان، ووسـاطته بـن الخليفة 
والثـوار، لكنـه كان غـر راض عـن أداء الخليفـة وعن سـيطرة بني أمية عليـه، فكان يقول 

)- ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، )/88.

)- ابــن خيــاط، تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، ص35)، البــاذري، أنســاب الأشراف، ص46)، ابــن عســاكر، 
تاريــخ دمشــق، 5)/)))، ابــن الأثــر، أســد الغابــة، 3/)6.

3- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 36/9.

4- ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، )/)8.
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لـه:  )إني قـد كلمتـك مـرة بعد مرة، فـكل ذلك نخرج فتكلـم، ونقول وتقـول وذلك كله 
فعـل مـروان بـن الحكـم وسـعيد بـن العـاص وابـن عامـر ومعاويـة، أطعتهـم وعصيتنـي 
قـال عثـان: فـإني أعصيهـم وأطيعـك())(، فـكان هـذا مدعـاة إلى أن يعتـزل عنـه الإمـام 
عـي، لأنـه رأى أن أمـره بيـد بعـض اقربائه مـن الأموين، لذلـك عندما جاء سـعد بن أبي 
وقـاص إلى عـي، يسـأله أن يـرد النـاس عـن عثـان مـرة اخـرى، رفـض الإمام عـي )عليه 
السـام( الأمـر لأنـه كان يـرى أن لا فائدة مـن الكام مع الخليفة، مـا دام أمره ليس بيده، 
فقـال لسـعد:  )والله مـا زلـت أذب عنه حتى إني لأسـتحي، ولكن مـروان ومعاوية وعبد 

الله بـن عامـر وسـعيد بـن العاص هـم صنعـوا به ما تـرى())(.

كذلـك فـإن عمـرو بـن العـاص كان حانقـا عـى الخليفة، لأنـه عزله عـن ولاية مر، 
الأمـر الـذي جعـل عمـرو بـن العـاص يطعـن عـى الخليفـة عثـان علنـا، فوبخـه الخليفـة 
لهـذا الأمـر فـكان )يـأتي عليـا مـرة فيؤلبه عـى عثان، ويـأتي الزبر مـرة فيؤلبه عـى عثان، 
ويـأتي طلحـة مـرة فيؤلبـه عـى عثـان، ويعـرض الحـاج فيخبرهم بـا أحدث عثـان، فلا 
كان حصـار عثـان الأول خـرج مـن المدينـة، حتـى انتهـى إلى أرض في فلسـطن يقـال لهـا 
السـبع، فنـزل في قـر لـه يسـمى العجـان)3(، وكان يقول:  أنـا أبو عبـد الله إذا حككت 
قرحـة نكأتهـا، إني كنـت أحرض عليه، حتـى أني لأحرض عليه الراعـي في غنمه في رأس 

الجبل()4(.  

)- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 394/3.

)- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 0/3)4.

3- الباذري، أنساب الأشراف، ص)8)، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 3/)39.

4- البــاذري، أنســاب الأشراف، ص)8)، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 393/3، ابــن عســاكر، تاريــخ 
.4(6/39 دمشق، 
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كذلـك كان هنـاك خـاف شـديد بـن الخليفـة عثـان وبـن الصحـابي عار بـن ياسر، 
بسـبب اعـراض الأخـر عـى سـلوك الوليـد بـن عقبـة والي الكوفـة، الـذي شرب الخمـر 
وصـى بالمسـلمن وهـو سـكران، لذلـك جـاء مجموعة مـن أهل الكوفـة يشـتكون الوالي، 
فاسـتعانوا بالصحابـة عـى هـذا الأمر، فذهـب عار بن يـاسر إلى الخليفـة ليخبره بترف 
الوليـد، إلا أن رد الخليفـة وأقربائـه الأموين عـى عار كان عنيفا، فقال مـروان للخليفة:  
)يـا أمـر المؤمنـن إن هـذا العبد الأسـود قد جـرأ عليك النـاس، وإنك إن قتلتـه نكلت به 
مـن وراءه، قـال عثـان: أضربـوه فربـوه وضربـه عثـان معهم، حتـى فتقـوا بطنه فغي 
عليـه فجـروه وطرحـوه ببـاب الـدار())(، كـا أن عـاراً كان معرضـا عى سياسـة الخليفة 
الماليـة، وترفـه وأهـل بيتـه بأمـوال المسـلمن))(، الأمـر الـذي سـبب العـداء بينهـا، ولم 

يسـهم عـار في الدفـاع عـن الخليفة عندمـا حاصره الثـوار)3(.

ولا نريـد الاطالـة في اختـاف الصحابـة مـع الخليفـة في كثـر مـن الأمـور، وأهمهـا 
سياسـته الماليـة والإداريـة)4(، وهـذا يعنـي عـدم جـدارة روايـات سـيف بـن عمـر، التـي 
حـاول فيهـا جعـل الثـورة التـي قـام بهـا المسـلمون ضـد سياسـات اقتصاديـة، واسـتئثار 
مجموعـة مـن اقربـاء الخليفـة بمقـدرات الدولة الإسـامية، إلى شـغب قام بـه مجموعة من 
الخارجـن عـى القانـون، وهـذا خـاف لمـا سردنـاه عن مجموعـة من الـرواة غـر المتهمن 

مثـل سـيف بـن عمر.

)- ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، )/)5.

)- ابــن شــبة النمــري، تاريــخ المدينــة، 099/3)، البــاذري، انســاب الأشراف، 48/5، المجلــسي، بحــار 
ــوار، )93/3).  الأن

3- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 394/3.

ــه، راجــع  ــورة علي ــن عفــان واشــراكهم في الث ــان ب ــة مــع الخليفــة عث ــل اختــاف الصحاب ــة تفاصي 4- لمعرف
ــة، )/58 ـ7)). ــن عائش ــث أم المؤمن ــكري، أحادي ــى العس ــر، 9/9 ـ 6))، مرت ــي، الغدي الأمين
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الـذي أراده سـيف برواياتـه، هـو أن الصحابـة لم يكـن لهـم عاقـة  والأمـر الآخـر 
بالثـورة، والثـوار كانـوا مجموعـة من الخارجـن عى القانـون، أو مجموعة مـن الرعاع غر 
المعروفن للمسـلمن، كا يوحي سـيف في رواياته، وقد بيّنا أن أكثر المؤلبن والمعرضن 
عـى سياسـة الخليفـة هـم مـن كبـار الصحابة، وهـم الذيـن تبعهـم المسـلمون في الأمصار 
واسـتجابوا لدعوتهـم، وسـوف نعـرض لبعـض قـادة هـؤلاء الثـوار حتـى نتعـرف عـى 
مكانتهـم، تذكـر الروايـات أن قادة المسـلمن الذين وفـدوا إلى المدينة، والذين سـاندوهم 
مـن المدينة نفسـها هـم من الصحابة، منهم جبلة بن عمرو السـاعدي الـذي كان معرضا 
عـى إعطـاء الخليفـة عثـان إبـل الصدقـة لأقربائـه مـن بنـي الحكـم، وقبـل ذلـك اعرض 
عبـد الرحمـن بـن عـوف والمسـور بن مخرمـة وكاهما مـن الصحابـة وأخذ عبـد الرحمن بن 
عـوف الإبـل ووزعهـا عـى المسـلمن))(، أما جبلـة فهو أنصـاري خزرجي مـن الصحابة 
الذيـن شـاركوا في معركـة احـد))(، وذكـر ابـن اسـحاق والواقـدي إن أمر الثـوار كان إلى 
عبـد الرحمـن بـن عديـس البلـوي، وعمـرو بـن بديـل بـن ورقـاء الخزاعـي، وسـودان بـن 
حمـران المـرادي، وعـروة بـن النبـاع)3(، ومـن خـال دراسـة سـرة هـؤلاء، نجـد أن عبـد 
الرحمـن بـن عديـس البلـوي هـو مـن أصحـاب النبي )صـى الله عليـه وآله وسـلم(، ومن 
الصحابـة الذيـن شـهدوا مـع رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( بيعـة الرضوان في 
العـام السـادس للهجـرة)4(، أمـا عمـرو بـن الحمـق الخزاعـي فهـو أيضـا مـن الصحابـة، 
الذيـن شـهدوا بيعـة الرضـوان وفي بعـض المصـادر أنـه ممن شـهد معركـة بـدر، وفي رواية 

)- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 399/3. 

)- ابن الأثر، اسد الغابة، )/69)، ابن حجر، الإصابة، )/ 566.

3- ابن سعد، الطبقات الكبرى، 65/3، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 3/3)4.

ــة،  ــر، الإصاب ــن حج ــة، 309/3، اب ــد الغاب ــر، اس ــن الأث ــبرى، 509/7، اب ــات الك ــعد، الطبق ــن س 4- اب
.(8(/4
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أنـه أسـلم بعـد حجـة الـوداع))(، ومهـا يكـن من أمر فإنـه كان مـن الصحابة، وأسـهم في 
الثـورة عـى الخليفـة مـع الثـوار رفاعـة بـن رافـع الأنصـاري، وهـو مـن الصحابـة الذيـن 
شـهدوا معركـة بـدر))(، وكان رأس المعارضـة في مـر محمـد بـن أبي حذيفـة وهـو مـن 
بنـي أميـة، أسرة الخليفـة عثـان بـن عفـان، إلا أنـه كان غـر راض عن ترفـات الخليفة، 
لاسـيا فيـا يتعلـق بسياسـته المالية، لذلك أرسـل اليه الخليفـة ثاثن ألـف درهم وغرها 
مـن الأشـياء، مـن أجـل التخفيـف من حـدة انتقاداتـه للخليفة، لكـن محمداً لم يـرضَ بهذا 
الأمـر، فأخـذ الأمـوال وذهـب إلى المسـجد، وقـال للناس:  )يـا معشر المسـلمن ألا ترون 

إلى عثـان يخادعنـي عـن دينـي ويرشـوني عليـه()3(، ومحمـد هـذا كان مـن الصحابة)4(.

والأمـر المهـم في هـذا البـاب مـا حـاول سـيف بن عمـر ايحاءه مـن خال مـا ذكره من 
روايـات، هـو نفـي مبايعـة الصحابـة للإمـام عـي، وأن الثـوار هـم الذين كانـوا أصحاب 
القـرار في اختيـار الخليفـة، وهـذه الروايـات انفـرد بها سـيف دون غره من الـرواة، وقبل 
الخـوض في تفاصيـل هـذا الموضـوع، لابد لنـا من معرفة رؤيـة الإمام عي )عليه السـام( 
للخافـة في هـذه الحقبـة التاريخيـة، إذ ذكـرت الروايـات أنـه كان لا يريـد تـولي الخافـة، 
لكثـرة المشـاكل التـي كانـت تحيط بهـا، والتغـرات التي طـرأت عى المجتمع الإسـامي، 
فلـم تكـن الحـال كـا كانـت عليه عند وفـاة الرسـول )صى الله عليـه وآله وسـلم(، لذلك 
عندمـا ألـح عليـه عبـد الله بـن العبـاس مـن أجـل تـولي الخافـة، قـال لـه:  )مـا قيمـة هـذه 

ــة،  ــد الغاب ــر، 3/))3، اس ــخ الكب ــاب التاري ــاري، كت ــبرى، 9/4)3، البخ ــات الك ــعد، الطبق ــن س )- اب
309/3، ابــن حجــر، الإصابــة، 4/4)5.

)- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 596/3ـ597، البخــاري، صحيــح البخــاري، 8/5)، ))، ابــن الأثــر، 
اســد الغابــة، )/78).

3- الباذري، انساب الأشراف، 59/5.

4- ابن سعد، الطبقات الكبرى، 84/3، ابن حجر، الإصابة، 9/6.
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النعـل، فقلـت: لا قيمـة لهـا، فقـال )عليـه السـام(: والله لهـي أحـب إليَّ مـن إمرتكم، إلا 
أن أقيـم حقـاً أو أدفـع باطا())(.

إلا أن الحالـة التـي تمـر بهـا الدولـة الإسـامية، دفعت الصحابـة إلى ممارسـة الضغوط 
عليـه مـن أجـل أن يتـولى الخافة، لاسـيا إنهم كانوا يعرفـون إن هذه المرحلة، لا يسـتطيع 
أحـد مواجهتهـا إلا شـخص كالإمـام عـي )عليـه السـام(، وقـد أورد الطـبري مجموعـة 
مـن الروايـات عـن طريـق رواة غـر سـيف، وهـذه الروايـات تؤكـد أن الصحابـة ألحـوا 
عليـه مـن أجـل تـولي الخافـة، فبعد مقتـل الخليفة عثان بـن عفان  )أتاه أصحاب رسـول 
الله صـى الله عليـه وسـلم، فقالـوا: إن هـذا الرجـل قـد قتـل، ولابـد للناس من إمـام، ولا 
نجـد اليـوم أحـدا أحـق بهـذا الأمـر منـك، لا أقدم سـابقة ولا أقـرب من رسـول الله صى 
الله عليـه وسـلم، فقـال: لا تفعلـوا فـإني أكـون وزيـرا خراً مـن أن أكون أمـرا، فقالوا: لا 
والله مـا نحـن بفاعلـن حتـى نبايعـك، قال: ففي المسـجد فـإن بيعتي لا تكـون خفيا، ولا 
تكـون إلا عـن رضـا المسـلمن())(، وروى بسـند آخـر إن المهاجرين والأنصـار اجتمعوا 
بعـد مقتـل الخليفـة فيهـم طلحة والزبـر:  )فأتوا عليـا فقالوا: يا أبا الحسـن هلـم نبايعك، 
فقـال: لا حاجـة لي في إمرتكـم، أنـا معكـم فمـن اخرتـم فقـد رضيـت بـه، فاختـاروا، 
فقالـوا: والله مـا نختـار غـرك، قـال: فاختلفـوا اليـه مـرارا، ثـم أتـوه في آخر ذلـك، فقالوا 
لـه: لا يصلـح النـاس إلا بإمـرة وقـد طـال الأمر، فقـال لهم: إنكم قـد اختلفتـم إلي وأتيتم 
وإني قائـل لكـم قـولا إن قبلتمـوه قبلـت أمركـم، وإلا فـا حاجـة لي فيـه، قالـوا: مـا قلت 
مـن شيء قبلنـاه إن شـاء الله، فجـاء فصعـد المنـبر فاجتمـع النـاس إليـه فقـال: إني كنـت 

)- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/80، المجلسي، بحار الأنوار، )76/3.

ــن  ــاذري واب ــوار، )7/3، وروى الب ــار الأن ــسي، بح ــوك، 450/3، المجل ــم والمل ــخ الأم ــبري، تاري )- الط
أعثــم نفــس هــذه الروايــة لكــن بلفــظ آخــر ينظــر، أنســاب الأشراف، ص09) ـ 0))، كتــاب الفتــوح، 

)/434 ـ 435.
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كارهـا لأمركـم فأبيتـم إلا أن أكـون عليكـم، ألا وإنـه ليـس لي أمر دونكـم، إلا أن مفاتيح 
بيـت مالكـم معـي، ألا وإنـه ليـس لي أن أخـذ منـه درهمـا دونكـم رضيتـم، قالـوا: نعـم، 
قـال: اللهـم أشـهد عليهـم ثـم بايعهـم())(، ثـم روى الطـبري بسـند آخـر فقـال:  )لما قتل 
عثـان خـرج عـي إلى السـوق، وذلك يوم السـبت لثاني عـشرة ليلة خلت مـن ذي الحجة 
ـ أي في اليـوم نفسـه الـذي قتـل فيـه الخليفة عثـان، فاتبعه الناس وبهشـوا في وجهه فدخل 
حائـط ـ بسـتان ـ بنـي عمـرو بـن مبـذول، وقال لأبي عمـرة بن عمـرو: أغلق البـاب فجاء 
النـاس فقرعـوا البـاب، فدخلـوا فيهـم طلحـة والزبـر، فقـالا: أبسـط يـدك فبايعـه طلحة 
والزبـر())(، وذكـر بسـند آخر  )لما قتـل عثان بايعت الأنصار عليا إلا نفرا منهم حسـان 
بـن ثابـت وكعـب بـن مالـك...()3(، وذكر الباذري وغـره عن الزهري ان المسـلمن في 
المدينـة، جـاؤوا إلى عـي مـن اجـل أن يبايعـوه، لكنـه اخبرهـم ان هـذا الأمر هو مسـؤولية 
الصحابـة ممـن شـاركوا في معركـة بدر، فجـاء الصحابة من أهل بـدر وبايعوا الإمـام علياً 
)عليـه السـام( خليفـة للمسـلمن)4(، كـا ذكـرت المصـادر الأخـرى روايـات مشـابهة 
للروايـات المتقدمـة، نقلتهـا عـن الكثـر من الـرواة، الذين أجمعـوا عـى أن الصحابة كانوا 
هـم أصحـاب القـرار في اختيـار الخليفـة وليـس الثـوار، كـا أنهـم ذكـروا أن أول مـن بايع 
الخليفـة طلحـة والزبـر، ثـم تتابـع الصحابـة عى هـذه البيعـة، ولم يكتف الإمـام عي بهذا 
الأمـر، بـل اشـرط أن تكـون بيعتـه عامـة في المسـجد، وبـرضى مـن المسـلمن المتواجدين 

)- الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 450/3ـ)45، وروى هــذه الروايــة النعــان المغــربي باختــاف بســيط، 
شرح الأخبــار، )/376 ـ 377. 

)- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 3/)45.

3- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 3/)45.

الغابــة،  اســد  الأثــر،  ابــن  ص49،  المناقــب،  الخوارزمــي،   ،70/5 الأشراف،  انســاب  البــاذري،   -4
.3( )3ـ /4
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في المدينـة))(، لذلـك فـإن بيعتـه كانـت بيعـة جماهرية اشـرك فيهـا المسـلمون المتواجدون 
المدينة. في 

وهـذه الروايـات المتقدمـة تؤكـد عـدم جـدارة روايـات سـيف بـن عمـر، ومـن نقلهـا 
عنـه، وتبـن أن الصحابـة هـم الذيـن اختـاروا الخليفـة، وكان دورهـم بـارزا هـذه المـرة، 
عكـس المـرات الثـاث السـابقة، إذ لم يكـن لهـم رأي فيهـا، كا أنهـا تدحـض النظرية التي 
أراد سـيف إثباتهـا في رواياتـه، مـن أن الزبر وطلحـة لم يبايعوا الإمام عليـاً بالخافة، وهو 
يريـد أن يفقـد خافـة الإمـام عـي )عليـه السـام( شرعيتهـا، لأن هـؤلاء هـم أصحـاب 
الشـورى الذيـن وضعهـم عمـر بـن الخطـاب لاختيـار الخليفـة، ولـو فرضنا جـدلا صحة 
روايـات سـيف بأنهـم لم يبايعـوا الإمـام، وهـو أمـر غـر صحيـح، فـإن بيعـة الإمـام عـي 
)عليـه السـام( كانـت لا غبـار عليهـا، لأن الروايـات المتقدمـة تثبت أن أغلـب الصحابة 
بايعـوا عليـا، ولم يتخلـف عـن بيعتـه سـوى نفـر قليـل منهـم لآراء لا تتعلق بأهليتـه لتولي 
الخافـة، بـل لقناعـات شـخصية لديهـم، ولم يجبرهـم الإمـام عـي عـى البيعـة، لأنـه اعتبر 
أن الأمـة هـي التـي قـررت مصرهـا، ومـن حـق بعضهـم أن يبـدي معارضته، بـشرط أن 
لا يخـل بالمصلحـة الإسـامية، مثـل ما فعـل الزبـر وطلحة وعائشـة ومعاويـة، وعليه إذا 
لم يبايـع طلحـة والزبـر فليـس معنى هذا أن الخافـة غر شرعية، لأن الـذي جعل هؤلاء 
هـم أصحـاب القـرار في اختيـار الخليفـة هـو عمـر بـن الخطـاب، ولا يمكـن أن يكـون 
الخليفـة عمـر حاكـا عـى الأمة حتـى بعد وفاته، لاسـيا ان الأمـة هي التي اختـارت هذه 
المـرة، والأمـة أكـبر مـن الخليفـة عمـر ومن آرائـه وما قـرره لها، لأنهـا لم تكن قـاصرة حتى 

يقـرر عنهـا أحد الأشـخاص.     

)- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 3/)3، ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، )/65 ـ66، البــاذري، أنســاب 
ــة، 4/)3  ــد الغاب ــر، أس ــن الأث ــوبي، )/78)، اب ــخ اليعق ــوبي، تاري الأشراف، ص 05) ـ)))، اليعق

ــة، 7/ 53) ـ55). ــة والنهاي ـ)3، ابــن كثــر، البداي
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 البرنامج السياسي والمالي للإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام(

بعـد أن تـولى الإمـام عـي )عليـه السـام( أوضـح برنامجـه السـياسي والاقتصـادي في 
الخطبـة التـي ألقاهـا في يـوم توليتـه، ومن المفيـد ذكرهـا بالكامل حتى نتعرف عـى برنامجه 
الاصاحـي:  )أمـا بعـد فإنـه لمـا قبض رسـول الله )صى الله عليه وآله وسـلم( اسـتخلف 
النـاس أبـا بكـر ثـم اسـتخلف أبـو بكـر عمـر، فعمـل بطريقة ثـم جعلها شـورى بن سـتة 
فأفـى الأمـر إلى عثـان، فعمل ما أنكرتـم وعرفتم ثم حر وقتل، ثـم جئتموني طائعن 
فطلبتـم إلي، وإنـا أنـا رجـل منكـم، لي ما لكم وعي مـا عليكم، وقد فتـح الله الباب بينكم 
وبـن أهـل القبلـة، وأقبلـت الفتـن كقطـع الليـل المظلـم، ولا يحمـل هـذا الأمـر إلا أهـل 
الصـبر والبـر والعلـم بمواقـع الأمـر، وأني حاملكـم عـى نهـج نبيكـم )صـى الله عليـه 
وآلـه وسـلم(، ومنفـذ فيكم مـا أمرت به، إن اسـتقمتم لي، والله المسـتعان، ألاإن موضعي 
مـن رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( بعـد وفاتـه كموضعـي منـه أيـام حياتـه، 
فامضـوا لمـا تأمـرون بـه، وقفـوا عند مـا تنهـون عنـه، ولا تعجلوا في أمـر حتى نبينـه لكم، 
فـإن لنـا عـن كل أمـر تنكرونـه عـذرا، ألا وإن الله عـالم مـن فـوق سـائه وعرشـه إني كنت 
كارهـا للولايـة عـى أمـة محمـد، حتـى اجتمـع رأيكـم عـى ذلـك، لأني سـمعت رسـول 
الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( يقـول: أيـا وال ولي الأمـر مـن بعـدي أقيـم عـى حـد 
الـراط، ونـشرت المائكـة صحيفتـه، فـإن كان عـادلا أنجـاه الله بعدلـه، وإن كان جائرا 
انتفـض بـه الـراط حتـى تتزايـل مفاصلـه، ثـم يهـوي إلى النـار فيكـون أول مـا يتقيهـا به 

أنفـه وحـر وجهـه، ولكنـي لمـا اجتمـع رأيكـم لم يسـعني ترككم.

ثـم التفـت )عليـه السـام( يمينـا وشـالا، فقـال: ألا لا يقولـن رجـال منكـم غـدا قد 
غمرتهـم الدنيـا، فاتخـذوا العقـار وفجـروا الأنهـار، وركبـوا الخيـول الفارهـة، واتخـذوا 
الوصائـف الروقـة الحسـان، فصـار ذلـك عليهـم نـارا وشـنارا، إذا مـا منعتهـم مـا كانـوا 
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ويسـتنكرون،  ذلـك  فينقمـون  يعلمـون،  التـي  حقوقهـم  إلى  وأمرتهـم  فيـه،  يخوضـون 
ويقولـون حرمنـا ابـن أبي طالـب مـن حقوقنـا، ألا وأيـاّ رجـل مـن المهاجريـن والأنصـار 
مـن أصحـاب رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، يـرى الفضـل لـه عـى من سـواه 
لصحبتـه، فـإن الفضـل النـر غدا عنـد الله، وثوابـه وأجره عـى الله، وأيا رجل اسـتجاب 
حقـوق  اسـتوجب  فقـد  قبلتنـا،  واسـتقبل  ديننـا  ودخـل  ملتنـا،  فصـدق  وللرسـول  لله 
الإسـام وحـدوده، فأنتـم عبـاد الله، والمـال مـال الله يقسـم بينكـم بالسـوية، لا فضـل فيه 
لأحـد عـى أحـد، وللمتقـن عنـد الله غـداً أحسـن الجـزاء، وأفضـل الثـواب، لم يجعـل الله 

الدنيـا للمتقـن جـزاء، ومـا عنـد الله خـر للأبـرار())(.

لقـد لخـص الإمـام عـي بـن أبي طالـب )عليـه السـام( في هـذه الخطبـة الكثـر مـن 
الأشـياء، وأوضـح للمسـلمن انه عازم عى تغيـر الواقع المالي لدولة المسـلمن، وإرجاع 
الدولـة إلى مـا كانـت عليـه في عهـد رسـول الله )صـى الله عليه وآلـه وسـلم(، ويمكن أن 

نلخمص همذا البرناممج بمجموعمة ممن النقاط:

) ـ أشـار الإمـام عـي )عليـه السـام( إلى أن بيعتـه، كانـت تختلـف عن بيعـة الخلفاء 
بايعـه  إذ  بـه،  اختـر  الـذي  بالشـكل  اختيارهـم  يتـم  لم  الذيـن سـبقوه، لأنهـم 
المسـلمون عامـة ببيعـة جماهريـة، بإرادتهـم ورغبتهم، ولم تكـن تعيينـاً أو فرضاً 
مـن أحـد، عـى الرغـم مـن أنـه كان غـر راغـب في تـولي الخافـة، فأصبـح أمام 
خياريـن، أمـا أن يرفـض هـذه البيعة، ولا يتولى أمر المسـلمن، وهذا أمر صعب 
نتيجـة للإلحـاح الـذي مارسـه المسـلمون عليـه، وحاجـة الدولة الإسـامية له، 
أو أن يقبـل بالخافـة، وهـو أمـر صعـب أيضـا، في ظـل الظـروف التـي تمـر بهـا 

ــد، 36/6 ـ37، الطــوسي، الأمــالي،  ــه، العقــد الفري ــد رب ــن عب ــة الكــبرى، ص)7)، اب ــي، الهداي )- الخصيب
ــوار، )7/3). ــار الأن ــسي، بح ــة، 36/7 ـ37، المجل ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ص9)7، اب



74

التغير في ال�سيا�سة المالية للدولة ال�سلامية في خلافة الإمام علي )عليه ال�سلام(

الدولـة الإسـامية في تلـك الفـرة، فاختـار الطريـق الثـاني مـن أجـل إرجـاع 
الأمـور إلى مـا كانـت عليـه في عهـد النبـي )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، مهـا 

كانـت شـدة المقاومـة لهـذا الطريق.
) ـ بـنّ الإمـام عـي بـن أبي طالـب )عليـه السـام( في خطبتـه، أن السياسـة المتبعـة 
في عهـد الخليفـة عثـان، لم تكـن موضـع استحسـان مـن قبل المسـلمن، لاسـيا 
ذلـك الجانـب المتعلـق بأموالهـم، وإدارة هذه الأموال  )فأفـى الأمر إلى عثان، 
فعمـل مـا أنكرتـم وعرفتـم ثـم حـر وقتـل(، وفي هذا الأمـر إشـارة واضحة، 
إلى أن الذيـن ثـاروا عـى الخليفـة عثـان كانـوا مـن الصحابـة، أو إن الصحابـة 
كانـوا مشـركن في الثـورة، وهـذا يؤيـد مـا ذهبنـا اليـه مـن أن روايـات سـيف 
بـن عمـر، التـي ذكـر فيهـا ان الذيـن قامـوا بالثورة عـى الخليفة هـم مجموعة من 

الخارجـن عـى القانـون غـر صحيحة.
3 ـ جعـل الإمـام عـي )عليـه السـام( نفسـه واحـداً من المسـلمن، له ما لهـم وعليه 
الدولـة  في  القائـم  الوضـع  لأن  الإصـاح،  أجـل  مـن  وسـيعمل  عليهـم،  مـا 
الإسـامية غـر طبيعـي، ويحتـاج إلى جهـد وعمـل جماعـي، بغيـة الوصـول إلى 
الدولـة التـي أرادهـا الإسـام، وخـال هـذا العمـل قـد تترر مصالـح بعض 
الافـراد، لذلـك يجـب أن يتمتـع هؤلاء الأفـراد بنكران الذات مـن أجل صاح 
المجتمـع، وهـذا يعنـي أنهم يجب أن يقبلـوا بالحلول، حتى ولـو كانت تتعارض 

مـع مصالحهـم، مـادام الهـدف هـو الإصاح.
النـاس أن الـذي يتـولى مـن أمـور  ـ أراد الإمـام عـي )عليـه السـام( أن يعلـم   4
المسـلمن شـيئا، يجـب عليـه أن يكـون خادمـا لهـم، لا أن يكـون سـيفا مسـلطا 
عليهـم، يتحكـم بهـم ويـأكل حقوقهم، أو يهبها لمـن يشـاء، لأن الولاية تكليف 
وليسـت تشريفـاً، والله سـبحانه وتعـالى وراء الـولاة، يراقب أعالهـم ويكافئهم 
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عـى قـدر هـذه الأعـال، وفي هـذا إشـارة إلى عزمـه عـى الإصـاح الإداري، 
وذلـك بتعيـن كادر إداري بمسـتوى المسـؤولية المكلـف بهـا، وهـذا الأمـر هـو 

جـزء مـن خطـة الاصـاح التـي سـيتبعها في خافتـه.
 5 ـ  ألغـى في هـذه الخطبـة الفـروق الطبقيـة، التـي وضعهـا الخليفـة عمـر، وسـار 
عليهـا الخليفـة عثـان مـن بعـده، وذلـك إنه قـرر العـودة إلى النظام المـالي، الذي 
كان سـائدا في عهـد الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وعـرف من خال 
اسـتقرائه للواقـع، إنـه سـيواجه معارضـة مـن قبـل المنتفعـن مـن السياسـات 
القديمـة، لذلـك أراد أن يضـع بـن أيديهـم كل الأمـور وبشـفافية، مـا دامـوا 
هـم أصحـاب الاختيـار في أمـر الخافـة، كـي يعينـوه عى أنفسـهم وعـى من لا 
يرضـون بالحـق، وهـذا يعنـي إنه شـخص أسـباب المشـكلة التـي تمر بهـا الدولة 
الإسـامية، والتـي تتلخـص في الهـوة الشاسـعة التـي خلقتهـا السياسـة الماليـة 
السـابقة بـن المسـلمن، وحالـة الااسـتقرار التـي نتجـت عنهـا، وقـرر معالجـة 
هـذه المشـكلة بالعـودة إلى المسـاواة بـن المسـلمن في توزيـع العطـاء، فـا يوجد 
فـرق بـن المهاجريـن والأنصـار مـن الصحابة وبـن غرهم من المسـلمن، لأن 
الفريـق الأول قدمـوا التضحيـات للإسـام، وهـذا شيء ثوابه عنـد الله في الدار 
الآخـرة، أمـا العطاء فيوزع بالتسـاوي، لأن الدنيا ليسـت للثـواب وإنا الثواب 
في الآخـرة، التـي خرهـا أفضـل مـن كميـة مـن الدراهـم، تخـرج صاحبهـا ممـا 

قدمـه للإسـام، كـا حـدث معهـم بعـد أن امتلكـوا الثـروات.  
وفي ظـل الظـروف غـر الطبيعية التـي تمر بها الدولة الإسـامية، لم تكن كل الأطراف 
راضيـة عـن البرنامـج الـذي طرحـه الخليفـة في اليـوم الأول لتوليـه الخافة، لاسـيا تلك 
البرنامـج  هـذا  بالعطـاء، لأن  التمييـز  بالاعتـاد عـى  الثـروات  التـي كونـت  الأطـراف 
سـيجردها مـن امتيـازات، كانـت تعتقـد أنهـا أصبحـت حقوقـاً لهـا، نتيجـة لمـرور فـرة 
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طويلـة عـى اكتسـابها، فتشـكلت طبقـة مـن المعارضـن لسياسـة الإصـاح التـي أرادهـا 
الإمـام عـي )عليه السـام(، وهذه الطبقة كانت تشمتمل على صنفين ممن المعارضين:

 الصنمف الأول: هـم من الذين اسـتفادوا من سياسـة التفضيل في عهـد الخليفة عمر 
ابـن الخطـاب، الـذي ميـز بـن المسـلمن عـى أسـاس القـدم في الإسـام والجهـاد وغـر 
ذلـك مـن المقاييـس، وهـو أمـر كان الخليفـة يسـتند فيـه إلى رأي شـخصي ووفـق معيـار 
الخدمـة، التـي قدمهـا الشـخص للإسـام في بدايتـه، لكن لا يسـاوي بن خدمـات قدماء 
الصحابـة مـع المسـلمن الآخريـن، عـى الرغـم مـن أن هـؤلاء يقدمـون جهـدا لا يختلـف 

عـن أولئـك في حـروب الفتـوح الإسـامية والدفـاع عـن الدولـة.

الصنمف الثماني: هـم أولئـك المسـتفيدون مـن التفـاوت الـذي سـار عليـه الخليفـة 
عثـان بـن عفـان، والـذي لم يكـن يسـتند عى معيار محـدد، إذ بـدأ يعطي أموال المسـلمن، 

لمجموعـة مـن الأمويـن، والمقربـن منـه مـن الصحابـة وغرهـم بـدون حـق.

وهـؤلاء كانـت خطورتهم أكبر عى السياسـة الإصاحية من الصنف الاول، لاسـيا 
أن أكثرهـم لم يكـن مـن الصحابـة الأوائل الذين أسسـوا الدولة، بل كانـوا من المعارضن 
للدعـوة الإسـامية هـم وعوائلهـم، ولم يدخلـوا الإسـام حتـى رأوا أنهـم لا يسـتطيعون 
مقاومتـه، وهـؤلاء عندهـم عـداء شـخصي للإمـام عـي )عليه السـام(، لأنه قتـل آباءهم 
واخوانهـم في معـارك الإسـام الأولى، عندمـا كانـوا مشركـن لاسـيا بنـي أميـة، الذيـن 
فقـدوا الكثـر مـن افرادهـم عـى يـد الإمـام عـي )عليه السـام( في تلـك المعـارك، لذلك 
عندمـا دخلـوا الإسـام عنـد فتح مكة، لم يسـتطيعوا أن ينسـوا هذا العداء واسـتمر معهم 
إلى أن تـولى الإمـام عـي )عليـه السـام( الخافـة فأظهـروه، وقـد عـبر الوليـد بـن عقبـة 
الأمـوي عـن هـذا المعنـى بقولـه للإمام عـي عندما تولى الخافـة:  )إنك قـد وترتنا  جميعا، 
أمـا أنـا فقتلـت أبي يـوم بـدر صبرا، وخذلت أخـي يوم الدار، وأما سـعيد فقتلـت أباه يوم 
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بدر في الحـرب())(.

كذلـك فـإن الصنـف الأول كانـوا مـن كبـار الصحابـة، الذيـن امنـوا بـالله وبالدعـوة 
الإسـامية، وقدمـوا الكثـر مـن التضحيات من أجل الإسـام، وهـؤلاء كانوا حريصن 
عـى الإسـام، والكثـر منهم يريـد الإصاح، وهم الذيـن اختاروا الإمـام علياً لإصاح 
الواقـع الإسـامي، لكنهـم لم يكونـوا كلهـم بهـذا المسـتوى الـذي أشرنـا إليـه، لأن قسـاً 
منهـم كان يريـد مـن خـال الثـورة عى الخليفـة عثان بن عفان، تحقيق مكاسـب سياسـية 
إلى جانـب المكانـة الاجتاعيـة والمالية التـي يتمتع بها، مثل الزبر وطلحـة، اللذين تصورا 
أن وصـول الإمـام عـي )عليـه السـام( إلى الخافـة، فتـح الباب أمامهـم للتحكـم بإدارة 
الدولـة وأموالهـا، فقالـوا للخليفـة:  )إنـه قـد نالتنـا بعـد رسـول الله جفـوة فأشركنـا في 
أمـرك، فقـال: أنتـا شريـكاي في القـوة والاسـتقامة، وعونـاي عـى العجـز والأود())(، 
لكـن هـذا الأمـر لم يشـبع رغبتهـا في تولي السـلطة، فطلبـوا منـه أن يتولوا مسـؤولية إدارة 
بعـض الولايـات الإسـامية، مثـل البـرة والكوفـة إلا أنه رفـض هذا الأمـر)3(، لأنه لا 
يريـد أن يجعـل طالبـي السـلطة متحكمـن بأموال المسـلمن، ثـم تفاجئوا بإعـان الخليفة 
في اليـوم الأول لحكمـه إلغـاء الامتيـازات التي كانـوا يتمتعون بها، والتـي كانت تعني لهم 
مكانـة اجتاعيـة، اعتادوها إلى جانب المكاسـب المالية، لاسـيا أن الخليفـة لم يلغ التفاوت 
في العطـاء فقـط، بـل انه ألغـى الطبقية الاجتاعية التـي كانت سـائدة في مجتمعات العرب 

)- اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/ 78)، ابــن أعثــم، كتــاب الفتــوح، )/443، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج 
الباغــة، 38/7.

)- اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/80)،وقــد روى ابــن قتيبــة نفــس الروايــة بلفــظ آخــر، الإمامة والسياســة، 
 .7(/(

ــة، الإمامــة والسياســة، )/)7، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/80)، الطــبري، تاريــخ الأمــم  3- ابــن قتيب
والملــوك، 3/)45 ـ )45.
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في الجاهليـة، والتـي يبـدو أنهـا عـادت إلى المجتمـع الإسـامي بصـورة جديـدة، فطـرح 
ضمـن برنامجـه الإصاحـي هـذه الفكرة فقـال:  )إن آدم لم يلـد عبدا ولا أمـة، وإن الناس 
أحـرار، ولكـن الله خـول بعضهـم بعضـا، فمـن كان لـه بـاء فصـبر في الخـر، فـا يمـن 
بـه عـى الله تعـالى، ألا وقـد حـر شيء ونحـن مسـوون فيـه بـن الأسـود والأحمـر())(، 
فاستشـعروا بخطـورة الموقـف عـى الامتيـازات التـي حققوهـا، فقـال مـروان بـن الحكم 

لطلحـة والزبـر انـه يقصدكـم بهذا الـكام))(.  

وفي الوقـت نفسـه الـذي واجه هذا البرنامج معارضة في اليـوم الأول لطرحه من قبل 
الطبقـات المسـتفيدة مـن النظام السـابق، كان مصدر فرح للطبقات المسـحوقة في المجتمع 
الإسـامي، إذ أنـه أرجـع اليهـا الثقة بالإسـام الـذي آمنت به، وشـعرت أن الثـورة التي 
قامـت بهـا، كانـت نتيجتهـا التغيـر في الواقع السـياسي والاجتاعـي والاقتصـادي لدولة 
المسـلمن، وقد نستشـف من خال تمسـك هـذه الطبقـات الاجتاعية، بتوليـة الإمام عي 
)عليـه السـام( للخافـة في العاصمـة المدينـة، ومجـيء الوفـود مـن الأمصار الإسـامية، 
مـن أجـل بيعـة الإمـام عـي بالخافـة)3(، أنهـا كانـت تعـرف أنـه سـيعيد إليهـا حقوقهـا، 
ويرفعهـا ليسـاويها بغرهـا مـن الطبقـات التي نتجت عـن السياسـة المالية السـابقة، أو أنه 
سـيقوم بإلغـاء الطبقـات، ويعيـد مجتمع المسـلمن إلى مـا كان عليه الحال في عهد الرسـول 
)صـى الله عليـه وآله وسـلم(، خاليـاً من الطبقيـة والتفاضل بن الناس، تحت أي مسـمى 
ولأي سـبب، لاسـيا أنهـم يعرفـون أن الإمـام عليـاً )عليـه السـام(، كان معرضـا عـى 
التفضيـل بالعطـاء بـن المسـلمن، عـى الرغـم مـن أنـه يعلـم أن الخليفـة عمـر ميـز بـن 

)- الكليني، الكافي، 69/8، المجلسي،  بحار الأنوار، )34/3). 

)- الكليني، الكافي، 69/8، المجلسي، بحار الأنوار، )34/3). 

3- ابن أعثم، كتاب الفتوح، )/438 ـ )44.
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النـاس عـى أسـاس السـبق إلى الإسـام، وكان معرضـاً عى بـذل الأموال مـن غر حق، 
لمجموعـة مـن النـاس لا يسـتحقونها في خافـة عثان بـن عفان.

لذلـك كانـت الأطـراف التـي تـررت مـن طرح هـذا البرنامـج، مسـتعدة لعمل أي 
شيء مـن أجـل إفشـاله، حتى لـو كان الثمن القتال بن المسـلمن، وإراقـة دمائهم وهو ما 
حـدث بالفعـل، إذ خـاض الإمـام عي )عليه السـام( ومعه المسـلمون معـارك مع هؤلاء 
ومـع مـن اتبعهـم، لأن الـذي فقـدوه لم يكـن شـيئاً بسـيطاً يمكن التنـازل عنه بسـهولة، إذ 
فقـدت هـذه الطبقـة المتنفـذة الأمـوال العظيمـة، التي كانـت تأخذها من دون ان تحاسـب 
مـن أحـد، بل إنهـا كانت تأخذها بمباركـة الدولة، فكان هذا البرنامـج بمثابة صفعة قوية 
للتكـبر الجاهـي الذي مثلتـه هذه الطبقات، وانتصار للمسـتضعفن من المسـلمن، الذين 
عـبروا عـن رفضهـم لهـذا الواقـع بالثورة عـى الإدارة الماليـة في الدولة الإسـامية في عهد 
الخليفـة عثـان، وتحالـف معهـم الكثـر مـن الصحابـة المسـتفيدين مـن سياسـة التفضيل، 
لأسـباب شـتى، بعضهـا يعـود إلى أن قسـاً منهـم شـعروا بأن الإسـام مهدد مـن مجموعة 
مـن الـولاة الذيـن كانـوا يشرفـون عـى إدارة الدولـة، فثـاروا من أجـل تغير هـذا الواقع، 
والقسـم الآخـر تحالـف معهـم لأنـه رأى أن الأمـوال أسـهمت في ابتعـاد الصحابـة عـن 
أهـداف الإسـام، في حـن تحالـف قسـم مـن هـؤلاء مـع الثـوار نتيجـة لخـاف شـخصي 
مـع الخليفـة، أمـا بسـبب مـالي أو أنـه كان يتطلـع إلى مكانة سياسـية، وهؤلاء كانـوا أخطر 
الفئـات التـي تحالفـت مع الثـوار، لأنهم كانوا يريـدون الصعود عى ظهور هـؤلاء الثوار، 
مـن اجـل تحقيـق أهدافهـم، ولمـا شـعروا بـأن الواقـع الجديـد جاء ضـد مصالحهـم جردوا 
كل أسـلحتهم مـن أجـل مقاومتـه، عـى الرغـم مـن أنهـم كانـوا أحـد الأسـباب في صنـع 

هـذا الواقع .
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وكان الإمـام عـي )عليه السـام( يعرف كل تلك الاتجاهات في المجتمع الإسـامي، 
وعـى الرغـم مـن ذلـك أصر عـى تطبيـق برنامجـه الإصاحـي، الـذي كان الهـدف منـه 
والـرف،  الإكثـار  ان  يـرى  كان  أنـه  إذ  الإسـامي،  المجتمـع  في  الطبقيـة  عـى  القضـاء 
الـذي اتصـف بـه الصحابـة باطـل، لاسـيا إذا كان هـذا الإكثـار والـرف عـى حسـاب 
جـوع المسـلمن وحاجتهـم، كذلـك فـإن العدالـة هـي أن ينتفـع الجميـع مـن نعـم الحيـاة، 
وهـذا  المحرومـن،  الفقـراء  مـن  طبقـات  أوجـدت  حدثـت  التـي  والطبقيـة  والتفـاوت 
يتناقـض مـع الأسـس التـي قام عليها الإسـام، ونـادى بها الرسـول )صـى الله عليه وآله 
وسـلم(، وأهمهـا العدالـة الاجتاعيـة بجانبيهـا المـادي والمعنـوي، والعدالـة تتناقـض مـع 
وجـود غنـى فاحـش وفقـر مدقـع، هـذا الفقـر الـذي يزعـزع أركان المجتمعـات، ويؤدي 
بهـا إلى الـزوال، كـا عـبر الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( عـن هـذا الأمـر بالقول:  

)كاد الفقـر أن يكـون كفـرا())(.

)- الصدوق، الخصال، )/)).
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بيت المــال

هـو الاصطـاح الـذي اطلـق عـى المؤسسـة التـي قامـت بـالإشراف عـى مـا يـرد من 
الأمـوال، ومـا يخـرج منها في أوجه النفقـات المختلفة، كا أطلق عليه بيت مال المسـلمن، 
وهـذه العبـارة تبـن الاتجـاه الدينـي للأمـوال))(، وعندمـا تأسسـت الدولة الإسـامية في 
عهـد الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، لم تكـن هنـاك حاجـة إلى إنشـاء بيـت مـال، 
مـن أجـل حفـظ الأمـوال أو جردهـا، أو غر ذلك مـن العمليات الحسـابية، لأن واردات 
الدولـة كانـت بسـيطة جدا، وكانت الأمـوال التي ترد اليها توزع برعة عى المسـتحقن، 
دون أن تكـون هنـاك حاجـة إلى خـزن الأمـوال، مـادام المسـلمون في تلك الفـرة محتاجن 
لهـذه الأمـوال، ولم يـرد في المصـادر التاريخيـة إشـارة إلى أن  الرسـول )صـى الله عليـه وآله 
وسـلم( قـد خصـص مكانـاً لخـزن الأمـوال، إذ أن الأموال للدولة الإسـامية مـن الجزية 
والصدقـات وغرهـا، توضـع في المسـجد ثـم تـوزع عى المسـلمن في نفس يـوم وصولها، 
ولا تؤخـر إلى اليـوم الـذي يليـه))(، فـكان المسـجد في هـذه الفـرة بمثابـة المقـر الحكومـي 
للدولـة، عـاوة عـى وظيفتـه الدينيـة، امـا اصطـاح بيـت المـال الـذي قـد يـرد في بعـض 
الكتـب التاريخيـة في عهـد الرسـول)صى الله عليـه وآلـه وسـلم()3(، فـا يدل عـى المكان 

)- خولة شاكر، بيت المال وتطوره، ص4)، عي، دراسات في التاريخ العربي، ص56.

)- ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 6)/9))، المجلــسي، بحــار الأنــوار، 60/97، عــي، دراســات في 
التاريــخ العــربي، ص56. 

3- الجوهري، السقيفة وفدك، ص6)).
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بقـدر دلالتـه عى الأمـوال الـواردة للدولة.

وفي عهـد أبي بكـر كانـت تـرد بعـض الأمـوال إلى الدولـة الإسـامية، أكثـر ممـا كانت 
ترد في عهد الرسـول )صى الله عليه وآله وسـلم(، لاسـيا ان الفتوح الإسـامية بدأت في 
عهـد أبي بكـر، ونتـج عـن ذلك وصول أمـوال من الغنائـم والجزية والصدقـات وغرها، 
الأمـر الـذي يجعـل وجـود مـكان لجمع هذه الأمـوال، قبل تقسـيمها أمـراً لابد منـه، وقد 
ذكـرت بعـض الروايـات أن أبـا بكر كان عنـده بيت يخزن فيـه الأموال، وهـذا البيت كان 
في منزلـه في منطقـة تقـع في ضواحـي المدينـة تدعـى السـنح))(، ويبـدو أن هـذا البيت كان 
غرفـة مـن غـرف داره، لأن المصـادر لم تذكـر لنـا انـه كان يحتـوي عـى سـجات، أو عال 
يعملـون فيـه، وذكـرت فقـط أنـه كان في بيتـه توضـع الأمـوال الـواردة للدولـة، وكان أبو 
عبيـدة بـن الجـراح يتـولى شـؤون بيـت المـال في عهـد أبي بكـر))(، وفي بعـض المصـادر إن 
عبـد الله بـن الارقـم كان يتـولى بيـت المـال في عهـد أبي بكـر)3(، ثم تذكـر المصـادر أنه نقل 
بيـت المـال معـه إلى داره الجديـدة في المدينـة، وهـذا البيت كان بسـيطاً جـدا، لأن الصحابة 
اشـاروا عـى الخليفـة بـأن يضـع عليـه حرسـاً فرفـض الخليفـة الأمـر)4(، ويبـدو ان سـبب 
هـذا الرفـض ناتـج عـن قلـة الأمـوال الـواردة للدولـة، وتوزيعهـا عنـد وصولهـا، فتنتفـي 

)- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 3/3))، ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 0/30)3، البكــري، معجــم مــا 
اســتعجم، 760/3.

)- ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص)8.

3- ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 336/4، وعبــد الله بــن الأرقــم بــن عبــد يغــوث بــن وهــب بــن عبــد منــاف 
الزهــري أســلم في الســنة الثامنــة للهجــرة عنــد فتــح مكــة، وكان مــن كتــاب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(،وعمل في بيــت المــال في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب ومــدة مــن خافــة عثــان، ابــن الأثــر، 

أســد الغابــة، 5/3)).

4- ابن سعد، الطبقات الكبرى، 3/3))، ابن عساكر، تاريخ دمشق، 0/30)3.
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الحاجـة إلى وجـود حراسـات لبيـت المـال، ويؤيـد ذلـك الروايـة التـي تذكـر ان الخليفـة 
عمـراً وبعـض الصحابـة، دخلـوا إلى بيـت المـال بعـد وفـاة أبي بكـر، فلـم يجـدوا فيـه إلا 

درهما واحـدا))( .

       وفي خافـة عمـر بـن الخطـاب ظهـرت الحاجـة إلى انشـاء بيـت مـال للمسـلمن، 
مـن أجـل اسـتيعاب الأمـوال الكثرة التـي كانت تـرد للدولة نتيجـة للفتوح الإسـامية، 
الأمـر الـذي دفـع الخليفـة إلى التفكـر بإنشـاء مؤسسـة تـشرف عـى إدارة الأمـوال))(، 
لاسـيا أن الدولـة كانـت في حالـة حرب مسـتمرة عى اكثـر من جهة، الأمـر الذي يدفعها 
إلى إيجـاد أنظمـة ثابتـة لتوزيـع رواتـب الموظفـن فيهـا مـن ولاة وقضاة وجنـود وغرهم، 
وتذكـر الروايـات إن الدولـة الإسـامية لم تكـن قبـل عهد عمـر بن الخطاب، قـد تعودت 
عـى اسـتحصال مبالـغ ماليـة كبـرة، لذلـك كان رأي بعـض الصحابـة جـرد الموظفـن 
الذيـن يعملـون في الدولـة، وتدويـن أسـائهم في سـجات أطلـق عليها اسـم الدواوين، 
ثـم تحفـظ هذه السـجات في مكان تـشرف عليه الدولـة)3(، ويمكن أن نعـد هذه الخطوة 
البدايـة الرسـمية لإنشـاء بيـت المال في عهد الخليفـة عمر، وذلك لأن كثرة عدد المسـلمن 
المشـركن في الفتـوح، جعـل هـذه السـجات كبـرة وكثرة،ومـن الصعـب وضعهـا في 
بيـت الخليفـة كـا كان عليـه الحـال في عهـد أبي بكـر، لأن كل قبيلـة كان لهـا سـجل يـدون 
فيـه اسـاء مقاتليهـا وموظفيهـا)4(، ونتيجـة لاسـتحداث عمـر بـن الخطـاب لبيـت المـال، 

)- ابن سعد، الطبقات الكبرى، 3/3)).

)- خولة شاكر، بيت المال وتطوره، ص6)، عي، دراسات في التاريخ العربي، ص57.

3- اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/53)، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 78/3)، ابــن أبي الحديــد، شرح 
نهــج الباغــة، ))/94.

4- الباذري، فتوح البلدان، ص68)، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 79/3).
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اعتقـد بعـض الـرواة أن الخليفـة عمـر أول من وضع بيـت مال للمسـلمن))(، إلا أن هذا 
الأمـر غـر صحيـح، لأننـا رأينـا أَن الخليفـة أبـا بكـر كان عنـده بيـت مـال، لكن ربـا أراد 
هـؤلاء أن يشـروا إلى أن الخليفـة عمـر، أول من رتب الدواوين وسـجل أسـاء المقاتلن، 
ووضـع هـذه السـجات في بيـت المـال، فكان بيت المـال في عهده مؤسسـة كاملة، تشرف 
عـى الأمـوال، وقـد أشرنـا إلى أن الخليفـة أبـا بكر، رفض أن يضع حرسـاً عـى بيت المال، 
وفي هـذا دلالـة عـى بسـاطة هـذه المؤسسـة في عهـده، وقلـة الأمـوال الـواردة إليهـا، لكن 
في عهـد الخليفـة عمـر كـبرت هـذه المؤسسـة، وأصبـح لهـا مكان خـاص، حتـى أن احدى 
الروايـات تشـر إلى أن أهـل الشـورى الذيـن رشـحهم الخليفـة عمـر مـن أجـل اختيـار 

خليفـة اجتمعـوا في بيـت المال))(.

وتبـع هـذا التوسـع في هذه المؤسسـة تعين مجموعة مـن الموظفن، ليكونوا مسـؤولن 
عـن إدارة بيـت المـال، فعـنّ أحـد الصحابـة لتـولي مسـؤولية بيـت المـال وهـو عبـد الله بن 
لتـولي إدارة هـذه الأمـوال، فـكان الصحـابي  الزهـري)3(، وعُـنّ معـه آخـرون  الأرقـم 
معيقـب بـن أبي فاطمـة يعمل معه في بيت المـال )4(، وعبد الرحمن بن عبـد القاري حليف 

)- ابن شبة النمري، تاريخ المدينة، 857/3.

ــر،  ــن كث ــوك، 95/3)، اب ــم والمل ــخ الأم ــبري، تاري ــة، 6/3)9، الط ــخ المدين ــري، تاري ــبة النم ــن ش )- اب
البداية والنهاية، 64/7).  

3- ابــن خيــاط، تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، ص)))، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، ))/)))، وهــو 
ــة،  ــو بكــر للكتاب ــم اســتعمله أب ــاب النبــي، ث ــة الذيــن اســلموا في عــام الفتــح وكان مــن كت مــن الصحاب

وبعدهــا عمــل في بيــت المــال في عهــدي عمــر وعثــان، ابــن الأثــر، أســد الغابــة، 5/3)).

ــن أبي  ــب ب ــب، 46/7، معيق ــب التهذي ــر، تهذي ــن حج ــة، )/700، اب ــخ المدين ــري، تاري ــبة النم ــن ش 4- اب
فاطمــة الــدوسي، حليــف بنــي عبــد شــمس أســلم في مكــة وهاجــر إلى الحبشــة، ثــم عــاد إلى المدينــة قبــل 
صلــح الحديبيــة، عمــل في بيــت المــال في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، وتــوفي في عهــد الخليفــة عثــان 

بــن عفــان، ابــن حجــر، الإصابــة، 53/6).
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بنـي  زهـرة))(، كذلـك كان يرفـأ غـام عمـر بن الخطـاب يعاون هـؤلاء في العمـل، وربا 
كان حلقـة الوصـل بـن الخليفـة ومسـؤول بيـت المـال، لأن الخليفـة إذا احتـاج أن يعطـي 

أحـداً أمـوالاً مـن بيـت المـال، أو يرسـل أمـوالاً إلى بيـت المـال يقوم يرفـأ بهـذه المهمة))(.

وعـى الرغـم مـن قلـة عدد هؤلاء الأشـخاص الذين ذكرتهـم المصـادر، إلا أننا نعتقد 
ان هنـاك عـدداً اكـبر مـن الموظفن، لكـن هذه المصـادر أغفلت ذكرهم، وذلـك لأن إدارة 
الأمـوال، تحتـاج إلى كادر إداري مـن أجـل إحصـاء وخزن وتوزيع الأمـوال، وكلا كانت 
الأمـوال كثـرة، احتـاج بيـت المـال إلى عـدد أكـبر مـن الموظفـن، مـن أجـل القيـام بهـذه 

الأعال.  

وعـاوة عـى وجـود بيـت المـال الرئيـس في العاصمـة، الـذي تـرد إليـه الأمـوال مـن 
مختلـف ولايـات الدولـة، فقـد أسسـت في عهـد الخليفـة عمـر بن الخطـاب، بيـوت أموال 
وغرهـا،  ومـر  ودمشـق  والبـرة  الكوفـة  مثـل  الكـبرى،  الإسـامية  الولايـات  في 
وذلـك لأن الأمـوال التـي تجبـى للدولـة الإسـامية، كانـت توضـع في بيـوت الأمـوال 
التابعـة لتلـك الولايـات أولا، ثـم ترسـل إلى العاصمة بعد اسـتيفاء الحصـص المقررة لها، 
ويمكـن أن نسـتدل عـى هذا الأمر من الإشـارات التي وردت في بعـض المصادر، إذ ذكر 
البـاذري وغـره أن الخليفـة عمـراً عـنّ خالـد بـن الحـارث عى بيت المـال بأصبهـان)3(، 

)- ابــن حنبــل، العلــل، )/5))، ابــن حجــر، الإصابــة، 34/5، عبــد الرحمــن بــن عبــد القــاري ولــد في عهــد 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وســكن في المدينــة، عمــل في بيــت المــال في عهــد الخليفــة عمــر، 

وتــوفي في ســنة 85هـــ، ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، 6/)0) ـ03).

)- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 85/5، ابــن شــبة النمــري، تاريــخ المدينــة، )/699، الطــبري، تاريــخ 
الأمــم والملــوك، 87/3).

ــن غــاب، وغــاب اســم أمــه  ــد ب ــن الحــارث النــري، ويقــال خال ــد ب ــوح البلــدان، ص30)، خال 3- فت
ــم  ــر، ث ــد عم ــان في عه ــال اصبه ــت م ــولى بي ــلم(، وت ــه وس ــه وآل ــول)صى الله علي ــد الرس ــلم في عه أس
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كـا ذكـرت الروايـات ان سـعد بـن أبي وقـاص الذي أسـس الكوفـة، بنى بيت المـال قريباً 
مـن القـر الحكومـي في الكوفـة، لكـن هـذا البيت قـد سرق في عهده، بعـد أن ثقب احد 
الأشـخاص جدرانـه، فكتـب لـه الخليفـة عمـر أن يجعـل بيـت المـال أمـام المسـجد، وبهذه 
الطريقـة يكـون أمـام أنظـار المسـلمن، ولا يسـتطيع أحـد سرقتـه، لأن المسـلمن يرتادون 
المسـجد في الليـل والنهـار))(، وعندمـا ولى الصحـابي عـار بـن يـاسر عـى الكوفـة، عيّــن 
معـه الصحـابي عبـد الله بـن مسـعود مسـؤولا عـى بيـت المـال))(، ولا يسـتبعد ان يكـون 
هنـاك مجموعـة مـن الموظفـن كانـوا يعملـون مع عبـد الله بن مسـعود في بيت المـال، لكثرة 
الأمـوال الـواردة وصعوبـة إدارتها من قبل شـخص واحـد، ويمكن ان نسـتقرأ من تعين 
عبـد الله بـن مسـعود عـى بيـت المـال، ان الإدارة الماليـة في عهـد الخليفـة عمـر أصبحـت 
غايـة في الأهميـة لذلـك فصلهـا عـن إدارة الولايـة، وجعـل مسـؤول بيـت المـال مرتبطاً به 
مبـاشرة، ويتمتـع بنـوع مـن الاسـتقالية، لذلـك نـرى أن الخليفـة عمر بن الخطـاب، كان 
يذهـب إلى مسـؤول بيـت المـال مـن أجـل اسـتقراض بعـض الأمـوال، التـي يحتـاج إليهـا 
في شـؤونه الخاصـة، فيكتـب عليـه هـذا المسـؤول كتابـا بقيمة الأمـوال المأخـوذة، وعندما 
يحـن موعـد دفـع هـذه الأمـوال، يأتيـه هـذا الموظـف من أجل اسـتيفاء هـذه الأمـوال)3(، 
بغـض النظـر عـن كون عمر بـن الخطاب هو الخليفة والمسـؤول الأول عـن الأموال، لأن 
هـؤلاء الموظفـن كانـوا يشـعرون أنهـم أمنـاء للمسـلمن وليس لشـخص الخليفـة، وهذه 

أصبــح واليــا عــى اصبهــان في عهــد عثــان، وعندمــا قتــل عثــان ســكن في الطائــف، ابــن الأثــر، أســد 
ــة، )/))). ــر، الإصاب ــن حج ــة، )/90، اب الغاب

)- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 49/3)، ابن قدامة، المغني، 6/6)) .

ــوار،  ــار الأن ــسي، بح ــوك، 7/3))، المجل ــم والمل ــخ الأم ــبري، تاري ــف، 00/6)، الط ــاني، المصن )- الصنع
.(6/3(

3- ابن سعد، الطبقات الكبرى، 358/3، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 76/3).
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المسـؤولية امـام الله بالدرجـة الأولى قبـل أن تكـون أمـام الخليفـة .

واسـتمر الحـال كذلـك في عهـد الخليفة عثـان بن عفان، فلـم يرد في المصادر ما يشـر 
إلى أنـه أسـتحدث بيـوت أمـوال جديـدة، ويبدو أنـه اكتفى ببيـوت الأموال التـي بنيت في 
عهـد الخليفـة عمـر في الولايـات الإسـامية، كـا اسـتمر مسـؤول بيـت المـال يتمتـع بنوع 
مـن الاسـتقالية في إدارة بيـت المـال، ولا يسـتطيع الخليفـة أو الـوالي أن يأخـذ مـن بيـت 
المـال دون ان يـأذن لـه ذلك الموظف، فاسـتمر عبد الله بن الأرقم مسـؤولا عـن بيت المال 
في العاصمـة المدينـة المنـورة))(، وعبد الله بن مسـعود مسـؤولا عن بيت مـال الكوفة، غر 
أن المصـادر لم تذكـر لنـا أسـاء بقية الموظفن في الأمصار الإسـامية، ويبدو أن السـبب في 
ذلـك يعـود إلى الأهميـة القصـوى التـي كانت تمثلهـا العاصمة، ونسـبة الأمـوال المحمولة 

اليهـا، وأهميـة مدينة الكوفة الاقتصادية والسياسـية بالنسـبة للمسـلمن .     

إذ  المـال لم تسـتمر طويـا،  بيـت  التـي تمتـع بهـا مسـؤول  لكـن سياسـة الاسـتقال 
اختلـف تعامـل الخليفـة عثـان بـن عفـان مـع بيـت المـال والمسـؤولن عنـه بعـد فـرة مـن 
توليـه الخافـة))(، فبعـد أن كان المسـؤول عـن بيـت المـال، يمتلـك مسـاحة واسـعة مـن 
الحريـة في إدارة الأمـوال الموجـودة في بيـت المـال، حـاول الخليفـة أن يجعـل هذا المسـؤول 
مجـرد موظـف يعمـل عنـده، وليس موظفا في الدولة الإسـامية يرعى شـؤون المسـلمن، 
واعتـبر الأمـوال الموجـودة في بيـت المـال ملـكا خاصـا لـه ولأسرته مـن بني أميـة، فطلب 
مـن عبـد الله بـن الأرقـم خـازن بيـت المـال بعـض الأمـوال، لكـن مسـؤول بيـت المـال 
طلـب منـه صـكا، يكتب فيـه كمية الأموال المسـتقرضة من بيـت المال، لأن هـذه الأموال 

)- ابــن الأثــر، اســد الغابــة، 5/3))، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 36/3، المجلــسي، بحــار 
.((9/3( الأنــوار، 

)- ابن سعد، الطبقات الكبرى، 64/3، ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، )/45. 
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للمسـلمن وعبـد الله بـن الأرقـم مسـؤول عنهـا، لكـن الخليفـة رفـض الأمـر، وقـال لـه:  
)إنـا أنـت خـازن لنـا، فـإذا أعطينـاك فخـذ، وإذا سـكتنا عنـك فاسـكت(، لذلـك اضطـر 
عبـد الله بـن الأرقـم إلى الذهاب إلى المسـجد ورمـي مفاتيح بيت المال للمسـلمن، ثم قال 
لهـم:  )أيهـا النـاس: زعـم عثـان أني خازن له ولأهـل بيته، وإنـا كنت خازنا للمسـلمن، 
وهـذه مفاتيـح بيـت مالكـم())(، فأخـذ الخليفـة عثـان مفاتيح بيـت المـال، وأعطاها لزيد 
ابـن ثابـت، الـذي لم يكـن يسـأله كيـف ينفـق الأمـوال ولمـن يعطيهـا))(، وأمـره أن يعطـي 
مـن بيـت المـال ثاثائـة ألف درهم لابـن الأرقم، فرفـض الأخر أن يأخذ هـذه الأموال، 
لأنـه يـرى أن عملـه لا يسـتحق هـذه الكميـة الكبـرة مـن الأمـوال، فكيـف يدفع لـه هذه 
الأمـوال مـن بيـت مـال المسـلمن، وإذا كانـت هـذه الأمـوال مـن أمـوال الخليفـة عثـان 

الخاصـة، فهـو لا يحـب أخذهـا لأنـه لا يريـد أن يكلـف الخليفـة)3(.

وفي هـذه المرحلـة حـدث الانقـاب في السياسـة الماليـة للدولـة، الأمـر الـذي لم يـرق 
الدولـة محـدود  يعـدون الخليفـة مجـرد موظـف في  الذيـن كانـوا  الصحابـة،  للكثـر مـن 
الصاحيـة، وليـس ملـكا مطلـق الصاحيـات يتحكـم بهـم بالطريقـة التـي يريدهـا، وقد 

ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج  )- اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/68)ـ69)، المفيــد، الامــالي، ص70، 
ابــن حجــر، الإصابــة، )/)))، المجلــسي، بحــار الأنــوار، )3/)48. الباغــة، 36/3، 

ــر  ــا هاج ــنة عندم ــشرة س ــدى ع ــره اح ــن، كان عم ــزرج الأنصاري ــار الخ ــي النج ــن بن ــت م ــن ثاب ــد ب )- زي
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إلى المدينــة فدخــل الإســام، شــارك في بعــض المعــارك في عهــد 
الرســول)صى الله عليــه وآلــه وســلم(، وتــوفي في زمــن معاويــة بعــد ســنة اثنــن وأربعــن، ابــن الأثــر، 
أســد الغابــة، )/))) ـ)))، وقــد كان زيــد مواليــا للخليفــة عثــان، لأنــه أعطــاه أرضــاً زراعيــة كبــرة 
اســمها الأشــاريف، كــا أعطــاه عــشرة الآف درهــم، ينظــر ابــن أعثــم، كتــاب الفتــوح، )/9)4، ابــن أبي 

ــة، 7/3 ـ8. ــج الباغ ــد، شرح نه الحدي

3- البــاذري، انســاب الأشراف، 58/5، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/68)ـ69)، ابــن أبي الحديــد، 
شرح نهــج الباغــة، 36/3، القمــي، الأربعــن، ص584، المجلــسي، بحــار الأنــوار، )0/3)).



الف�سل الثاني: واردات الدولة الإ�سلامية

9(

قدمنـا في الفصـل الأول قسـاً مـن الاعراضـات التـي واجهتهـا سياسـة الخليفـة عثـان 
المالية.

ولم يكـن هـذا التصـادم في العاصمـة فقـط، بـل تعـداه إلى الولايـات الإسـامية، إذ 
تذكـر الروايـات ان عبـد الله بـن مسـعود، الذي اسـتمر مسـؤولا عن بيت مـال الكوفة في 
عهـد الخليفـة عثان،خاصـم سـعد بـن أبي وقـاص والي الكوفـة عـى أمـوالٍ، كان الأخـر 
قـد اقرضهـا مـن بيـت المـال، وعندمـا طالبـه عبـد الله بن مسـعود بهـا لم يؤدها لـه، فارتفع 
الأمـر إلى الخليفـة عثـان، فعـزل سـعد بـن أبي وقـاص عـن ولاية الكوفـة، وولى بـدلا منه 
الوليـد بـن عقبـة أخـوه لأمـه عليهـا))(، وهـذا يعنـي ان مسـؤول بيـت المـال، وهـو مـن 
الصحابـة الاوائـل، لم يكـن يقيم وزنا لأي شـخص، مهـا كان منصبه في الدولـة، إذا أراد 
التجـاوز عـى المـال العـام، لأنـه كان يشـعر أن الحفـاظ عـى الأمـوال هـي مسـؤولية أمـام 
الله والمسـلمن أولا، قبـل أن تكـون أمـام الحـكام، وهـذا الأمـر تعـوّد عليـه الصحابـة منذ 
عهـد الرسـول )صى الله عليه وآله وسـلم(، لذلك لم يسـتجيبوا لرغبات الحـكام الأنانية، 

ووقفـوا بوجـه هـذه الرغبات.

إلا أنهـم لم يسـتطيعوا مقاومـة السياسـة الماليـة للخليفـة عثـان، لاسـيا انـه أطلـق يـد 
أسرتـه مـن بنـي أميـة في أمـوال المسـلمن))(، لذلـك عندمـا اقـرض والي الكوفـة الجديـد 
الوليـد بـن عقبـة مائـة الـف درهـم مـن بيـت المـال، ولم يردهـا لم يعزلـه الخليفـة، كـا فعـل 
مـع سـعد بـن أبي وقـاص، ولم يطالبـه بها لأنـه أخوه ومـن بني أميـة، وعندما ألـح عبد الله 
ابـن مسـعود عـى الـوالي مـن أجل إرجاعهـا إلى بيت المـال، كتـب الـوالي إلى الخليفة عثان 

)- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 3/))3، ابن كثر، البداية والنهاية، 70/7).

)- ذكرنــا في الفصــل الأول جــزءاً مــن العطايــا التــي منحهــا الخليفــة لأقربائــه مــن بنــي أميــة، ولا نريــد إعادته، 
لأنــه يحتــاج إلى بحــث منفرد.
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يشـكو مسـؤول بيـت المـال، وعندهـا أرسـل الخليفـة عثـان كتابـا لعبـد الله بـن مسـعود، 
يذكـر فيـه انـه مجـرد موظف عنـد الخليفة، اسـتقال عبد الله بن مسـعود عى أثـر ذلك، لأنه 
عـرف أن الأمـور تغـرت في عهـد الخليفـة عثـان، وانتقلـت ملكيـة بيـت المـال للخليفـة 

وأسرته))(. 

لذلـك عندمـا تـولى عي بن أبي طالب الخافة، حاول إصـاح الأوضاع غر الطبيعية 
في بيـت مـال المسـلمن، وأول إجـراء اتخـذه هـو إرجـاع ملكيـة بيـت المـال للمسـلمن، 
واعتـبر الخليفـة نفسـه مسـؤولا عـن أموالهـم، وليـس لـه حـق التـرف بتلـك الأمـوال 
بـدون رضاهـم، فقـال للمسـلمن في العاصمـة المدينـة المنـورة في اليـوم الـذي بويـع فيـه 
بالخافـة:  )ألا إن مفاتيـح مالكـم معـي، ألا وإنـه ليـس لي أن آخـذ منـه درهمـا دونكـم 
رضيتـم ؟ قالـوا : نعـم())(، وهـذا يشـبه العقـد مـع المسـلمن الذيـن بايعـوه بالخافة، كا 
يعنـي أن الخليفـة عبـارة عن موظـف يمتلك مجموعـة من الصاحيات، ومـن ضمن هذه 
الصاحيـات إدارة أمـوال المسـلمن والحفـاظ عليهـا، وليـس لـه حـق التـرف في هـذه 
الأمـوال بطريقـة شـخصية، لأنهـا ليسـت أمـوالاً خاصـة لـه، ويؤيـد ذلـك الروايـة التـي 
تذكـر ان الخليفـة دخـل إلى بيـت المـال مـن أجـل تدقيق الحسـابات، فأتـاه طلحـة والزبر، 
فأطفـأ الخليفـة الـراج الـذي في بيـت المـال، وأمـر بإحضار آخر مـن بيته، ولما سـألاه عن 

ذلـك قـال: )كان زيتـه مـن بيـت المـال لا ينبغـي أن نصاحبكـم في ضوئـه()3(.

ثـم عمـل الخليفة عى طمأنة المسـلمن بـأن بيت المال أصبح في يد أمينة، ولا يسـتطيع 

)- البــاذري، انســاب الأشراف، 30/5، ابــن عبــد ربــه، العقــد الفريــد، )/)7)، المجلــسي، بحــار الأنــوار، 
)87/3)ـ90).

)- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 3/)45.

3- الهمداني، الإمام عي )عليه السام(، ص669.
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أحـد أخـذ شيء منـه دون رضى المسـلمن، وتعهـد لهـم بالحفـاظ عـى هـذه الأمـوال، وأن 
لا تنفـق إلا بالحـق، حتـى أنـه أعلـن لهـم انـه سـوف لـن يأخـذ أي راتـب نظـر عملـه: )يا 
معـشر المهاجريـن والأنصـار، يـا معـشر قريـش، اعلمـوا والله أني لا أرزؤكـم مـن فيئكـم 

شـيئا، مـا قـام لي عذق بيثـرب())(.

أمـا بالنسـبة لبيـوت الأمـوال في عهده، فقد اسـتمرت في الأماكن نفسـها، التي كانت 
عليهـا في زمـن عمـر بن الخطاب وعثان بن عفان، لأن المصادر لا تشـر إلى أنه بنى بيوت 
أمـوال جديـدة، وربـا كان السـبب أن البيوت السـابقة، كانـت كافية لاسـتيعاب الأموال 
الـواردة إلى بيـت المـال، لاسـيا أن سياسـة الخليفـة المالية كانـت تقوم عى توزيـع الأموال 
برعـة، عنـد وصولهـا ولا يـرك في بيـت المـال أي شيء منهـا))(، لذلـك انتفـت الحاجـة 
إلى بنـاء أو توسـيع تلـك البيـوت، وعندمـا تـرد أمـوال كثـرة مـن الولايـات الإسـامية 
إلى العاصمـة، بحيـث لا يسـتوعبها بيـت المـال، كان الإمـام عـي يضعها في رحبة المسـجد 
ثـم يقـوم بتوزيعهـا)3(، وهـذا الإجـراء كان يتناسـب مع سرعـة توزيع الأمـوال في عهده، 
وعـدم إبقائهـا في بيـت المـال، لاسـيا أن الروايـات تذكـر أنـه كان يـوزع الأمـوال عـى 
المسـلمن، كل يـوم جمعـة ثـم يكنـس بيت المـال ويصي فيه ركعتـن)4(، وهـذا الأمر يفر 

)- الكلينــي، الــكافي، 8/)8)، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه،)/3)3، المجلــسي، بحــار الأنــوار، 
ــرب  ــل في يث ــاتن نخ ــك بس ــت امتل ــا دم ــيئاً م ــال ش ــت الم ــن بي ــذ م ــذا أني لا آخ ــى ه 07/40)، ومعن

ــي. ــا وابنائ ــا أن ــش منه اعي

)- الثقفــي، الغــارات، )/45 ـ50، الكــوفي، مناقــب الإمــام أمــر المؤمنــن، 3/)3، ابــن أبي الحديــد، شرح 
نهــج الباغــة، )/99).

3- الثقفــي، الغــارات، )/54 ـ 56، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، )/98)ـ00)، المجلــسي، بحــار 
الأنــوار، )35/4). 

ــج  ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــن، )/79، اب ــر المؤمن ــب أم ــوفي، مناق ــارات، )/46 ـ 47، الك ــي، الغ 4- الثقف
ــوار، )36/4).  ــار الأن ــسي، بح ــة، )/99)، المجل الباغ
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لنـا عـدم تعيـن حـراس عـى بيـت المـال في العاصمـة الكوفـة، إذ لا تذكـر الروايـات أن 
الخليفـة كان يضـع حراسـات عـى بيـت المـال هنـاك، بينـا وضـع  الخليفـة حراسـاً عـى 
بيـت مـال البـرة، إذ ورد في الروايات ان هناك مجموعة يسـمون بالسـيابجة))(، عددهم 
يزيـد عـن الأربعـن رجـا، كانـوا يعملون كحـراس لبيت المـال))(، وربا كان هـذا الأمر 
مطبقـا في جميـع الولايات الإسـامية، لأن الأمـوال كانت تخزن في بيوت الأمـوال التابعة 
لتلـك الولايـات، لحـن نقـل حصة العاصمـة منها، كا أن هـذا العدد الكبـر من الحراس 
عـى بيـت مـال البـرة، معنـاه إدراك الخليفـة لأهمية هـذه الولاية التـي كانت تجبـى إليها 
أمـوال كثـرة، كذلـك حرصـه الشـديد عـى أمـوال المسـلمن مـن الضيـاع، وبُعـد البرة 
عـن مركـز الدولـة، لاسـيا في بدايـة حكمـه عندمـا كانـت المدينـة المنـورة هـي عاصمـة 

الدولة الإسـامية.

ومـن جانـب آخـر فـإن بيـوت الأمـوال لم تكـن مهمتهـا خزن هـذه الأمـوال فقط، بل 
كان فيهـا أقسـام لخـزن المـواد الغذائيـة التـي تـرد إلى بيـت المـال، وغرهـا من الأشـياء من 
غـر النقـد، وذلـك لأن الإمـام عليـاً كان يأخـذ الرائـب مـن المسـلمن وغرهـم، كل 
حسـب الحرفـة التـي يعمـل بها)3(،فكانـت تـرد إلى بيـت المـال أشـياء كثـرة مثل الأقمشـة 
والحبـال والأطعمـة وغرهـا )4(، وهـذه الأشـياء توضـع في أماكـن خاصـة بهـا وليس مع 

)- الســيابجة هــم مجموعــة مــن الجنــود الفــرس دخلــوا إلى الإســام في الفتــوح الإســامية وســكنوا البــرة، 
ينظــر البــاذري، فتــوح البلــدان، ص4)). 

)- الباذري، فتوح البلدان، ص4))، الثقفي، الغارات، )/))3.

ــز العــال،  ــن قدامــة، المغنــي، 0)/966، المتقــي الهنــدي، كن 3- الكــوفي، مناقــب أمــر المؤمنــن، )/34، اب
.50(/4

4- الكوفي، مناقب الإمام أمر المؤمنن، )/ 78، الباذري، انساب الأشراف، ص)3)، 36).
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الأمـوال النقديـة، فالطعـام يوضـع في بيـت يسـمى بيـت الطعـام ))(، أو دار الـرزق))(، 
ويبـدو ان هـذه القسـم مـن بيـت المـال كان موجـوداً منـذ عهـد الخليفة عمر بـن الخطاب، 
لأن بعـض الروايـات تشـر إلى أن هنـاك حصـة مـن المـواد الغذائيـة كانـت تـوزع عـى 
السـام()4(،  )عليـه  الإمـام عـي  الأمـر في عهـد  هـذا  واسـتمر  المسـلمن في عهـده)3(، 
والأطعمـة التـي توضـع فيـه هـي التـي لا تفسـد برعـة مثـل الزيـت والخـل والعسـل 
وغرهـا)5(، أمـا الأطعمـة التـي تفسـد إذا تأخـر توزيعهـا، فتوضـع في رحبـة المسـجد، ثم 
تـوزع عـى المسـلمن، خوفـا عليهـا مـن الفسـاد )6(، أو تباع في السـوق وتوضـع أثانها في 
بيـت المـال)7(، كـا أن هنـاك أشـياء أخرى مثـل العطـور والتحـف والأواني كانت توضع 
في المسـجد وتـوزع حـال وصولهـا )8(، أمـا الحيوانـات التـي تـرد إلى بيـت المال مـن الزكاة 
والجزيـة وغرهـا مـن الرائـب، فقـد خصص لهـا مـكان للعناية بهـا، وتقديـم الطعام لها 
لحـن الفـراغ مـن توزيعهـا)9(، وليـس مـن المعقـول وضع هـذه الحيوانـات في بيـت المال، 
لأنـه لا يسـتطيع اسـتيعابها مهـا كان حجمـه، وربا كانت توضع في مكان مسـيج يسـمى 

)- الباذري، انساب الأشراف، ص34)، اليوزبكي، النظم الإسامية، ص55).

)- الباذري، فتوح البلدان، ص)3)، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 8/9)3.

ــد، شرح  ــن أبي الحدي ــخ دمشــق، 353/44، اب ــن عســاكر، تاري ــدان، ص)3)، اب ــوح البل ــاذري، فت 3- الب
ــة، ص66). ــة والمالي نهــج الباغــة، ))/48، العيســاوي، النظــم الإداري

4- الكوفي، مناقب أمر المؤمنن، )/74، الكليني، الكافي، )/406، الحي، كشف اليقن، ص5)). 

5- الباذري، فتوح البلدان، ص)3). 

6- أبو الشيخ، طبقات المحدثن باصبهان، )/79).

7- ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، )/378، المجلسي، بحار الأنوار، )7/4)). 

8- الباذري، انساب الأشراف، ص37).

9- الشــافعي، كتــاب الام، )/67، الحاكــم النيســابوري، المســتدرك عــى الصحيحــن، )/339، الشــوكاني، 
نيــل الأوطــار، 6/)5.
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المربـد))(، في أراضٍ تابعـة لبيـت المـال تسـمى الحمـى.

ومسـألة الحمـى ابتـدأت منـذ عهد الرسـول )صى الله عليـه وآله وسـلم(، إذ أنه حمى 
إحـدى الأراضي التـي تسـمى النقيـع))(، مـن أجـل اتخاذهـا مرعـى لخيول المسـلمن التي 
تشـارك في المعـارك)3(، وكذلـك فعـل الخليفـة عمـر بـن الخطـاب، إذ حمـى مجموعـة مـن 
الأراضي مـن أجـل اتخاذهـا مـراع تابعة للدولـة، إلا أن هذا الإجراء لقـي اعراضات من 
المسـلمن، لأنهـم كانـوا يريـدون رعـي حيواناتهـم في تلـك الأراضي)4(، والـذي يبـدو ان 
الخليفـة عمـر بـن الخطـاب لم يأخـذ مراعـي كثـرة مـن أجل هـذا الغـرض، لأن الإسـام 
نهـى عـن هـذه الظاهـرة، وسـبب هـذا النهـي هـو أن الزعـاء في الجاهليـة كانـوا يحمـون 
المراعـي لحيواناتهـم، ولا يسـمحون للنـاس الرعـي فيهـا، فمنـع الإسـام هـذه الظاهـرة 
النـاس، فقـال الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(:   العدالـة بـن  مـن أجـل تحقيـق 
)المسـلمون شركاء في ثـاث في المـاء والـكلأ والنـار()5(، لذلك لم يحم الرسـول )صى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( سـوى بقعـة صغرة مـن الأرض، تتناسـب مع عـدد خيول المسـلمن 
المعـدة للجهـاد والدفـاع عـن الدولـة، ومـع حيوانـات الصدقـة التـي هـي حقـوق فقـراء 
المسـلمن، وكذلـك كان الحـال في عهـد الخليفـة عمـر بـن الخطـاب، الـذي حمـى أرضـن 
همـا الـشرف)6( والنقيـع، مـن أجـل أن ترعى فيها خيـول المسـلمن المعدة للجهـاد، ونعم 

)- ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، )/364، المجلسي، بحار الأنوار، 40/))3.

)- وادٍ يقع بن مكة والمدينة وفيه مراعٍ طبيعية، ينظر البكري، معجم ما استعجم، 3/4)3). 

3- الباذري، فتوح البلدان، ص3)، الطوسي، المبسوط، 70/3)، الشوكاني، نيل الأوطار، 6/)5. 

4- الباذري، فتوح البلدان، ص))، ابن قدامة، المغني، 67/6)ـ68). 

الرخــسي،   ،(40/( داود،  أبي  ســنن  داود،  أبــو   ،8(6/( ماجــة،  ابــن  ســنن  القزوينــي،   -5
.( 6 4 /( 3 ، ط لمبســو ا

6- تقع هذه الأرض في أطراف المدينة المنورة، ينظر ياقوت الحموي، معجم البلدان، 308/3.
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الصدقـة، وأصـدر تعليـات للموظـف المسـؤول عـن هـذه المراعـي، أن لا يسـمح لنعـم 
عبـد الرحمـن بـن عـوف وعثـان بـن عفان بالدخـول إليهـا، لأنها كثـرة لا تسـتوعبها هذه 

المراعـي، ويسـمح لفقـراء المسـلمن بدخـول هـذه المراعـي))(.

وفي عهـد الخليفـة عثـان بـن عفـان حجـزت أراضٍ أخـرى، عـاوة عـى مـا حجز في 
عهـد الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( والخليفـة عمر بـن الخطاب، فحمـى الخليفة 
عثـان أراضي الربـذة والـشرف والنقيـع وغرهـا، لكـن هـذا الإجـراء جوبـه بمعارضـة 
المدينـة، كانـت إحـدى  الذيـن قدمـوا إلى  الثـوار  المسـلمن، حتـى أن  قبـل  شـديدة مـن 
اعراضاتهـم عـى الخليفـة، هـي قيامـه بحايـة مجموعـة كبـرة مـن الأراضي، عـى الرغـم 
مـن نهـي الإسـام عـن هـذه الظاهـرة، وأسـباب الاعـراض التـي واجههـا الخليفـة، لم 
تكـن بسـبب حمايـة الأراضي المخصصـة لخيـول الجهـاد ونعـم الصدقة، بل لأنـه حمى هذه 
المراعـي ومنـع المسـلمن مـن الدخول اليهـا، من أجل أنعامـه وأنعام أسرته مـن بني أمية، 
إذ كان يمتلـك لوحـده ألـف بعر))(، لذلـك عندما قال للثوار إن الزيـادة في نعم الصدقة 
هـي التـي دفعتـه لاتخـاذ هـذا الإجـراء)3(، لم يقتنعـوا بهـذا التبرير لأنهـم يعرفون السـبب، 

الـذي حجـزت من أجلـه هـذه الأراضي.

وقـد يكـون هنـاك سـبب آخـر لحجـز هـذه الأراضي عـاوة عـى مـا قدمنـاه، هـي 
السياسـة الماليـة المتبعـة منـذ عهـد الخليفـة عمر بـن الخطاب، التـي تقي بتوزيـع الأموال 
في فـرات متباعـدة قـد تصـل إلى سـنة)4(، والتي اسـتمرت في عهـد الخليفة عثـان، لذلك 

)- أبو عبيد، الأموال، ص98)، الشوكاني، نيل الأوطار، 6/)5. 

)- الباذري، انساب الأشراف، 37/5، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 39/3. 

3- ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص5))، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 390/3.

4- الثقفي، الغارات، )/48، المتقي الهندي، كنز العال، ))/586، المجلسي، بحار الأنوار، 60/97. 
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فالنعـم التـي كانـت تـرد إلى بيـت المـال، تبقـى فيـه مـدة مـن الزمـن تحتـاج معهـا إلى مـراعٍ 
كثرة.

وفي عهد الإمام عي )عليه السـام(، انتهت هذه المشـكلة، لأنه لم يكن يبقي الأموال 
في بيـت المـال فـرة طويلـة، سـواء أكانـت هـذه الأمـوال نقـداً أم حيوانـات أو غرهـا، 
لذلـك انتفـت الحاجـة إلى حجز المراعـي، فكانت الرعـة في توزيع الأمـوال معالجة لهذه 
المشـكلة، التـي اسـتمرت فـرة مـن الزمـن دون أن تجـد الحـل في العاصمة المدينة، لاسـيا 
أنهـا تقـع في وسـط الصحراء، ولا توجـد مناطق كثرة ترعى فيهـا الحيوانات، كذلك كان 
نقـل العاصمـة إلى الكوفـة قـد أسـهم في حـل هـذه المشـكلة، لأن الأخـرة كانـت تقـع في 

وسـط أراضي زراعيـة كثـرة المراعي.         

أمـا موظفـو بيـت المـال في عهـد الإمـام عـي )عليـه السـام( فقـد ازدادت أعدادهـم، 
وذلـك لأن الرعـة في توزيـع الأمـوال كانـت تتطلـب عـدداً أكبر مـن الموظفـن يعملون 
بشـكل دائـم في بيـت المـال، حتـى أن هـؤلاء في بعـض الأحيـان كانـوا يشـتكون مـن عدم 
قدرتهـم عـى إحصـاء وتوزيـع هـذه الأمـوال في الأوقـات المحـددة لذلـك، وقـد ورد في 
الروايـات إن الأمـوال مـن الذهـب والفضـة وغرهـا، كانـت تـرد بيـت المـال فيطلـب 
العـال تأجيـل التوزيـع لليـوم التـالي:  قـد أمسـينا يـا أمـر المؤمنـن فأخـره إلى غـد، إلا أن 
الإمـام )عليـه السـام( رفـض هـذا الأمـر بشـدة، وقـال لهـم: تضمنـون لي أن أعيـش إلى 
غـد؟ قالـوا: مـاذا بأيدينـا، فقـال لا تؤخـروه حتـى تقسـموه))(، ويبـدو أن سـبب رفضـه 
تأخـر التوزيـع، حتـى ولـو ليـوم واحـد، هو انـه لا يريد أن يتعـود العال عى هـذا الأمر، 

وبالتـالي يؤثـر عـى السياسـة الماليـة التـي انتهجهـا في خافتـه.

)- الكــوفي، مناقــب أمــر المؤمنــن، )/54، ابــن شــهر آشــوب، مناقــب آل أبي طالــب، )/364، المجلــسي، 
بحــار الأنــوار، 40/))3.
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وهـؤلاء الموظفـون الذيـن يعملـون في بيـت المـال، لم يكـن عملهـم تطوعـا، كـا كان 
عليـه حـال بعضهـم في عهـد الخليفـة عمـر))(، أو يعتمـدون عـى هبـات كبـرة، كـا هـو 
عليـه الحـال في عهـد الخليفـة عثـان))(، بـل كانوا يأخـذون راتبـا، يتناسـب والعمل الذي 
يقدمـوه للمسـلمن، وذلـك لأن هـؤلاء كانوا متفرغـن للعمل في عهد الإمـام عي )عليه 
السـام(، وليـس عندهـم عمـل آخـر غـر هـذا)3(، وكذلـك فإنهم يعملـون باسـتمرار في 
بيـت المـال، لأن الأمـوال تدخـل إلى بيـت المـال، وتخـرج منـه برعـة ولا تبقـى فيـه كـا 

قدمنا. 

ويبـدو أن الإمـام عليـاً )عليـه السـام( اسـتبدل الـكادر الإداري الـذي كان يعمـل 
في بيـت المـال في عهـد الخليفـة عثـان بـن عفـان، ضمـن السياسـة التـي اتبعهـا في إصاح 
الإدارة بصـورة عامـة، لذلـك اسـتعان في بدايـة خافتـه بمجموعـة مـن الصحابـة، مـن 
أجـل الإشراف عـى توزيـع الأمـوال التـي وجدهـا في بيـت مـال المدينـة)4(، لكـن هـذا 
الأمـر لم يسـتمر طويـا، إذ عـنّ مجموعـة مـن الموظفـن لإدارة بيـوت الأمـوال، فكانـت 
أسرة الصحـابي أبي رافـع تعمـل في إدارة الأمـوال في عهـد الإمـام عـي )عليـه السـام(، 
فـكان عـي بـن أبي رافـع هـو المسـؤول عـن بيـت المـال)5(، ويعمل معـه اخوه عبيـد الله بن 

)- ابن الأثر، اسد الغابة، 6/3)).

)- ابن الأثر، اسد الغابة، 6/3))، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 36/3.

3- النعان المغربي، دعائم الإسام، )/538.

4- النعان المغربي، دعائم الإسام، )/384. 

الــرضي، خصائــص الأئمــة، ص79،  تاريــخ الأمــم والملــوك، 9/4)) ـ0))، الشريــف  الطــبري،   -5
الطــوسي، تهذيــب الأحــكام، 0)/ )5) ـ )5)، وذكــر ابــن الــبراج في كتابــه جواهــر الفقــه ان المســؤول 
عــن بيــت المــال كان أبــو رافــع مــولى الرســول)صى الله عليــه وآلــه وســلم( ينظــر ابــن الــبراج، جواهــر 

الفقــه، ص0).
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أبي رافـع، زيـادة عـى عملـه كاتبـا للإمـام فإنـه يعمـل في بيـت المـال))(، وكان ابـن التيـاح 
مـؤذن الكوفـة يعمـل في بيـت المـال ايضـا))(، وحملـة بـن حويـة احـد المشرفـن عـى بيـت 
المـال في الكوفـة، العاصمـة الجديـدة للخافـة الإسـامية في عهـد الإمـام عـي بـن أبي 
طالـب)3(، كذلـك كان أبـو جحيفـة عبـد الله بـن وهـب يعمـل في بيـت مـال الكوفـة)4(، 
وتذكـر الروايـات ان قنـبراً كان في كثر من الأحيان هو الواسـطة بـن الخليفة وعال بيت 
المـال)5(، وعـى الرغـم مـن أن الروايـات لا تذكـر الكثر من العـال الذين كانـوا يعملون 
في بيـت المـال، إلا ان ذلـك لا يمنـع مـن وجـود عـدد كبـر من هـؤلاء الموظفـن، ويمكن 
أن نسـتدل عـى ذلـك مـن إحـدى الخطـب للإمـام  عـي )عليـه السـام(، التي يشـر فيها 
إلى وجـود عـال في بيـت مـال البرة:  )فقدموا عـى عامي بهاـ اي البـرة ـ وخزان بيت 

مـال المسـلمن، وغرهـم مـن أهلهـا، فقتلـوا طائفـة صـبرا، وطائفة غـدرا()6(.

والأمـر الأخـر الـذي ينبغي الإشـارة اليه، هو أن بيـوت الأموال في عهـد الإمام عي 
)عليـه السـام( تحتـوي عـى سـجات تحتـوي عـى اسـاء الموظفـن في الدولـة، وغرهم 
ممـن كانـوا يسـتحقون العطـاء أو أمـوال الصدقـات، وهـذا الأمـر كان سـائدا منـذ عهـد 

)- الطوسي، تهذيب الأحكام، 0)/)5)، العيساوي، النظم الإدارية والمالية، ص65).

)- احمد الطبري، ذخائر العقبى، ص)0)، القندوزي، ينابيع المودة، ص90).

3- البــاذري، انســاب الأشراف، ص)3)، وذكــر الســمعاني أن اســمه حملــة بــن جويــة، ينظــر، الأنســاب، 
.(3(/(

4- ابــن الأثــر، أســد الغابــة، 57/5)، ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، ))/45)، وأبــو جحيفــة هــو أحــد 
الصحابــة تــوفي في الكوفــة ســنة اثنتــن وســبعن للهجــرة، ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 63/6.

5- الطــوسي، تهذيــب الأحــكام، 306/6، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، )/99)، المجلــسي، بحــار 
الأنــوار، )4/))).

6- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 309/9، المجلسي، بحار الأنوار، 9/30). 
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الخليفـة عمـر بـن الخطاب، واسـتمر في عهـد الإمـام عي))(.    

أما الموارد التي يعتمد عليها بيت المال فهي :

أ ـ الخراج

عـبّر المسـلمون عـن الريبـة المفروضـة عـى الأرض بالخـراج))(، وأطلقـت تسـمية 
الأراضي الخراجيـة عـل الأراضي المملوكـة للدولـة والتـي فتحت عنـوة)3(، ويعد الخراج 
مـن أهـم مـوارد بيت مال المسـلمن، وهـو يعني ما وضـع عى الأرض مـن حقوق تؤدى 
عنهـا، فهـو إمـا أن يكـون مقـدارا معينا من المال أو مـن المحصول، أو مـن كليها ويفرض 

عـى الأرض الصالحـة للزراعة)4(.

وفي بعـض الاحيـان اسـتعمل الفقهـاء المسـلمون اصطـاح الخـراج بمعنـى الجزيـة، 
وذلـك لأن الريبتـن تؤخـذان مـن أهـل الذمـة مـن غـر المسـلمن، لاسـيا الجزيـة لأن 
الخـراج قد يؤخذ من المسـلم الذي يشـري أرض الخراج من الذمـي)5(، فقال أبو حنيفة:  
)ولا يـرك ذمـي في الإسـام بغـر خـراج رأسـه()6(، وقالـوا:  )خـراج الـرؤوس()7( أي 

)- البــاذري، فتــوح البلــدان، ص68)، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 77/3)، 79)، الهمــداني، الإمام 
عي)عليه الســام(، ص669.

)- أبو يوسف، الخراج، ص6).

3- الماوردي، الأحكام السلطانية، ص)4.

4- الماوردي، الأحكام السلطانية، ص46).

5- الطوسي، النهاية، ص3)4.

6- أبو يوسف، الخراج، ص)3).

ــوبي،  ــخ اليعق ــوبي، تاري ــوال، ص)7، اليعق ــار الط ــوري، الأخب ــر، )/5)، الدين ــر الكب ــيباني، الس 7- الش
ــا. ــا بعده ــا، ص9)وم ــة وأحكامه ــري، الجزي ــي، 0)/585، الكان ــة، المغن ــن قدام )/54)، اب
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الجزيـة، وهـذا يعنـي تداخـل الريبتـن، وقـد يكـون سـبب هـذا التداخـل أن المسـلمن 
عندمـا سـيطروا عـى الأراضي المجـاورة لهـم، عقـدوا اتفاقيـات مـع أهـالي هـذه المناطـق، 
التـي فتحـت مـن أجـل دفـع مبالـغ ماليـة كرائـب عـن رؤوسـهم وعـن أراضيهـم، ولم 
تعـرف هـذه الرائـب إن كانـت جزيـة أو خـراج، عـى عكـس الاراضي التـي دخلهـا 
المسـلمون بالقـوة، أي أراضي العنـوة، والتـي أصبحـت أرضـا للمسـلمن وضـع عليهـا 

الخـراج))(، وعليمه يمكمن تقسميم الأراضي إلى أربعمة أنمواع همي :

1م أرض الخمراج: وهـي كل أرض أخـذت عنـوة بالسـيف وعـن قتـال، فهـي أرض 
تابعـة للدولـة وملـك لجميـع المسـلمن، ولا يجـوز بيعهـا وشراؤهـا، ولإمـام 
المسـلمن تقريـر نسـبة الخـراج المقـررة عـى هـذه الأرض حسـب مـا يـراه مـن 
مصلحـة للطرفـن))(، وقـد تؤخـذ هـذه النسـبة مـن مسـاحة الأرض الصالحـة 
للزراعـة، كـا فعـل الخليفـة عمـر بـن الخطـاب في أراضي العـراق، أو تؤخـذ 
بالمقاسـمة أي أخـذ نسـبة مـن الحاصـل الربـع أو الثلـث أو غـر ذلـك، وهـو 
يؤخـذ أكثـر مـن مـرة في السـنة حسـب زراعـة الأرض، عـى عكـس خـراج 

المسـاحة الـذي يؤخـذ مـرة واحـدة في السـنة)3(. 
2م أرض الصلمح: وهـي الأراضي التـي صالـح أهلهـا المسـلمن، عـى مبالـغ ماليـة 
ذلـك  الأراضي، وعنـد  هـذه  بيـع  الحـق في  ولهـم  الأراضي،  هـذه  يدفعونهـا عـن 

1- Bell، Richard، The origin of Islam in its Christian environment، London 
1926،p176. Vercellin،Giorgio، Istituzioni Del Mondo Musulmano،Torino 
1996،pp9596-. 

اليوزبكي، النظم العربية الإسامية، ص37) ـ 38)، فوزي، النظم الإسامية، ص09) ـ0)).

)- الطوسي، النهاية، ص8)4ـ9)4 .

3- اليوزبكي، النظم العربية الإسامية، ص58).



الف�سل الثاني: واردات الدولة الإ�سلامية

(03

يدفعـون تلـك المبالـغ المتفـق عليهـا عـى شـكل جزيـة، ويجـوز للمسـلم شراء هـذه 
العـشر))(. الأراضي ويدفـع عنهـا 

3م أراضي العمر: وهـي التـي يمتلكها المسـلمون ويدفعون عنها ضريبـة العشر))(، 
وهي ثاثـة أنواع:

أ ـ أراضي الموات التي أحياها المسلمون يؤخذ منها العشر وليس الخراج.

ب ـ الأراضي التي أسلم عليها أصحابها يؤخذ منها العشر.

ج ـ الأراضي التي فتحها المسلمون ووزعت عليهم يؤخذ منها العشر )3(.  

4 م أراضي الأنفمال: وهـي كل أرض جـى عنهـا أهلهـا مـن دون قتـال، ويدخل فيها 
أيضـا أراضي الملـوك التـي تسـمى الصـوافي، وهـي التـي أخذهـا هـؤلاء الملـوك 
ملـكا خاصـا لهـم، ورؤوس الجبـال غـر المملوكـة لأحـد والغابـات، الأراضي 
مصلحـة  فيـه  بـا  يشـاء  كـا  بهـا  يتـرف  أن  وللإمـام  للدولـة،  ملـكاً  تكـون 

للمسـلمن)4(.
فتـح  مـا قررتـه المصلحـة عنـد  المسـلمون في فـرض هـذه الريبـة إلى  اسـتند  وقـد 
الأراضي، لاسـيا أن أكثـر الأراضي فتحـت بعـد وفـاة الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه 
وسـلم(، فاجتهـد الخلفـاء في أخـذ هذه الرائب، حسـب ما رأوه من مصلحة، وسـوف 
نتتبـع تعامل الرسـول )صى الله عليه وآله وسـلم(، والخلفاء مـن بعده مع هذه الأراضي، 

)- الطوسي، النهاية، ص9)4.

ص9)4،  النهايــة،  الطــوسي،  ص)4،  الســلطانية،  الأحــكام  المــاوردي،  ص74)،  المقنعــة،  المفيــد،   -(
الإســامية، ص39). العربيــة  النظــم  اليوزبكــي، 

3- الماوردي، الأحكام السلطانية، ص47).

4- الطوسي، النهاية، ص0)4.
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لنصـل إلى معرفـة مـدى تطابـق، أو اختـاف السياسـة الخراجيـة التـي اتبعهـا الإمـام عي 
)عليـه السـام(، مـع سياسـة الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( والخلفاء مـن بعده.

تعامـل الرسـول  )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(  مـع الأراضي المفتوحـة وفـق معايـر 
عـدة، راعـى فيهـا مصلحـة المسـلمن ومـدى انتفاعهـم منهـا، وهنـاك أمثلـة كثـرة يمكن 
أن نتعـرف مـن خـال الاطـاع عليهـا عى السياسـات التـي اتبعهـا رسـول الله في تعامله 
مـع الأرض، ففـي السـنة السـابعة للهجـرة حدثـت معركـة خيـبر بـن المسـلمن واليهـود 
السـاكنن في هـذه المدينـة، التـي كانـت تتكـون مـن مجموعـة مـن الحصـون ))(، فاسـتطاع 
المسـلمون افتتـاح هـذه الحصـون بالقوة، فاسـتولوا عليها وعـى الأراضي الخصبـة التابعة 
لهـا، فعـرض اليهـود السـاكنون في خيـبر عـى الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، 
أن يبقيهـم في الأرض لزراعتهـا وقالـوا: )دعنـا نكـن في هـذه الأرض نصلحهـا ونقـوم 
عليهـا())(، فوافـق الرسـول)صى الله عليـه وآلـه وسـلم( عـى هـذا الأمـر، وأعطاهـم 
الأرض مقابـل دفـع نصـف الحاصـل الـذي يخرج منهـا للمسـلمن)3(، وفي روايـة اخرى 
أن الرسـول )صـى الله عليـه وآله وسـلم(، هو الـذي عرض عليهم البقـاء في الأرض من 
أجـل زراعتهـا)4(، لأنـه رأى أن مصلحة المسـلمن هـي ابقاء الأرض بأيـدي هؤلاء، إذ لم 
يكـن في المسـلمن مـن يسـتطيع زراعـة هـذه الأرض، لا من حيـث العـدد، ولا من حيث 
الكفـاءة لزراعـة هـذه الأرض، فأكثـر هـؤلاء مـن مكة وغرها مـن مناطق الجزيـرة الذين 
لا يعرفـون الزراعـة، كذلـك فـإن المسـلمن كانوا في هذه الفـرة تحت السـاح، وما زالوا 

)- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، )/06)، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/56، الطــبري، تاريــخ الأمــم 
ــوك، )/98). والمل

)- ابن شبة النمري، تاريخ المدينة المنورة، )/77)، الباذري، فتوح البلدان، ص)).

3- الشافعي، كتاب الأم، 85/3، ابن سعد، الطبقات الكبرى، )/4))، الطوسي، الخاف، 474/3.

4- الشافعي، كتاب الأم، )/36، ابن شبة النمري، تاريخ المدينة المنورة، )/77). 



الف�سل الثاني: واردات الدولة الإ�سلامية

(05

في طـور تأسـيس الدولـة، وهـم بحاجـة إلى الاحتفـاظ بعزيمتهـم وقوتهـم العسـكرية، 
لاسـيا وأنهـم محاطـون بالأعـداء، فـإذا ما وزعت هـذه الأراضي عى المسـلمن، انشـغلوا 
بزراعتهـا وفـرت عزيمتهـم الحربيـة، الأمـر الـذي قـد يـؤدي إلى انهيـار الدولـة أمـام أي 

هجـوم .

ولـو قدرنـا الفائـدة مـن هـذه الخطـوة التـي قـام بهـا رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه 
وسـلم( لوجدناهـا كبـرة جـدا، فقـد حافـظ الرسـول  )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( عى 
الأراضي مـن الخـراب، في حـال لـو اسـتغلت مـن قبل أنـاس لا يقـدرون قيمتهـا، فيؤدي 
ذلـك إلى ضياعهـا، عـاوة عـى أن هـذه الأراضي بقيـت بيـد أصحابهـا يعملـون فيهـا، 
ويعطـون النصـف مـن حاصاتها للمسـلمن ولهم النصـف الآخر))(، أي أنـه أخذ منهم 
الخـراج عـى أسـاس المقاسـمة وليس المسـاحة، وهذا يـؤدي إلى تحفيز الفاحـن من أجل 
الاهتـام بـالأرض، إذ كلـا كان الناتـج كثـراً كلـا زادت حصصهـم . وبذلـك اسـتطاع 
الرسـول )صـى الله عليـه وآله وسـلم( اسـتثار خـبرة هـؤلاء في زراعـة الأرض وإعارها 
واحتفـظ بقـوة المسـلمن، والأهم من هـذا إنه ضمن مصـدرا ثابتا يـرد إلى خزينة الدولة، 
فأصبحـت الأرض ملـكا لجميـع المسـلمن، كذلـك فـإن الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه 
وسـلم( لم يعـط هـذه الأراضي لمجموعـة مـن المسـلمن، فتكـون سـببا لراكـم الأمـوال 
لبدايـة ظهـور طبقـة أرسـتقراطية في المجتمـع الإسـامي، ربـا  عنـد هـؤلاء، فيؤسـس 
تـؤدي إلى ظهـور مشـاكل اجتاعيـة فيـا بعـد، كـا أن رأي رسـول الله في هـذه الأرض، 
كان مسـتندا إلى مـا جـاء في القـرآن الكريـم، ذلـك أن الله تعـالى يقـول في كتابـه: ﴿مَـا أَفَـاءَ 
سُـولِ وَلـِذِي الْقُرْبَـى وَالْيَتَامَـى وَالْمَسَـاكِنِ  ـهِ وَللِرَّ الله عَـىَ رَسُـولهِِ مِـنْ أَهْـلِ الْقُـرَى فَلِلَّ

)- الشــافعي، كتــاب الأم، 85/3، ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، )/ 304 ـ 305، البــاذري، فتــوح 
البلــدان، ص3)، الطــوسي، الخــاف، 474/3.
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سُـولُ فَخُـذُوهُ وَمَـا  ـبيِلِ كَـيْ لَا يَكُـونَ دُولَـةً بَـنَْ الْأغَْنيَِـاءِ مِنكُْـمْ وَمَـا آَتَاكُـمُ الرَّ وَابْـنِ السَّ
ذِيـنَ أُخْرِجُوا  قُـوا الله إنَِّ الله شَـدِيدُ الْعِقَـابِ، للِْفُقَـرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّ نَهاَكُـمْ عَنـْهُ فَانْتَهُـوا وَاتَّ
ونَ الله وَرَسُـولَهُ أُولَئِـكَ  ـمْ يَبْتَغُـونَ فَضْـاً مِـنَ اللهَِّ وَرِضْوَانًـا وَيَنـْرُُ مِـنْ دِيارِهِـمْ وَأَمْوَالِهِ
يـاَنَ مِـنْ قَبْلِهِـمْ يُحِبُّـونَ مَـنْ هَاجَرَ إلَِيْهِـمْ وَلَا  ارَ وَالْإِ ءُوا الـدَّ ذِيـنَ تَبَـوَّ ادِقُـونَ، وَالَّ هُـمُ الصَّ
ا أُوتُـوا وَيُؤْثـِرُونَ عَـىَ أَنْفُسِـهِمْ وَلَـوْ كَانَ بِهـِمْ خَصَاصَـةٌ  يَجِـدُونَ فِي صُدُورِهِـمْ حَاجَـةً مِمّـَ
ناَ  ذِيـنَ جَـاءُوا مِـنْ بَعْدِهِـمْ يَقُولُـونَ رَبَّ وَمَـنْ يُـوقَ شُـحَّ نَفْسِـهِ فَأُولَئِـكَ هُـمُ الْمُفْلِحُـونَ، وَالَّ
نـَا  ذِيـنَ آَمَنـُوا رَبَّ عَـلْ فِي قُلُوبنِـَا غِـاًّ للَِّ يـاَنِ وَلَا تَجْ ذِيـنَ سَـبَقُونَا باِلْإِ خْوَاننِـَا الَّ اغْفِـرْ لَنـَا وَلِإِ
إنَِّـكَ رَءُوفٌ رَحِيـمٌ﴾))(، فجعـل الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( واردات أرض 
خيـبر للمسـلمن المتواجديـن في عهـد رسـول الله )صـى الله عليه وآله وسـلم(، ومن يأتي 

بعدهـم مـن المسـلمن، أي مـورد ثابـت لبيـت مـال المسـلمن))(.

وعامـل رسـول الله )صـى الله عليه وآلـه وسـلم( أرض وادي القرى بنفـس الكيفية، 
التـي عامـل بهـا ارض خيـبر، إذ أنهـا فتحـت عنـوة فكانـت ملـكا للمسـلمن، فأبقاها بيد 
اليهـود لكـي يعملـوا بهـا، وتعـود وارداتهـا عـى المسـلمن مقابـل نصـف الحاصـل، وقـد 
نسـتدل مـن هذيـن المثالـن المتقدمـن أن سـرة الرسـول )صى الله عليـه وآله وسـلم( مع 
الخـراج تجلـت فيهـا صـور التسـامح وتقبـل الآخريـن، عـاوة عـى الإدارة الاقتصاديـة 
الكفـوءة، فيذكـر ابـن إسـحاق أن الرسـول )صى الله عليه وآله وسـلم( هـو الذي عرض 
عـى اليهـود إبقـاء الأرض في أيديهـم والعمـل بهـا مقابـل نصـف الحاصـل، ولم يطردهـم 
عـى الرغـم مـن اعتدائهـم عـى المسـلمن، فجعلهـم يعمـرون الأرض، لا يعتـدى عليهم 
ولا يتعـرض لديانتهـم احـد  )إن شـئتم دفعـت إليكـم هـذه الأمـوال عـى أن تعملوهـا، 

)- سورة الحشر، الآيات 6 ـ 0).

)- الرخسي، المبسوط، 0)/40.
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وتكـون ثارهـا بيننـا وبينكـم، وأقركـم ما أقركـم الله، فقبلـوا())(.

وفعـل الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( الـيء نفسـه مـع ارض البحريـن إذ 
قاسـمهم التمـر مقابـل العمـل في الأرض))(، وعندمـا حصـل رسـول الله )صـى الله عليه 
وآلـه وسـلم( عـى أرض فـدك)3( مـن دون قتال، أرسـل إليهـم أحد الصحابـة، فصالحوه 
عـى أن يدفعـوا لرسـول الله)صـى الله عليـه وآله وسـلم( نصف أرضهم ونصـف ثارهم 
الأرض  هـذه  فكانـت  وحمايتهـم)4(،  بدينهـم  واحتفاظهـم  ديارهـم  في  بقاءهـم  مقابـل 
خالصـة لرسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، يتـرف بهـا كا يشـاء، لذلـك أعطى 
هذه الأرض لابنته فاطمة )عليها السـام()5( فكانت بيدها حتى توفي رسـول الله )صى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(، فأخذهـا منهـا الخليفـة أبـو بكـر، فنازعتـه في هـذا الأمـر لكنهـا لم 

تسـتطع اسـرجاعها)6(، فاتـت وهـي غاضبـة عـى الخليفـة لأنـه حرمهـا من حقهـا)7(.

)- الشــافعي، كتــاب الأم، )/36، ابــن هشــام، الســرة النبويــة، 304/3، ابــن شــبة النمــري، تاريــخ المدينــة 
المنــورة، )/77). 

)- الباذري، فتوح البلدان، ص54ـ55.

3- هــي قريــة قريبــة مــن خيــبر يســكنها اليهــود، بينهــا وبــن المدينــة يومــان، ينظــر ياقــوت الحمــوي، معجــم 
ــدان، 38/4).  البل

4- أبو عبيد، الأموال، ص9، الباذري، فتوح البلدان، ص5) ـ 6).

ــواهد  ــكاني، ش ــاشي، )/87)، الحس ــر العي ــاشي، تفس ــاب الأشراف، )/37ـ38، العي ــاذري، انس 5- الب
التنزيــل، )/439، المتقــي الهنــدي، كنــز العــال، 767/3، ابــن كثــر، تفســر القــرآن العظيــم، 39/3، 

ــر، 4/3)). ــح القدي ــور، 77/4)، الشــوكاني، فت ــدر المنث الســيوطي، ال

ــدك،  ــقيفة وف ــري، الس ــاري، 5/5)، الجوه ــح البخ ــاري، صحي ــد، )/4، البخ ــند احم ــل، مس ــن حنب 6- اب
الكلينــي، الــكافي، )/543، المفيــد، المقنعــة، ص89).

ــر،  7- وللتفاصيــل في هــذا الموضــوع ينظــر الصــدر، فــدك في التاريــخ، ص36 ومــا بعدهــا، الامينــي، الغدي
7/)9) ومــا بعدهــا، مرتــى العســكري، معــالم المدرســتن، )/36)ومــا بعدهــا.
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وعـى الرغـم مـن هـذه السياسـة التـي اتبعهـا الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( 
مـع الأراضي، ورد في بعـض الروايـات إنـه وزع بعـض الأراضي عى الصحابـة، إذ روي 
أنـه أعطـى للإمـام عـي أراضي الفقريـن وبئـر قيـس وشـجرة))(، وأقطـع عـار بـن ياسر 
موضـع داره ))(، وأقطـع الزبـر بـن العـوام أرضـا مـن أمـوال بنـي النضـر)3(، وأقطـع 
بـن حيـان مـن مـوات الأرض)5(، كـا  فـرات  اليامـي أرضـا مواتـا)4(، وأقطـع  مجاعـة 
ذكـرت المصـادر إقطاعـات أخـرى منحهـا الرسـول )صـى الله عليـه وآله وسـلم( لبعض 

الصحابـة.

ولـو أمعنـا النظـر في هـذه الإقطاعـات التـي منحهـا الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه 
وسـلم( نجـد أن بعضهـا منحت في أراضٍ مـوات غر صالحة للزراعة مـن أجل إحيائها، 
وليـس في الأراضي التـي تخـص المسـلمن، والتـي كانـت تجبـى منهـا الرائـب لصالـح 
بيـت المـال، وهـي جميعهـا تقـع في أطـراف المدينـة، وغـر مملوكة لأحـد، ولو سـأل أي من 
الصحابـة أن يأخـذ أرضـا مثـل مـا ذكرنـاه، لمنحـه الرسـول )صـى الله عليـه وآله وسـلم( 
مـن أجـل إحيـاء تلـك الأراضي المـوات، وفي هـذا مصلحـة لجميع المسـلمن، ففيـه إحياء 
لأرض ميتـة تـدر عـى المسـلمن النفـع، لأنهـا عندمـا تحيـا يؤخـذ منهـا العـشر، وتكـون 

)- ابــن شــبة النمــري، تاريــخ المدينــة المنــورة، )/3))، البــاذري، فتــوح البلــدان، ص6)، ياقــوت 
. البلــدان، 69/4)  الحمــوي، معجــم 

)- ابن سعد، الطبقات الكبرى، 50/3)، ابن عساكر، تاريخ دمشق، 380/43 .

ــن أبي شــيبة، المصنــف، 640/7،  ــو يوســف، الخــراج، ص)6، اب 3- الشــيباني، الســر الكبــر، )/))6، أب
ابــن حجــر، فتــح البــاري، 36/5.

4- قدامة بن جعفر، الخراج، ص)8).

ــة،  ــر، اســد الغاب ــن الأث ــاني، 83/3)، اب ــن أبي عاصــم، الآحــاد والمث ــد، الأمــوال، ص)8)، اب ــو عبي 5- أب
.(75/4
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مـوردا لسـد احتياجات المسـلمن. 

فضـاً عـن أن الآخـر مـن هـذه الإقطاعـات كان مواضـع بيـوت منحهـا الرسـول 
لبعـض الصحابـة مـن المهاجريـن الذيـن لا يمتلكـون بيوتـاً في المدينـة، وهـي أيضـا في 
الأراضي المروكـة التـي لا تخـص بيـت المـال، أمـا الأرض التـي منحهـا الرسـول )صـى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( للزبـر بـن العـوام، فيذكر أبو عبيد القاسـم بن سـام: )أمـا إقطاع 
النبـي صـى الله عليـه وسـلم أرضا ذات نخل وشـجر فإنا نراها الأرض التي كان رسـول 
الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( أقطعهـا الأنصاري، فأحياهـا وعمرها ثـم تركها بطيب 
نفـس منـه .. ولا أعـرف لإقطاعـه أرضـا فيهـا نخـل وشـجر وجهـا غـر هـذا())(، وهذه 
الروايـة تبـن أن الرسـول )صـى الله عليـه وآله وسـلم( منح أرضـاً مواتاً لأحـد الأنصار، 
فعمـل عـى إحيـاء هـذه الأرض وزراعتهـا، ثـم تركهـا بعـد فـرة فمنحها الرسـول )صى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( للزبـر، وحتـى الروايـة التـي ذكـرت أنـه أعطـاه مـن أراضي بنـي 
النضـر، فهـي لا تعنـي أنـه منحـه مـن الأراضي الخاصـة بالمسـلمن، لأن هـذه الأراضي 
كانـت ملـكا خاصـا للرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، بعـد أن أجـى منهـا بنـي 
النضرالذيـن نقضـوا العقـد الذي عقدوه مع المسـلمن، وحاولوا اغتيال الرسـول )صى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(، فأصبحـت هـذه الأراضي التـي تركوهـا ملـكا لـه، فأعطـى منهـا 

أرضـاً للزبـر وغره مـن الصحابـة))(.   

وملخـص مـا تقـدم أن سياسـة رسـول الله )صـى الله عليه وآله وسـلم( مـع الأرض، 
كانـت تقـوم عـى الاحتفـاظ بـالأرض تابعـة للدولـة، لتكـون مـورداً ثابتاً للمسـلمن مع 

)- أبو عبيد، الأموال، ص76).

ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، )/57 ـ 59، البــاذري، فتــوح البلــدان، ص8) ـ 0)، الطــوسي،   -(
.(8(/4 الخــاف، 
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فـرض نسـبة مـن الرائـب عليهـا، وهـذه الرائـب التـي فرضهـا عـى الأراضي تقـوم 
عـى نظـام المقاسـمة، ولم يفرق رسـول الله بـن الأراضي التي يمتلكها العـرب أو غرهم، 
عكـس مـا ذهـب اليـه بعـض الباحثـن، الذيـن أشـاروا إلى أن الرسـول )صـى الله عليـه 
وآلـه وسـلم( راعـى في جبايـة الخـراج طبيعـة مالكـي هـذه الأرض مـن حيـث كونهـم 
عربـا أو لا))(، إذ يذكـر هـؤلاء الباحثـن أن الرسـول )صـى الله عليه وآله وسـلم( عندما 
اسـتولى عـى أراضي بنـي النضـر وخيـبر صادرهـا وحكـم فيهـا بصيـغ تختلف عـا تعامل 
بـه مـع الأراضي التـي يمتلكهـا العـرب، إلا أنهـم لم يقدمـوا لنـا نـاذج عـى السياسـة التي 
يدّعـون أن الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( اتبعهـا مـع الأراضي العربيـة، وفي هذا 
المجـال يجـب أن نذكـر رأي عبـد العزيـز الـدوري الـذي يرى أن الرسـول )صـى الله عليه 
وآلـه وسـلم( اتبـع سياسـة خاصـة مـع الأراضي التـي يملكهـا العـرب، فلـم يضـع عليها 
الخـراج، بـل فـرض عليهـا العـشر، ولـه في ذلـك هـدف سـياسي واجتاعـي، لأن الخـراج 
حسـب رأيـه: )يحمـل معنـى الخضـوع والذلـة، وهـو يريـد للعـرب وحـدة سياسـية())(، 
وهـذا الـرأي أخـذه الباحثون الآخـرون أخذ المسـلات دون تدقيق أو مناقشـة، مع العلم 
أن الـدوري اسـتند في رأيـه المتقـدم إلى روايتـن، الأولى عن أبي عبيد القاسـم بن سـام في 
كتابـه الأمـوال:  )ان الرسـول )صـى الله عليه وآله وسـلم( لمـا افتتح مكة، مَـنَّ عى أهلها 
فردهـا عليهـم، ولم يقسـمها ولم يجعلها فيئـا()3(، والثانية عن أبي يوسـف في كتاب الخراج 
)إن رسـول الله افتتـح فتوحـا مـن الأرض العربيـة، فوضـع عليهـا العـشر، ولم يجعـل عـى 

ــم  ــات في النظ ــي، دراس ــداد 950)، ص)0)، اليوزبك ــامية، بغ ــم الإس ــز، النظ ــد العزي ــدوري، عب )- ال
العربيــة الإســامية، ص30)، فــوزي، النظــم الإســامية، ص)0).

)- الدوري، النظم الإسامية، ص)0).

3- أبو عبيد، الأموال، ص5).
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(((

شيء منهـا خراجـا())(. ولا يخفـى أن الروايتـن المتقدمتـن لا تـدلان عـى الـرأي المتقدم، 
إلا أن هـؤلاء حاولـوا أن يجـدوا روايـات، ولو كانت لا تدل عـى الآراء التي ذهبوا اليها، 
مـن أجـل أن يجعلـوا الرسـول)صى الله عليـه وآلـه وسـلم( قد تعامـل مع العـرب بصيغة 
تختلـف عـن باقـي النـاس، وهـذا أمـر مخالـف لواقـع سياسـته، إذ انـه لم يكـن يفـرق بـن 
النـاس عـى أسـاس قومياتهـم، ورويـت أحاديـث كثـرة عنـه تؤكـد عـى أن النـاس عنده 
سواسـية، ولا تفاضل بينهم إلا عى أسـاس القرب والبعد عن الله تعالى، كا أن الله تعالى 
عندمـا أرسـل محمـداً عربيـاً، لم يكـن ذلك تفضيـا للعرب عـى غرهم من الأمـم: ﴿وَمَا 
اسِ لَا يَعْلَمُـونَ﴾))(، وعليه فا  اسِ بَشِـرًا وَنَذِيـرًا وَلَكِـنَّ أَكْثَرَ النّـَ ـةً للِنّـَ أَرْسَـلْناَكَ إلِاَّ كَافَّ
يوجـد سـبب منطقـي يجعل الرسـول )صـى الله عليه وآله وسـلم( يفضلهم عـى غرهم، 
أو مـن أجـل ايجاد وحدة سياسـية لهـم أو يتعامل مع أراضيهم بطريقـة تختلف عن أراضي 
الآخريـن، لكـن الـذي يبـدو ان التعصـب للقوميـة العربيـة دفـع البعـض إلى تبنـي هـذه 
الآراء، لاسـيا أن الفـرة التـي كتبـت فيهـا هـذه الكتابـات كانت الفـرة التي سـيطرتفيها 
النظـم العسـكرية التـي تدعـي القوميـة العربيـة، الأمـر الـذي دفـع الكثـر مـن هـؤلاء 
الباحثـن إلى مجاملـة هـذه الأنظمـة عـى حسـاب البحـث العلمي، كذلـك فـإن الروايات 
التـي ذكرناهـا لا تحمـل اي دليـل عى آرائهم، لأن مكة ليسـت أرضاً زراعيـة، حتى يضع 
عليهـا الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( خراجـا، ثـم انهـا منطقـة لا يصـح القيـاس 
عليهـا، عـى اعتبـار قدسـيتها لجميـع المسـلمن، وليـس مـن المعقـول أن يقسـمها بينهم أو 
يأخـذ مـن أهلهـا الجزيـة، لاسـيا وأنهم دخلـوا إلى الإسـام، أمـا رواية أبي يوسـف في أنه 
فـرض عـى الأراضي العربيـة العـشر، ولم يأخـذ منهـا الخـراج أو الجزيـة، لكنـه لم يذكـر 

)- أبو يوسف، الخراج، ص33.

)- القرآن الكريم، سورة سبأ، الآية 8).
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أيـن تقـع هـذه الأراضي، ولم نجـد روايـة تؤيـد مـا ذهـب إليـه، بـل وجدنـا أن الرسـول 
)صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( أخـذ الخراج من أهـل البحريـن وهم عرب فقاسـمهم عى 
نصـف الثمـر))(، كذلـك فإن الرسـول )صى الله عليه وآله وسـلم( كان يأخـذ العشر من 
أي شـخص يدخـل إلى الإسـام، وهـو يملك أرضـا صالحـة للزراعة، وليـس بالرورة 
أن يكـون عربيـا، ويبـدو أن هـذه الآراء المتقدمـة اسـتندت إلى مـا قـام بـه الخليفـة عمـر 
بـن الخطـاب مـن تعاملـه مـع العـرب بطريقـة مختلفـة عـن الآخريـن، إذ لم يأخـذ الجزيـة 
مـن نصـارى تغلـب، وإنـا أخـذ منهم صدقـة مضاعفة لأنهـم كانـوا عربا))(، وشـدد عى 
التمييـز بـن العـرب والمـوالي مـن غـر العـرب، فحرم عـى هـؤلاء المـوالي أن يتزوجوا من 
العربيـات حتـى لـو كانـوا مسـلمن، حتـى أنـه منـع أن تتـزوج القرشـية بغـر القـرشي، 
بينـا أبـاح لقريـش التـزوج مـن العربيـات والأعجميـات)3(، وهـذه الأعـال الغريبة عن 
الإسـام دفعـت الكثـر مـن فقهاء المسـلمن إلى النظر إلى المسـلمن من غـر العرب نظرة 
دونيـة، فالمـوالي لا يسـتحقون حسـب رأي هـؤلاء الفقهـاء أن يتزوجـوا مـن العربيـات، 
ويسـتندون في رأيهـم هـذا إلى أنهـم غر أكفاء للنسـاء العربيات، عى الرغـم من أن هؤلاء 
الفقهـاء يذكـرون الآيـات القرآنيـة التـي تؤكد عى المسـاواة بـن أفراد المجتمـع،  ويروون 
أحاديـث الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( الدالـة عى هـذا المعنى، كذلـك يعرفون 
سـرة رسـول الله )صـى الله عليـه وآله وسـلم( في التعامل مـع الموالي، ويعرفـون أنه زوّج 
ابنـة عمتـه زينـب بنت جحش لزيـد بن حارثة وهو مـن الموالي، وزوج ابنه أسـامة بن زيد 

)- الباذري، فتوح البلدان، ص55، ابن قدامة، المغني، )/589 ـ 590.

)- الباذري، فتوح البلدان، ص4))، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 58/3).

3- الكلينــي، الــكافي، 8/5)3 ـ 9)3، المفيــد، خاصــة الايجــاز، ص35، ابــن قدامــة المقــدسي، الــشرح 
الكبــر، 466/7، المجلــسي، بحــار الأنــوار، )35/3.
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مـن عربيـة، وزوج بـالاً وهـو عبـد حبـي مـن عربيـة أيضـا وغـر ذلك مـن الأمثلـة))(، 
لكنهـم عـى الرغـم مـن ذلـك لا يرون المـوالي أكفاء للعرب، مسـتندين في آرائهـم هذه إلى 
الإجـراءات التـي اتبعهـا الخليفـة عمـر بن الخطـاب مع المسـلمن من غر العـرب، وتدل 
عـى عصبيـة بعيـدة عـن الإسـام وهـي مـن الإرث الجاهـي، والقـرآن الكريـم صريح في 
ـا خَلَقْناَكُـمْ مِـنْ ذَكَـرٍ وَأُنْثَى  اسُ إنَِّ َـا النّـَ محاربـة هـذه الظاهـرة، إذ يقـول الله تعـالى:  ﴿يَـا أَيهُّ
وَجَعَلْناَكُـمْ شُـعُوبًا وَقَبَائِـلَ لتَِعَارَفُـوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِنـْدَ الله أَتْقَاكُـمْ إنَِّ الله عَلِيمٌ خَبرٌِ﴾))(، 
وأكـد الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( هـذا المعنـى عندمـا قـال : )أيهـا النـاس ألا 
إن ربكـم واحـد وإن أباكـم واحـد ألا لا فضـل لعـربي عـى أعجمـي ولا لعجمـي عـى 
عـربي ولا لأحمـر عـى أسـود ولا لأسـود عـى أحمـر إلا بالتقـوى()3(، لذلـك عندمـا تـولى 
الإمـام عـي بـن أبي طالـب )عليـه السـام( خافة المسـلمن، سـعى إلى تغير هـذه النظرة 
العنريـة، فسـاوى بـن العـرب وغـر العـرب في العطـاء)4(، وسـمح للمـوالي الـزواج 
بالعربيـات، وعندمـا اعـرض بعضهـم عـى هـذا الأمـر قـال لهـم: )تتكافـأ دماؤكـم، ولا 
تتكافـأ فروجكـم()5(، لكـن هـذه الإجـراءات التـي اتخذها الإمـام عي سرعان مـا انتهت 
عندمـا اسـتلم معاويـة بـن أبي سـفيان الحكم، فألغـى هذه المسـاواة وأمر زياد بـن أبيه والي 

ــن قدامــة المقــدسي،  ــة المجتهــد، )/4)، اب ــد، بداي ــن رشــد الحفي )- الرخــسي، المبســوط، 5/ )) ـ 6)، اب
ــر، 466/7 ـ)47. ــشرح الكب ال

)- سورة الحجرات، الآية 3).

3- ابــن حنبــل، مســند أحمــد، 5/))4، الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، 66/3)، الشــوكاني، نيــل الأوطــار، 
.(64 /5

4- ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، )/73) ـ 74)، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقوبي، )/83)، الثقفــي، الغارات، 
)/75، المفيــد، الأمــالي، ص75) ـ 76)، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغة، )/03) .

5- المجلسي، بحار الأنوار، )36/3. 
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العـراق بالتضييـق عى المـوالي والعودة إلى سياسـة التضييق والتمييز ضدهـم، إذ كتب إلى 
هـذا الـوالي: )وانظـر إلى الموالي ومن أسـلم مـن الأعاجم، فخذهم بسـنة عمر بن الخطاب 
فـإن في ذلـك خزيهـم وذلهـم، أن تنكـح العرب فيهـم ولا ينكحوهـم، وأن ترثهـم العرب 
ولا يرثوهـم، وأن تقـر بهـم في عطائهـم وأرزاقهـم،...())(، ثـم تتابع الظلـم عى الموالي 
في عهـد الدولـة الأمويـة حتـى وصـل إلى القمة في عهد الحجـاج بن يوسـف الثقفي، والي 
العـراق في عهـد عبـد الملـك بن مـروان، الذي أخذ الجزيـة والخراج من المـوالي عى الرغم 
مـن دخولهـم في الإسـام، ثـم ختـم بالرصاص عـى رقابهم وأيديهـم، أسـاء المناطق التي 
ينتمـي إليهـا هـؤلاء، حتـى لا ينتقلـوا مـن هـذه القـرى إلى مناطـق أخـرى))(، ونحـن لا 

نريـد أن نتوسـع في ذكـر هـذا الأمـر، حتـى لا يخرجنـا عن موضـوع البحث. 

وفي عهـد الخليفـة عمـر بـن الخطاب فتحـت الكثر مـن الأراضي القريبة مـن الجزيرة 
العربيـة، وكان عـى الدولـة أن تجد حا لهذه الأراضي المفتوحة، لاسـيا إنها كانت أراض 
زراعيـة خصبـة وتـدر الكثـر من الأموال، وقسـم كبر من هـذه الأراضي فتـح عنوة، اي 
أه أصبـح ملـكا للدولـة الإسـامية. وأهـم المناطق المفتوحـة في عهد الخليفـة عمر أراضي 
العـراق، التـي كان يطلـق عليهـا تسـمية السـواد)3(، فكتـب سـعد بـن أبي وقـاص قائـد 
فتـوح العـراق للخليفـة عمـر بـن الخطـاب، إن المقاتلـن الذيـن معـه طلبـوا منـه أن يـوزع 
عليهـم الغنائـم التـي حصلـوا عليها من معـارك العراق، ومـن ضمن هـذه الغنائم توزيع 
الأراضي عـى المقاتلـن، فـأراد الخليفـة عمـر أن يقسـم الأراضي المفتوحـة عليهـم، وأمـر 
قائـد الفتـوح أن يحـصي مـن شـارك في هـذه المعـارك، لكنـه قبـل أن يبـاشر بالتوزيـع فضل 

)- سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس، ص)8)، المجلسي، بحار الأنوار، 33/)6). 

)- أبو يوسف، الخراج، ص6))، اليوزبكي، النظم الإسامية، ص56). 

3- الباذري، فتوح البلدان، ص)6)وما بعدها.
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أن يستشـر الصحابـة، فـكان أغلبهـم يرى توزيع الأراضي عى الفاتحن، لاسـيا ان قسـاً 
مـن هـؤلاء اشـرك في هـذه الفتـوح، فقالـوا لـه: )نقسـمها بيننـا(، إلا إن الخليفـة لم يقتنـع 
بهـذا الـرأي، فسـأل الإمـام عليـاً )عليـه السـام( عـن رأيه في هـذه المسـألة، فـكان رأيه في 
أن تبقـى الأراضي بيـد الدولـة، لتكـون ملـكا لجميـع المسـلمن وليـس لفئة واحـدة، فقال 
للخليفـة: )إن قسـمتها اليـوم، لم يكـن لمـن يجـيء بعدنـا شيء،  ولكـن تقرهـا في أيديهـم 
يعملونهـا، فتكـون لنـا ولمـن بعدنـا، فقـال: وفقـك الله())(، كذلـك فـإن بعـض الصحابـة 
كان رأيهـم رأي الإمـام عـي )عليـه السـام( نفسـه بعـدم توزيـع الأراضي وإبقاءهـا بيـد 

الدولـة، لذلـك قـرر الخليفـة عدم توزيـع هـذه الأراضي))(.

إن هـذه المشـورة التـي قدمهـا الإمـام عـي )عليـه السـام( للخليفـة تبـن لنـا رأيـه في 
التعامـل مـع الأراضي الزراعيـة، والتـي تقـي ببقـاء هـذه الأراضي كمـورد مـالي ثابـت 
للدولـة، وتكـون الدولـة مشرفـة عليهـا وعـى وارداتهـا، إذ ان توزيعهـا عـى المسـلمن 
يجعـل الدولـة لا تملـك شـيئاً، لأن الأمـوال حتـى وإن بقيـت في بيـت المـال فإنهـا سرعـان 
مـا تنفـد، ولا تسـتطيع الدولـة أن تسـر أمورهـا الاقتصاديـة، لأنهـا لا تعتمـد عـى مـورد 
ثابـت، لذلـك رأى الإمـام ان هـذه الأراضي والفاحـن الذيـن يعملـون فيهـا يجـب أن 
يبقـوا خزينـاً لبيـت المـال )دعهـم يكونـوا مـادة للمسـلمن()3(، وفي هذا تحقيمق لهدفين:

)- اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ) /)0)، وذكــر البــاذري هــذه المشــورة بلفــظ آخــر فتــوح البلــدان، 
ص)6)، كذلــك ذكــر هــذه المشــورة المصــادر الآتيــة: أبــو يوســف، كتــاب الخــراج، ص39، أبــو عبيــد، 

الأمــوال، ص83.

ــال،  ــز الع ــدي، كن ــي الهن ــي، )/580، المتق ــة، المغن ــن قدام ــق، )/94)، اب ــخ دمش ــاكر، تاري ــن عس )- اب
.573/4

3- قدامــة، الخــراج، ص)36، ابــن شــاذان الأزدي، الإيضــاح، ص478، ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 
ــال، 496/4. ــز الع ــدي، كن ــي الهن ــاري، 58/6)، المتق ــح الب ــر، فت ــن حج )/93)، اب
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أولهمما: إن المسـلمن الأوائـل كانـوا قليـي الخـبرة بالزراعـة، وهـذا قـد يـؤدي إلى 
ضيـاع وتخريـب تلـك الأراضي الخصبـة أو بيعهـا، الأمـر الـذي قـد يؤثـر سـلبا 

عـى اقتصـاد المسـلمن.
ثانيهمما: إن فاحـي تلـك المنطقـة أصبحـوا من رعايـا الدولة، وهي مسـؤولة عنهم، 
فتوزيـع الأراضي قـد يعرضهـم للجوع والحرمـان، فيكونون عالـة عى الدولة، 
الأمـر الـذي يـؤدي إلى مشـاكل اجتاعيـة تنعكـس بصورة سـلبية عى اسـتقرار 

الدولـة، عـاوة عى خسـارتها لخبراتهم .
وبذلـك كان الـرأي الـذي اقرحـه الإمـام عـي بـن أبي طالـب )عليـه السـام( يضـع 
الفاحـن مـن غـر المسـلمن الذيـن ورثتهـم الدولـة الإسـامية عنـد فتحهـا لـلأراضي 
الزراعيـة في السـواد موضعـا يسـتطيعون مـن خالـه إعالة أنفسـهم، واسـتطاعت الدولة 
أن تضمـن لهـم رزقهـم، الأمـر الـذي كان له انعكاسـات إيجابية عـى اقتصـاد الدولة، من 
حيـث صيانتهـم لهـذه الأرض الزراعيـة، والحيلولـة دون خرابها إذا ما وزعـت عى أناس 
لا خـبرة لهـم بهـا، وحفـظ هـذه الطبقـة المهمـة في المجتمـع مـن الجـوع والحرمان الـذي قد 
يـؤدي إلى هجرتهـم إلى مناطـق أخرى، فيكونـون عبئا عى الدولة، لاسـيا إذا هاجروا إلى 
المدينـة وشـاركوا أهلهـا في أرزاقهـم . فـكان هـذا الـرأي موضع استحسـان عنـد الخليفة، 
لذلـك أخـبر الصحابـة الذين ألحوا عـى توزيع الأراضي بأنه لا يسـتطيع أن يوزعها خوفا 
عليهـم مـن أن يختلفـوا فيـا بينهـم بسـبب الميـاه التـي تسـقي أراضي كل واحـد منهـم))(، 

وهـذا يـؤدي إلى الـرر بالدولـة كلهـا، لاسـيا أنهـم كانوا في حالـة حرب.

وقـد أشـارت بعض المصـادر إلى أن الخليفة عمر بن الخطـاب وزع هذه الأراضي عى 

)- البــاذري، فتــوح البلــدان، ص)6)، الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، )/37، ابــن عســاكر، تاريــخ 
دمشــق، )/)9).  
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المقاتلـن مـدة مـن الزمـن، ثـم رأى أن هـذا التوزيـع أدى إلى انشـغال المسـلمن بالزراعـة 
وتركهـم الجيـش، كـا أنـه سـيؤدي إلى خـراب الأرض إذا التحـق هؤلاء بالجيـش وتركوا 
الأرض، فاضطـر إلى تعويـض هـؤلاء وإرجـاع الأرض إلى الدولـة))(، وربـا تكـون هـذا 
الروايـة صحيحـة، لاسـيا أن الخليفـة قبـل رأي الإمام عـي )عليه السـام( برعة عندما 

أشـار عليـه بإمسـاك الأرض وذلـك لأنه رأى مسـاوئ هـذا التوزيع.

وبعـد أن اقتنـع الخليفـة بإمسـاك الأرض، أرسـل اثنـن مـن الصحابة من أجل مسـح 
أراضي السـواد، همـا عثـان بـن حنيـف))( وحذيفـة بـن اليـان)3( ـ وهمـا مـن الأنصـار 
ولديهـا خـبرة بـالأراضي الزراعيـة، فمسـح حذيفـة الأراضي الواقعـة في الجهـة الشرقيـة 
دجلـة  جهـة  عـى  الواقعـة  الأراضي  مسـح  حنيـف  بـن  عثـان  تـولى  بينـا  دجلـة،  لنهـر 
الغربيـة)4(، وذلـك مـن اجـل تقديـر الرائـب عـى هـذه الأراضي، لكـن المؤرخـن لم 
يتفقـوا عـى نسـبة الرائـب التـي أقرهـا الخليفـة عمـر بـن الخطـاب، ويمكـن ان نجمـل 

الروايـات التـي ذكـرت هـذه النسـبة بالشـكل الآتي: 

)- ابــن حــزم، المحــى، 344/7، الطــوسي، النهايــة، )/68، النــووي، المجمــوع، 9)/454، الحــي، تذكــرة 
الفقهــاء، )/8)4.

ــه  ــه وآل ــة شــهد مــع الرســول )صــى الله علي )- عثــان بــن حنيــف الأوسي الانصــاري، مــن قدمــاء الصحاب
وســلم( معركــة أحــد والمعــارك التــي تلتهــا، وولاه الخليفــة عمــر مســح ارض الســواد، ثــم أصبــح واليــا 

عــى البــرة في عهــد الإمــام عــي، ينظــر ابــن الأثــر، أســد الغابــة، 3/)37.

3- حذيفــة بــن اليــان حليــف بنــي الأشــهل مــن الأنصــار، شــهد مــع الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــارك في  ــلم(، ش ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــب سر الرس ــا، وكان صاح ــارك بعده ــد والمع ــة اح معرك
ــة، )/)39 ـ  ــد الغاب ــر، أس ــن الأث ــر اب ــن، ينظ ــى المدائ ــر ع ــر، وولاه عم ــة عم ــد الخليف ــوح في عه الفت

  .39(

ــم  ــخ الأم ــبري، تاري ــوبي، )/)5)، الط ــخ اليعق ــوبي، تاري ــدان، ص64)، اليعق ــوح البل ــاذري، فت 4- الب
والملــوك، 3/3)).
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) ـ وضعـوا عـى كل جريـب))( من الأرض التـي يصل اليها المـاء ويمكن زراعتها، 
وتـزرع بالمزروعـات الحوليـة مثل الحنطة والشـعر ضرائب متفاوتـة، فوضعوا عى 
الجريـب المـزروع شـعرا درهما وقفيـزا))( ، ودرهمـن وقفيزين عى جريـب الحنطة، 

أو أربعـة دراهـم عـى جريب الحنطـة، ودرهمن عى جريب الشـعر.
) ـ وضعـوا عـى جريـب النخـل عـشرة دراهـم، أو ثانيـة دراهـم، وفي روايـة انهـم 

فرضـوا عـى النخلـة الواحـدة الجيـدة درهمـن، وعـى الأقـل منهـا درهمـا. 
3 ـ عى جريب الكرم عشرة دراهم .
4ـ عى جريب القطن خمسة دراهم .

5 ـ عى جريب الخروات ثانية دراهم )3(. 
ولمـا انتهـوا مـن مهمتهـم، أخـبروا الخليفـة عمـر بنسـبة الرائـب التـي وضعوهـا، 
فسـألهم إن كانـوا كلفـوا الأرض أكثر مما تحتمل،  فنفـوا هذا الأمر، وأخبروه بأن الأرض، 
كانـت تحتمـل أكثـر مـن هـذا المقـدار، فأقـر الخليفـة هـذه الرائـب)4( التي كانـت تؤخذ 
في السـنة مـرة واحـدة، والمبالـغ الباقيـة مـن إنتـاج الأرض كانـت مـن حصـة الفاحـن، 
ويذكـر البـاذري إن الخليفـة عمـر بـن الخطـاب جبـى مـن أرض السـواد في سـنة واحـدة 

مائـة ألـف ألـف درهـم أي مائـة مليون درهـم )5(.

)- الجريب هو 366) م.

)- القفيز هو )75.)كغم.

المجمــوع،  النــووي،   ،59(/7 المصنــف،  شــيبة،  أبي  ابــن  ص64)،  البلــدان،  فتــوح  البــاذري،   -3
.(7/3( الأنــوار،  بحــار  المجلــسي،  454/9ـ456، 

4- الصنعــاني، المصنــف، 0)/)37، ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 337/3، الرخــسي، المبســوط، 
.5( /3

5- الباذري، فتوح البلدان، ص64).
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عليـه  اتفـق  الـذي  الـرأي  للدولـة، حسـب  مملوكـة  السـواد  أراضي  ونتيجـة لإبقـاء 
الصحابـة، بعـدم توزيعهـا وإبقائهـا مـورداً ثابتـاً لجميـع المسـلمن المتواجديـن في تلـك 
الفـرة والذيـن يأتـون بعدهـم، أصبح من غر الممكن بيعها أو إسـقاط الخـراج عنها لأنها 
ملـك لجميـع المسـلمن، حتـى لـو دخـل الفـاح الـذي يعمـل في هـذه الأرض الإسـام، 
لأنهـا ليسـت أرض صلـح بـل فتحـت عنـوة، لذلـك عندمـا جـاء رجـل مـن أهل السـواد 
إلى الخليفـة عمـر بـن الخطـاب يطلـب منـه أن يرفـع عـن أرضه الخـراج ويحولهـا إلى أرض 

عـشر، رفـض الخليفـة الأمـر لأن أرضـه أخـذت عنـوة))(. 

والخـراج الـذي أخـذه الخليفـة عمـر بـن الخطـاب مـن أراضي العـراق السـواد هـو ما 
أطلـق عليـه خـراج المسـاحة، ويبـدو مـن خـال الروايـات أن المسـلمن في عهـد الخليفـة 
عمـر أخـذوا الخـراج مـرة واحـدة في السـنة مـن الفاحـن، لأنـه كان يعتمـد عـى نظـام 
المسـاحة، كذلـك يمكـن القـول إن أراضي السـواد التـي فتحت عنوة، تحولـت إلى أراضي 
صلـح حسـب اجتهـاد الخليفـة عمـر بـن الخطاب، الـذي عقد اتفاقـا مع الفاحـن الذين 
يعملـون فيهـا، لكن هـذه الأرض بقيت مملوكة للمسـلمن، ولا يحق للعاملـن فيها بيعها 

أو التـرف بها. 

والشـالية  الشرقيـة  المناطـق  نحـو  تحركـوا  العـراق،  في  المسـلمون  اسـتقر  أن  وبعـد 
الشرقيـة، واسـتطاعوا أن يفتحـوا المـدن الفارسـية المجـاورة للعـراق، فبـدأت هـذه المـدن 
تصالـح المسـلمن الواحـدة تلـو الأخـرى وفـق اتفاقيـات تعهـدوا بموجبهـا بدفـع مبالـغ 
عـن  خراجـاً  أو  الـرؤوس  عـن  جزيـة  تكـون  أن  إمـا  المبالـغ  وهـذه  للمسـلمن،  ماليـة 
الأراضي، أو تقسـم جزءيـن بعضهـا عـن الـرؤوس وبعضهـا الآخـر عـن الأراضي، لأنـه 

)- مالك، المدونة الكبرى، )/84).
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لا يجـوز أن يدفـع الشـخص الجزيـة والخـراج في الوقـت نفسـه))(، وفي مقابـل ذلك تعهد 
المسـلمون لهـم بالحايـة، وأن يأمنـوا عـى أنفسـهم وأموالهـم وأراضيهـم، ومـن الجديـر 
ملـكا  أصبحـت  لذلـك  عنـوة،  فتحـت  الزراعيـة  والأراضي  المـدن  بعـض  أن  بالذكـر 
للمسـلمن مثـل أذربيجـان والأهـواز وغرهـا، فوضعوا عليهـا الخراج وأبقـوا الفاحن 
يعملـون فيها))(.ثـم فتـح المسـلمون الجزيـرة الفراتيـة التـي تقـع شـال العـراق، فصالحوا 

أهلهـا عـى دفـع مبالـغ مـن المـال)3(.

إذ  الشرقيـة،  والمناطـق  السـواد  فتـح  مـع  متزامنـا  فتحهـا  فقـد كان  الشـام  بـاد  امـا 
الخليفـة  تواصلـت في عهـد  ثـم  بكـر،  أبي  الخليفـة  منـذ عهـد  فيهـا  الفتوحـات  ابتـدأت 
عمـر)4(،  واسـتطاع المسـلمون فتـح بعـض المـدن والقـرى التابعـة لهـا عنوة، فيـا صالحوا 
البعـض الآخـر مـن هـذه المـدن، وعقـدوا مـع أهلهـا اتفاقيـات تقي بدفـع هـؤلاء مبالغ 
ماليـة مقابـل حمايتهـم وبقائهـم عـى دينهـم وعدم التعـرض لهـم)5(، وتذكـر الروايات أن 
الخليفـة عمـراً أراد أن يـوزع الأراضي التـي فتحـت عنـوة بـن المسـلمن الذيـن فتحوهـا، 
فنهـاه الصحـابي معـاذ بـن جبـل)6(، خوفـا مـن أن تتكـون إقطاعيـات عنـد مجموعـة مـن 

 ،966/( الطلــب،  منتهــى  الحــي،   ،53/( الاســتبصار،  الطــوسي،   ،567/3 الــكافي،  الكلينــي،   -(
ص)3)ـ35).  ،(4(6 قــم  واحكامهــا،  الجزيــة  الكانــري، 

)- ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص97 وما بعدها، الباذري، فتوح البلدان، ص)8) ـ 98).

3- ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص96 ـ 97، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/50). 

ــوبي،  ــدان، ص)7 ـ )9، اليعق ــوح البل ــاذري، فت ــاط، ص)8، الب ــن خي ــة ب ــخ خليف ــاط، تاري ــن خي 4- اب
تاريــخ اليعقــوبي، )/47)، ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، )/80.

5- الباذري، فتوح البلدان، ص)7 ـ )9، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/47).

ــه  ــه وآل ــول)صى الله علي ــع الرس ــار باي ــة الأنص ــاء الصحاب ــن قدم ــاري م ــل الأوسي الأنص ــن جب ــاذ ب 6- مع
وســلم( مــع الســبعن الذيــن بايعــوه في مكــة قبــل الهجــرة، اشــرك في معركــة بــدر وجميــع معــارك 
الرســول)صى الله عليــه وآلــه وســلم(، تــوفي في ســنة 8)هـــ في طاعــون الشــام. ينظــر ابــن الأثــر، أســد 
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(((

المسـلمن، ولا يبقـى لمـن يـأتي بعـد عهدهـم من المسـلمن شيء، لذلـك قرر الخليفـة إبقاء 
الأراضي بيـد اهلهـا يزرعونهـا، وتعـود ملكيتهـا لجميـع المسـلمن))(.

أمـا مـر فقـد فتحـت في عهـد الخليفـة عمـر بـن الخطـاب، وكان فتـح أكثـر مناطقها 
عنـوة، لذلـك فـرض المسـلمون الجزيـة عـى مـن بقـي عـى دينـه، واحتفظـوا بـالأرض 
مملوكـة للدولـة، بعـد أن أبقـوا الفاحـن يعملـون فيهـا مقابـل دفـع الخـراج))(، وتذكـر 
الروايـات ان نسـبة الخـراج التـي فرضت عـى أراضي مر، كانـت دينـاراً وثاثة أرادب 
عـى كل جريـب)3(، فكانـت الأمـوال الـواردة منهـا كبـرة جـدا، إذ بلغت حسـب بعض 

الروايـات مليـوني دينـار في السـنة)4(.

وعـى الرغـم مـن أن الخليفـة عمر بن الخطـاب التـزم رأي الإمام عي )عليه السـام( 
وغـره مـن الصحابـة بعدم توزيـع الأراضي وإبقائها بيـد الدولة، إلا أن بعـض الروايات 
تشـر إلى أنـه أقطـع بعـض الصحابـة والأشراف أراض زراعيـة)5(، ومـن هـؤلاء زيـد بن 
ثابـت إذ تذكـر الروايـات أن الخليفـة عمـراً كان كلـا رجـع من سـفر خارج المدينـة يعطيه 
أرضـا ذات نخـل، لأنـه كان يسـتخلفه مكانـه في المدينـة)6(، كا أقطـع وادي العقيق الذي 

الغابة، 376/4 ـ 377. 

)- ابن عساكر، تاريخ دمشق، )/94)، ابن قدامة، المغني، )/580، ابن حجر، فتح الباري، 58/6).

)- الباذري، فتوح البلدان، ص)3)، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/ 54).

3- البــاذري، فتــوح البلــدان، ص)3)، والأردب هــو مكيــال للحبــوب مقــداره أربعــة وعــشرون صاعــا، 
ــتاني،  ــر السيس ــات، ينظ ــو غرام ــة كيل ــداره ثاث ــاع مق ــار، 64/8)، والص ــل الأوط ــوكاني، ني ــر الش ينظ

ــن، )/)38. ــاج الصالح منه

4- الباذري، فتوح البلدان، ص)3).
5-  Vercellin،op. cit.، p98.

6- ابن عساكر، تاريخ دمشق، 9)/8)3.
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يقـع في العاصمـة المدينـة للزبـر بـن العـوام وغـره مـن النـاس))(، لكـن عـى الرغـم مـن 
هـذه الإقطاعـات فقـد كان الخليفـة عمر بـن الخطـاب مقتصدا في هـذا الأمر.

لكـن هـذا الاقتصـاد الـذي كان سـائدا في عهـده لم يسـتمر طويـا، إذ شـهدت الفـرة 
التـي تـولى فيهـا عثان بن عفـان الخافة، توزيـع الإقطاعات بصورة كبـرة، ولم تكن هذه 
الإقطاعـات في الأراضي المـوات بغيـة إحيائهـا، بـل أن الخليفـة منحهـا في أراضي الخـراج 
التـي كانـت ملـكا لجميـع المسـلمن، فيذكـر ابـن آدم أن أول مـن منـح الإقطاعـات هـو 
الخليفـة عثـان: )لم يقطـع رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( ولا أبو بكـر ولا عمر 
وأول مـن أقطعهـا وباعهـا عثـان())(، وورد في الروايـات أن الخليفـة عثـان بـن عفـان 
أقطـع مجموعـة من الصحابـة أراضٍ، وهؤلاء كانوا يعطونها للفاحـن من أجل زراعتها 
بالثلـث والربـع، وقـد كانـت هـذه الإقطاعـات عـن قـرى كاملة)3(،ويذكـر المقريـزي أن 
عثـان أول مـن وزع الأراضي:  )وأول مـن أقطـع القطائـع عثـان وبيعـت الأرضـون في 
خافـة عثـان()4(، وقـد باع بعض هـؤلاء الصحابـة الأراضي التي منحت لهـم)5(، وعى 
الرغـم مـن أن قـرار الصحابـة كان يقـي ببقـاء أراضي السـواد مملوكـة للدولـة، إلا أن 
الخليفـة أقطـع منـه لعـدد مـن الصحابـة، وكان هـذا الإقطـاع هـو إقطـاع تمليـك وليـس 

)- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 04/3)، ابــن أبي شــيبة، المصنــف، 640/7، ابــن شــبة النمــري، تاريــخ 
المدينــة المنــورة، )/)5) ـ )5).

)- الخراج، ص79، ابن أبي شيبة، المصنف، 7/)64.

3- أبــو يوســف، الخــراج، ص)6، أبــو عبيــد، الأمــوال، ص76)، ابــن أبي شــيبة، المصنــف، 43/5)، 
البــاذري، فتــوح البلــدان، ص66)، ابــن ســلمة، شرح معــاني الآثــار، 4/4))، الــدوري، نشــأة 

ص9. الإقطــاع، 

4- المقريزي، الخطط المقريزية، )/96.

5- الباذري، فتوح البلدان، ص66)، المقريزي، الخطط المقريزية، )/96.
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مزارعـة))(. ويذكـر البـاذري أن: )اول مـن أقطـع العـراق عثان بن عفـان، أقطع قطائع 
مـن صـوافي كـرى، وما كان مـن أرض الجالية(، أي أنه قسـم أراضي الصـوافي التي هي 

ملـك لبيـت المـال عـى مجموعـة اختارها مـن الصحابـة))(.

لجميـع  المملوكـة  الأرض  أصبحـت  عثـان  الخليفـة  اتخذهـا  التـي  السياسـة  وبهـذه 
المسـلمن ملـكاً لمجموعـة منهـم دون عامتهـم، فحـرم بيـت المـال مـن أراضٍ كثـرة تـدر 
الأمـوال عـى المسـلمن، ويبـدو أن السـبب في ذلـك هـو أن الخليفـة أراد أن يخفـف مـن 
التذمـر الـذي سـببته سياسـته الماليـة والإداريـة، فسـمح لمجموعـة مـن الصحابـة بـشراء 
أراضي الخـراج وأراضي الصـوافي)3(، وهـذه الإقطاعـات التـي منحهـا الخليفـة عثـان لم 
تكـن كـا كان عليـه الحـال في عهـد الرسـول)صى الله عليـه وآلـه وسـلم( وعهـد الخليفـة 
عمـر في منـح الإقطاعـات في الأراضي المـوات أو غـر المملوكة لأحد أو لفقـراء الصحابة 
والمسـتحقن مـن المسـلمن، بـل كانـت إقطاعاتـه في أراضي الخـراج التابعـة لبيـت المـال، 
الذيـن  الأغنيـاء  الصحابـة  مـن  هـم  الأراضي  هـذه  لهـم  أعطيـت  الذيـن  والأشـخاص 
يمتلكـون ثـروات كبـرة)4(، ولأسرتـه مـن بنـي أميـة ممـن تأخـر إسـامهم، والذيـن لم 

يكونـوا موضـع احـرام مـن قبـل المسـلمن)5(.

امـا الكيفيـة التـي اتبعهـا الخليفة عثـان بن عفان مع الخـراج، فكانـت لا تختلف كثرا 

)- ابن رجب، الاستخراج، ص)).

)- الباذري، فتوح البلدان، ص66)، أبو عبيد، الأموال، ص3)، ابن رجب، الاستخراج، ص)).

3- الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 333/3، الــدوري، في التنظيــم الاقتصــادي، ص80، جــودة، العــرب 
والأراضي، ص30).

4- الباذري، فتوح البلدان، ص66).

5- ابن عساكر، تاريخ دمشق، )/07)، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/69).
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عـن سياسـة الخليفـة عمـر بـن الخطاب، لاسـيا أن القسـم الأكـبر مـن الأراضي الخراجية 
فتحـت في عهـد الخليفـة عمـر، فأكمـل في عهـده فتـح بقيـة المناطـق التـي لم تفتـح في عهـد 
سـلفه))(، مـا اختلـف هـو التغيـر الـذي أجـراه الخليفـة عثـان بـن عفـان عـى الـكادر 
الإداري والعسـكري، الـذي كان يـشرف عـى الخـراج وقيـادة جيـوش المسـلمن في عهد 
الخليفـة عمـر بـن الخطـاب، لاسـيا توليتـه أسرتـه مـن بنـي أميـة الولايـات الإسـامية، 

كذلـك توزيعـه لأراضي الخـراج والصـوافي عـى أقربائـه مـن بنـي أميـة وغرهـم.

لقـد كانـت واردات الدولـة الإسـامية مـن الخـراج كبـرة جـدا، بحيـث أن العـرب 
لم يتعـودوا عـى هـذه الكميـات مـن الأمـوال، إذ تذكـر الروايـات إن الخليفـة عمـر جبـى 
مـن السـواد فقـط مائـة وعشريـن مليـون درهـم))(، ومـن مـر فقـط مليـوني دينـار)3(، 
وجبـى الإمـام عـي )عليـه السـام( )عليه السـام( مـن منطقة المدائـن فقط، مـا يزيد عن 
ثانيـة عـشر مليـون درهـم في سـنة واحدة)4(، لكن المشـكلة التـي حدثت لم تكـن قلة هذه 

الأمـوال، بـل السياسـة الماليـة التي اتبعـت في توزيع وإدارة هـذه الأموال.

لذلـك ركـز الإمـام عـي )عليـه السـام( عـى صيانـة المصـادر الماليـة المهمـة للدولـة، 
لاسـيا الخـراج الـذي يعـد أهـم هـذه المصـادر، وذلـك لأنـه يـدر عى بيـت مال المسـلمن 
الكثـر مـن الأمـوال، فبـاشر عند توليـه الخافة بصيانـة هذا المـورد وتطويـره وإصاحه، 
وكان الإصـاح الـذي قـام بـه الخليفـة، يرتكز عى عدة أسـس، منها تغير نـوع الرائب 
المفروضـة عـى الأراضي الخراجيـة، وتغيـر مقـدار هـذه الرائـب بـا يتائـم وإنتـاج 

)- ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص5))، 0))، ))).

)- أبو يوسف، الخراج، ص6).

3- الباذري، فتوح البلدان، ص)3).

4- الصدوق، من لا يحره الفقيه، )/48 ـ49.
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الأرض، الأمـر الـذي يـؤدي إلى الحفـاظ عـى إنتاجهـا، وعـدم ظلـم الفاحـن.

الأراضي  عـى  الموضوعـة  الريبـة  كانـت  الخطـاب  بـن  عمـر  الخليفـة  عهـد  ففـي 
الخراجيـة تعتمـد عـى مسـاحة هـذه الأراضي، عـى عكـس مـا فعلـه الرسـول )صـى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(، عندمـا أخـذ مـن يهـود خيـبر الريبة عـى أسـاس المقاسـمة))(، لأن 
نظـام المقاسـمة فيـه شيء مـن المراعاة للفاحن، لاسـيا أنه لا يأخـذ الريبة من الأرض 
غـر المزروعـة، كذلـك إذا أصيـب الحاصـل بآفـة زراعيـة أو غرهـا، يكـون الفـاح قادراً 
عـى دفـع الريبـة لأنهـا تعتمـد نسـبة الإنتـاج، عـاوة عـى فائدتـه للدولـة، لأنـه دقيـق 
في احتسـاب الريبـة المأخـوذة مـن كل المحاصيـل، فتكـون الدولـة مسـتفيدة مـن زيـادة 
الإنتـاج، والفاحـون مسـتفيدون في حالـة تعـرض محاصيلهم لمشـاكل طبيعيـة أو غرها.

ويبـدو أن إنتـاج الأرض في عهـد الخليفـة عمـر بـن الخطـاب كان أكثـر عندمـا فـرض 
الخـراج عـى السـواد وغـره، لكـن هـذا الإنتـاج ضعـف بمـرور الوقـت نتيجـة الزراعـة 
المسـتمرة لـلأرض، لاسـيا إذا لم تكـن هنـاك عنايـة بهـذه الأرض، ووجـود مشـاكل في 
الرائـب تؤثـر عـى الإنتـاج، وكـا سـبق القـول في أن الخليفة عمـر أخذ خراج المسـاحة 
الـذي لا يراعـي الأراضي المزروعـة مـن غرهـا، مـع أن الخليفـة كان حريصـا عـى عـدم 
الإضرار بـالأراضي الزراعيـة، إلا أن المشـكلة كانـت في طبيعـة نظـام الجبايـة الـذي قـد 
يـؤدي إلى الـرر بمـرور الوقـت، لاسـيا مـع تـولي أشـخاص غـر كفوءين وغـر أمينن 
إدارة هـذه الأمـوال، كـا حـدث في عهـد الخليفـة عثـان، لذلـك أولى الإمـام عـي )عليـه 
السـام( اهتامـه الكبـر بالفـاح وإنتـاج الأرض، لأنـه كان يـرى أن أمـوال الخـراج، لا 
يمكـن الحفـاظ عليهـا بـدون العنايـة بالفـاح والأرض، فاتبـع مجموعـة مـن الإجـراءات 
مـن أجـل تحقيـق هـذا الهـدف، ومـن هـذه الإجـراءات هـو محاولتـه جعـل الفـاح الـذي 

)- ابن سعد، الطبقات الكبرى، )/304 ـ 305، الباذري، فتوح البلدان، ص3).
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يعمـل في أرض الخـراج سـيد هـذه الأرض، وليـس عبـدا مربوطـا بهـا فرفـع عنـه الظلـم 
عالـه  فوجـه  وإنتاجهـا،  بأرضـه  يتعلـق  فيـا  الكلمـة  مسـموع  وجعلـه  والاسـتغال، 
بـرورة الاجتـاع بالفاحـن، وسـاع آرائهـم فيـا يتصـل بأراضيهـم والمشـاكل التـي 
يعانـون منهـا، فقـال لأحـد ولاته:  )اجمـع أهل الخراج  مـن كل بلد، ثم مرهـم فليعلموك 
حـال بادهـم، والـذي فيـه صاحهـم، وحـال أرضهـم وزجـاء خراجهـم، ثـم سـل عـا 
يرفـع إليـك أهـل العلـم مـن غرهـم، فـإن شـكوا إليـك ثقـل خراجهـم، أو علـة دخلـت 
عليهـم مـن انقطـاع شرب أو فسـاد أرض، غلـب عليهـا غـرق أو عطـش أو آفـة مجحفـة، 
خففـت عنهـم مـا ترجـو أن يصلـح الله بـه أمرهـم، وإن سـألوا معونـة عـى إصـاح مـا 
يقـدرون عليـه بأموالهـم فاكفهـم مؤنتـه())(، وهـذا يعنـي أن الإمـام عليـاً )عليه السـام( 
كان يـرى ان هـؤلاء الفاحـن هـم جـزء رئيـس في الركيبـة الاجتاعيـة للدولة، وليسـوا 
عبيـداً عنـد المسـلمن، لذلـك يجـب أن يكـون رأيهـم محرمـاً فيـا يتعلـق بأراضيهـم، فـإذا 
كان خـراج الأرض ثقيـاً ولا يسـتطيع الفـاح دفعـه لعدم تناسـبه مع إنتـاج الأرض، أو 
أن المحصـول أصيـب بآفـة زراعيـة، بحيـث لا يسـتطيع دفع المقـدار المحدد مـن الريبة، 
فيجـب مراعـاة ذلـك وتخفيـف نسـبة من هـذه الريبـة بالقدر الذي يسـتطيع مـن خاله 
الحفـاظ عـى إنتاجـه وعـى أرضه، فتكـون الدولة قـد أسـهمت في تعمـر الأرض وزيادة 
إنتاجهـا، لأنهـا اسـتغنت عـن جـزء مـن حقوقهـا لمسـاعدة الفـاح في مواجهـة الكـوارث 
الطبيعيـة، وأسـهمت أيضـا في أن يشـعر الفـاح أنـه جـزء مهـم في الدولـة، كذلـك يشـعر 
بالطمأنينـة والـرضى عـن الدولة التـي يراها تهتم به وبأرضه، فتشـرك هـذه الطبقة المهمة 

الكثـرة العـدد والوافـرة الإنتـاج في الحفـاظ عـى الدولـة))(.

ابــن شــعبة الحــراني، تحــف العقــول، ص37)ـ38)،  النعــان المغــربي، دعائــم الإســام، )/)36،   -(
74/)5)ـ53). الأنــوار،  بحــار  المجلــسي، 

)- شمس الدين، دراسات في نهج الباغة، ص87.
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ثـم تحـول إلى إصـاح نسـبة الريبـة المفروضـة عـى الأراضي الخراجيـة، فأرسـل 
أحـد العـال إلى منطقـة المدائـن والمناطـق المحيطـة بهـا مـن أجـل تقديـر ضرائـب جديدة، 

بالشـكل التـالي:

)ـ جريـب الأرض المـزروع بالحنطـة الجيـدة الـزرع ضريبته درهـم ونصف، في حن 
كانـت في عهـد الخليفـة عمـر أربعـة دراهـم، وأخـذ نصـف  هـذا المقـدار مـن 

الأرض المزروعـة بالشـعر التـي كان يؤخـذ منهـا سـابقا درهمـان.
) ـ جريـب الأرض المـزروع بالحنطة المتوسـطة الزرع ضريبته درهم واحد، ونصف 

هذه النسـبة من الجريب المزروع شـعرا، وهذه النسـبة لم تكن موجودة سـابقا.
3 ـ جريـب الأرض المزروعـة بالحنطـة الخفيفـة الـزرع ضريبتـه ثلثـا درهـم، ونصف 

ذلـك مـن الأرض المزروعـة شـعرا وهـذه النسـبة لم تكن موجودة سـابقا.
4 ـ جريـب الأرض المزروعـة نخـا، أو كرمـا بلـغ عمـره ثـاث سـنوات ودخل في 
الرابعـة، أو مزروعـة زراعـة مختلطـة نخـا وكرمـا ضريبتـه عـشرة دراهـم، وفي 

عهـد الخليفـة عمـر كانـت تؤخـذ النسـبة نفسـها تقريبا . 
5 ـ أعفـى القطـن مـن الريبـة، في حـن كان يؤخـذ منـه في عهد الخليفة عمر خمسـة 

. دراهم 
6 ـ أعفـى الخـروات مـن الريبـة، في حـن كان يؤخـذ منها في عهـد الخليفة عمر 

ثانيـة دراهم مـن الجريب.
7 ـ أعفـى النخـل الخـارج مـن الأراضي مـن الرائـب وجعلـه وقفـا لأبناء السـبيل 

الماريـن بالقـرب منه))(.

)- أبــو يوســف، الخــراج، ص8))، البــاذري، فتــوح البلــدان، ص65)، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، 
ــة، ص75). ــد، المقنع ــه، )/48، المفي ــره الفقي ــن لا يح ــدوق، م ــراج، ص368، الص ــة، الخ )/)9)، قدام
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يمكـن أن نلمـس مـن نسـب الرائـب التـي وضعها الإمـام عـي )عليه السـام( انه 
اسـتبدل النظـام الريبـي الـذي وضعـه الخليفـة عمـر، وربـا كان هـذا الأمـر ناتجـاً عـن 
ثقـل هـذه الرائـب عـى الفاحـن، لاسـيا انهـا وضعـت عندما فتـح المسـلمون أراضي 
السـواد، وفي ذلـك الوقـت لم تكـن لهـم معرفـة جيـدة بـالأراضي الزراعيـة، ومعـدلات 
إنتاجهـا مـن أجـل تقديـر الريبـة المناسـبة عليهـا، كـا أن المسـلمن سـاروا عـى هـذه 
النسـب في عهـد الخليفـة عثـان دون تغيـر أو معالجـة لها، مـع أنها كانت تـر بالفاحن 
لأنهـا مقـدرة عى أسـاس مسـاحة الأرض بدون مراعـاة للكمية المنتجة، ويبـدو أن الفرة 
التـي سـبقت خافـة الإمـام عـي )عليـه السـام( شـهدت شـكاوى مـن نسـب الخـراج 

المأخـوذة مـن الفاحـن.

كثـرة  مـن  شـكوا  النـاس  إن  قـال:  إذ  الأمـر  هـذا  يؤيـد  مـا  المسـعودي  أورد  وقـد 
الخـراج))(، وحتـى بـدون هـذه الشـكوى، فـإن الإمـام عليـاً كانـت لديـه خطـة متكاملـة 
لإصـاح الإدارة والاقتصـاد في الدولـة الإسـامية، وأسـاس هذا الإصـاح كان مراعاة 
العدالـة التامـة في جبايـة وتوزيـع الأموال، لاسـيا أن الدولـة التي يقودها هـي دولة دينية 
فكرتهـا الأسـاس تحقيق العدالة والمسـاواة بـن الناس، وهذه المفاهيـم موجودة كنظريات 
في مصـادر الإسـام القـرآن والسـنة النبويـة، فأراد الإمـام إخراج هذه النظريـات إلى حيز 
التطبيـق وعـدم الاكتفـاء بهـا كشـعارات لقيـام الدولـة، وازدادت الحاجـة إلى هـذا الأمـر 
مـع نهايـة خافـة عثـان، التـي تحولـت فيهـا دولـة المسـلمن إلى دولـة دنيويـة، يحكمهـا 
مجموعـة مـن المنتفعـن الذيـن لا يهمهـم إلا مصالحهـم الشـخصية، وسـبب هـذا لا يعـود 
للخليفـة عثـان فقـط بـل إلى البطانـة التـي كانـت تحيط بـه، وهي بعيـدة عن قيم الإسـام 
ومـا أراد أن يؤسـس لـه، فكانـت سياسـة الإصـاح لابد منهـا لتبقى دولة الإسـام، وقد 

)- المسعودي، مروج الذهب، )/346.
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بـنّ الإمـام عـي هـذا الأمـر في إحدى خطبـه في الكوفـة، إذ قـال:  )اضرب بطرفك حيث 
شـئت مـن النـاس، فهـل تبـر إلا فقـرا يكابـد فقـرا، أو غنيـا بـدل نعمـة الله كفـرا، أو 

بخيـا اتخـذ البخـل بحـق الله وفـرا())( .

ويبـدو ان الخـبرة العمليـة التـي كان يتمتـع بهـا الإمام عي )عليه السـام( كانت سـببا 
في هـذا التغيـر، إذ كان يعمـل بالزراعـة لمـدة طويلـة، بعـد أن ابتعـد عـن العمل السـياسي 
في الفـرة التـي سـبقت خافتـه، كذلـك أراد ان يخفـف الريبـة عـن الفاحـن بالمقـدار 
الـذي لا يـر بهـم أو باقتصـاد الدولـة، وعـى الرغم مـن أنه سـار في جبايـة الريبة عى 
أسـاس المسـاحة، لكنـه أدخـل عنـر خصوبـة الربـة، وكمية الإنتـاج كعناصر رئيسـة في 
جبايـة الريبـة، فلـم يأخـذ الريبـة مـن مسـاحة الأرض سـواء كانـت مزروعـة أو لا، 
بـل إنـه جباهـا مـن الأراضي حسـب الكميـة التـي تنتجهـا هـذه الأرض، وهذا يـؤدي إلى 
العدالـة في جبايـة الريبـة أولا، ومسـاعدة الفـاح الـذي تصـاب أرضـه بآفـة تـؤدي إلى 
قلـة الإنتـاج ثانيـا، لكـن هـذه الطريقة في احتسـاب الريبة كانـت متعبة بالنسـبة لموظفي 
الدولـة الإسـامية، لأنهـا تحتـاج إلى خبرة بـالأراضي الزراعية، وأمانـة في تحديد الريبة، 
ومراقبـة مسـتمرة لإنتـاج الأرض، وهـذا يعني ان الدولـة تكون مراقبة لنسـب الرائب 
وقريبـة مـن الفاحـن، ويتبـع ذلـك توظيـف أعـداد كبـرة مـن العال مـن أجـل التدقيق 
في النسـب المأخـوذة، ويمكـن أن نلمـس مـن هـذه الأمـور، أن الإمـام عليـاً كان مصمـاً 
عـى هـذا الإصـاح، والـذي لا يهتـم بزيـادة كميـة الأمـوال المجبـاة مـن الأراضي فقـط، 
بـل يسـعى إلى إصـاح وعـارة الأراضي الزراعيـة أولا، لأن ذلـك صيانة لهـا من الخراب 
وقلـة الإنتـاج، وقـد أكـد الإمـام عـي )عليـه السـام(هذا المعنـى في كتـاب وجهـه لأحـد 
عالـه: )وليكـن نظـرك في عـارة الأرض أبلغ من نظرك في اسـتجاب الخراج، لأن ذلك 

)- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 44/8)، المجلسي، بحار الأنوار، 00)/08).
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لا يـدرك إلا بالعـارة، ومـن طلـب الخـراج بغر عارة، أخـرب الباد وأهلـك العباد، ولم 
يسـتقم أمـره إلا قليا())(.   

السـلع  أعفـى  الخليفـة  أن  المتقدمـة  النسـب  مـن  نسـتنتجه  الـذي  الأخـر  والأمـر 
الاسـتهاكية الخـروات، وكذلـك قسـاً مـن السـلع الإنتاجيـة القطـن مـن  الريبـة، 
وذلـك لعـدة أسـباب منهـا إن الخـروات تـزرع لأكثـر مـن مـرة وفي أوقـات مختلفـة مـن 
السـنة، وهـذا يجعـل جبايـة الريبـة صعبة وغـر مجدية لقلة قيمـة هذه المنتجـات، كذلك 
فـإن فـرض الريبـة عى هذه المنتجات يـؤدي إلى ارتفاع أسـعارها، ويتبع ذلك الإضرار 
بالنـاس التـي تعتمـد عـى هـذه المنتجات في اسـتهاكها اليومـي، لذلـك كان إعفاؤها من 
الريبـة تشـجيعاً عـى زراعتهـا وإنتاجهـا بكميـات كبـرة))(، وقـد سـاوى الخليفـة بـن 
المسـلمن وأهـل الذمـة في الإعفـاء مـن هـذه الريبـة، لأنه أعفى المسـلمن مـن دفع هذه 
الريبـة أيضـا)3(، أمـا إبقـاء الريبـة مرتفعة نسـبيا بالمقارنة مـع غرها عى الكـرم، فإنها 
ضريبـة مانعـة، لأن الكـرم كان يسـتخدم في صناعـة الخمـور في تلـك المناطـق)4(، وهـو 
محـرم في الـشرع الإسـامي، لذلـك أراد الخليفـة من خال رفـع الريبة الحد مـن إنتاجه 

في الدولـة الإسـامية.

وتعـد طريقـة جبايـة الريبـة مـن الأمـور التـي اهتـم بهـا الخليفـة أيضـا، إذ راعـى في 
هـذا الأمـر تطابـق الجبايـة مع تعاليم الإسـام القاضية باحـرام الإنسـان، فراعى الوضع 
المـالي للفـاح، ولم يسـمح للجبـاة بإكـراه الفاحـن مـن أجـل الجبايـة، وإبـداء المرونـة 

)- ابــن شــعبة الحــراني، تحــف العقــول، ص37)، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 7)/70، المجلــسي، 
بحــار الأنــوار، 606/33.

)- البجاوي، دراسات في الفكر الاقتصادي، ص87.

3- الطوسي، النهاية، ص76)، الحي، المعتبر، )/496.

4- البجاوي، دراسات في الفكر الاقتصادي، ص87.
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في وقـت الجبايـة، فكتـب إلى جميـع الموظفـن الذيـن يعملـون في جبايـة الخـراج مـن أجـل 
توضيـح الكيفيـة التي يجبـى بها الخراج، وكان مـن ضمن التعليات التـي أصدرها الإمام 
للموظفـن هـي إعطـاء الفاحـن الحريـة الكاملة في التنقـل من أجل تنميـة الأرض، لأن 
الفـاح يحتـاج إلى حريـة في عملـه حتى يسـتطيع أن يكـون إنتاجه أكـبر، وكان الإمام عي 
)عليـه السـام( يـرى أن هـؤلاء العـال كانـوا ممثلـن للخافـة الإسـامية، وسـفراء لهـا 
أمـام النـاس، وعليـه يجـب ان يكونـوا بمسـتوى هـذا التكليـف، عـى الرغـم مـن كونهـم 
موظفـن صغـار، ويرتـب عـى ذلـك حـرص الخليفـة عـى اختيـار موظفـن كفوئـن من 
اجـل تمثيـل الدولـة، كـا أن الخليفة شـدد عى هـؤلاء الموظفـن أن لا يجـبروا الفاحن في 
حالـة عـدم امتاكهـم لمبالغ الريبـة أن يبيعوا مابسـهم أو دوابهم التي يعملـون عليها، 
ويمكـن تأجيـل جبايـة الريبـة إلى وقـت تيـر المـال بيـد الفـاح، وأعطاهـم تعليـات 
مشـددة تمنعهـم مـن ضرب أي مـن الفاحن بسـبب الأمـوال))(، والذي يبـدو أن الفرة 
التـي سـبقته شـهدت مثـل هـذه المارسـات غـر الإنسـانية، إذ سـجلت بعـض مصـادر 
التاريـخ حـالات مـن التعذيـب الـذي مارسـه العـال عـى الفاحـن، بسـبب عـدم دفـع 
مبالـغ الخـراج، ولكـن مـن المهـم الإشـارة إلى أن هذه الحـالات قد تكون ترفـات فردية 

مـن العـال، وليـس بالـرورة أن تكـون بـرضى الخلفـاء))( .

)- أبــو يوســف، الخــراج، ص70، أبــو عبيــد، الأمــوال، ص44، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 
.(9/(7

)- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/47)، السهمي، تاريخ جرجان، ص8)).
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وتأكيـدا عـى المعنـى السـابق، كان الخليفة لا يسـمح لعالـه حتى بالتكبر عـى الناس، 
فكتـب لأحـد عالـه يحثـه عـى التواضـع للنـاس))(، عـى الرغم مـن أن هـؤلاء الفاحن 
الاعتـداء  أو  احرامهـم  يوجـب عـدم  أمـر لا  هـذا  لكـن  بالغالـب غـر مسـلمن،  هـم 
عليهـم، والاحـرام هنـا لا يعنـي الحايـة فقـط، بـل هـم كالمسـلمن في الحقـوق، وجبايـة 
الخـراج مـن هـؤلاء لا يعنـي إذلالهـم، لأن الإسـام جـاء لتكريـم الإنسـان مهـا كان دينه 
واتجاهـه الفكـــري والعقائـدي، لذلـك نـرى الإمـام علياً )عليه السـام( يحـث عاله عى 
إبـداء أعـى درجـات المرونـة في الجبايـة، وهذا ليـس أمرا طارئا عى الإسـام، بـل هو أمر 
أسـاسي فيـه، فهـؤلاء يتمتعون بحقـوق في الدولة الإسـامية، وهم محرمـو النفس والمال 
والعـرض، وقـد نلمـس في حـرص الإمـام عـي )عليـه السـام( عـى معاملـة مـن يدفـع 
الخـراج دافعـاً اقتصاديـاً أيضـا، عـاوة عـى الدافـع الإنسـاني، فالاعتنـاء بهـؤلاء فضـاً 
عـن انـه يتوافـق مـع مبـادئ الإسـام، فـإن لـه بعـداً آخـر، إذ أن إفقارهـم يعنـي الإضرار 
بهـذا المـورد الاقتصـادي المهـم والمفصـل الحيوي مـن مفاصـل الاقتصاد الذي تقـوم عليه 
الأرض  خـراب  إلى  ويـؤدي  إنتاجهـم،  يضعـف  وظلمهـم  هـؤلاء  إفقـار  لأن  الدولـة، 
وضيـاع إنتاجهـا، وهـذا الأمـر يتوافـق مع السياسـة الاقتصادية التـي اتبعها الإمـام )عليه 
السـام(، والمقرنـة بمبـادئ الإسـام الأساسـية القائمـة عى العـدل الاجتاعي، لاسـيا 
إن المجتمـع الإسـامي كان زراعيـا بالدرجة الأولى، وبذلـك كان كيان الأمة الاقتصادي 
يقـوم عـى الأرض ومنتجاتهـا، والرفاهية الاقتصادية التي كان الإمام يسـعى إلى إنشـائها 
في دولتـه كانـت تعتمـد عـى صيانـة هـذا المـورد، وذلـك بـأن تتوفـر لهـؤلاء الفاحـن 
أفضـل الوسـائل مـن أجـل الارتفـاع بإنتاج هـذه الأرض، لذلك نجـد الإمام عليـاً )عليه 
السـام( يـوصي واليـه عـى مـر مالـك بـن الحـارث الاشـر:  )وأشـعر قلبـك الرحمـة 

)- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 5)/37).
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للرعيـة والمحبـة لهـم، واللطف بهـم، ولا تكونن عليهم سـبعا ضاريا، تغتنـم أكلهم فإنهم 
صنفـان، إمـا أخ لـك في الديـن، وإمـا نظـر لـك في الخلـق())(.       

أمـا تعامـل الإمـام عـي )عليـه السـام( مـع المسـلم الـذي يعمـل في أراضي الخـراج 
فهـو لا يختلـف عـن غـر المسـلم، ففـي احتسـاب الريبـة كان يؤخـذ منـه نفـس المقـدار 
المسـلم لهـذه الأرض غـر حقيقيـة، فهـو  المفـروض عـى غـره دون تمييـز، لأن ملكيـة 
الـذي يعمـل في هـذه الأرض، والتـي هـي ليسـت ملكـه، لأنهـا  الفـاح  اشـراها مـن 
أرض خـراج مملوكـة في الأصـل للدولـة، ومـن ثـم هـي ملـك لجميـع المسـلمن، وعليـه 
عندمـا يشـري المسـلم هـذه الأرض مـن الفـاح، يجـب أن يدفـع مبلـغ الريبـة المقـدرة 
أحـد  إن  لـه  العـال  بعـض  قـال  إذ  المعنـى  إلى هـذا  الروايـات  أشـارت  عليهـا))(، وقـد 
المسـلمن اشـرى مـن أرض الخـراج، فأمرهم أن يأخـذوا منه الريبة نفسـها التي تؤخذ 
مـن أهـل الذمـة)3(، لكـن الأمـر المختلـف هنا هـو أن المسـلم عليـه ضريبة أخـرى يدفعها 
للدولـة هـي ضريبـة الـزكاة، وتؤخـذ مـن أموال المسـلم التي تمـي عليها سـنة، وفي حال 
شرائـه لأرض الخـراج تكـون الأمـوال التـي يحصـل عليهـا مـن الأرض خاضعـة لريبة 
الـزكاة، لذلـك لا تؤخـذ الـزكاة مـن المسـلمن الذيـن عندهـم أرض خراجيـة، حتـى لا 
تجتمـع ضريبتـان عـى المورد نفسـه)4(، أمـا أهل الذمـة الذين يدخلون الإسـام، فتسـقط 
ضريبـة الخـراج عـن أراضيهـم إذا كانـت هـذه الأراضي ملـكا لهـم، ويؤخـذ منهـم بـدلا 
عـن ذلـك ضريبـة العـشر، كـا هـو حـال المسـلمن، أمـا إذا كان الذمـي يعمـل في أرض 

)- ابــن شــعبة الحــراني، تحــف العقــول، ص7))، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 7)/)3، المجلــسي، 
بحــار الأنــوار، 600/33.

)- البيهقي، السنن الكبرى، 40/9)، الطوسي، تهذيب الأحكام، 46/4).

3- الطوسي، تهذيب الأحكام، 47/4).

4- أبو يوسف، الخراج، ص07)ـ08)، الباذري، فتوح البلدان، ص)4.
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الخـراج ـ أي الأراضي التـي فتحـت عنـوة، والتـي هـي مملوكـة للدولـة فـا تسـقط عـن 
تلـك الأرض ضريبـة الخـراج، ويؤكـد ذلـك إن أحـد الفاحـن الذين يعملـون في أرض 
السـواد دخـل إلى الإسـام، وجـاء إلى الإمـام عي من أجل إسـقاط الريبـة عن الأرض 
التـي يعمـل فيهـا، لكـن الإمـام عليـاً رفض الأمـر، لأن أرض السـواد فتحت عنـوة وهي 
مملوكـة للدولـة، لكنـه أسـقط عنـه ضريبة الجزيـة لدخوله الإسـام، وقال لـه:  )أما جزية 

رأسـك فنرفعهـا، وأمـا أرضـك فللمسـلمن())(.

وفي الوقـت نفسـه الـذي كان الإمـام عـي )عليـه السـام( قـد راعـى فيـه الفاحـن 
في جبايـة الريبـة، واتبـع سياسـة الرفـق واللـن معهـم وراعـى ظروفهـم وأحوالهـم، 
وسـاعدهم عندمـا كانـوا يتعرضون إلى آفـات زراعية أو غرها، وضَمِـن تقديم الخدمات 
الزراعية لهم مثل حفر الأنهار وتجفيف المسـتنقعات))(، شـدد الإمام عي )عليه السـام( 
عـى ضرورة الاهتـام بجبايـة هـذه الريبـة، لأن اقتصـاد الدولـة يقـوم عـى جبايـة هـذه 
الرائـب، وحيـاة المسـلمن تعتمـد عليها، كا أن الدولة لا تسـتطيع أن تقـدم الخدمات، 
إلا إذا كانـت تمتلـك أمـوالاً كافيـة، فكان لا يسـمح بـأن يكون هناك تاعـب أو تهاون في 
جبايـة الرائـب، لأن هـؤلاء الفاحـن يجـب ان يـؤدوا واجباتهـم بالمقـدار الـذي تقدمه 
لهـم الدولـة مـن خدمـات، فإذا عنّ أحـد عال الخـراج يوصيه بمجموعة مـن التعليات، 
سـواء في النسـبة المقـررة للريبـة أو الجـدة في جمـع الخـراج مـن غـر ظلـم للفاحـن)3(، 
ويمكـن أن نستشـف هـذا الأمر مـن الكتاب الذي وجهـه إلى واليه عـى المدائن الصحابي 
حذيفـة بـن اليـان: )وآمـرك أن تجبـي خـراج الأرضن عـى الحـق والنصفـة، ولا تتجاوز 

)- ابن ادم، الخراج، ص)6، البيهقي، السنن الكبرى، 9/)4).

)- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/79)، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 7)/70.

3- الطوسي، تهذيب الأحكام، 98/4.
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مـا تقدمـت بـه إليـك، ولا تـدع منه شـيئا، ولا تبتدع فيـه أمـرا())(، وهذا الكتـاب يبن لنا 
أمـراً آخـر، هـو إن الإمـام عليـاً كان لا يسـمح بـأن يجتهـد الـوالي أو عامـل الخـراج ويزيـد 
عـى الرائـب التـي فرضتهـا الدولة، كا يؤكـد ما ذهبنا اليـه من أن الخليفـة كان حريصا 
عـى هـذا المـورد المـالي المهـم، لذلـك عندمـا تعـذر زياد بـن أبيه والي فـارس للعامـل الذي 
أرسـله الإمـام عـي )عليـه السـام( مـن أجل أخـذ أمـوال الخـراج المخصصـة للعاصمة، 
في أن الخـراج ناقـص لأن مجموعـة مـن الفاحـن تمـردوا عـى الدولـة ولم يدفعـوا الخراج 
المقـرر عليهـم، أرسـل إليـه كتابـا شـديدا، لأنـه كان يـرى أن الـوالي إمـا يكـون سرق المال 
ويريـد أن يغطـي سرقتـه بهـذا الادعـاء، أو أن يكـون مقـرا في جمـع الخـراج))(، والأمـر 
إن فيهـا تقصـر غـر مقبـول مـن الوالي، والـذي يعنينا هنـا إن الإمام علياً )عليه السـام(

كان لا يقبـل مـن ولاتـه أي تقصـر في جمـع الخراج .   

أما أهم المناطق التي كان يوليها الإمام عي عناية خاصة فهي العراق السـواد، وذلك 
لأنـه المصـدر الرئيـس لاقتصـاد الدولـة، إذ أن أغلـب الخـراج الـوارد إلى الخزينـة المركزية 
كان يـأتي مـن أراضيـه، كا انه كان تحت سـيطرة الخافـة بالكامل، لذلـك كان الإمام عي 
)عليـه السـام( حريصـاً كل الحـرص عـى العـراق، لأنـه يعـرف أهميتـه الاقتصاديـة مـن 
جهـة، فهـو ينفتـح عـى المـشرق كلـه وإليـه تجبـى وارداته، فالـوالي الـذي يتولى البـرة أو 
الكوفـة، يكـون مسـؤولاً عـن ذلـك كلـه، وأهميتـه النوعية من جهـة أخرى، وعـبر الإمام 
)عليـه السـام( عـن ذلـك بالقـول : )إن العـراق بلـد الرجـال والأمـوال()3(، وإذا عرفنا 

)- المجلسي، بحار الأنوار، 8)/88.

)- الباذري، انساب الأشراف، ص)6)، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/04).

ــوري،  ــة، )/)7، الدين ــة والسياس ــة، الإمام ــن قتيب ــة، ص98، اب ــار والموازن ــكافي، المعي ــر الإس ــو جعف 3- أب
ــوال، ص43). ــار الط الأخب
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أن العـراق كان غنيـا بالأمـوال، فـإن الرجـال الذيـن جـاء ذكرهـم في مقولـة الخليفة تعني 
الصابـة والقـوة والإيـان، لاسـيا وأن الخليفـة قـد تـرك المدينـة، وهي العاصمـة في عهد 
الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( والخلفـاء الثاثـة الذيـن جـاؤوا بعـده، وتـرك في 
المدينـة الصحابـة وأبناءهـم وهـم الجيـل الأول مـن المسـلمن وبنـاة الدولـة، واتجـه إلى 
العـراق لأن القبائـل العربيـة التـي أسسـت مـدن العـراق كانـت أقـوى القبائـل العربيـة، 
وأبنـاء هـذه القبائـل هـم مـن أشـد المؤيديـن للتغيـر الـذي يريـده الخليفـة، لأنهـم أكثـر 
المترريـن مـن السياسـات الماليـة السـابقة، لذلـك قـرر الخليفـة نقـل عاصمتـه والاعتاد 
عـى هـذه القبائـل وأبنائهـا وهـم الجيـل الثـاني مـن المسـلمن، كـا التحـق عـدد كبـر مـن 

الصحابـة بالخليفـة ممـن آمـن بـرورة التغير .

البـرة  السـام(  )عليـه  الإمـام  يوليهـا  أن  عـى  حريصـن  والزبـر  طلحـة  وكان 
والكوفـة))(، لكنـه رفـض الأمـر لأنـه يعـرف أهميـة العـراق وثرواتـه لذلـك كان يريد أن 
يـولي مـن يأتمنـه عليـه لاسـيا ولايـة الكوفـة، لذلك عندمـا أعلن طلحـة والزبر والسـيدة 
عائشـة التمـرد عـى الخافـة كان الإمـام مهمومـا لا يـدري أيـن سـيتوجهون، فلـا عـرف 
انهـم أرادوا البـرة سر بذلـك وقال:)الكوفـة فيهـا رجـال العـرب وبيوتاتهـم))(، وهـو 
القائـل:  أهـل الكوفة أشـد حبـا إلي، وفيهم رؤوس العـرب وأعامهم، فكتـب إليهم أني 

قـد اخرتكـم عـى الأمصـار بالأثـرة()3(.

)- الباذري، انساب الأشراف، ص6)).

)- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 477/3.

3-  الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 493/3، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 4)/6).
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ب ـ الجزية 

تعـد الجزيـة المـورد الثـاني لبيـت المـال، وهـي مثـل الخـراج تشـكل أهميـة كبـرة لبيـت 
المـال، إلا أن المعـروف هـو ان الجزيـة كانت أكثر مـا تؤخذ من أهل الذمة الذين يسـكنون 
في المـدن، والذيـن لم تكـن لديهـم أراضٍ زراعية، أمـا إذا كان أهل الذمـة يمتلكون أراضٍ 
فـا تؤخـذ الجزيـة منهـم والخـراج مـن أراضيهـم، بل تؤخـذ منهـم إحـدى الريبتن إما 

الجزيـة أو الخراج))(.

ذِيـنَ  وقـد أخـذت الجزيـة مـن أهـل الكتـاب عـى أسـاس الآيـة القرآنيـة ﴿قَاتلُِـوا الَّ
مَ الله وَرَسُـولُهُ وَلَا يَدِينـُونَ دِيـنَ  مُـونَ مَـا حَـرَّ لَا يُؤْمِنـُونَ بـالله وَلَا باِلْيَـوْمِ الْآخَِـرِ وَلَا يُحَرِّ
زْيَـةَ عَنْ يَدٍ وَهُـمْ صَاغِـرُونَ﴾))(، لذلك  ذِيـنَ أُوتُـوا الْكِتَـابَ حَتَّـى يُعْطُوا الْجِ الْحَـقِّ مِـنَ الَّ
أخـذت الجزيـة مـن اليهـود والنصـارى والمجوس)3(،وبعـض الصابئـة)4(، ولم تؤخذ من 
المشركـن لأنهـم ليسـوا أهـل كتـاب)5(، وفرضـت الجزيـة عـى الرجـال من أهـل الكتاب 
الأصحـاء العقـاء البالغـن، دون النسـاء والعبيـد والأطفـال والمجانـن ورجـال الديـن 

الرهبـان)6(. مثل 

 ،966/( الطلــب،  منتهــى  الحــي،   ،53/( الاســتبصار،  الطــوسي،   ،567/3 الــكافي،  الكلينــي،   -(
ص)3)ـ35). وأحكامهــا،  الجزيــة  الكانــري، 

)- سورة التوبة، الآية 9).

3- الطوسي، المبسوط، )/36.

4- الحي، مختلف الشيعة، 4/)43، الكانري، الجزية وأحكامها، ص73 ـ 78 .
7.Bell ، op. cit.، p17.    

5- الكانري، الجزية وأحكامها، ص78 ـ 95.
7.Bell ، op. cit.، p17.    

6- الماوردي، الأحكام السلطانية، ص54).



(38

التغير في ال�سيا�سة المالية للدولة ال�سلامية في خلافة الإمام علي )عليه ال�سلام(

وهـذه المبالـغ الماليـة التـي تسـتوفى مـن هـؤلاء كانـت تؤخـذ منهم نظـر حمايـة الدولة 
لهـم ولحريتهـم في ممارسـة شـعائرهم، لذلك نـرى أن هناك مجموعة من الـشروط يجب أن 

تتوفـر مـن أجـل إعطاء غـر المسـلمن الذمـة والعهد هي:

) ـ أن لا يقـوم أهـل الذمـة بـا يتنـافى مـع مفـاد العقـد المـبرم كالتآمـر عـى الإسـام 
ومصالـح المسـلمن، وشـن الحـرب ضدهـم، ومسـاندة أعدائهـم والمشركـن .

) ـ أن يلتزم أهل الذمة بأحكام الإسام الجزائية التي تطبق بحقهم .
3 ـ دفع مبلغ سنوي من المال تحت عنوان الجزية للدولة الإسامية))( .

وفي مقابـل ذلـك ضمـن لهم الإسـام احـرام دياناتهـم وعقائدهم وحقوقهـم، وأبرم 
معهـم أشـبه بالمعاهـدات عـى شـكل عقـود من أجـل التعايـش السـلمي، والأمـوال التي 
تؤخـذ منهـم ترف في مصالح الوطن الإسـامي الذي يسـتظل هـؤلاء بظله، وينعمون 
بالأمـن الـذي يوفـره لهـم هـذا الوطـن، والدفـاع عنهـم إذا تعرضـوا للخطـر، دون أن 
يكلفهـم في أي مهمـة عسـكرية))(، إلا بالقـدر الـذي يدافعـون بـه عن مصالحهـم التي قد 
تتعـرض للخطـر، وقـد عبر الإمـام عي )عليه السـام( عن هذا المعنـى في معرض شرحه 
لأسـباب أخـذ الجزيـة مـن أهـل الذمـة إذ قال:)إنا بذلـوا الجزيـة لتكون دماؤهـم كدمائنا 

وأموالهـم كأموالنا()3(.

والجزيـة تشـبه مـا يؤخذ من المسـلمن بعناوين مختلفـة مثل العشر والـزكاة، فا تأخذه 
الدولـة الإسـامية مـن الأقليـات ليسـت ضريبـة قاسـية، وإنـا هـي في مقابـل الخدمـات 

)- كديور، المشروعية السياسية، ص48).

)- فان فلوتن، السيادة العربية، ص50، الكانري، الجزية وأحكامها، ص)3.
  Bell ، op. cit.، p178. ,Vercellin،op. cit.، pp31 - 32.            

3- ابن قدامة، المغني، 0)/479.
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تأمـن الإسـام لحياتهـم  يقابلهـا  إذا ضريبـة ضئيلـة  فهـي  تقدمهـا لهـم،  التـي  المختلفـة 
دينـه وشـعائره وفـق شروط وأحـكام،  الكتـابي عـى  فيبقـى  الاجتاعيـة والاقتصاديـة، 
ويدفـع شـيئا إلى الحكومـة الإسـامية إزاء مـا تؤمنـه مـن ضروريـات الحيـاة لـه. ولأجـل 
ذلـك نـرى أن الجزيـة لا تؤخـذ مـن المجانـن والبُلّـه والصبيـان والنسـاء وذوي العاهات 
مـن الفقـراء، وذلـك لأنهـا مقابـل الدخل وهـؤلاء ليس لديهم دخـل))(، وقد قـال الإمام 
الصـادق )عليـه السـام(: )جـرت السـنة عـى أن لا تؤخـذ الجزيـة مـن المعتـوه ولا مـن 
المغلـوب عـى عقلـه())(، وقـد اختلـف المفـرون في معنـى الآيـة القرآنيـة التـي تذكـر 
الجزيـة، فمنهـم مـن قـال إنهـا تؤخـذ منهـم جـزاء عـى كفرهـم)3(، وبعضهم  الآخـر رأى 
أنهـا تؤخـذ فـداء عـن أنفسـهم مـن اجـل حمايتهـم)4(، لكننـا نعتقـد أن الـرأي الثـاني هـو 
شْـدُ  َ الرُّ يـنِ قَـدْ تَبَـنَّ الأرجـح، ويؤيـد ذلـك مـا جـاء في القـرآن الكريـم ﴿لَا إكِْـرَاهَ فِي الدِّ
مِـنَ الْغَـيِّ فَمَـنْ يَكْفُـرْ باِلطَّاغُـوتِ وَيُؤْمِنْ بالله فَقَدِ اسْتَمْسَـكَ باِلْعُـرْوَةِ الْوُثْقَـى لَا انْفِصَامَ 
لَهـَا والله سَـمِيعٌ عَلِيـمٌ﴾)5(، ومـا أوردنـاه من قـول الإمام عـي:  إنا )بذلـوا الجزية لتكون 
دماؤهـم كدمائنـا وأموالهـم كأموالنـا(، كذلـك تأكيـده المسـتمر عـى العال بمراعـاة أهل 

الذمـة وعـدم الاعتـداء عليهـم)6(، وسـنورد الأمثلـة عـى ذلـك.

)- أبو عبيد، الأموال، ص)5، الكانري، الجزية وأحكامها، ص97. 
Bell، op.cit.، p176.

)- الكانري، الجزية واحكامها، ص 7.

3- الماوردي، الأحكام السلطانية، ص)4)، الكانري، الجزية وأحكامها، ص0) ـ 3).

الجزيــة  الكانــري،   ،567/(0 المغنــي،  قدامــة،  ابــن  ص36)،  الســلطانية،  الاحــكام  المــاوردي،   -4
ـ6). ص3)  وأحكامهــا، 

5- سورة البقرة، الآية 56).

6- العيساوي، النظم الإدارية، ص)7).
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ومـن الصعـب تحديـد الوقت الذي أخذت فيـه الجزية، لأن المبالغ الماليـة التي أخذها 
الرسـول )صـى الله عليـه وآله وسـلم( مـن يهود خيـبر ووادي القرى كانـت ضرائب عى 
الأرض التـي أبقاهـا في أيديهـم لمصلحـة تخـص المسـلمن، ويمكـن أن نطلـق عليـه اسـم 
الخـراج، لذلـك لا يمكـن أن نعـد بدايـة أخـذ الجزيـة عنـد فتـح خيـبر، لكن يمكـن القول 
إنـه أخذهـا منهـم عندمـا نزلت سـورة التوبة التي تحتوي عى آية الجزية في السـنة التاسـعة 
للهجـرة، أو في السـنة العـاشرة للهجـرة عندمـا جـاءه وفد من نصـارى نجـران في اليمن، 
فعـرض عليهـم الإسـام فلم يقبلـوه وقبلـوا بالجزية))(، كـا أخذها من يهود تيـاء مقابل 
أن يبقـوا في أرضهـم، ويضمـن لهـم حريـة العبـادة وعـدم التعـرض لهـم))(، وأن يصبحوا 
مواطنـن في الدولـة، لكنهـم لا يشـركون في الجيـش ويدفعـون بـدلا مـن ذلـك مبلغاً من 

المال.

ومـن أجـل أن نفهـم طبيعة الجزيـة لابد لنا أن نعـرف الفرق بينها وبـن الخراج، لأنها 
قـد تتداخـل معـه في بعـض الكتـب الفقهيـة والتاريخيـة، ويمكـن أن نجمـل هـذه الفروق 

: بالآتي 

كان تشريـع الجزيـة بنـص في القـرآن الكريـم، أمـا الخـراج فلـم يكـن كذلـك إذ أنـه 
بنـاءً عـى الاجتهـاد، كذلـك فـإن الجزيـة تسـقط عـن الشـخص إذا أسـلم، أمـا  وضـع 
الخـراج فـا يسـقط بدخـول الفـرد الإسـام)3(، كـا تسـقط الجزيـة عـن غـر المسـلم، إذا 
شـارك المسـلمن في الدفـاع عـن الدولـة، مـع أنـه غر ملـزم بهذا الأمـر، لأنه يدفـع الجزية 

)- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/ 83.

ــة،  ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ــاري، 7/5)، اب ــح الب ــر، فت ــن حج ــدان، ص8)، اب ــوح البل ــاذري، فت )- الب
.(48/4

3-  الماوردي، الاحكام السلطانية، ص53).
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مقابـل حمايـة المسـلمن لـه))(.

لذلـك مـن الإنصـاف القـول إن الجزيـة لم تكـن عقوبـة لأهـل الكتـاب، كـا ادعـى 
بعـض المسـتشرقن ))(، الذيـن اسـتقوا آراءهم من بعـض الكتب الفقهيـة لبعض مذاهب 
المسـلمن)3(، التـي تذهـب إلى أن الجزيـة كانـت بمثابـة عقوبـة لهـؤلاء، بينـا لا نجـد في 
سـرة الرسـول )صى الله عليه وآله وسـلم( ما يؤيد ذلك، كذلك في سـرة الخلفاء الذين 
أتـوا بعـده لاسـيا الإمـام عـي )عليـه السـام(، لأن أمـوال الجزيـة تـرد عى أهـل الكتاب 
إذا اشـركوا في الحـرب مـع المسـلمن، وإذا لم يسـتطع المسـلمون الدفـاع عنهم،يرجعـون 
لهـم الأمـوال المأخـوذة منهـم)4(، ويمكـن الاسـتدلال عى ذلك مـن إرجـاع أبي عبيدة بن 
الجـراح المبالـغ الماليـة التـي أخذها من النصـارى بعنـوان الجزية، لأن المسـلمن كانوا غر 
قادريـن عـى حمايـة هؤلاء النصارى من الحشـد العسـكري الـذي كان يقـوده الإمبراطور 
البيزنطـي هرقـل مـن أجـل مهاجمـة بـاد الشـام، فقـال لهـم أبـو عبيدة:  إنـا رددنـا عليكم 
أموالكـم، لأنـه قـد بلغني ما جمـع لنا من الجموع، وإنكم قد اشـرطتم علينـا أن نمنعكم، 
وإنـا لا نقـدر عـى ذلـك، وقـد رددنـا عليكـم مـا أخذنا منكـم، ونحـن لكم عـى الشرط، 
ومـا كتبنـا بيننـا وبينكـم إن نرنـا الله عليهم)5(،كـا أنهـا كانـت تؤخـذ من غر المسـلمن 
مـن أهـل الكتـاب لتـرف في مصالـح الدولـة التـي ينتمـي إليها هـؤلاء وللدفـاع عنهم، 

)-  أبو يوسف، الخراج، ص 350، الباذري، فتوح البلدان، ص87).

ــة  ــة في دار الإســام، ص7، كيتــاني، ســنوات الإســام، ص9، نقــا عــن الكانــري، الجزي )- بيكــر، الجزي
وأحكامهــا.                   

3- الرخــسي، المبســوط، )/79)، القرطبــي، تفســر القرطبــي، 09/8) ـ0))، ابــن قدامــة المقــدسي، 
الــشرح الكبــر، 0)/605.

4-  الباذري، فتوح البلدان، ص350.

5- أبو يوسف، الخراج، ص)8، الباذري، فتوح البلدان، ص87.
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لأنهـم غـر ملزمن بالخدمة العسـكرية كا هو حال المسـلمن، واشـراك أهـل الكتاب في 
الفوائـد المتحصلة مـن اسـتقرار الدولة))(.

وقـد دافـع بعـض المسـتشرقن عـن أخـذ المسـلمن للجزيـة، فقـال تومـاس ارنولـد 
في كتابـه الدعـوة إلى الإسـام: )لم يكـن الغـرض مـن فـرض الجزيـة عـى المسـيحين لونـا 
مـن ألـوان العقـاب لامتناعهـم عـن قبـول الإسـام، وإنـا كانـوا يؤدونهـا عن سـائر أهل 
الذمـة، وهـم غـر المسـلمن مـن رعايـا الدولـة، الذيـن كانـت تحـول ديانتهـم بينهـم وبن 
الخدمـة في الجيـش في مقابـل الحايـة التـي كفلتها لهم سـيوف المسـلمن())(، كذلك يقول 
ول ديورانـت: )لم تكـن هـذه الريبـة تفـرض إلا عـى غـر المسـلمن القادريـن عى حمل 
السـاح، ويعفـى منهـا الرهبـان والنسـاء والذكـور الذيـن هـم دون البلـوغ، والأرقـاء، 
والشـيوخ، والعجـزة، والعمـي، والشـديد الفقـر، وكان الذميـون يعفـون في نظـر هـذه 
الريبـة مـن الخدمـة العسـكرية، ولا تفـرض عليهـم الـزكاة، وكان لهـم عـى الحكومـة 
أن تحميهـم()3(، ويمكـن القـول إن الجزيـة كانـت تعنـي أن أهـل الكتـاب يشـركون في 
الدفـاع عـن الدولـة، لكـن ليـس عـن طريـق القتـال مـع المسـلمن، بـل عـن طريـق دفـع 
بعـض الأمـوال، وكـا قدمنا فمـن غر المعقول أن تعتـبر الجزية عقوبة لأهـل الكتاب، بل 
هـي مسـاهمة ماديـة مـن أجـل الدفـاع عن بلـده الذي يسـكنه، ولـو كانت عقوبة لمـا أعفى 
منهـا المسـلمون رجـال الديـن مـن أهـل الكتـاب، لأن الأولى أن تؤخـذ منهم عى أسـاس 
إنهـم أصحـاب الـرأي في التمسـك بدينهم، كذلك فهي تسـقط عن الذمي إذا اشـرك مع 
المسـلمن في الدفـاع عـن الدولة، أو إذا لم يسـتطع المسـلمون الدفاع عنهـم يرجعون اليهم 

)- المطهري، الجهاد، ص66 نقا عن الكانري، الجزية وأحكامها، ص)3.

)- ص79.

3- ديورانت، قصة الحضارة، 3)/ 30 ـ)3.
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الأمـوال التـي أخذوها منهـم))( .

أمـا مقـدار الجزيـة فـا يوجـد مقـدار ثابـت لهـا بـل تخضـع لـرأي الإمـام الـذي قـد 
يراعـي فيهـا قـدر غنـى وفقـر أهـل الذمـة))(، وذلـك لأن أهـل الذمـة يختلفون فيـا بينهم 
في الغنـى، واسـتدل فقهـاء المسـلمن في تقديـر الجزيـة عـى ما أخـذه رسـول الله )صى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( في حياتـه مـن أهـل الذمـة، وجعلـوه المقدار المحـدد لأخـذ الجزية، كا 
عـد بعضهـم الآخـر المقـدار الـذي أخـذه الخليفـة عمر من أهـل الذمة هـو المقـدار المحدد 
للجزيـة، وسـنحاول أن نأخـذ بعـض الأمثلـة في عهـد رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه 

وسـلم( لمعرفـة مقـدار الجزيـة المحـددة.

ذكـر المؤرخـون أن الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( أمـر معـاذ بن جبـل عندما 
أرسـله إلى اليمـن أن يأخـذ مـن أهـل الذمـة مـن كل حـالم دينـاراً)3(، وصالح أهـل نجران 
عندمـا أتـوه عـى ألفـي حلة، النصـف في صفر، والنصـف الآخر في رجـب)4(، وفي رواية 
إنـه جعلهـا دينـاراً أو قيمتـه مـن الثيـاب)5(، وفي روايـة الشـافعي إن الثيـاب التـي فرضها 
عـى أهـل نجـران كانت قيمتهـا ديناراً عـى كل رجل)6(، وقـد بلغت الأمـوال المجباة من 

)- اليوزبكي، دراسات في النظم العربية الإسامية، ص35).

)- المفيد، المقنعة، ص)7). 

3- الدارقطنــي، ســنن الدارقطنــي، )/87، ابــن قدامــة، المغنــي، 0)/566، النــووي، المجمــوع، 9)/)40، 
الحــي، منتهــى الطلــب، )/964، ابــن حجــر، فتــح البــاري، 85/6).

4- أبــو داود، ســنن أبي داود، )/43، البيهقــي، الســنن الكــبرى، 95/9)، ابــن قدامــة، المغنــي، 0)/566، 
ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ))/45).

5- الشــافعي، كتــاب الام، 89/4)، ابــن أبي شــيبة، المصنــف، 0/3)، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/)8، 
البيهقــي، الســنن الكــبرى، 93/9).

6- البيهقي، السنن الكبرى، 95/9).
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نجـران مائـة وسـتن ألـف درهم في السـنة))(. بينا فرض رسـول الله )صـى الله عليه وآله 
وسـلم( عـى نـراني يسـكن مكـة دينـاراً في كل عـام))(، وربـا يكون الرسـول )صى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( قـد راعى فقـر النصارى في تلـك المناطق، لذلـك فرض دينـاراً واحداً 

عى النصـارى السـاكنن فيها.

في  يعملـون  اليهـود  مـن  مجموعـة  هنـاك  كانـت  الطائـف  المسـلمون  فتـح  وعندمـا 
التجـارة، ففرضـت عليهـم الجزيـة)3(، لكنهـا لم تفـرض عـى أهـل الطائـف لأنهـم دخلوا 
الإسـام، وفرضـت عـى أهـل الكتـاب السـاكنن في تبالـة وجـرش وهـي مـن المناطـق 
التـي تقـع بـن اليمـن ومكـة، بمقـدار دينـار عـى كل رجـل)4(، وصالـح أهـل تبـوك عـى 
الجزيـة فوضـع عـى كل رجـل منهـم دينـاراً، واشـرط عليهـم أن يطعمـوا من مـر بهم من 
الجيـش الإسـامي، وتعهـد لهـم بالحاية وعدم التعـرض)5(، وهكذا كان الحـال مع أذرح 
الذيـن صالحـوه عـى مائـة دينـار في السـنة، وأهل الجربـاء وأهل مقنـا الذيـن صالحوه عى 
ربـع صناعتهـم وزراعتهـم)6(، كـا فرضـت الجزيـة عـى المجـوس الذيـن كانوا يسـكنون 
واليهـود في  المجـوس  مـع  الحـال  الإسـام)7(، وكذلـك  يدخلـوا  لم  والذيـن  اليمـن،  في 

ــن  ــا، اب ــون درهم ــة أربع ــة، والأوقي ــة أوقي ــن كل حل ــنة، وثم ــة في الس ــة الاف حل ــت أربع ــة كان )- لأن الجزي
ــبرى، )/87) ـ 88). ــات الك ــعد، الطبق س

)- الشافعي، كتاب الام، 89/4)، الصنعاني، المصنف، 86/6، البيهقي، السنن الكبرى، 95/9).

3- الباذري، فتوح البلدان، ص)4.

4- الباذري، فتوح البلدان، ص43.

5- الباذري، فتوح البلدان، ص43، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، )/)37.

6- ابن سعد، الطبقات الكبرى، )/90)، الباذري، فتوح البلدان، ص43.

7- الباذري، فتوح البلدان، ص50.
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البحريـن))(.

وقـد كانـت سياسـة رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( مع أهـل الكتـاب تقوم 
عـى عـدم الإكـراه، وهـذا الأمـر جـزء مـن تعاليم الإسـام التي تـرك للإنسـان الحرية في 
اختيـار العقيـدة، عـى عـدِّ أن الإسـام هـو فكـر إنسـاني منظم للحيـاة، والإنسـان مخر في 
قبولـه أو عدمـه، فـكان الرسـول )صـى الله عليـه وآله وسـلم( يعـرض عى أهـل الكتاب 
الإسـام، فـإن رفضـوه كان يفـرض عليهـم الجزيـة، ويمكـن أن نسـتدل عى هـذا الأمر، 
مـن خـال الكتـاب الـذي أرسـله الرسـول)صى الله عليـه وآلـه وسـلم( إلى والي نجـران 
عمـرو بـن حـزم الأنصـاري )وانـه من أسـلم مـن يهـودي أو نـراني إسـاما خالصا من 
نفسـه ودان بديـن الإسـام، فإنـه مـن المؤمنـن، لـه مثـل مـا لهـم، وعليـه مثـل مـا عليهـم، 
ومـن كان عـى نرانيتـه أو يهوديتـه، فإنـه لا يـرد عليهـم، وعـى كل حـالم : ذكـر أو أنثى، 

حـر أو عبـد دينـار واف مـن قيمـة المعافـر، أو عوضه ثيابـا( ))(. 

والأمـوال المجموعـة مـن الجزيـة كانـت تنفـق عـى المقاتلـن في الدولـة الإسـامية، 
وذلـك لأن هـؤلاء هـم المسـؤولون عـن حمايـة الدولـة، وليـس لهـم عمـل سـوى ذلـك، 
وهـذه الأمـوال أخـذت مـن أهـل الكتـاب تحـت عنـوان حمايتهـم وعـدم اشـراكهم في 
الخدمـة العسـكرية، لذلـك يكـون المقاتلون هم المسـتحقون لها دون غرهم مـن الطبقات 
الاجتاعيـة)3(، وهـذا يؤيـد مـا ذهبنـا اليـه مـن أن الجزيـة كانت تؤخـذ من أهـل الكتاب، 

)- الباذري، فتوح البلدان، ص55.

)- ابن هشام، السرة النبوية، 00/4)، المتقي الهندي، كنز العال، 866/5.
8.Bell ، op. cit.، p17.    

3- الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه، )/53، الطــوسي، تهذيــب الأحــكام، 8/4))، فــان فلوتــن، الســيادة 
العربيــة، ص50، زيــدان، أحــكام الذميــن، ص43).
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مـن أجـل حمايتهـم وتأمن سـامتهم، وعـدم إعطـاء أموال الجزيـة لغرهم، لأنهـا خاصة 
بالجنـود الذيـن يـؤدون الخدمة العسـكرية، والدفاع عـن الدولة الإسـامية، ومن ضمنها 

الدفـاع عـن أهـل الذمـة، عـى عـدِّ أنهـم جزء مـن الدولـة الإسـامية))(.

وموعـد جبايـة الجزيـة في نهايـة كل سـنة أو في بدايـة العقـد مـع المسـلمن))(، وقـد 
تقسـط هـذه الجزيـة عـى جزئـن أو أكثـر حسـب العقـد المـبرم بـن الطرفـن، لذلـك كان 
اتفـاق الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( مـع نصـارى نجـران عـى جزيـة مقدارهـا 
ألفـا حلـة، يدفعـون نصفهـا في شـهر صفر والنصـف الباقي في شـهر رجـب)3(، لكن هذا 
التقسـيط لا يعنـي أنهـا تؤخـذ أكثـر مـن مـرة في السـنة، بـل تؤخـذ مـرة واحـدة فقـط)4(، 

والتقسـيط يقصـد منـه التخفيـف . 

وقـد يضـاف إلى كميـة الأمـوال المأخـوذة شرط اسـتضافة المسـلمن الماريـن بمناطـق 
أهـل الذمـة لمـدة قليلـة يـوم أو يومـن أو ثاثـة، وذلـك لأن المسـلمن الذيـن يذهبـون إلى 
مناطـق يسـكنها أهـل الذمـة، سـواء كانـوا مـن الجنـود أو الموظفـن يكونـون بعيديـن عن 
مناطـق سـكناهم، وهـم بحاجـة إلى الطعـام، فكان هـذا الـشرط بمثابة عاج لهـذا الأمر، 
لذلـك كان الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( عندمـا يعقـد عقـدا مـع أهـل الذمـة 
يشـرط عليهـم أن يضيفـوا المسـلمن لمدة محدودة، ويشـرط حتـى نوع الطعـام المقدم من 
قبـل أهـل الذمة للمسـلمن، حتى لا يسـتطيع أحد من المسـلمن أن يأخذ مـن أهل الذمة 

)- الكانري، الجزية وأحكامها، ص)4).

)- البيهقي، سنن البيهقي، 95/9)، الكانري، الجزية وأحكامها، ص)5).

3- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، )/88)، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/83، البيهقــي، ســنن البيهقــي، 
.(95/9

4- الصدوق، من لا يحره الفقيه، )/48، المفيد، المقنعة، ص75).
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أكثـر مـن الاتفـاق الـذي عقـدوه مـع المسـلمن، ومـن الأمثلـة عـى ذلـك الصلـح الـذي 
عقـده الرسـول )صـى الله عليـه وآله وسـلم( مـع أهل إيلة، إذ اشـرط عليهـم أن يضيفوا 
مـن مـر بهـم مـن المسـلمن لمـدة ثاثـة أيـام))(، وإذا كانـت هـذه الضيافـة غـر مشروطـة 
فليـس في أموالهـم للمسـلمن شيء))(، وفي حالـة تقديـم أهـل الذمـة شـيئاً للمسـلمن، 

فيحسـب ذلـك لهـم من أمـوال الجزيـة)3(.          

ومـن جانـب آخـر فقـد شـدد الرسـول )صى الله عليـه وآله وسـلم( عى احـرام أهل 
الذمـة وعـدم التعـدي عـى أموالهـم بحجـة الضيافـة، لأن بعـض أهـل الذمة اشـتكوا اليه 
مـن أن المسـلمن اسـتغلوا هـذا الـشرط، وقامـوا بذبح مـواشي اليهود السـاكنن في خيبر، 
وقامـوا بـأكل ثارهـم مـن دون أن يدفعـوا الثمـن، وتعـدوا عـى نسـائهم بالـرب، فأمر 
الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( أحـد الصحابـة بالنداء عـى المسـلمن المتواجدين 
هنـاك وقـال لهـم: )الجنـة لا تحـل إلا لمؤمـن(، وعندمـا صلـوا قـال لهـم: )أيحسـب أحدكم 
متـكأ عـى أريكتـه، قـد يظـن أن الله لم يحـرم شـيئا إلا مـا في هـذا القـرآن؟ ألا وإني والله 
قـد أمـرت ووعظـت ونهيـت عـن أشـياء، انهـا لمثـل القـرآن أو أكثـر، وإن الله لم يحـل لكـم 
إذا  ثارهـم،  أكل  نسـائهم ولا  بـإذن، ولا ضرب  إلا  الكتـاب  أهـل  بيـوت  تدخلـوا  أن 
أعطوكـم الـذي عليهـم()4(، ومـن المعـروف أن الـكام الـذي يقولـه الرسـول )صـى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( للصحابـة هـو قانـون لا يجـوز نقضـه أو التجـاوز عليه، لذلـك عندما 
ولى زيـد بـن أرقـم اسـتيفاء مبالـغ الجزيـة مـن أهـل الذمة قـال لـه: )ألا من ظلـم معاهدا، 

)- الشافعي،كتاب الام، 89/4)، البيهقي، السنن الكبرى، 95/9)، الطوسي، المبسوط، )/38.

)- الحي، تذكرة الفقهاء، )/)44. 

3- أبو عبيد، الأموال، 9)).

4-  أبو داود، سنن أبي داود، )/45، البيهقي، سنن البيهقي، 04/9)، ابن قدامة، المغني، ))/76.
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وانتقصـه وكلفـه فـوق طاقتـه، أو أخـذ منـه شـيئا بغر طيـب نفس منـه، فأنـا حجيجه يوم 
القيامـة())(، كذلـك فـإن آيـات القرآن الكريم تركـز عى عدم الاعتداء عـى أهل الكتاب 
وهُـمْ  يـنِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُـمْ مِـنْ دِيَارِكُـمْ أَنْ تَبَرُّ ذِيـنَ لَمْ يُقَاتلُِوكُـمْ فِي الدِّ ﴿لَا يَنهَْاكُـمُ الله عَـنِ الَّ
وَتُقْسِـطُوا إلَِيْهِـمْ إنَِّ الله يُحِـبُّ الْمُقْسِـطِن﴾))(، وعـى هـذا الأسـاس فـإن الرسـول )صـى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(، ثبـت عـى المسـلمن أن لا يأخـذوا مـن أهـل الذمـة إلا الأمـوال 
المقـررة في الاتفاقيـات المعقـودة بينهـم، وليـس لهـم أن يزيـدوا عـى الأمـوال المقـررة في 

الاتفاقيـات)3(.

ويبـدو أن أمـوال الجزية كانت تشـكل موردا ماليا مها، يحتاج إليه المسـلمون لتمشـية 
حياتهـم، وهـو مـورد ثابـت يـرد إلى خزينـة الدولـة كجـزء مـن الرائـب التـي تفرضهـا 
الدولـة، عـى رعاياهـا سـواء أكانوا مسـلمن أو غر مسـلمن، وقد نظمه الرسـول )صى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( وحدد مقاديره حسـب الطاقة والإمكانية التـي يتمتع بها دافعوها، 

وفي الوقـت نفسـه ضمـن لهم حقوقـاً وثقها بالكتـب التي أرسـلها إليهم. 

وفي عهـد الخليفـة أبي بكـر أخـذ خالـد بـن الوليـد قائـد فتـوح العـراق الجزيـة مـن 
نصـارى الحـرة، وهـؤلاء كانـوا عربـا مـن قبائـل تميـم وطـيء وغسـان وغرهـم)4(، كـا 
أخذهـا الخليفـة عمـر مـن أهـل الكتـاب، إلا أنـه كان مـرددا في أخذهـا مـن المجـوس، 
فأخـبره عبـد الرحمـن بـن عـوف أنـه سـمع الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( يقول:  

)- أبــو داود، ســنن أبي داود، )/45، البيهقــي، ســنن البيهقــي، 05/9)، المتقــي الهنــدي، كنــز العــال، 
.364/4

)- سورة الممتحنة، الآية8.

3- الصدوق، من لا يحره الفقيه، )/48.

4- الباذري، فتوح البلدان، ص48). 
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)سـنوا بهـم سـنة أهـل الكتـاب(، لذلـك أخذهـا الخليفـة عمـر مـن المجـوس كـا أخذهـا 
الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( من مجـوس هجـر))(، وعندما فتحت الشـام كتب 
إلى أمـراء الأجنـاد أن يأخـذوا الجزيـة مـن البالغـن مـن أهـل الكتـاب، وكانـت مقاديرها 

التـي حددهـا الخليفـة بالشـكل الآتي:

جعـل عمـر بـن الخطـاب الجزية عـى البالغن مـن الرجال أربعـة دنانـر، وأن يضيفوا 
جيـش المسـلمن إذا مـر بهـم، وحدد نسـبة الطعام الـذي يقدم للمسـلمن، وكتـب بذلك 
عقـودا معهـم))(، إلا أن هـذه الجزيـة لم تكـن ثابتـة بـل كانـت مختلفـة المقاديـر، فقـد أخـذ 
الذيـن كانـوا  الذمـة  السـنة مـن كل رجـل مـن أهـل  عيـاض بـن غنـم أربعـة دنانـر في 
يسـكنون في الجزيـرة الفراتيـة، وأن يقدمـوا للمسـلمن بعـض الأطعمـة مقابـل أن تحفـظ 
كنائسـهم وأموالهـم)3(، بينـا لم يفـرض عمـر الجزيـة عـى بنـي تغلـب الذيـن سـكنوا في 
الجزيـرة وأعفاهـم منهـا، واكتفـى بأن يؤخـذ منهم صدقـة مضاعفة، لأنهم أنفـوا من دفع 
الجزيـة كونهـم عربـا)4(، ونتيجـة لذلـك اعتقد أبو يوسـف أن الجزية لا تؤخـذ من العرب 
حتـى لـو كانـوا مـن أهـل الكتـاب)5(، وهـذا تمييـز غريـب لأن الإسـام لم يكـن خاصـا 

بالعـرب، بـل هـو ديـن أراده الله للنـاس كافـة، فـا ميـزة العـربي عـى غـره حتـى لا 

)- الشافعي، الرسالة، ص)43، أبو عبيد، الأموال، ص33.

النــووي،  95/9)ـ96)،  الكــبرى،  الســنن  البيهقــي،   ،58(/7 المصنــف،  الكــوفي،  شــيبة  أبي  ابــن   -(
.394/(9 المجمــوع، 

3- الباذري، فتوح البلدان، ص08)ـ0))، ابن قدامة المقدسي، الشرح الكبر، 0)/3)6ـ4)6.

4- الباذري، فتوح البلدان، ص3))ـ4))، الرخسي، المبسوط، )/78)، النووي، المجموع، 9)/)39.

Kennedy ، op. cit.، p63.

5- الشــافعي، كتــاب الام، 389/7، الرخــسي، المبســوط، 0)/40، ابــن قدامــة، المغنــي، 0)/)57، لقــد 
تحدثنــا في موضــوع الخــراج عــن هــذا التمييــز بــن العــربي وغــره في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب.



(50

التغير في ال�سيا�سة المالية للدولة ال�سلامية في خلافة الإمام علي )عليه ال�سلام(

تؤخـذ منـه الجزيـة، مـع العلـم أن القـرآن الكريـم لم يميـز العـربي عـى غـره في آيـة 
الجزيـة، أمـا عـدم اخـذ الخليفـة عمـر الجزيـة مـن نصـارى تغلـب، فهـو رأي رآه وليـس 
لـه أسـاس في عهـد الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وليس مـن المعقـول أن يكون 
أساسـاً لتشريـع الجزيـة عنـد المسـلمن، مـع العلـم أن الرسـول لم يأمـر بذلـك، وقـد أخـذ 
الجزيـة مـن نصـارى نجـران وهـم عرب من اليمـن، ولم يميزهـم كونهم عربا، كـا أخذها 
مـن الغساسـنة السـاكنن في باد الشـام، وغرهم من العـرب))(، كا أننا رأينـا أن الخليفة 

أبـا بكـر أخـذ الجزيـة مـن أهـل الحـرة التـي كان يسـكنها مجموعـة مـن قبائل العـرب))(.

أمـا في عهـد الإمـام عـي فلـم تردنـا تفصيـات كثـرة عـن الجزيـة، وقد يعود السـبب 
إلى أن أكثـر مقاديـر الجزيـة، كانـت محـددة في عهـد الرسـول )صـى الله عليـه وآله وسـلم( 
وعهـد الخليفـة عمـر بـن الخطـاب، لذلـك لم تهتـم المصـادر بذكر الكثـر عن هـذا الأمر في 
عهـد الإمـام )عليـه السـام(، كـا أن أكثر الفتـوح الإسـامية كانت في زمـن الخليفة عمر 
بـن الخطـاب والخليفـة عثـان بن عفـان، ومقاديـر تلك الجزية بقيـت ثابتـة إلى زمن الإمام 
عـي )عليـه السـام(، لذلـك لم تـشر إليهـا المصـادر، ولم تكـن هنـاك فتـوح في عهـد الإمام 
عـي )عليـه السـام(، حتى تذكر المصـادر مقدار الجزيـة المقررة عى المناطـق الجديدة، ولم 

تذكـر إلا المعالجـات التـي أجراهـا الإمـام في عهـده عى هـذه الريبة.

وأولى الخطـوات التـي اتخذهـا الإمـام في عهـده هـي مراجعـة العقـود، التـي أقـرت في 
زمـن الخلفـاء الذيـن سـبقوه، لكـن هـذا لا يعنـي إلغـاء هـذه العقـود، لاسـيا أنهـا كانـت 
مطابقـة لتعاليـم الإسـام، وبعضهـا أبـرم في عهد الرسـول )صـى الله عليه وآله وسـلم(. 
فتذكـر الروايـات أن نصـارى نجران طلبـوا من الإمام عي )عليه السـام(، أن يردهم إلى 

)- الحي، تذكرة الفقهاء، )/438. 

)- الباذري، فتوح البلدان، ص48).
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اليمـن، وقـد كان عمـر رحّلهـم إلى العراق بسـبب تجميعهم للأسـلحة، الأمـر الذي أدى 
إلى تخـوف الخليفـة عمـر منهـم عـى الدولـة الإسـامية، فأجابهـم الإمـام )عليـه السـام( 
بـأن تكـون العقـود معهـم وفـق الاتفـاق الـذي عقـدوه مع الرسـول )صـى الله عليـه وآله 
وسـلم( مـن حيـث المـال، وعـى مـا عاهـدوا عليـه الخليفـة عمـر مـن حيـث بقاءهـم في 
العـراق، وتعهـد لهـم أن لا يؤخـذ منهـم شيء مـن غـر حـق: )إنكـم أتيتمـوني بكتاب من 
نبـي الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( فيـه شرط لكـم عـى أن أنفسـكم وأموالكـم واني 
وفيـت لكـم بـا كتـب لكـم محمـد )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( وأبـو بكـر وعمـر، فمـن 
أتـى عليهـم مـن المسـلمن فليـف لهـم، ولا يضامـوا ولا يظلمـوا ولا ينتقـص حـق مـن 
حقوقهـم())(، وقـد قدمنـا أن الرسـول )صـى الله عليه وآله وسـلم( اشـرط عى نصارى 
نجـران مجموعـة مـن الـشروط، لكنهـم نقضـوا هـذه الـشروط لذلـك أراد الخليفـة عمـر 
بـن الخطـاب أن يحفـظ المسـلمن مـن خطـر هـؤلاء، لاسـيا إن الفـرة التـي نقضـوا فيهـا 
عهدهـم كان المسـلمون فيهـا يحاربـون عـى أكثـر مـن جهة، لذلـك لم يغر الإمـام الإجراء 

الـذي اتخـذه الخليفـة عمر بحقهـم ))(.

كـا قـرر الإمـام عـي )عليـه السـام( أن يتعامـل مـع نصـارى تغلـب الذيـن لم يأخـذ 
منهـم الخليفـة عمـر الجزيـة لأنهـم عـرب بطريقـة مختلفـة إذا سـمحت له الظـروف، لأنهم 
اشـرطوا عـى انفسـهم أن لا يجـبروا أولادهـم عـى الدخـول إلى النرانيـة، فلـم يلتزموا 
بهـذا الـشرط، لذلـك قـال الإمـام )عليـه السـام( )لئـن تفرغـت لبنـي تغلـب ليكونـن لي 
فيهـم رأي، لأقتلـن مقاتليهـم ولأسـبن ذريتهم، فقد نقضـوا العهد وبرئـت منهم الذمة، 

)- أبو يوسف، الخراج، ص4).

)- ابن قدامة، المغني، ))/405.
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حـن نـرّوا أولادهـم())(، وربـا أنـه كان غـر موافـق عـى الاتفاقيـة التـي أبرموهـا مـع 
المسـلمن في عهـد الخليفـة عمـر مـن عـدم دفـع الجزية، لاسـيا أنـه كان يعتقد أنهم ليسـوا 

نصـارى ولا يعرفـون النرانيـة))(.

وفي اطـار سياسـة الإصـاح التـي انتهجهـا الإمـام عي مـع كل المـوارد الماليـة للدولة 
الإسـامية في عهـده، بـاشر بإصـاح ضريبـة الجزيـة، وهـذا الإصـاح لم يكـن في مبالغها 
المجبـاة مـن أهـل الذمـة فقـط، بـل شـمل إصـاح طريقـة الجبايـة أيضـا والتعامـل الـذي 
يسـتحقه أهـل الذمـة، لأن هـؤلاء تعرضـوا إلى بعـض أنواع الظلـم في الحقبة التي سـبقت 
عهـد الإمـام، ومـن الأمثلـة عـى ذلـك أن والي حمـص عيـاض بـن غنـم كان يعـذب أهـل 
الذمـة الذيـن لا يدفعـون الجزيـة، وذلـك بـأن يقيمهـم تحـت الشـمس الحـارة)3(، وهـذه 
المارسـات لا تنسـجم مـع تعاليـم الإسـام، وهي لم تصدر عـن الخليفة عمر بـل من أحد 
عالـه الـذي اسـتغل سـلطته بظلـم النـاس، لكـن الخليفـة يؤاخـذ عـى أنـه أعطـاه تفويضاً 
بالحكـم دون ردع، وهـو يعرف أن عياض سـيتجاوز عى أموال المسـلمن، لأن الصحابة 
قالـوا لـه: )كيـف تقـر عيـاض بـن غنـم وهـو رجل جـواد لا يمنـع شـيئا يسـئله؟ ونزعت 
خالـد بـن الوليـد في أن كان يعطـي دونـك(، لكـن جـواب الخليفـة كان غـر مفهـوم، إذ 
أخبرهـم بأنـه يعـرف هـذا الأمـر، لكـن عـى الرغـم مـن ذلـك أبقـاه في منصبـه، والسـبب 
في ذلـك كـا يـرى الخليفـة عمـر: )وإني مـع ذلـك لم أكـن لأغـر أمـراً قضـاه أبو عبيـدة بن 
الجـراح()4( وهـذا الأمـر غريـب لأن الإسـام أكـبر من أبي عبيـدة والخليفة عمـر، فكيف 

)- قدامة، الخراج، ص80 ـ)8، الحي، تذكرة الفقهاء، 87/9).

)- الطبري، جامع البيان، 38/6)، المجلسي، بحار الأنوار، 63/)).

ــو يوســف، الخــراج، ص5))، ابــن حنبــل، مســند احمــد، 403/3، الحاكــم النيســابوري، المســتدرك،  3- أب
.(90/3

4- الصنعاني، المصنف، 455/5، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 339/3، ابن عساكر، تاريخ دمشق، 77/47).
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يسـمح لـوالٍ بالتـرف بهـذه الطريقـة، فقـط لأن الـذي رشـحه أبـو عبيدة.

ونتيجـة لذلـك لم يعـط الإمـام عـي لأي شـخص تفويضـاً مطلقـاً بالحكم مهـا كانت 
مكانتـه في عهـد الرسـول، أو قربه من الخليفة، أو تمتعه بميـزة اجتاعية أو قبلية أو غرها، 
وكان شـديدا مـع المقريـن مـن الموظفن، كا سـيأتي عندما نتحـدث عـن الإدارة المالية، 
فـكان الإمـام يـرى ضرورة الإصـاح في هـذا الجانـب، وقـد مر بنـا توصيته لأحـد عاله، 
في عـدم ضرب أي شـخص أو اهانتـه أو التكـبر عليه بسـبب المال، إذ قـال للعامل: )اياك 
أن تـرب مسـلا أو يهوديـا أو نرانيـا في درهـم خـراج، أو تبيـع دابـة عمـل في درهـم، 
فإنـا أمرنـا أن نأخـذ منهـم العفو())(،حتـى لـو أدى هذا الأمـر إلى عدم جبايـة أي أموال، 
لأنـه كان يـرى إن بنـاء المجتمـع واحرام الإنسـان أهم مـن الأموال، فتذكـر الروايات ان 
أحـد العـال اعـرض عـى الإمـام عـي، لأنـه رأى أن توصيات الإمـام تراعي أهـل الذمة 
كثـرا، وأن هـذا العامـل سـوف لن يجبي أي مبلغ مالي، إذا طبق هـذه التوصيات، )يا أمر 
المؤمنـن إذن أرجـع إليـك كـا ذهبت من عندك،قـال :وإن رجعت كـا ذهبت،ويحك، إنا 

أمرنـا أن نأخـذ منهـم العفو يعنـي الفضل())(.

والأمـر الآخـر الـذي عالجـه الخليفـة هـو بعـض الحـالات الخاطئـة التـي اسـتبد بهـا 
المسـلمون عـى أهـل الذمـة، إذ عـى الرغـم مـن ان هنـاك اتفاقيـات أبرمهـا المسـلمون مع 
أهـل الذمـة تقـي بدفـع مبالـغ ماليـة للدولـة، إلا أنهـم تجـاوزا عليهم وفرضـوا ضرائب 
خـارج نطـاق الاتفاقيـات التـي أبرموهـا معهـم، لذلـك عمل الإمـام عي )عليه السـام( 
عـى رفـع الحيـف الـذي قـد لحـق بهـؤلاء، ومـن هـذه الحـالات أنـه مـر بالأنبـار في طريقه 
إلى معركـة صفـن فخـرج لـه بعـض أهل الذمـة ومعهم دواب كثـرة، وقد صنعـوا طعاما 

)- الكليني، الكافي، 540/3، المفيد، المقنعة، ص57)، الطوسي، تهذيب الأحكام، 98/4.

)- البيهقي، السنن الكبرى، 05/9)، ابن الأثر، اسد الغابة، 4/4).
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كثـرا، فسـألهم الإمـام )عليـه السـام( عـن السـبب الـذي اخرجهـم، فقالـوا هـذا أمـر 
تعودنـا عليـه مـع المسـلمن الذيـن يمـرون علينـا، فتفاجـأ الإمام مـن هذا التـرف الذي 
يتعـارض مـع الاتفاقيـات المعقـودة بـن الطرفن، كـا إنه مخالـف لتعاليم الإسـام، إذ إن 
الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( حـذر المسـلمن مـن ظلم أهـل الذمة، فقـال: )ألا 
مـن ظلـم معاهـدا أو انتقصـه أو كلفـه فـوق طاقتـه، أو أخـذ منـه شـيئا بغـر طيـب نفـس 
فأنـا حجيجـه يـوم القيامـة())(، فلـم يـرض الإمـام عـي )عليـه السـام( بهـذا التـرف، 
لأن أهـل الذمـة دفعـوا مـا عليهـم من مسـتحقات، لذلـك فإن هـذه الزيادة هـي ظلم يقع 
عـى هـؤلاء الذيـن هـم جـزء مـن الدولة، فقـــال لهـم: )وإنكـم لتشـقون به عى أنفسـكم 
وأبدانكـم، فـا تعـودوا لـه، وأما دوابكـم هذه، فـإن أحببتـم أن آخذها منكم، وأحسـبها 
لكـم مـن خراجكـم أخذناهـا منكم، وأمـا طعامكم الذي صنعتـم لنا، فإنا نكـره أن نأكل 
مـن أموالكـم إلا بثمـن، قالـوا يـا أمـر المؤمنـن: نحـن نقدمـه ثـم نقبل ثمنـه، قـال: إذا لا 
تقومونـه قيمتـه .. وإن غصبكـم أحـد فأعلمونـا، قالـوا: يـا أمـر المؤمنـن إنـا نحـب أن 
تقبـل هديتنـا وكرامتنـا، قال: ويحكم! فنحـن أغنى منكم، وتركهم وسـار())(، وفي رواية 
أخـرى إن المجـوس أهـدوا للإمـام عـي بعـض الهدايـا بمناسـبة عيـد النـوروز)3(، فوضع 
هـذه الهدايـا في بيـت المـال ووزعها بن المسـلمن، ثم حسـبها مـن جزيتهم التـي يدفعوها 

)- أبو داود، سنن أبي داود، )/45، البيهقي، السنن الكبرى، 05/9).

)- المنقــري، وقعــة صفــن، ص44)، ابــن عبــد ربــه، العقــد الفريــد، 03/3) ـ 04)، ابــن أبي الحديــد، شرح 
نهــج الباغــة، 04/3)، المجلــسي، بحــار الأنــوار، )5/3)4.

ــد،  ــوم الجدي ــاه الي ــية ومعن ــنة الفارس ــد رأس الس ــو عي ــة، ه ــة العربي ــب الرجم ــروز حس ــوروز أو الن 3- الن
يصــادف اليــوم العــاشر مــن شــهر آيــار، ينظــر ابــن ادريــس الحــي، الرائــر، )/5)3، الأنصــاري، كتــاب 

ــب، 6/)33.  المكاس
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للمسـلمن))(، عـى الرغـم مـن أنهـم أعطوهـا هدية شـخصية لـه، ولم يقصـدوا أن تقتطع 
مـن مبالـغ الجزيـة، لأن أمـر هدايـا النـوروز هـو شيء تعـودوا عـى دفعـه لملـوك الدولـة 

الساسانية))(. 

إن هاتـن الروايتـن اللتـن ذكرناهمـا لم تكـن حالـة فرديـة صادفهـا الإمـام، بـل هـي 
فليـس  منهـم،  الذيـن تجبـى  والنـاس  الريبـة  جـزء مـن سياسـة إصـاح شـاملة لهـذه 
الهـدف مـن أخـذ الجزيـة إذلال الإنسـان حتـى لـو كان غـر مسـلم مـادام جـزءاً مـن دولة 
المسـلمن، فهـو منهـم من حيث تسـاويه معهـم في حقـوق المواطنة الصالحـة، لذلك يجب 
أن يشـعر بقربـه مـن الدولـة التي ينتمـي إليها من خال الحفـاظ عى كرامته ومـا يمتلكه، 
والمسـلمون ليسـوا سـيوفا مسـلطة عى هـؤلاء يربصون بهـم الدوائر، بـل بالعكس كانوا 
جـزءاً مـن تكويـن الدولـة التـي ينتمـون إليهـا جميعـا، أما مسـألة الديـن فالنـاس أحرار في 
مـا يعتنقـون، وهـذا مـا جـاء في القـرآن الكريـم، و سـنتعرف عـى هـذا الأمـر مـن خـال 

دراسـتنا لتعامـل الإمـام مـع الموظفـن الذيـن يجبـون الرائب. 

كـا التـزم الخليفـة التزامـا دقيقا بالدفاع عن أهـل الذمة، ما داموا قد عقـدوا اتفاقيات 
مـع المسـلمن تتضمـن حمايتهـم والاحتفـاظ بعقائدهـم، لذلـك كان الخليفـة يـرى إنهم لا 
يختلفـون عـن المسـلمن شـيئا، وكان حريصـاً عليهم حرصـه عى المسـلمن، لذلك عندما 

)- المجلسي، بحار الأنوار، )4/ 8)).

)- اليوزبكــي، النظــم الإســامية، ص64). مــن الجديــر بالذكــر إن معاويــة طالــب أهــل الســواد بهــذه 
الريبــة عندمــا اســتولى عــى حكــم الدولــة الإســامية )طالــب أهــل الســواد أن يهــدوا لــه في النــوروز 
ــن  ــكام الذي ــد الح ــال في عه ــذه الح ــتمرت ه ــم(، واس ــشرة الآف دره ــغ ع ــك فبل ــوا ذل ــان ففعل والمهرج
جــاءوا بعــده، حتــى منعهــا عمــر بــن عبــد العزيــز ثامــن حــكام الدولــة الأمويــة، ينظــر أبــو يوســف، كتــاب 
الخــراج، ص3) ـ 4)، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/8))، 306، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 

3((/5
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بلغـه أن أصحـاب معاويـة أغـاروا عـى إحـدى الولايـات، واعتـدوا عـى مـن فيهـا مـن 
المسـلمن وأهـل الذمـة، أبـدى أسـفه الشـديد لهـذا الأمـر وقـال: )لقـد بلغنـي أن الرجـل 
منهـم كان يدخـل عـى المـرأة المسـلمة والأخـرى المعاهـدة، فينتـزع قرطهـا وحجلهـا مـا 
يمنـع منهـا، ثـم انرفـوا لم يكلـم أحـد منهـم، فـوالله لـو أن امـرءاً مسـلا مـات مـن هـذا 
أسـفا مـا كان عنـدي ملومـا، بـل كان جديـرا())(، وهنـا لم يفـرق الإمـام بـن المسـلمن 
وغرهـم، فالدولـة مسـؤولة عـن الجميـع من دون اسـتثناء، فأرسـل حملة للدفـاع لمطاردة 

جماعـة معاويـة، والدفـاع عـن النـاس في تلـك المنطقـة ))(.

وعندمـا بـدأت عصابـات معاويـة تغر عى أطـراف العـراق، تنهب وتسـلب ما تجده 
في طريقهـا مـن أمـوال، وتقتل المسـلمن وغرهم، حاول الإمام عـي أن يجنب أهل الذمة 
هـذا الـراع الـذي لا شـأن لهم به، فكتـب إلى معاوية بأن هـذه الحرب التـي يقودها ضد 
الخافـة، كان يدّعـي أنهـا للطلـب بدم الخليفة عثـان، لكنه كان يفسـد في الأرض، ويقتل 
أهـل الذمـة ويسـلب أموالهـم )ويحـك ومـا ذنـب أهـل الذمـة في قتـل عثـان()3(، ولمـا لم 
تنفـع هـذه الكتـب في تجنيـب أهـل الذمـة وغرهـم هـذا الـراع، بـدأ الإمـام عـي )عليـه 
السـام( بماحقـة هـذه المجاميـع التـي كان يرسـلها معاويـة لإظهـار الفسـاد في الدولـة 
الإسـامية، وفي الوقـت الـذي كان فيـه معاويـة يوصي قائـد الغارات، بنهب وسـلب كل 
مـن يصادفـوه مـن المسـلمن وغرهـم، )سر حتـى تمـر بالمدينـة فاطـرد النـاس وأخف من 
مـررت بـه، وانهـب أمـوال كل مـن أصبـت لـه مـالا ممـن لم يكـن يدخـل في طاعتنـا(، كان 

ــار الطــوال، ص)))، البــاذري،  )- النعــان المغــربي، دعائــم الإســام، )/390، أنظــر الدينــوري، الأخب
انســاب الأشراف، ص)44، الكلينــي، الــكافي، 5/5، المفيــد، الإرشــاد، )/83)، ابــن أبي الحديــد، 

ــة، )/74. ــج الباغ شرح نه

)- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/88.

3- الثقفي، الغارات، )/489.
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الإمـام عـي يـوصي جاريـة بـن قدامـة القائـد الـذي عينـه للتصـدي لهـذه الغـارات: )اتـق 
الله الـذي تصـر اليـه، ولا تحتقـر مسـلا ولا معاهـدا، ولا تغصبـن مالا ولا ولـدا ولا دابة 
وإن حفيـت وترجلـت())(، وفي هـذه الروايـة دليـل عـى أن الخليفـة كان حريصـاً عـى 
أهـل الذمـة، يحافـظ عليهـم قـدر ما يسـتطيع، لكـن الـذي تعرضوا لـه لم يكن أمـراً خاصاً 
بهـم وحدهـم، بـل هـو باء شـملهم وشـمل المسـلمن، وعـى الرغـم مـن أن معاوية كان 
خارجـا عـن القانـون ومتمردا يقود مجموعة مـن العصابات، إلا أن الخليفة خاطبه عسـى 
أن يتذكـر إنـه مسـلم، وهـؤلاء أصحـاب ذمـة لجميـع المسـلمن وكل ذلـك حـرص عـى 

أهـل الذمة.

وتذكـر روايـات أخـرى ان الإمـام عليـاً )عليـه السـام( كان يـوصي الجنـود إذا مروا 
بمنطقـة مـن المناطق التي يسـكنها أهل الذمـة المكلفون بأداء الخراج والجزية للمسـلمن، 
بعـدم مضايقـة هـؤلاء أو الاعتـداء عليهـم تحـت أي مـبرر وفي الوقت نفسـه الذي يشـدد 
فيـه عـى هـذا الأمر في وصاياه للمسـلمن يجعل الـولاة الذين عينوا في مناطـق أهل الذمة 
بمثابـة مراقبـن لأعـال الجيـش وقادتـه، ويعطيهـم هـذه الصاحيـة، وفي هـذا دليـل عـى 
أنهـم جـزء مـن دولـة المسـلمن، والعقود التـي أبرموهـا مع المسـلمن محرمـة، ولا يمكن 
التجـاوز عليهـا، اسـتنادا إلى مـا قـرره الإمـام )عليـه السـام( بنفسـه:)إنا بذلـوا الجزيـة 

لتكـون دماؤهـم كدمائنـا وأموالهـم كأموالنا(.

وفي حالـة تعـرض أهـل الذمـة لأي مضايقة، فإن عـال في تلك المناطـق كانوا يمثلون 
الضابـط الرئيـس لترفـات الجيـش في مناطقهـم، لأنهـم يكتبـون مبـاشرة إلى الخليفـة، 
وينقلـون لـه أي سـلوك غر صحيـح، الأمر الذي قد يؤدي إلى عـزل قائد الجيش ومعاقبة 
المـسيء، وهـذا واضـح مـن الكتاب الذي وجهـه الخليفة إلى الولاة والعـال: )من عبد الله 

)- الثقفي، الغارات، )/600، 4)6.
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عـي أمـر المؤمنـن إلى مـن مـر به الجيش مـن جباة الخـراج وعال البـاد: أما بعـد فإني قد 
سـرت جنـودا، هـي مـارة بكـم إن شـاء الله، وقـد أوصيتهـم بـا يجـب لله عليهـم من كف 
الأذى وصرف الشـذى، وأنـا ابـرأ إليكـم والى ذمتكـم مـن معـرة الجيـش، إلا مـن جوعـة 
المضطـر لا يجـد عنهـا مذهبـا إلى شـبعة، فنكلـوا من تناول منهـم ظلا عن ظلمهـم، وكفوا 
يـد سـفهائكم عـن مضادتهـم، والتعرض لهم فيـا اسـتثنيناه منهم، وأنا بـن اظهر الجيش، 
فارفعـوا إلي مظالمكـم، ومـا عراكـم ممـا يغلبكـم مـن أمرهـم، ولا تطيقـون دفعـه إلا بـالله 
وبي، أغـره بمعونـة الله إن شـاء الله())(، وهـذه الروايات تؤيد ما ذهبنـا إليه من أن الجزية 

لم تؤخـذ مـن أهـل الذمـة من أجـل إجبارهم عـى الدخول في الإسـام.

وفي مجـال حقـوق أهـل الذمـة، فقـد كان الإمـام دقيقـا في إقامـة التوازن بن المسـلمن 
مـن  مواطنـون  إنهـم  يشـعرون  كانـوا  منهـم،  العـرب  وخاصـة  المسـلمن  لأن  وبينهـم، 
الدرجـة الأولى، وهـذا الأمـر ليـس مـع أهـل الذمـة فقـط بـل حتـى مـع المسـلمن من غر 
العـرب، لذلـك كان الإمـام عـي )عليه السـام( يؤكد باسـتمرار عى المسـاواة في المواطنة 
بـن جميـع شرائـح المجتمـع، ومـن الأمثلة عى ذلـك مخاطبته للجيـش قائاً: )أمـا بعد فإن 
الله جعلكـم في الحـق جميعـا سـواء أسـودكم وأحمركـم())(، وهـذا يعنـي إن المفاهيـم التـي 
يجـب أن يعتادهـا المسـلمون في الدولـة هـي إن المواطنـة من حـق الجميع في الدولة، سـواء 
أكانـوا عربـاً أو لا، مسـلمن أو أهـل كتـاب، لذلـك عندمـا قتـل أحد المسـلمن رجا من 
أهـل الذمـة، حكـم عـى المسـلم بالقتـل عقوبـة عـى الجريمـة التـي قـام بهـا، إلا إن أخـو 
الذمـي تنـازل عـن قتل المسـلم، فسـأله الإمام إن كان أهل المسـلم هـددوه أو خوفوه، فرد 

)- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 7)/47)، المجلسي، بحار الأنوار، 486/33.

)- ابــن مزاحــم المنقــري، وقعــة صفــن، ص6))، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 95/3)، المجلــسي، 
بحــار الأنــوار، )6/3)4.
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الذمـي إنـه أخـذ مبلغـاً مـن المال نظـر التنـازل فقبل بالمـال))(.

أمـا المبالـغ التـي حددها الإمـام للجزيـة في خافته فلم تذكـر الروايـات الكثر عنها، 
وكـا قدمنـا ربـا يعود السـبب في ذلـك إلى أنها كانت مقـررة قبل خافته، ولم يـبرم عقوداً 
جديـدة مـع أهـل الذمـة، لكنهـا ذكـرت إنـه فرض عـى أهـل الذمـة، السـاكنن في العراق 
جزيـة عـى ثاثة مسـتويات، فجعـل عى الأغنيـاء الذين يلبسـون الذهب ثانيـة وأربعن 
درهمـا في السـنة، والتجـار مـن متوسـطي الحـال أربعـة وعشريـن درهمـا، والفقـراء اثنـي 
عـشر درهمـا فقـط))(، وهـي المقاديـر نفسـها التـي حددهـا الخليفـة عمـر بـن الخطـاب، 
وتجبـى الجزيـة في آخـر كل سـنة)3(، وقـد ذكـرت الروايـات أن الخليفـة عمـر حـدد هـذه 
أمـا  السـام()4(،  )عليـه  الإمـام عـي  لـه  قدمهـا  بنـاءً عـى مشـورة  الثـاث  المسـتويات 
مرفهـا فكانـت للمقاتلـن الذيـن يدافعـون عـن الدولة)5(،وسـنتحدث عن هـذا الأمر 

بالتفصيـل في موضـوع العطـاء.

)- الشافعي، كتاب الام، 339/7.

)- قدامة، الخراج، ص368، الصدوق، من لا يحره الفقيه، )/49، المفيد، المقنعة، ص75).

3- الحي، قواعد الأحكام، )/0)5.

4- أبــو يوســف، الخــراج، ص38ـ39، أبــو عبيــد، الأمــوال، ص83)، ابــن شــاذان الأزدي، الإيضــاح، 
ــة  ــري، الجزي ــيعة، 5)/53)، الكان ــائل الش ــي، وس ــر العام ــة، ص)7)، الح ــد، المقنع ص485، المفي

وأحكامهــا، ص7)).

5- النعــان المغــربي، دعائــم الإســام، )/380، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه، )/53، الطــوسي، تهذيــب 
.(36/4 الأحكام، 
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جـ ـ الزكاة

شـددت تعاليـم الإسـام عـى أن للفقـراء حقـاً في أمـوال الأغنيـاء يجـب أن يدفعـوه 
لهـم، لأن المـال لله والإنسـان أمـن عـى هـذا المـال، فقرنها الله سـبحانه وتعالى مـع الصاة 
ذِيـنَ هُـمْ عَـىَ صَاَتِهـِمْ  في أكثـر مـن خمـس وعشريـن آيـة قرآنيـة ومـن هـذه الآيـات: ﴿الَّ
اَةَ  ذِيـنَ يُقِيمُونَ الصَّ ـائِلِ وَالْمَحْـرُومِ))(،  الَّ ـمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، للِسَّ ذِيـنَ فِي أَمْوَالِهِ دَائِمُـونَ، وَالَّ
مُوا  كَاةَ وَمَا تُقَدِّ اَةَ وَآَتُوا الـزَّ كَاةَ وَهُـمْ باِلْآخَِرَةِ هُـمْ يُوقِنوُنَ))(،  وَأَقِيمُـوا الصَّ وَيُؤْتُـونَ الـزَّ

لِأنَْفُسِـكُمْ مِـنْ خَـرٍْ تَجِـدُوهُ عِنـْدَ الله إنَِّ الله بـِاَ تَعْمَلُونَ بَصِـرٌ﴾ )3( .

والـزكاة هـي إحـدى المعالجـات للقضيـة الاقتصاديـة في الدولـة الإسـامية، إذ أن 
تراكـم  الثـروة بشـكل عـادل، والحيلولـة دون  توزيـع  إلى  الإسـام يهـدف مـن خالهـا 
الثـروات في يـد مجموعـة دون أخـرى، عاوة عى كونها مسـألة اجتاعية تسـعى إلى تأكيد 
تضامـن وتكافـل المجتمـع، لأنهـا ضريبـة نظاميـة تأخـذ الأمـوال مـن الطبقـات المرفـة 
لتنفقهـا عـى المعوزيـن والمحتاجـن والعاجزين مـن أفراد المجتمـع، فتهدم السـياج الذي 
يفصـل بـن الجاعـات التـي تتكـون منهـا الدولـة، وتحقـق مبـدأ أن المـال للمجتمـع كلـه، 

والإنسـان مسـتخلف عليـه يضعـه حيـث شـاء الله تعـالى.

وعـى الرغـم مـن كثـرة الآيـات التـي ذكـرت الـزكاة، إلا أن الـذي يبدو أن المسـلمن 
لم يلتزمـوا بهـذا الأمـر، فجـاءت آيـات القـرآن الكريـم لتوضيـح الآثـار السـلبية لراكـم 
ـةَ وَلَا يُنفِْقُونَهاَ فِي سَـبيِلِ  هَـبَ وَالْفِضَّ ذِيـنَ يَكْنـِزُونَ الذَّ الثـروات عنـد بعـض النـاس ﴿وَالَّ
مَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُـمْ وَجُنوُبُهُمْ  هُـمْ بعَِـذَابٍ أَليِـمٍ، يَـوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَـا فِي نَارِ جَهَنّـَ ْ الله فَبَشرِّ

)- سورة المعارج، الآية 3) ـ 5).

)- سورة النمل، الآية 3.

3- سورة البقرة، الآية 0)).
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وَظُهُورُهُـمْ هَـذَا مَـا كَنزَْتُـمْ لِأنَْفُسِـكُمْ فَذُوقُـوا مَـا كُنتُْـمْ تَكْنـِزُونَ﴾))(، ويبـدو أن هـذا 
التأكيـد المسـتمر عـى الـزكاة جـاء نتيجة لثقلها عى الكثر من المسـلمن عى أسـاس حب 
الإنسـان الفطـري للـال، كـا جاء في القـرآن الكريـم ﴿وَتُحِبُّونَ الْمَـالَ حُبًّا جَمًّـا﴾))(، فقرن 
الله تعـالى في آيـات القـرآن بـن الصـاة -عـى أهميتهـا بالنسـبة للديـن الإسـامي- وبـن 
الـزكاة في كثـر مـن آياتـه، وقـد روي عـن الإمـام الصـادق )عليـه السـام( أنـه قـال: )مـا 

فـرض الله عـى هـذه الأمـة شـيئا أشـد عليهـم مـن الـزكاة وفيها تهلـك عامتهـم()3(.

أمـا وقـت تشريـع الـزكاة فلـم تذكـر المصـادر السـنة التـي شرعـت فيهـا، واكتفـت 
بالقـول إنهـا شرعـت في شـهر رمضـان، والـذي يبـدو إن تشريعهـا لم يكـن في السـنوات 
الأولى للهجـرة، إذ كان المسـلمون بحاجـة للأمـوال، وحتى الموسرون مـن الأنصار كانوا 
يعيلـون المهاجريـن، إلا أن هنـاك روايـات تشـر إلى أن الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه 

وسـلم( بعـث المصدقـن إلى النـاس في السـنة التاسـعة للهجـرة)4(.

وقـد ورد عـن الإمام الصادق )عليه السـام( أن الرسـول حث الناس عـى الزكاة عندما 
يهِـمْ بِهَـا وَصَـلِّ عَلَيْهِمْ  رُهُـمْ وَتُزَكِّ ـمْ صَدَقَـةً تُطَهِّ نزلـت الآيـة التـي تأمـر بهـا ﴿خُـذْ مِـنْ أَمْوَالِهِ
إنَِّ صَاَتَـكَ سَـكَنٌ لَهـُمْ والله سَـمِيعٌ عَلِيـمٌ﴾)5(، وذلـك في شـهر رمضان، فـكان فرضها عى 
الذهـب والفضـة والإبـل والبقـر والغنم والحنطة والشـعر والتمـر والزبيب، ثم أن الرسـول 
)صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( انتظـر سـنة كاملـة إلى رمضـان الـذي يليـه مـن أجـل جمـع زكاة 

)- سورة التوبة، الآية 34 ـ 35.

)- سورة الفجر، الآية 0).

3- الكليني، الكافي، 497/3. 

4- ابن سعد، الطبقات الكبرى، )/9)3.

5- سورة التوبة، الآية 03). 
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الأمـوال، وعندهـا وجـه عـال الصدقـات مـن أجل جمعهـا من  المسـلمن ))( .

فـكان ذلـك إيذانـا من الرسـول )صى الله عليه وآله وسـلم( بجباية هـذا المورد المالي، 
وكانـت هـذه الأمـوال تؤخـذ مـن الأغنياء وتعطـى للفقـراء في القبيلـة أو المنطقة نفسـها، 
ويحمـل مـا زاد منهـا إلى العاصمـة المدينـة المنـورة))(، وهـذا يؤكـد أن الصدقـات كانـت 
ترمـي إلى إعالـة المحتاجـن مـن الفقـراء، وتسـهم في تقليل الفـوارق الطبقيـة في المجتمع، 
مـن خـال هـذا الإنفـاق وعـدم الاكتنـاز)3(، لذلـك نـرى الأهميـة الكـبرى التـي أولاهـا 
الإسـام لهـذه الفريضـة، لمـا لها من أثـر في الاسـتقرار الاقتصـادي للمجتمع الإسـامي، 
وأثـر في زيـادة لحمة المجتمـع وتقوية أواصره، والذين يعطونها قـال الله تعالى عنهم: ﴿إنَِّ 
قَـاتِ وَأَقْرَضُـوا الله قَرْضًـا حَسَـناً يُضَاعَـفُ لَهـُمْ وَلَهـُمْ أَجْـرٌ كَرِيمٌ﴾)4(،  دِّ قِـنَ وَالْمُصَّ دِّ الْمُصَّ
يسـتوفونه في يـوم القيامـة جنـات تجـري مـن تحتها الأنهار، وقال الرسـول )صـى الله عليه 
وآلـه وسـلم(: )إن الله فـرض عـى الأغنيـاء مـا يكفـي الفقـراء، فـإن جـاع الفقـراء كان 

حقيقـا عـى الله أن يحاسـب أغنياءهـم ويكبهـم في نـار جهنـم عى وجوههـم()5(.

ثـم باشر الرسـول )صى الله عليه وآله وسـلم( بجمع هذه الصدقـة من الناس، فكان 
كلـا أتـاه وفـد من وفـود العـرب السـاكنن في الجزيـرة أو خارجها ليعلن إسـامه أرسـل 
معهـم أحـد الصحابـة يعلمهـم الديـن، ويعـن أحدهـم لجمـع الصدقـات، ويشـرط فيـه 
الـشرف والأمانـة والقـوة مـن أجـل تولي هذا الأمـر، أما في المـدن العربية التـي دخلت إلى 

)- الكليني، الكافي، 497/3.

)- أبو عبيد، الأموال، ص595.

3- نجان ياسن، الأوضاع الاقتصادية، ص8)).

4- سورة الحديد، الآية 7).

5- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/)6.
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الإسـام فقـد أرسـل مجموعـة من الصحابـة إليهـا، فبعث المهاجر بـن أبي أميـة المخزومي 
إلى صنعـاء لجمـع صدقاتهـا، وزيـاداً بـن لبيـد الأنصـاري إلى حرمـوت، والعـاء بـن 
الحرمـي إلى البحريـن، وغرهـم))(، بينـا أرسـل أشراف القبائـل إلى قبائلهـم، فأرسـل 
عـدي بـن حاتـم إلى طـيء وأسـد، ومالـكاً بن نويـرة إلى بني حنظلـة))(، وبعـث الضحاك 
ابـن سـفيان الـكابي إلى بنـي كاب)3(، وبعث الزبرقـان بن بدر إلى قومـه، وكذلك قيس 

ابـن مزاحـم المنقـري إلى قومه)4(.    

وممـا تقـدم نسـتنتج ان الزكاة كانت جزءاً من أموال المسـلمن ومـورداً من مواردهم، 
إلا أن أهميتهـا الاقتصاديـة تكمن في جانبها الاجتاعي الذي يتمثل في بناء وتقوية أواصر 
المجتمـع، إذ تـزول الطبقية ويستشـعر أفراده أنهم جسـد واحد، فيراحمـوا ويتواصلوا فيا 
بينهـم، وهـذا هو البناء الذي سـعى إليه الإسـام، فليس الهدف امتـاك الناس للأموال، 
لكـن الهـدف هـو كيفيـة ترفهـم بهـا، لذلك نـرى الرسـول )صـى الله عليه وآله وسـلم( 
حريصـاً عـى جبايـة هـذه الأمـوال، وحريصاً عـى أن تجبـى وتـوزع بعدالـة، فعندما يعن 
أحدهـم لجبايـة الصدقـات يسـأل عنـه وعـن سـرته، ولا يركـه يتـرف عى هـواه، ففي 
روايـة إن أحـد الوفـود جـاء إلى المدينـة فـكان أول أسـئلته لهم هـو عن سـرة العامل الذي 
بعثـه ليجبـي صدقتهـم، فأجابـوا: )سـار فينا بكتـاب الله وبسـنتك التي أمرتـه، وإنه دعانا 

إلى الله فاسـتجبنا لله ولرسـوله، وإنـه أخـذ الصدقة مـن أغنيائنا فردها عـى فقرائنا( )5( .

)- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 47/3).

)- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 47/3).

3- ابن سعد، الطبقات الكبرى، )/9)3.

4- ابن هشام، السرة النبوية، 04/4).

5- ابن سعد، الطبقات الكبرى، )/45).
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وبعـد وفـاة الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( امتنعـت بعـض قبائـل العـرب، 
عـن دفـع الـزكاة لأسـباب مختلفـة، بعضهـا اعتـبر أن وفـاة الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه 
وسـلم( كانـت نهايـة للعقود التـي أبرموها معه، وهـذا يعني أنهم في حل مـن دفع الزكاة، 
وبعضهـم الآخـر طالـب برفـع الـزكاة مـع بقائـه عـى الإسـام ))(، لكـن الخليفـة أبـا بكر 
أرسـل إلى مانعـي الـزكاة جيوشـا لمحاربتهـم، عـى الرغـم مـن ان عمر بن الخطـاب الذي 
كان مقربـا مـن أبي بكـر اعـرض عـى الخليفـة وقـال لـه: )كيـف تقاتـل النـاس وقـد قـال 
رسـول الله صـى الله عليـه وسـلم أمـرت أن أقاتل النـاس حتى يقولوا لا الـه إلا الله، فمن 
قالهـا فقـد عصـم منـي مالـه ونفسـه إلا بحقـه، وحسـابه عـى الله فقـال لـه أبـو بكـر: والله 
لأقاتلـن مـن فـرق بـن الصـاة والـزكاة، فـإن الـزكاة حـق المـال، والله لـو منعـوني عقـالا 
كانـوا يؤدونهـا إلى رسـول الله صـى الله عليـه وسـلم لقاتلتهـم عـى منعهـا، قـال عمـر: فو 
الله مـا هـو إلا أني رأيـت أن قـد شرح الله صـدر أبي بكـر للقتـال فعرفـت أنـه الحـق())(، 
عـى الرغـم مـن أن بعضهـم كانوا باقـن عى الإسـام ولم يرتدوا عنـه)3(، فخاضوا معهم 

)- ابــن حــزم، المحــى، ))/93)، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 7)/09) ـ0))، للتفاصيــل ينظــر 
شرف الديــن، النــص والإجتهــاد، ص7)) ـ38)، النجيمــي، أضــواء عــى الصحيحــن، ص)37 ـ 

ــن ســبأ، )/ )7) ـ 75). ــد الله ب 378، مرتــى العســكري، عب

)- الشــافعي، كتــاب الأم، 4/)8)، البخــاري، صحيــح البخــاري، )/0))، الطــوسي، الخــاف، 338/5، 
ابــن قدامــة المقــدسي، الــشرح الكبــر، )/434.

3- ومــن الأمثلــة عــى ذلــك قتــل خالــد بــن الوليــد أحــد قــادة أبي بكــر لمالــك بــن نويــرة الــذي عينــه الرســول 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لجمــع زكاة قبيلتــه، وذلــك لأنــه كان متوقفــاً في مســألة الــزكاة عــى اعتبــار 
ــداً رأى  ــه، إلا ان خال ــا هــو وقبيلت ــه كان مســلا مؤمن ــه وآلــه وســلم(، لكن وفــاة الرســول )صــى الله علي
امــرأة مالــك فأعجــب بهــا، فقتلــه مــن أجلهــا وتزوجهــا في اليــوم نفســه قبــل انقضــاء عدتهــا، ولم يعاقبــه 
الخليفــة بــل كافئــه وجعلــه القائــد الأعــى لجيــش المســلمن، ينظــر اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/)3) 
ـ )3)، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، )/503 ـ 504، ابــن حــزم، المحــى، ))/93)، ابــن أبي 
الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 7)/09) ـ 0))، شرف الديــن، النــص والاجتهــاد، ص7)) ـ 38)، 
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معـارك كبـرة قتـل فيهـا مـن الطرفـن عـدد كبـر، وانتهـت بالقضـاء عـى كل مـن رفـض 
دفـع الـزكاة للخليفـة أبي بكـر))(، لأن الخليفـة اعتـبر من امتنع عـن دفع الـزكاة مرتداً عن 
الإسـام، وبعدها التزم المسـلمن بدفع الزكاة، وأسـتمر عال الصدقة يارسـون عملهم 
في جمعهـا مـن الموسـورين وإعطائهـا للفقـراء، لكـن حدثـت بعـض الانحرافـات في عهد 
الخليفـة عثـان إذ كان يعطـي صدقات المسـلمن لأقاربـه))(، ولم يحافظ عى أمـوال الزكاة 
التـي كانـت مخصصـة للفقـراء والمعدمـن في المجتمـع الإسـامي، لكن هذا الأمـر لم يكن 

حالـة عامـة في عهـد الخليفـة عثـان، بـل كان عى نطـاق ضيق وفي حـالات خاصة.    

ومـن الجديـر بالذكـر ان الصدقـة التـي يـرد ذكرهـا في الكتـب الفقهيـة والتاريخية هي 
ليسـت الصدقـة التطوعيـة التـي يؤديها المسـلمون لبعض المحتاجـن، لأن هنـاك فرقاً بن 
الصدقـة والـزكاة يجـب الالتفـات إليـه، وهـو إن الـزكاة واجبـة أمـا الصدقـة فهـي تطـوع 
مـن صاحـب المـال، يقصـد بـه القربـة إلى الله وذلك بمسـاعدة الفقـراء)3(، بل هـي الزكاة 
التـي جـاء ذكرهـا في القـرآن الكريم، التي هـي في أغلب الأحيان يرتبـط ذكرها بالصاة، 
وهـي نسـب معينـة تؤخـذ من الأموال، لكـن فقهاء المسـلمن غر متفقن عـى مقاديرها، 
ونحـن هنـا لسـنا بصـدد احصـاء الآراء الفقهيـة الخاصـة بالزكاة، بـل يهمنا معرفـة تعامل 

الإمـام عـي )عليـه السـام( مع هذا المـورد المـالي المهم.

النجيمــي، أضــواء عــى الصحيحــن، ص)37 ـ 378، مرتــى العســكري، عبــد الله بــن ســبأ، )/79) 
ـ )9).

)- ابــن اعثــم، الفتــوح، )/)6، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 7)/0))ـ4))، ابــن كثــر، البدايــة 
ــة، 6/)34.  والنهاي

ــار  ــسي، بح ــة، 35/3، المجل ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــوبي، )/68)، اب ــخ اليعق ــوبي، تاري )- اليعق
الأنــوار، )9/3)). 

3- الطبرسي، مجمع البيان، )/97)، مرتى العسكري، معالم المدرستن، )/89.
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والـزكاة لا تؤخـذ مـن جميع الأموال، بل يجـب أن يتحقق فيها مجموعـة من الشروط، 
منهـا الوقـت والنصـاب، ونقصـد بالوقـت مـرور سـنة كاملة عى هـذه الأمـوال، وتكون 
خارجـة عـن حاجـة المسـلم، لأن الأمـوال التـي يسـتعملها المسـلم في ملبسـه ومسـكنه، 
وغرهـا مـن الاسـتعالات لا يدفـع عنها الـزكاة، وإنا يدفعهـا عن الأمـوال الفائضة عن 
حاجتـه، أمـا النصـاب فهـو وصـول مقاديـر الأمـوال إلى حد معن تؤخـذ منه الـزكاة، كا 
تؤخـذ الـزكاة مـرة واحـدة مـن الأمـوال في كل سـنة، ولا تؤخـذ مـرة أخرى مـن الأموال 
نفسـها، وسـنركز البحـث في هـذا الموضـوع لمعرفـة هـذه النسـب، إذ تذكـر الروايـات أن 
الإمـام عليـاً كان يأخـذ الـزكاة من الأموال المنقولـة وغر المنقولة مثـل الحيوانات وغرها 

وفـق النسـب التالية :

) ـ كان يأخـذ مـن كل خمسـة مـن الإبـل شـاة، وليـس عليهـا شيء حتـى تصـل إلى 
عـشرة، ففيهـا شـاتان وكلـا زادت خمسـة أخـذت شـاة واحـدة، حتـى تصل إلى 
سـت وعشريـن وفيهـا بنـت مخـاض))(، حتـى تصبـح سـتاً وثاثـن ففيهـا بنت 
لبـون))(، وعندما تصبح سـتاً وأربعن فيها حقـة)3(، ثم يؤخذ منها جذعة)4(إذا 
بلغـت إحـدى وسـتن، وبنتـا لبون إذا بلغت سـتاً وسـبعن، وحقتـان إذا بلغت 
إحـدى وتسـعن، فإذا بلغـت مائة وإحـدى وعشرين فصاعدا ففي كل خمسـن 

منهـا حقـة، وبنت لبـون لـكل أربعن)5(.

)- وهي بنت الناقة التي دخلت في السنة الثانية. 

)- وهي بنت الناقة التي دخلت في السنة الثالثة. 
3- وهي بنت الناقة التي دخلت في السنة الرابعة. 

4- وهي بنت الناقة التي دخلت في السنة الخامسة. 

5- ابــن عــي، مســند زيــد بــن عــي، ص87)ـ88)، المفيــد، المقنعــة، ص37)، الطــوسي، الاســتبصار، 
 .(30 ـ  ص9))  المنتخبــة،  المســائل  السيســتاني،   ،(9/(
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) ـ كان يأخـذ مـن الأبقـار إذا بلغـت ثاثـن )تبيعـاً( وهـو ابـن البقـرة الـذي أكمـل 
سـنة، وإذا بلغـت أربعـن  ففيهـا )مسـنة( وهـي الداخلـة في السـنة الثالثـة، وإذا 
وصلت إلى سـتن ففيها تبيعان، وفي السـبعن مسـنة وتبيع، وإذا وصلت ثانن 
ففيهـا مسـنتان، وفي التسـعن ثـاث تبايـع إلى مائـة ففيهـا مسـنة وتبيعـان، وإذا 
وصلـت أكثـر مـن ذلـك ففـي كل ثاثـن تبيـع وكل أربعـن مسـنة))(، ويعامل 

الجامـوس معاملـة البقر نفسـها.
3 ـ ويأخـذ مـن الغنـم مـن كل أربعن شـاة واحـدة، ولا يؤخذ منهـا شيء حتى تبلغ 
المائـة وإحـدى وعشريـن، فتكـون فيهـا اثنتان، ولا يؤخـذ منهـا شيء حتى تبلغ 
مائتـن وواحـد ففيهـا ثـاث شـياه، وإذا كثـرت الغنـم ففـي كل مائـة شـاة))(، 

وتعامل الماعز المعاملة نفسها.
أمـا الحيوانـات الأخـرى فقـد أعفيـت مـن الريبـة بـا فيهـا الخيـول، وسـبب إعفـاء 
الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( للخيـول مـن الـزكاة، هـو إنهـا كانـت الوسـيلة 
الأكثـر اسـتعالا في المعـارك، فـكان هـذا الإعفـاء تشـجيعاً عـى تربيتهـا، وذلـك لكونهـا 
تخـدم المقاتلـن الذيـن يدافعـون عـن الدولـة)3(، لكـن الإمـام وضـع عـى إنـاث الخيـل 
السـائمة)4( التـي تنجـب ولا تسـتعمل للركـوب أو المعـارك)5( زكاة مقدارهـا دينـاران في 

)- ابــن عــي، مســند زيــد بــن عــي، ص89) ـ 90)، المفيــد، المقنعــة، ص37)، السيســتاني، المســائل المنتخبــة، 
ص30). 

)- ابن عي، مسند زيد بن عي، ص87)ـ88)، المفيد، المقنعة، ص38)، الطوسي، الاستبصار، )/)).

3- النسائي، السنن الكبرى، 35/5، ابن أبي شيبة الكوفي، المصنف، 3/)4.

ــن منظــور،  ــة، )/9))، اب ــر، النهاي ــن الأث ــة للحــرب، اب 4- الســائمة هــي المرســلة في رعيهــا وغــر موقوف
ــرب، ))/))3. ــان الع لس

5- الطوسي، الخاف، )/)5.
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كل سـنة، وعـى البراذيـن))( السـائمة دينـار في كل سـنة))(. 

4 ـ ويأخـذ مـن الذهـب إذا بلـغ عشريـن مثقـالاً نصـف مثقـال، وإذا كان الذهـب 
دنانـراً ففـي كل عشريـن دينـاراً نصـف دينـار)3(.

5 ـ ويأخذ من دراهم الفضة من كل مائتي درهم خمسة دراهم)4(.
وليـس في الأمـوال المنقولـة وغرهـا زكاة دون المقاديـر التـي ذكرناهـا، وتؤخذ الزكاة 
في وقـت محـدد مـن السـنة، ولا تؤخـذ مرة أخـرى إلا عندما تمر عليها سـنة، أي في الوقت 
نفسـه مـن السـنة الماضيـة)5(، كـا ان الحيوانـات التـي تسـتخدم للركـوب أو العمـل لا 

تؤخـذ منها الـزكاة)6(.

أمـا زكاة الأمـوال الأخـرى مثـل الحنطـة والشـعر وغرهـا، فإن نسـب الـزكاة كانت 
تختلـف عـا قدمنـاه، لأنهـا ترتبـط بـالأرض وكيفية سـقيها والجهـود المبذولـة في الزراعة، 
إذ تدخـل في هذه النسـبة طريقة سـقاية الأرض، فإذا كانـت الأرض المزروعة بالمحاصيل 
أعـاه تسـقى سـيحا مـن دون واسـطة فيأخـذ مـن تلـك المحاصيـل العـشر، أمـا إذا كانت 
تسـقى بواسـطة فيؤخـذ منها نصـف العشر)7(، ويشـرط فيهـا أن تبلغ النصـاب مثل بقية 

)- هي نوع من انواع الخيول غر العربية، الزبيدي، تاج العروس، 38/9).

)- المفيد، المقنعة، ص46)، الطوسي، الاستبصار، )/)). 

ــكافي، 509/3، الصــدوق، مــن لا يحــره  ــي، ال ــن عــي، ص)9)، الكلين ــد ب ــن عــي، مســند زي ــد ب 3- زي
ــه، )/4). الفقي

ــكافي، 6/3)5، الصــدوق، مــن لا يحــره  ــي، ال ــن عــي، ص)9)، الكلين ــد ب ــن عــي، مســند زي ــد ب 4- زي
ــه، )/4). الفقي

5- زيد بن عي، مسند زيد بن عي، ص)9)، الصدوق، الهداية، ص7)، الطوسي، النهاية، ص)8).

6- الطوسي، الاستبصار، )/4). 

7- الكليني، الكافي، 4/3)5.
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الأمـوال لتؤخـذ منهـا الـزكاة، وقـد كان النصاب الذي أخـذت منه الـزكاة في عهد الإمام 
عـي )عليـه السـام( ثاثائة صاع))(، لكـن الفقهاء اختلفوا في تحديـد الصاع لأنه مكيال 
وليـس وحـدة للـوزن، والغـات تختلف في الخفـة والثقـل في الصاع، فمثا صـاع الحنطة 
أثقـل مـن الشـعر، كا ان صاع التمر غـر المكبوس لا يأخذ حيزا مثـل الحنطة في المكيال، 
وغـر ذلـك مـن الاختافـات، لكـن يمكن تحديـد النصاب بأنـه ثانائة وسـبعة وأربعون 
كيلـو غرامـا))(، وسـوف نبحـث هـذا الأمـر عنـد الحديـث عـن العـشر، أمـا الخـروات 
التـي لا تبقـى سـنة كاملـة، وتسـتخدم في الاسـتهاك اليومـي للنـاس، فقـد أعفيـت مـن 

الـزكاة حتـى لـو كان ثمنهـا كبـرا، وكذلـك أعفـي القطن من الـزكاة)3(.     

الأمـوال، وسـار  مـن  الإمـام  تؤخـذ في عهـد  كانـت  قدمناهـا  التـي  النسـب  وهـذه 
عليهـا المصدقـن دون زيـادة أو نقصـان، ومـن نفـس الأصنـاف التـي كانـت مقـررة في 
عهـد الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وهـي الحنطـة والشـعر والتمـر والزبيـب 
والذهـب والفضـة والإبـل والبقـر والغنـم)4(، لكـن هـذا لا يعني انـه أعفى بقيـة الأموال 
مـن الـزكاة، لأنهـا تؤخـذ مـن الـذرة وغرهـا مـن الحبـوب مثـل السمسـم والدخـن)5(، 
الذيـن  التخفيـف عـن المسـلمن  الـزكاة سياسـة ماليـة هدفهـا  واتبـع الخليفـة في جبايـة 
يدفعـون الـزكاة، وهـذه السياسـة تقـوم عـى أخـذ زكاة الأمـوال مـن نفس هـذه الأموال، 

)- المفيد، المقنعة، ص36)، الطوسي، المبسوط، 4)).

)- السيستاني، المسائل المنتخبة، ص35).

3- الكليني، الكافي، 0/3)5 ـ))5.

4- الكليني، الكافي، 509/3، الصدوق، الهداية، 69).

5- الكلينــي، الــكافي، 3/))5، النعــان المغــربي، دعائــم الإســام، )/65)، الأردبيــي، مجمــع الفائــدة، 
4/)4ـ43، الحــر العامــي، وســائل الشــيعة، 9/)6.
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فمثـا كان يأخـذ الإبـل مـن الإبـل والبقر مـن البقـر والتمر من التمـر))(، وهـذا الأمر لا 
يجعـل أصحـاب الصدقـات يضطـرون لبيـع حيواناتهـم ومنتجاتهـم من أجل اسـتحصال 
الأمـوال الأمـر الـذي قـد يـر بهـم، والأمـر الثاني الـذي اتبعـه أن تنفـق الأمـوال المجباة 
في مناطقهـا، ولا تحمـل إلى مناطـق أخـرى))(، وهـذا الأمـر يزيـد مـن الرابـط الاجتاعي 
بـن المسـلمن، لأن الموسريـن الذيـن يدفعـون مـن أموالهـم تكـون أموالهـم عائـدة عـى 
الذيـن  المناطـق، فيشـعر المحتاجـون إن هنـاك مجموعـة مـن  المحتاجـن مـن أهـل تلـك 
يمتلكـون الأمـوال يقتطعـون جـزءاً مـن أموالهـم لتدفـع لهـؤلاء، فيختفـي عندهـا الحقـد 
الطبقـي، وتسـود المحبـة بـن أفـراد المجتمـع الإسـامي، وهـذا هـو الأمـر الـذي أراده 

الإسـام مـن تشريعـه للـزكاة.

ـاَ  أمـا المسـلمون الذيـن يسـتحقون الـزكاة فقـد جـاء ذكرهـم في القـرآن الكريـم ﴿إنَِّ
قَـابِ وَالْغَارِمِنَ  فَـةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّ دَقَـاتُ للِْفُقَـرَاءِ وَالْمَسَـاكِنِ وَالْعَامِلِـنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّ الصَّ
ـبيِلِ فَرِيضَـةً مِـنَ الله وَالله عَلِيـمٌ حَكِيـمٌ﴾)3(، ومعنـى الأصنـاف  وَفِي سَـبيِلِ الله وَابِْـنِ السَّ
الثانيـة عنـد فقهـاء المسـلمن : )الفقـراء هـم الذيـن لهـم أمـوال لكنهـا دون كفايتهـم، 
والمسـاكن هـم الذيـن لا يملكـون شـيئاً، و]العاملـن[ عليهـا هـم السـعاة في جبايتهـا، 
والمؤلفـة قلوبهـم هـم الذيـن أعطاهـم رسـول الله بعـض الأمـوال ليحبـب لهـم الإسـام، 
ويأمـن شرهـم لاسـيا انهـم كانـوا من أشـد أعدائـه، وفي الرقاب هـم العبيد الذين يسـعى 
الإسـام إلى تحريرهـم، والغارمـن هم مـن ركبتهم الديون من غر معصيـة لله تعالى، وفي 
سـبيل الله فهـو الجهـاد، ويجـوز اسـتخدامه في عـارة الجسـور والحـج وتكفـن الأمـوات، 

)- النعان المغربي، دعائم الإسام، )/)5).

)- النعان المغربي، دعائم الإسام، )/)5).

3- سورة التوبة، الآية60.
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الذيـن لا يجـدون كفنـاً، وابـن السـبيل هـو المنقطـع عـن أهلـه())(، لذلـك لم تعـط الـزكاة 
لغـر هـذه الأصنـاف الثانيـة التي حددهـا القرآن الكريـم، لكن هناك بعـض الأصناف لم 
يعـد لهـا وجـود بعـد وفاة الرسـول )صى الله عليـه وآله وسـلم( مثل المؤلفـة قلوبهم، لأن 
المسـلمن أصبحـوا قـوة كبـرة، وأصبحـت لهـم دولـة واسـعة، ولا يمكـن لمجموعـة مـن 

الأشـخاص أن يؤثـروا  عليهـا.

وقـد وضـع الإمـام حـدا معينـا لامتـاك المال ليكـون المسـلم مسـتحقا للـزكاة، وهذا 
الحـد هـو امتـاك المسـلم لخمسـن درهمـا فـا فـوق، أمـا دون هـذا الحـد فيكـون مسـتحقاً 
للـزكاة))(، لذلـك كان أمـر الـزكاة يعتمـد المعلومـات التي يدلي بها الشـخص نفسـه، لأن 
الدولـة لا تسـتطيع تحديد الأشـخاص الذيـن يمتلكون الأموال من غرهم، لاسـيا تلك 
الأمـوال التـي تسـمى الباطنـة، وهي الذهـب والفضة لأنهـا يمكن إخفاؤهـا، عى عكس 
الأمـوال الظاهـرة مثـل الماشـية والحبـوب والثار، التـي لا يمكـن للإنسـان أن يخفيها)3(، 
وبهـذا يكـون المسـلم المسـتحق للـزكاة مـن الفقراء والمسـاكن وغرهـم هم الذيـن يبينون 
للدولـة حاجتهـم، كذلـك المسـلمون الذيـن في أموالهـم زكاة، هم الذين يبـادرون إلى دفع 
المسـتحقات التـي في أموالهـم للدولـة من أجل توزيعها عى المسـتحقن، وعـى الرغم من 
أن الإمـام كان حريصـا جـدا عـى جباية هـذه الأموال، لأنهـا تتعلق بمجموعـة معدمة في 
المجتمـع أولا، كذلـك أثـر هـذه الأمـوال في الرابط الاجتاعـي ثانيا، وضرورة التمسـك 
بسـنة رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( الـذي كان يرسـل عـال الصدقـات مـن 

)- ابن زهرة الحلبي، غنية النزوع، ص3))، الحي، تذكرة الفقهاء، )/30).

)- زيد بن عي، مسند زيد بن عي، ص93).

3- الطوسي، المبسوط، )/96).
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أجـل جمعهـا مـن المناطـق المختلفة))(، لكنه اتبع سياسـة عـدم الإكراه في جمع الـزكاة، لأن 
الـزكاة هـي فريضـة دينيـة تتعلـق بعبادة المسـلم، وآيـات القـرآن الكريم بينت للمسـلمن 
أهميـة دفعهـا، وحـذرت مـن العقوبة الإلهيـة التي سـيواجهها المسـلم في الآخـرة إذا امتنع 
عـن دفعهـا، كـا هو شـأن بقيـة الفرائض مثـل الصاة والصـوم وغرها، لذلـك لا توجد 

حاجـة في إكـراه المسـلم عـى دفعها .

ومـن أجـل ذلـك كانـت السياسـة المتبعـة في عهـد الإمـام تعتمـد بالدرجـة الأسـاس 
عـى قبـول هـؤلاء أداء الـزكاة، وهـذا واضـح مـن خـال التعليـات التي وضعهـا الإمام 
لعـال الصدقـات، فعندمـا يرسـل أحـد العـال إلى منطقـة مـن المناطـق مـن أجـل جبايـة 
الـزكاة، يوصيـه بعـدم الدخـول إلى بيـوت المسـلمن إلا بإذنهـم، ولا يفـرض عليهـم دفـع 
أمـوال الـزكاة، بـل يسـألهم إن كان في أموالهـم حقـوق يؤدوهـا للدولـة، فإذا قـال أحدهم 
إنـه لا توجـد في أموالـه زكاة يدفعهـا لهـذا العامـل، فـا يجـوز لـه أن يـرد عـى صاحـب 
المـال ويجـبره عـى دفـع الـزكاة))(، لأن هـذا الأمـر يتعلـق بإيان الشـخص ومدى تمسـكه 
بالإسـام، وهـي قضيـة بـن العبد وربـه كا هو شـأن الفرائـض الأخرى، وهـذا يعني أن 
الإمـام عليـاً )عليـه السـام( ربط بن موافقـة صاحب المـال في دفع الزكاة وبـن جبايتها، 
فأمـر المصـدق أن يجبـي الـزكاة وفـق رغبـة أصحـاب الأمـوال، وحتـى إذا أبـدى هـؤلاء 
الاسـتعداد في دفـع الـزكاة، فـإن المصـدق لا يجـوز لـه أن يأخـذ مـن الأموال مـن دون إذن 

صاحبها)3(. 

)- الطوسي، المبسوط، )/44).

ــد،  ــن أبي الحدي ــاف، )/9)، اب ــوسي، الخ ــة، ص54)، الط ــد، المقنع ــكافي، 536/3، المفي ــي، ال )- الكلين
شرح نهــج الباغــة، 5)/)5).

ــد،  ــن أبي الحدي ــاف، )/9)، اب ــوسي، الخ ــة، ص54)، الط ــد، المقنع ــكافي، 536/3، المفي ــي، ال 3- الكلين
شرح نهــج الباغــة، 5)/)5).
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أمـا الطريقـة التـي وضعهـا الإمـام عـي لجبايـة الـزكاة، فقـد كانـت تعتمـد أسـلوب 
اللـن والرفـق مـع أصحـاب الأمـوال، وإشـعارهم بأنهـم سـادة أموالهـم وليـس للدولـة 
الحـق في التسـلط عليهـم، وهـذا يتناسـب مـع تعاليم الإسـام المبنيـة عى الحريـة واحرام 
الإنسـان، ويمكـن أن نلمـس ذلـك مـن خـال توصيـات الإمـام عـي لعـال الصدقات، 
إذ يعـرف المصـدق بمهمتـه المحـددة التي أرسـل من أجلهـا، والتي تتلخـص بأخذ أموال 
الـزكاة فقـط دون أن تكـون لـه أي سـلطة عـى صاحـب المـال، لأن هـذا المـال هـو ملـك 
لصاحبـه وليـس للدولـة، إلا نسـبة قليلة منه، وهذه النسـبة لا تسـتطيع الدولة اسـتيفاءها 
التـي أعطاهـا لـه  البسـيطة  دون موافقتـه، لذلـك يجـب أن يعـرف المصـدق صاحياتـه 
الإمـام: )فـإذا قدمـت فانـزل بائهـم مـن غـر أن تخالـط بيوتهـم، ثم امـض إليهم بسـكينة 
ووقـار حتـى تقـوم بينهـم، فتسـلم عليهـم، ثـم قـل: يـا عبـاد الله أرسـلني إليكـم ولي الله، 
فـإن  إلى وليـه،  فتـؤدوه  أموالكـم حـق  فهـل لله في  أموالكـم،  الله في  لآخـذ منكـم حـق 
قـال لـك قائـل: لا، فـا تراجعـه، وان أنعـم لـك منهـم منعـم، فانطلـق معـه مـن غـر أن 
تخيفـه، أو تعـده إلا خـرا، فـإذا أتيـت مالـه فا تأخـذه إلا بإذنه، فـإن أكثره لـه())(، وهذه 
الصاحيـات تتلخـص بـأن يدخـل مـع صاحـب المـال، ويقسـم المـال إذا كان ماشـية أو 
غرهـا إلى قسـمن، ويختـار صاحـب المـال أحدهمـا، ثـم يقسـم الجـزء الآخـر إلى قسـمن، 
فيختـار صاحـب المـال أحدهمـا، ويفعـل ذلـك عـدة مـرات حتـى يصـل إلى مبلغ الـزكاة، 
ومـع هـذا التسـاهل في جبايـة الـزكاة فـإن الإمـام يوصي المصـدق في حالة طلـب صاحب 
المـال تأجيـل الدفـع أن يمهلـه ولا يلـح عليـه في التسـديد ويبقـي هـذه المسـألة مرتبطـة بـه 
)وقـل: يـا عبـد الله أتـأذن لي في دخـول مالـك؟ فـإذا أذن لـك فـا تدخلـه دخول متسـلط 
عليـه، ولا عنيـف بـه، فاصـدع المال صدعن، فخـره أي الصدعن شـاء، فأيها اختار فا 

)- الكليني، الكافي، 536/3، المفيد، المقنعة، ص54).
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تعـرض لـه، ثـم أصـدع الباقي صدعـن، ثم خـره، فأيها اختار فـا تعرض لـه، فا تزال 
كذلـك حتـى يبقـى مـا فيـه وفـاء لحـق الله عـز وجـل في ماله، فـإذا بقـي ذلـك فاقبض حق 

الله منـه، وإن اسـتقالك فأقلـه())(. 

وفي الوقـت نفسـه الـذي كان فيـه الإمـام يـوصي المصـدق بالتسـاهل مـع أصحـاب 
الأمـوال، يشـدد عليـه أن يحافـظ عـى هـذه الأمـوال، ويراعـي فيهـا تعاليم الإسـام، فا 
يجـوز لـه أن يأخـذ مـن الماشـية وغرهـا إلا أفضـل الأنـواع، ولا يأخـذ الـرديء منهـا مثل 
الحيوانـات التـي تشـكو مـن عاهات، لأنهـا زكاة لأموال المسـلمن، والله تعـالى أمرهم أن 
ا أَخْرَجْناَ  ذِيـنَ آَمَنوُا أَنْفِقُـوا مِنْ طَيِّبَـاتِ مَا كَسَـبْتُمْ وَمِمّـَ َـا الَّ يعطـوا أفضـل الأنـواع: ﴿يَـا أَيهُّ
مُـوا الْخبَيِـثَ مِنـْهُ تُنفِْقُـونَ وَلَسْـتُمْ بآَِخِذِيـهِ إلِاَّ أَنْ تُغْمِضُـوا فيِـهِ  لَكُـمْ مِـنَ الْأرَْضِ وَلَا تَيَمَّ
وَاعْلَمُـوا أَنَّ الله غَنـِيٌّ حَميِـدٌ﴾))(، وبعـد جمـع الأمـوال تعطى لموظفن يكونون مسـؤولن 
عـن نقلهـا إلى والي المنطقـة مـن أجـل توزيعهـا في المدينـة نفسـها أو الولايـة التـي جمعـت 
فيهـا)3(، وذلـك وفقـا للسياسـة التـي كانـت مقـررة في عهـد الإمـام عـي )عليـه السـام( 
في إنفـاق الأمـوال التـي تجمـع مـن الولايـات المختلفـة في تلـك الولايـات)4(، ولا يحمـل 
مـن هـذه الأمـوال إلى العاصمـة إلا مـا فـاض عـن حاجتها، لكـن في بعض الحـالات كان 
الإمـام يـوصي المصـدق بإرسـال الأمـوال إلى العاصمـة، إذ تذكـر إحـدى الروايـات إنـه 
كتـب إلى أحـد المصدقـن: )ثـم احـدر إلينا مـا اجتمع عندك نصـره حيث أمـر الله به()5(، 

)- الطوسي، الخاف، )/9)، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 5)/)5). 

)-  سورة البقرة، الآية 67).

ــد،  ــن أبي الحدي ــاف، )/9)، اب ــوسي، الخ ــة، ص54)، الط ــد، المقنع ــكافي، 536/3، المفي ــي، ال 3- الكلين
شرح نهــج الباغــة، 5)/)5).

4- الطوسي، الخاف، 8/4))، ابن قدامة، المغني، )/)53، ابن حجر، فتح الباري، 47/3).

5- الكليني، الكافي، 536/3، المفيد، المقنعة، ص54).
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وقـد يكـون السـبب أن هـذا المصدق كان يعمـل في المناطـق التابعة للكوفـة، أو أن المنطقة 
التـي يعمـل بهـا المصـدق، لا يتواجـد فيهـا مـن المسـتحقن مـا يغطـي الأمـوال المأخـوذة 

منهـا، وهـذه الأمـوال التـي طلـب الإمـام منـه إرسـالها هـي ما تبقـى عنـده فقط. 

وتـدل النصـوص التـي بـن أيدينـا عـى أن الإمـام عليـاً )عليـه السـام( كان حريصـا 
جـدا عـى أمـوال الـزكاة، فـا يـولي عـى هـذه الأمـوال إلا مـن له ثقـة بدينـه وأمانتـه، عى 
الرغـم مـن ذلـك يوصيـه بـأن يحافـظ عـى هـذه الأمـوال، لأنهـا تتعلـق بحقـوق الطبقـة 
الفقـرة بالمجتمـع الإسـامي، حتـى أن الروايـات تذكـر انـه أوصى العـال الذيـن ينقلون 
أمـوال الـزكاة مـن منطقـة إلى أخـرى أن يراعوا هـذه الأموال لاسـيا الحيوانـات، إذ يجب 
عليـه أن لا يفصـل بـن الحيوانات وبـن صغارها، ولا يجهد الحيوانـات بالركوب ويعدل 
بينهـا في هـذه المسـألة، ويسـر بهـا سـرا بطيئـا ويمـر بهـا عـى المراعـي ومنابـع الميـاه، حتى 

تصـل إلى بيـت المـال وهـي بحالة جيـدة))(.

لذلـك يمكـن القـول إن الإمـام عـى الرغـم مـن انشـغاله بالحـروب في عهـده، وكثرة 
المسـؤوليات الملقـاة عـى عاتقـه، كان لا يـرك أي جزئيـة مهـا كانت بسـيطة للصدفة، بل 
كان يبـاشر كل أمـور الحكـم بنفسـه حتـى يسـتطيع أن يكـون قريبا مـن المسـلمن، ويزداد 
هـذا الأمـر بصـورة طرديـة مـع الأمـوال، لأنهـا تتعلـق بحيـاة المسـلمن، وتمثـل مصداقية 
الحكـم وعدالتـه، وبـا أن الإمـام كان يمثـل دولة دينية، فـإن حرصه كان أكـبر عى أموال 

المسـلمن، لأن ذلـك ينعكـس عـى الصـورة المثالية التي أراد الإسـام تأسيسـها.

)- الكلينــي، الــكافي، 537/3، الطــوسي، تهذيــب الأحــكام، 97/4، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 
.(5(/(5
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د ـ الفيء والغنائم

1ـ الفيء
هـي الأمـوال التـي حصـل عليهـا المسـلمون دون قتـال))(، وتكـون نقـداً أو غـره 
ويدخـل ضمنهـا الأراضي التـي جـى عنهـا أصحابهـا وتركوهـا))(، وبينـت آيـات القرآن 
الكريـم كيفيـة توزيـع هـذه الأمـوال: ﴿وَمَـا أَفَـاءَ الله عَـىَ رَسُـولهِِ مِنهُْمْ فَـاَ أَوْجَفْتُـمْ عَلَيْهِ 
ءٍ قَدِيرٌ، مَا  مِـنْ خَيْـلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِـنَّ الله يُسَـلِّطُ رُسُـلَهُ عَـىَ مَـنْ يَشَـاءُ وَالله عَـىَ كُلِّ شَيْ
سُـولِ وَلذِِي الْقُرْبَـى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَـاكِنِ  هِ وَللِرَّ أَفَـاءَ الله عَـىَ رَسُـولهِِ مِـنْ أَهْلِ الْقُـرَى فَلِلَّ
سُـولُ فَخُـذُوهُ وَمَـا  ـبيِلِ كَـيْ لَا يَكُـونَ دُولَـةً بَـنَْ الْأغَْنيَِـاءِ مِنكُْـمْ وَمَـا آَتَاكُـمُ الرَّ وَابْـنِ السَّ

قُـوا الله إنَِّ الله شَـدِيدُ الْعِقَـابِ﴾)3(. نَهاَكُـمْ عَنـْهُ فَانْتَهُـوا وَاتَّ

وفي عهـد الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( كانـت هنـاك مجموعـة مـن أمـوال 
الفـيء، ومـن هـذه الأمـوال التـي أفاءها الله عى رسـوله أراضي بني النضـر إحدى قبائل 
اليهـود التـي كانـت تسـكن المدينـة، الذيـن وقعـوا عهـدا مـع رسـول الله )صـى الله عليـه 
وآلـه وسـلم( ينـص عـى التعايش السـلمي بينهم وبن المسـلمن)4(، إلا أنهـم نقضوا هذا 
العهـد عندمـا حاولـوا اغتيـال الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، لذلـك أجاهـم 
عـن المدينـة، واشـرط عليهـم أن لا يأخـذوا معهـم إلا ما حملتـه الابـل)5(، فكانت لهؤلاء 
أمـوال وأراضٍ كثـرة، حصـل عليهـا الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( مـن دون 

)- الماوردي، الأحكام السلطانية، ص99) .

)- الحي، المعتبر، )/633.

3- سورة الحشر، الآيات 6، 7.

4- ابن هشام، السرة النبوية، )/350ـ)35.

5- الباذري، فتوح البلدان، ص8) ـ 9)، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/)3.
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قتـال، فـكان ينطبـق عليهـا اسـم الفـيء، لكـن رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( 
قـام بتوزيـع الأمـوال عـى المهاجريـن بالتسـاوي، ولم يعـط الأنصـار من هـذه الأموال إلا 
رجلـن منهـم هما سـهل بـن حنيـف، وأبو دجانة سـاك بن خرشـة، لأن المهاجريـن كانوا 
محتاجـن ولا يملكـوا شـيئاً))(، أمـا الأرض فقـد أقطـع منهـا بعـض صحابتـه، فأعطـى 
لأبي بكـر وعبـد الرحمـن بـن عـوف وأبي دجانـة سـاك بن خرشـة السـاعدي وغرهم))(، 
واحتفـظ بالباقـي لنفسـه ولم يوزعـه، فـكان ينفـق منـه عى نفسـه وأهلـه ويعطـي منها من 

يشـاء)3(، اسـتنادا إلى الآيـات التـي جـاءت في سـورة الحـشر )4(.

ثـم توجـه الرسـول )صـى الله عليه وآله وسـلم( إلى خيـبر التي يسـكنها اليهود لأنهم 
سـاندوا الأحزاب التي حاصرت المدينة، واسـتطاع أن يفتح خمسـة حصون من حصونها 
السـبعة بالقـوة، بينـا فتـح الحصنـن الباقيـن صلحـا وهمـا الوطيح والسـالم فكانـت فيئا 
خالصـا لرسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم()5(، ثم أن أهـل فدك اليهود لما سـمعوا 
بـا جـرى في خيـبر، أرسـلوا إلى الرسـول )صـى الله عليـه وآله وسـلم( وصالحـوه عى أن 

يدفعـوا نصـف حاصـات أراضيهـم له، فكانـت هذه الأمـوال فيئا خالصـا له )6(.

وقـد كان رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( يسـاعد المسـلمن المحتاجـن مـن 

)- الباذري، فتوح البلدان، ص8) ـ 9)، المفيد، الإرشاد، )/93، المجلسي، بحار الأنوار، 07/93).

)- الشــيباني، الســر الكبــر، )/))6، ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 95/3)، البــاذري، فتــوح البلــدان، 
ص9) ـ 0).

3- الشافعي، كتاب الأم، 46/4)، الباذري، فتوح البلدان، ص9) ـ 0)، الطوسي، الخاف، 4/)8).

4- الشافعي، كتاب الام، 46/4).

5- ابن سعد، الطبقات الكبرى، 389/5، الطوسي، المبسوط، 33/8).

6- ابــن هشــام، الســرة النبويــة، 334/3، ابــن خيــاط، تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، ص50، البــاذري، فتــوح 
البلــدان، ص5)، المفيــد، الامــالي، ص40.
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أمـوال الفـيء، ويشـري أيضـا أسـلحة للمسـلمن مـن تلـك الأمـوال))(، ولم يكـن هناك 
اختـاف في حيـاة رسـول الله عى هـذه الأمـوال، لأن القرآن واضح في تحديـد الجهة التي 
يحـق لهـا امتاكهـا، وقـد أكـده الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( عندمـا طلـب منـه 
عمـر بـن الخطـاب توزيع أراضي بنـي النضر، بالقول: )لا أجعل شـيئا جعلـه الله لي دون 
المؤمنـن مثـل مـا هـو لهـم())(، لذلك تسـالم المسـلمون عى هـذا الأمر مـن دون اختاف، 
إلا إنهـم اختلفـوا بعـد وفاة رسـول الله )صـى الله عليه وآله وسـلم(، إذ أن الخليفة أبا بكر 
لم يعـط هـذه الأمـوال التـي كانـت ملـكاً لرسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( لابنته 
فاطمـة )عليهـا السـام( التـي كانـت وريثتـه )3(، والتي اسـتندت في مطالبتهـا إلى أمرين، 
همـا الوراثـة والهبـة أو النحلـة، كا تسـميها المصـادر الإسـامية، فأما الوراثـة فهي أراضي 
الفـيء التـي كان يملكها الرسـول )صى الله عليه وآله وسـلم(، وهـي عديدة مثل أراضي 
بنـي النضـر وبعـض أراضي خيـبر ووادي القرى وغرهـا)4(، وأما الهبـة فهي أرض فدك 
التـي كانـت ملـكا خالصـا لها، لأن الرسـول )صـى الله عليه وآله وسـلم( منحهـا إياها في 
حياتـه)5(، لكـن الخليفـة أبـا بكـر لم يعـط فاطمـة )عليها السـام( هـذه الأراضي، مسـتندا 
في ذلـك إلى حديـث قـال إنه سـمعه من الرسـول )صـى الله عليه وآله وسـلم(: )إنا معشر 

)- الشافعي، كتاب الأم، 46/4)، الواقدي، المغازي، )/377، الطوسي، الخاف، 4/)8).

)- الشيباني، السر الكبر، )/))6، الواقدي، المغازي، )/377.

3- البخاري، صحيح البخاري، 4/)4، مسلم، صحيح مسلم، 55/5).

4- للمزيد من المعلومات مرتى العسكري، معالم المدرستن، )/30) وما بعدها.

ــار،  ــربي، شرح الأخب ــان المغ ــالي، ص9)6، النع ــدوق، الام ــى، )/334، الص ــند أبي يع ــى، مس ــو يع 5- أب
ــن شــعبة الحــراني، تحــف العقــول،  ــد، المقنعــة، ص89)، اب ــن عــدي، الكامــل، 84/5، المفي 7/3)، اب
ص430، الرخــسي، المبســوط، ))/9)، الحاكــم الحســكاني، شــواهد التنزيــل، )/48)، ابــن كثــر، 
ــور، 77/4). ــدر المنث ــز العــال، 767/3، الســيوطي، ال ــدي، كن ــر، 39/3، المتقــي الهن ــن كث تفســر اب
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الأنبيـاء لا نـورث مـا تركنـاه صدقـة(، وسـانده عـى هـذا الأمـر عمـر بـن الخطـاب ))(، 
وأكثـر المصـادر تـروي هـذا الحديـث عـن أبي بكـر ولم تـروه عن غـره))(، عـى الرغم من 
أنـه يتعـارض مـع القـرآن الكريـم الذي ذكر في آيــــاته أن الأنبياء يورثــــون لأبنـــائهم ﴿
ءٍ إنَِّ  ـرِْ وَأُوتيِنـَا مِـنْ كُلِّ شَيْ مْنـَا مَنطِْـقَ الطَّ اسُ عُلِّ َـا النّـَ وَوَرِثَ سُـلَيْاَنُ دَاوُودَ وَقَـالَ يَـا أَيهُّ
أْسُ شَـيْبًا وَلمَْ  هَـذَا لَهـُوَ الْفَضْـلُ الْمُبـِنُ﴾)3(، ﴿قَـالَ رَبِّ إنِيِّ وَهَـنَ الْعَظْـمُ مِنِّي وَاشْـتَعَلَ الرَّ
أَكُـنْ بدُِعَائِـكَ رَبِّ شَـقِيًّا، وَإنِيِّ خِفْـتُ الْمَـوَالِيَ مِـنْ وَرَائِـي وَكَانَـتِ امْـرَأَتِي عَاقِـرًا فَهَـبْ لِي 
كَ  ُ ـا نُبَشرِّ ا إنَِّ مِـنْ لَدُنْـكَ وَليًِّـا، يَرِثُنـِي وَيَـرِثُ مِـنْ آَلِ يَعْقُـوبَ وَاجْعَلْـهُ رَبِّ رَضِيًّا، يَـا زَكَرِيَّ
يَـى لَمْ نَجْعَـلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَـمِيًّا﴾)4(، لكن الخليفة أبـا بكر لم يصدق دعوى  بغُِـاَمٍ اسْـمُهُ يَحْ
السـيدة فاطمـة )عليهـا السـام( في فـدك، عى الرغم مـن أنها جاءته بشـهود عى كامها، 
وهـم زوجهـا عـي وخادمتهـا أم أيمـن وابناهـا الحسـن والحسـن)5(، وحاجَجَتـه بالقرآن 

إلا أن هـذه المطالبـة لم تكـن ذات جـدوى مـع إصرار الخليفة عـى موقفه.

وعـى الرغـم مـن أن الخليفـة كان مدعيـا عليهـا في ذكـره أنـه سـمع الحديـث أعـاه 
مـن النبـي، لكنـه لم يجلـب شـهوداً عـى صحـة ادعائـه وبالمقابـل طالـب السـيدة فاطمـة 

)- مالــك، الموطــأ، )/993، البخــاري، صحيــح البخــاري، 8/4، مســلم، صحيــح مســلم، 55/5)، 
الصنعــاني، المصنــف، 5/)47، أبــو داود، ســنن أبي داود، )/3)، ابــن خزيمــة، صحيــح ابــن خزيمــة، 

4/)6، الطــبراني،  المعجــم الأوســط، 354/7.

)- للتفصيل راجع، مرتى العسكري، معالم المدرستن، )/)4)وما بعدها. 

3-  سورة النمل، الآية 6).

4-  سورة مريم، الآيات 4 ـ 7.

ــاشي،  ــار، 3/)3، العي ــربي، شرح الأخب ــان المغ ــة، )/99)، النع ــخ المدين ــري، تاري ــبة النم ــن أبي ش 5- اب
تفســر       العيــاشي، )/87)، المفيــد، المقنعــة، ص89)، الرخــسي، المبســوط، 6)/4))، الطــوسي، 

ــل، )/444. ــواهد التنزي ــكاني، ش ــم الحس ــكام، 48/4)، الحاك ــب الأح تهذي
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التـي كانـت الأرض تحـت يدهـا، وعندمـا طالبـه الإمـام عـي )عليـه  )عليهـا السـام( 
السـام( بهـذا الأمـر، اسـتنادا إلى القاعـدة القانونيـة الإسـامية )البينـة عى مـن ادعى( لم 
يفعـل))(، ورفـض إرجـاع هـذه الأرض إلى فاطمـة )عليهـا السـام(، ورفـض أن يعطيها 
بقيـة أراضي الفـيء التـي كانـت ملـكا لرسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، الأمـر 
الـذي أدى إلى أن تبقـى السـيدة فاطمـة )عليهـا السـام( مخاصمة لأبي بكـر حتى توفيت، 
وأوصـت زوجهـا أن يدفنهـا ليـا، ولا يصـي عليهـا أبـو بكـر، أو أي شـخص أخـر مـن 
المسـلمن، سـوى عائلتهـا لأن موقفهم كان سـلبيا مـن مطالبها))(، وهنـاك مفارقة في هذا 
الأمـر، إذ لم يسـرجع الخليفـة أبـو بكـر الأراضي التـي أعطاهـا الرسـول )صـى الله عليـه 
وآلـه وسـلم( لبعـض الصحابة مـن ارض بني النضر، وهـو أحد هـؤلاء الصحابة الذين 
منحهـم الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( مـن تلـك الأراضي، ولم يـدّعِ عليهـم أن 
هـذه الأراضي صدقـة، بـل انـه عندمـا أدركتـه الوفـاة منـح بعضـاً مـن حصتـه مـن تلـك 
الأراضي إلى ابنتـه عائشـة)3(، كذلك فإن نسـاء النبي كن يسـكن في بيـوت النبي الماصقة 
للمسـجد، وهي أيضا كانت ملكا لرسـول الله )صى الله عليه وآله وسـلم(، لكن الخليفة 
لم يخـرج نسـاءه مـن هـذه البيوت، لأنها صدقة حسـب ادعائـه)4(، وطلب من ابنته عائشـة 

أن يدفـن بجنـب النبـي في حجرتهـا التـي ورثتهـا عـن النبي)5(. 

)- أبــو القاســم الكــوفي، الاســتغاثة، )/))،  الطــبرسي، الاحتجــاج، )/9))ـ3))، المجلــسي، بحــار 
.((4/(9 الأنــوار، 

)- الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، )/448، المســعودي، التنبيــه والأشراف، ص50)، البيهقــي، الســنن 
الكــبرى، 300/6، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 46/6.

3- ابن سعد، الطبقات الكبرى، 95/3).

4- ابن سعد، الطبقات الكبرى، )/499 ـ500.

5- ابن سعد، الطبقات الكبرى، 09/3).
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لقـد تـرف الخليفـة أبـو بكـر بأمـوال الفيء التـي كانت ملـكا لرسـول الله )صى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( حسـب رأيـه الخـاص، الذي يقي بـأن الرسـول )صى الله عليـه وآله 
وسـلم( كان يأخـذ مـن أمـوال الفـيء نفقـة أهله لسـنة كاملة، ومـا بقي منهـا جعله لشراء 
السـاح، وهـذا يعنـي ان الخليفـة أبـا بكـر نقـل ملكيـة هـذه الأمـوال مـن ورثـة النبـي إلى 
الخليفـة الـذي أتـى مـن بعـده، وتـرف الخليفـة عمـر بـن الخطـاب بنفـس الطريقـة التي 
تـرف بهـا سـلفه، لكـن يبـدو أنـه بعد مـدة مـن توليه الخافـة، أعـاد أراضي بنـي النضر 
إلى ورثـة الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، ولم يعـد بقيـة الأراضي إليهـم، ويمكـن 
أن نسـتدل عـى ذلـك مـن الروايـة التـي ذكرتهـا بعـض المصـادر، والتـي تقـول إن الإمـام 
عليـاً )عليـه السـام( والعبـاس بـن عبـد المطلـب اختلفـوا في إدارة أمـوال بنـي النظـر، 
التـي اسـتطاع الإمـام عـي فيـا بعـد إدارتهـا لوحـده))(، ثـم بقيـت بيـد أبنائـه ولم ينازعهم 
أحـد عليهـا))(، ومـن خـال دراسـة هـذه الروايـات يمكـن أن نعـرف أن هـذه الإدارة لا 
تعنـي تملـك الإمـام عـي )عليـه السـام( لهـا بـل الإشراف عليها فقـط، لأنها سـحبت منه 
في عهـد الخليفـة أبي بكـر، وأصبحـت ملـكا للخافـة، والخلفـاء يترفـون بهـا بالطريقـة 
التـي يريدونهـا، كذلـك فـإن الخليفـة عمر لم يرجـع كل أموال الفـيء إلى الورثـة مثل فدك 
وغرهـا بـل أرجع جزءاً منها)3(، واشـرط عليهـم أن يعملوا بهذه الأمـوال وفق الطريقة 
التـي وضعهـا قبلـه الخليفـة أبـو بكـر، وتـدل الروايـات التي عـى أن الخليفة عثـان أعطى 
فـدك لابـن عمـه مـروان بـن الحكـم)4(، عـى أن بقيـة أمـوال الفـيء كانـت تحـت سـيطرة 

)- الشافعي، كتاب الأم، 46/4)، البخاري، صحيح البخاري، 4/)4.

)- البخاري، صحيح البخاري، 5/5).

3- مسلم، صحيح مسلم، 56/5).

ــم  ــربي، دعائ ــان المغ ــتغاثة، )/)5، النع ــوفي، الاس ــم الك ــو القاس ــنن أبي داود، )/4)، أب ــو داود، س 4- أب
الباغــة،  نهــج  شرح  الحديــد،  أبي  ابــن   ،30(/6 الكــبرى،  الســنن  البيهقــي،   ،385/( الإســام، 
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الخلفـاء يترفـون بهـا وفـق قناعاتهم.       

واسـتمر الحـال في عهـد الخلفـاء الثاثـة وفـق الطريقـة التـي تعامـل بهـا الخليفـة أبـو 
بكـر مـع أمـوال الفـيء، إلا أن الخليفـة عثان بـن عفان تـرف بطريقة تدل عـى أن تلك 
الأراضي ليسـت ملـكا للخافـة، بل ملكا شـخصيا له لذلك منـح أراضي فدك لابن عمه 
مـروان بـن الحكـم كـا ذكرنـا، أمـا الأراضي الجديـدة التـي أفاءهـا الله عى المسـلمن، فقد 
تعامـل معهـا الخلفـاء الثاثـة وفـق المبـدأ الـذي أقـره الخليفـة أبو بكـر، والذي يقـي بأن 
أمـوال وأراضي الفـيء يتـرف بهـا الخليفـة وفـق ما يريـده، لأنـه ولي الأمر بعد الرسـول 
)صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، لذلـك اختلـف تعاملهـم مـع أراضي الصلـح التـي حصل 

عليهـا المسـلمون، وقـد بيّنا ذلـك في موضـوع الخراج.    

وعندمـا تـولى الإمـام عـي الخافـة تـرف بـأراضي الفـيء بطريقـة لا تختلـف عـن 
تعامـل أبي بكـر وعمـر، إذ أبقاهـا ملـكا للدولـة، مـع قناعتـه التامـة بمشروعيـة المطالبـة 
بتلـك الأراضي، لاسـيا أرض فـدك التـي منحهـا الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( 
لابنتـه فاطمـة )عليهـا السـام(، وقـد بـنّ ذلـك في رسـالته إلى واليـه عـى البـرة عثـان 
بـن حنيف:كانـت عندنـا فـدك مـن كل مـا أظلتـه السـاء، فشـحت عليهـا نفـوس قـوم ـ 
أي أبـو بكـر وجماعتـه، وسـخت عنهـا نفـوس آخريـن ـ أي الإمـام عـي وأسرتـه، ونعـم 
الحكـم الله..))(، كـا أكـد الإمـام عـي أحقيـة أهـل بيتـه بالخمـس، وأنهـم المعنيـون بآيـة 
الخمـس  )نحـن والله الـذي عنـى بـذي القربى الذي قرننا بنفسـه وبرسـوله، فقـال تعالى: 
فللـه وللرسـول ولـذي القربـى واليتامـى والمسـاكن وابـن السـبيل كيـا يكـون دولة بن 
الأغنيـاء منكـم ومـا آتاكـم الرسـول فخـذوه ومـا نهاكـم عنـه فانتهـوا واتقـوا الله إن الله 

)/98)، ابن حجر، فتح الباري، 6/)4)، الشوكاني، نيل الأوطار، 6/)5.

)- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 6)/08).
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شـديد العقـاب، .. ولم يجعـل لنـا في سـهم الصدقـة نصيبا())(، أما السـبب الـذي دفعه إلى 
عـدم تغيـر هـذا الأمـر، هـو أنـه كان يكـره أن يقولوا فيـه إنه خالـف أبا بكر وعمـر))(، في 
الوقـت الـذي كان يخـوض فيه معارك مـع مجاميع من المتمردين وفي مناطـق مختلفة، وكان 
يحتـاج إلى التأييـد في هـذه المعـارك، والحقبـة التـي سـبقت خافتـه كانت قـد وضعت فيها 
مجموعـة مـن الأحـكام لم تكـن موجـودة في عهـد الرسـول )صـى الله عليـه وآله وسـلم(، 
لاسـيا في عهـد الخليفـة عمـر بـن الخطـاب، فأخذهـا المسـلمون بحكـم المسـلّات، لأنـه 
حكـم بعـد فـرة قليلة مـن وفاة الرسـول )صى الله عليه وآلـه وسـلم(، والغالبية العظمى 
مـن المسـلمن في الأمصـار الإسـامية لم يلتقوا بالرسـول )صـى الله عليه وآله وسـلم( أو 
يسـمعوا منـه، وعرفـوا أحـكام الإسـام عـن طريق الخليفـة والـولاة الذين كان يرسـلهم 
إلى تلـك المناطـق، وهـؤلاء الـولاة لا يحـق لهم الحديث كـا يريدون، بل كـا تريد الخافة، 
حتـى بلـغ الأمـر بالخليفـة عمـر بـن الخطـاب أن منـع الـولاة والصحابـة المتوجهـن إلى 
الأمصـار مـن إشـاعة أحاديـث الرسـول )صـى الله عليـه وآله وسـلم(، علا بأنهـا المصدر 
الثـاني للتشريـع بعـد القـرآن الكريم، بحجة الخوف مـن اختاط هـذه الأحاديث بالقرآن 
الكريـم، وخوفـا عى المسـلمن من الانشـغال بالأحاديث وتـرك الاهتام بالقـرآن، وهي 
حجـج غـر مقنعـة، لأن الله سـبحانه وتعـالى حفـظ القـرآن مـن التحريـف وغـره، بدليل 
ـا لَـهُ لَحَافظُِـونَ﴾)3(، كـا أن الأحاديـث وسـرة  كْـرَ وَإنَِّ لْنـَا الذِّ ـا نَحْـنُ نَزَّ قولـه تعـالى ﴿إنَِّ
الرسـول )صى الله عليه وآله وسـلم( مهمة ايضا لأنها كا أسـلفنا المصدر الثاني للتشريع 
في الإسـام، وفي هـذا البـاب تذكـر الروايات إنه أرسـل جماعـة من الصحابـة إلى العراق، 

)- الكليني، الكافي، 63/8، الطوسي، تهذيب الأحكام، 6/4)).

)- ابن سلمة، شرح معاني الأخبار، 309/3، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 6)/)3)ـ)3).

3ـ سورة الحجر، الآية 9.
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وعندمـا أرادوا الخـروج إلى هنـاك مشـى معهم إلى أطراف العاصمة، وقـال لهم: )أتدرون 
لم شـيعتكم؟ قلنـا: أردت أن تشـيعنا وتكرمنـا، قال: إن مع ذلك لحاجـة، إنكم تأتون أهل 
قريـة لهـم دوي بالقـرآن كـدوي النحـل، فـا تصدوهـم بالأحاديـث فتشـغلوهم جـردوا 
القـرآن وأقلـوا الروايـة عـن رسـول الله، أمضوا وأنـا شريككم، قال قرظـة))(: فا حدثت 
بعـده حديثـا عـن رسـول الله())(، والقسـم الآخر من الصحابـة الذين لم يشـغلوا وظائف 
إداريـة في الولايـات الإسـامية، فلـم يكن لهم الحـق بالذهاب إلى هناك إلا بـإذن الخليفة، 
إذ فرضـت عليهـم أشـبه بالإقامة الجبرية، فتذكـر الروايات إن الصحابة ملـوا من الخليفة 
عمـر نتيجـة لهـذه السياسـة )لم يمـت عمـر حتـى ملتـه قريـش وقـد كان حرهـم بالمدينة 
وسـألوه أن يـأذن لهـم في الخـروج إلى البـاد فامتنـع عليهـم، وقـال إن أخـوف مـا أخـاف 
عـى هـذه الأمـة انتشـاركم في البـاد، حتـى إن الرجـل كان يسـتأذنه في غـزو الـروم أو 
الفـرس، وهـو ممـن حبسـه بالمدينـة مـن قريـش لاسـيا المهاجريـن، فيقـول لـه: إن لـك في 

غـزوك مـع رسـول الله صـى الله عليـه وآله ما يكفيـك()3(.

ونتيجـة لهـذا الأمـر أصبـح من الصعب عى الإمـام عي )عليه السـام( أو غره تغير 
أي مـن الأحـكام التـي وضعهـا الخليفـة أبـو بكـر أو عمـر، لأن المسـلمن في الولايـات 
الإسـامية عرفـوا أن هـذه الأحـكام هـي جـزء مـن الإسـام بعـد أن عايشـوها لمـدة تزيد 
عـى خمـس وعشريـن سـنة، وهـم لا يفرقـون بـن مـا وضعـه الخليفـة عمـر وبـن مـا كان 
سـائدا في عهـد الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وأي تغيـر لـيء مما ألفـوه يعني 

)- قرة بن كعب الأنصاري أحد الصحابة الذين أرسلهم عمر إلى العراق، وهو صاحب الرواية أعاه. 

)- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 7/6، ابــن ماجــة، ســنن ابــن ماجــة، )/))، الحاكــم النيســابوري، 
.(0(/( المســتدرك، 

3- الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 6/3)4، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، ))/))، المتقــي 
الهنــدي، كنــز العــال، 4)/76.
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تحريفـاً للإسـام، كـا أن هـذه الإجـراءات التـي اتخذهـا الخليفـة عمـر أدت إلى تقديـس 
مقـام الخليفـة عمـر بـن الخطـاب والخليفـة أبي بكـر، وقـد رأينـا في الفصـل الأول كيـف 
اشـرط عبـد الرحمـن بـن عوف إتباع سـرة الخليفتن أساسـاً لتـولي الخافـة، وكان رفض 
الإمـام عـي لهـذا الـشرط أحـد أسـباب اسـتبعاده عـن الخافـة وتولي عثـان بن عفـان لها.

لقـد كان الإمـام عـي يعـرف صعوبـة هـذا الأمـر، لاسـيا أن الغالبية من جيشـه كانوا 
من المسـلمن الذين لم يلتقوا الرسـول )صى الله عليه وآله وسـلم(، والذين عرفوا أحكام 
الإسـام عـن طريـق الخافة، وقد جـرب تغير احد الأشـياء التي وضعهـا الخليفة عمر، 
لكنـه جوبـه بمعارضـة شـديدة من جيشـه والمسـلمن في الكوفـة، لأنهم اعتـادوا عى هذا 
الأمـر لمـدة طويلـة، وفي هـذا الأمـر يقـول الإمـام عـي: )لقد أمـرت النـاس أن لا يجتمعوا 
في شـهر رمضـان إلا فريضـة، وأعلمتهـم أن اجتاعهـم في النوافـل بدعـة فتنـادى بعـض 
أهـل عسـكري ممـن يقاتـل معـي: يـا أهـل الإسـام غـرت سـنة عمـر ينهانـا عـن الصاة 
في شـهر رمضـان تطوعـا، ولقـد خفـت أن يثـوروا في ناحيـة جانـب عسـكري())(، فـإذا 
كان حـال المسـلمن بهـذا الشـكل مـع أمـر واضـح وبسـيط، فكيـف يسـتطيع الإمـام عـي 
تغيـر مسـألة الخمـس وتوزيـع الغنائـم والأمـوال، مـع معرفتنـا حـب الإنسـان الفطـري 

)- الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 6/3)4، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، ))/))، المتقــي 
الهنــدي، كنــز العــال، 4)/76.

 ـ الكلينــي، الــكافي، 8/)6 ـ 63، الطــبرسي، الاحتجــاج، )/393. لقــد أمــر الخليفــة عمــر المســلمن في شــهر 
رمضــان أن يصلــوا بعــد صــاة العشــاء جماعــة خلــف إمــام، وتســمى صــاة الراويــح ومــا يــزال قســم 
كبــر مــن المســلمن يصليهــا اليــوم، عــى الرغــم مــن معرفتهــم بأنهــا لم تكــن موجــودة  في عهــد الرســول 
ــا بعــد أن  ــة عمــر، وهــو يقــول عنه ــا الخليف ــك فهــي صــاة ابتدعه ــه وســلم(، لذل ــه وآل )صــى الله علي
ــن قدامــة، المغنــي،  طبقهــا النــاس نعــم البدعــة هــذه، ينظــر البخــاري، صحيــح البخــاري، )/)5)، اب

.798/(
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للـال وحرصـه عليـه، كـا عبر القـرآن الكريـم ﴿وَتُحِبُّـونَ الْمَالَ حُبًّـا جَمًّـا﴾))(، كذلك فإن 
قـر فـرة خافتـه وانشـغاله بالإصـاح والحـروب الداخليـة جعلتـه يتخـى عـن بعض 
الأمـور لاسـيا الخمـس الـذي كان مـن الممكـن أن يركـه عـى اعتبـار أنـه يتعلـق بحقوق 
خاصـة لـه ولأسرتـه، وليسـت مثـل بقيـة الأمـوال التـي كانـت للمسـلمن ولا يسـتطيع 
أن يركهـا، كـا فعـل مـع القطائـع التـي منحهـا الخليفـة عثـان، أو تغيـر سياسـة توزيـع 
العطـاء التـي وضعهـا الخليفـة عمـر، لذلك يمكن القـول إنه تنـازل عن حقوقـه الخاصة، 
ولم يسـرجعها عـى الرغـم مـن انـه كان خليفـة للمسـلمن وقـادراً عـى فعـل هـذا الأمر، 
والإجـراء الـذي اتخـذه في هـذا الشـأن، هـو انتـزاع أرض فـدك من يـد مروان بـن الحكم، 
وإرجاعهـا إلى ملكيـة الدولـة، ويـدل عـى ذلـك مـا أوردنـاه في أن الخليفـة عثـان أقطعها 
لمـروان))(، ثـم ذكـرت روايات أخـرى أن معاوية أقطع أرض فدك لمـروان بن الحكم بعد 
استشـهاد الإمـام عـي وتوليـه حكـم المسـلمن بالقـوة)3(، لذلـك تصور بعـض المؤرخن 
أن معاويـة هـو الـذي أقطع هـذه الأرض لمروان، والحقيقة إن الروايتـن صحيحتان إذ أن 
الخليفـة عثـان أقطعهـا لمـروان، ثـم أرجعهـا الإمـام عـي إلى ملكيـة الدولـة، مع مـا أرجع 
مـن الأمـوال التـي أخـذت مـن الدولة بغـر حق، ثـم أن معاوية قسـمها عى ثاثة أقسـام 
فأعطـى لمـروان ثلثـاً وأعطـى لعمرو بن عثان بـن عفان ثلثـاً وأعطى لابنه يزيـد ثلثها)4(، 

)-  سورة الفجر، الآية 0). 

ــم  ــربي، دعائ ــان المغ ــتغاثة، )/)5، النع ــوفي، الاس ــم الك ــو القاس ــنن أبي داود، )/4)، أب ــو داود، س )- أب
الإســام، )/385، ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 79/45)، البيهقــي، الســنن الكــبرى، 6/)30، 
ــل  ــوكاني، ني ــاري، 6/)4)، الش ــح الب ــر، فت ــن حج ــة، )/98)، اب ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي اب

الأوطــار، 6/)5.

3- ابن سعد، الطبقات الكبرى، 388/5.

4- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 6)/6)).
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ثـم انتزعهـا منـه معاويـة عندمـا عزلـه عـن المدينـة، وبعد ذلـك أعادهـا إليه عندمـا أرجعه 
إلى ولايـة المدينـة مـرة أخـرى))(، وعندمـا تـولى مـروان بـن الحكم أخـذ فدك كلهـا له))(.   

2 ـ الغنائم   
الغنائـم هـي مـا حصـل عليـه المسـلمون مـن أعدائهـم عنـد القتـال)3(، وتقسـم عـى 
خمسـة أقسـام، أربعـة مـن هـذه الأقسـام تـوزع عـى المقاتلـن الذيـن اشـركوا في المعركـة، 
ـاَ غَنمِْتُمْ مِنْ  والقسـم الأخـر الذي يسـمى الخمس يـوزع وفق آيـة الغنائم:﴿وَاعْلَمُـوا أَنَّ
ـبيِلِ إنِْ كُنتُْمْ  سُـولِ وَلـِذِي الْقُرْبَـى وَالْيَتَامَـى وَالْمَسَـاكِنِ وَابْنِ السَّ ءٍ فَـأَنَّ لله خُمُسَـهُ وَللِرَّ شَيْ
ءٍ  آَمَنتُْـمْ بـِاللهَِّ وَمَـا أَنْزَلْنـَا عَـىَ عَبْدِنَـا يَـوْمَ الْفُرْقَـانِ يَـوْمَ الْتَقَـى الْجَمْعَـانِ والله عَـىَ كُلِّ شَيْ
قَدِيـرٌ﴾)4(، لذلـك كان الأمـر واضحـا في عهـد الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( 
في كيفيـة توزيـع أمـوال الغنائـم عـى المسـلمن، وكانـت أول غنيمـة كبـرة حصـل عليهـا 
المسـلمون في معركـة بـدر، لكنهـم اختلفـوا في كيفية توزيعهـا، فالذين جمعوا هـذه الغنائم 
ظنـوا أنهـا لهـم، وكذلـك ظـن الذيـن يحاربـون، وقـال الذيـن كانـوا مسـؤولن عـن حمايـة 
الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( أنهم يسـتحقون هـذه الغنائـم، فنزلت آيـة الأنفال 
قُوا  سُـولِ فَاتَّ التـي بينـت ملكية هذه الغنائم: ﴿يَسْـأَلُونَكَ عَنِ الْأنَْفَالِ قُلِ الْأنَْفَالُ الله وَالرَّ
الله وَأَصْلِحُـوا ذَاتَ بَيْنكُِـمْ وَأَطِيعُـوا الله وَرَسُـولَهُ إنِْ كُنتُْـمْ مُؤْمِنـِنَ﴾)5(، فأصبحـت هذه 

ــم  ــخ الأم ــبري، تاري ــدان، ص7)، الط ــوح البل ــاذري، فت ــبرى، 388/5، الب ــات الك ــعد، الطبق ــن س )- اب
والملــوك، 73/4).

)- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 6)/6)).

3- الماوردي، الأحكام السلطانية، ص))).

4- سورة الأنفال، الآية )4.

5- سورة الأنفال الآية ).
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الأمـوال التـي حصلـوا عليهـا في معركـة بـدر لله والرسـول )صـى الله عليه وآله وسـلم(، 
الـذي قـام بتوزيعهـا عـى جميـع من اشـرك في هـذه المعركـة بالتسـاوي))(.

وفي الحـالات الفرديـة التـي يخـرج بهـا مجموعة مـن الصحابة في سريـة ويحصلون عى 
غنائـم يؤخـذ منهـا الخمـس، ويـوزع الباقـي بالتسـاوي عـى المشـركن في تلـك الريـة، 
ومـن الأمثلـة عـى ذلـك تقسـيم الصحـابي عبـد الله بـن جحـش غنائـم سريـة نخلـة بـن 
أصحابـه ممـن اشـرك في هـذه الريـة، بعـد أن أخرج خمس الرسـول )صـى الله عليه وآله 

منها))(.  وسـلم( 

وفي بعـض الحـالات كان الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( يـوزع الأمـوال عى 
المسـلمن حتـى لـو لم تكـن غنيمة، ومـن الأمثلة عـى ذلك توزيعـه أموال بنـي النظر عى 
المسـلمن، عـى الرغـم مـن أنهـا لم تكـن غنيمـة لأن المسـلمن لم يحاربـوا فيهـا، بـل كانـت 
مـن الأمـوال التـي أفاءهـا الله عـى رسـوله، وهي ملـك خالص للرسـول )صـى الله عليه 
وآلـه وسـلم(، لكـن الحاجـة التـي كان يعـاني منهـا المسـلمون، لاسـيا المهاجـرون منهـم 
دفعـت الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( إلى توزيع الأمـوال التي حصـل عليها من 
بنـي النضـر عـى المهاجريـن، ولم يعـط الأنصـار مـن هـذه الأمـوال، لأنهـم كانـوا أفضـل 
حـالا مـن المهاجريـن الذيـن يسـكنون مـع الأنصـار في بيوتهـم، فكان إجـراؤه هـذا يائم 
الوضـع القائـم في المدينـة، لكنـه لم يـوزع أراضي بنـي النضـر بـل أعطـى بعـض الصحابة 
منهـا فقـط)3(. وتعامـل الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( مـع الغنائـم التـي حصـل 
عليهـا مـن خيـبر بطريقـة تختلـف عن أمـوال بني النضـر، لأن المسـلمن دخلوا إلى خمسـة 

)- الواقدي، المغازي، )/00)، 03)، الطبري، جامع البيان، 6/9)).

)- ابن هشام، السرة النبوية، )/80).

3- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/49، المجلسي، بحار الأنوار، 9)/)6). 
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مـن حصونهـا السـبعة بالقـوة، فكانـت هذه الحصـون غنيمة لهـم، بينا دخلـوا إلى حصنن 
منهـا بـدون قتـال، فكانتـا فيـأ للرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم())(، فقسـم أمـوال 
الحصـون الخمسـة التـي كانـت غنيمـة بالتسـاوي بـن المسـلمن، فنـال كل واحـد منهـم 
حصـة متسـاوية مـع الآخريـن، بعـد أن أخـذ خمـس هـذه الأمـوال))(، وورد في الروايات 
أن الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( قسـم أمـوال خيـبر إلى سـتة وثاثـن سـها، 
نصفهـا لـه أي ثانيـة عشر سـها وهي أمـوال الفيء والنصف الآخر قسـمه بن المسـلمن 
بالتسـاوي)3(، وكان الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( قـد قسـم السـهم الواحـد 
مـن السـهام الثانيـة عـشر إلى مائـة سـهم فـكان مجموعهـا ألـف وثانائـة سـهم)4(، بينـا 
أبقـى الأرض بيـد أصحابهـا يزرعونهـا ويقاسـمون المسـلمن محصولهـا، ولم يوزعهـا عـى 

المسـلمن)5(.

ثـم تعامـل الرسـول مـع الغنائـم التـي حصلـوا عليهـا مـن معركـة حنـن التـي وقعت 
كانتـا  اللتـن  وثقيـف  هـوازن  قبيلتـي  وبـن  المسـلمن  بـن  للهجـرة  التاسـعة  السـنة  في 
جمعتـا الجمـوع مـن أجـل محاربـة رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، لأنهـم كانـوا 
الطائـف،  مدينـة  التاليـة  وجهتهـم  كانـت  مكـة  فتحـوا  عندمـا  المسـلمن  أن  يعتقـدون 

)- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، )/)30، الرخسي، المبسوط، 5)/3.

)- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، )/306.

3- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، )/3))، أبــو داود، ســنن أبي داود، )/36، الرخــسي، المبســوط، 
5)/)، الطــوسي، المبســوط، 33/8)، البيهقــي، الســنن الكــبرى، 7/6)3.

ــل، مســند احمــد،  ــن حنب ــو داود، ســنن أبي داود، )/37، اب ــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، )/3))، أب 4- اب
37/4، الرخــسي، المبســوط، 5)/3.

5- الشــافعي، كتــاب الام، )/36، البخــاري، صحيــح البخــاري، 3/3))، الطــوسي، الخــاف، 475/3، 
ابــن   حــزم، المحــى، 3/8)). 
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فجهـزوا أنفسـهم للحـرب، وبالفعـل وقعـت هـذه المعركـة وانتهـت بهزيمة قبيلـة هوازن 
وحصـول المسـلمن عـى غنائم كبرة جدا))(، وكا أسـلفنا كانت سياسـة الرسـول )صى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( تقـوم عـى المسـاواة في منـح العطـاء، لكنـه أعطـى  مجموعـة مـن 
القرشـين الذيـن أسـلموا عند فتـح مكة، وغرهـم من كبار زعـاء القبائـل العربية الذين 
لم يدخـل الإسـام إلى قلوبهـم بصـورة مطلقـة نسـباً مـن الأمـوال قبل أن يعطي المسـلمن 
مـن المهاجريـن والأنصـار ليتآلفهـم إلى الإسـام ويأمـن شرهـم، ومـن هؤلاء أبو سـفيان 
وولـداه معاويـة ويزيـد والنظـر بن الحـارث بن كلدة وحكيـم بن حزام بن خويلد وأسـيد 
ابـن جاريـة وعيينـة بـن حصن الفـزاري وغرهم، ثم قسـم الأمـوال الباقية بن المسـلمن 
بالتسـاوي ))(، لكـن الـذي يبدو أن الأنصار لم يرضوا بهذا التقسـيم، لأن الرسـول )صى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( أعطـى القرشـين هـذه الأمـوال، إلا أن الرسـول )صـى الله عليـه 
وآلـه وسـلم( أقنعهـم بعـد أن قـال لهم: )يـا معشر الأنصـار، أما ترضـون أن يرجع الناس 
بالشـاة والبعـر، وترجعـوا برسـول الله إلى رحالكـم، قالوا: رضينا بك يا رسـول الله حظا 

وقسـا( )3(. 

مـع  تعامـل  قـد  كان  وآلـه وسـلم(  عليـه  الله  الرسـول )صـى  فـإن  تقـدم  مـا  وعـى 
توزيـع الغنائـم وفـق آيـات القـرآن الكريـم التـي بينـت كيفيـة التوزيـع، وراعـى الظروف 
الاقتصاديـة التـي يمـر بهـا المسـلمون في كثـر مـن الحـالات، لكنـه كان لا يعطـي مـن لم 
يشـرك في الفتـوح مـن أمـوال الغنائم، ويؤكـد هذا مـا أورده ابـن آدم في أن الغنائم كانت 

)- ابن سعد، الطبقات الكبرى، )/49) ـ 56).

)- ابــن هشــام، الســرة النبويــة، 3/4))، ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، )/)5) ـ)5)، الكلينــي، الــكافي، 
.4((/(

3- ابن سعد، الطبقات الكبرى، ) /54).
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تـوزع عـى المقاتلـن المشـركن في المعـارك، أمـا الذيـن كانـوا يعملـون في أعـال أخـرى 
مثـل التجـارة وغرهـا فليـس لهـم مـن الغنائـم حصـة، إلا من كانـوا محتاجـن لا يملكون 

شـيئا))(.

وكانـت نسـبة الخمـس ثابتـة تؤخـذ مـن كل الغنائـم في عهـد رسـول الله )صـى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(، ولم يكـن هناك اختـاف عى هذه النسـبة، إذ كان الرسـول )صى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(، يأخذهـا ويوزعها عى المسـتحقن وفق آية الغنائم عى سـتة حصص 
هـي: حصـة لله وحصـة لرسـوله وحصة لـذوي قربى الرسـول، وثاثة حصـص لليتامى 
والمسـاكن وابن السـبيل من أقرباء الرسـول )صى الله عليه وآله وسـلم())(، وذلك لأن 
هـؤلاء كانـت محرمـة عليهـم الـزكاة، ولا يأخذون مثل بقيـة الفقراء من هـذه الأموال)3(، 
لذلـك خصصـت لهـم هـذه النسـب مـن أمـوال الخمـس، وإن رأى الكثر مـن الفقهاء أن 
الفقـراء والمسـاكن وابـن السـبيل المذكوريـن في الآية هم ليسـوا فقـط من أقرباء الرسـول 
)صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( بل مـن عامة المسـلمن)4(، لكن هـذا الأمر لا يمكـن قبوله 
لأن هـؤلاء قـد خصصـت لهم نسـب من أمـوال الـزكاة، كا جـاء في آيات القـرآن الكريم 
قَـابِ  الرِّ وَفِي  قُلُوبُهُـمْ  فَـةِ  وَالْمُؤَلَّ عَلَيْهَـا  وَالْعَامِلِـنَ  وَالْمَسَـاكِنِ  للِْفُقَـرَاءِ  دَقَـاتُ  الصَّ ـاَ  ﴿إنَِّ
ـبيِلِ فَرِيضَـةً مِـنَ الله وَالله عَلِيـمٌ حَكِيـمٌ﴾)5(، كذلـك  وَالْغَارِمِـنَ وَفِي سَـبيِلِ الله وَابِْـنِ السَّ
فـإن الروايـات لم تذكـر إن الرسـول أعطى مـن الخمس لعموم فقراء المسـلمن، بل أعطى 

)- ابن آدم، كتاب الخراج، ص9).

)- المفيد، المقنعة، ص76)، الحي، تذكرة الفقهاء، 433/5.

3- الكليني، الكافي، 59/4، الصدوق، الخصال، ص)6، ابن قدامة، المغني، 7/)33.

4- الشافعي، كتاب الام، 54/4)، الطوسي، الخاف، 7/4))، الحي، المعتبر، )/630.

5- سورة التوبة، الآية 60.
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للمسـتحقن مـن أقربائـه))(، أمـا الاسـهم الباقيـة فسـهم الله يـرف في المصالـح التـي 
يراهـا الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وإن كان هنـاك اختـاف بـن الفقهـاء في 
هـذا السـهم، لأن قسـاً منهـم يقـول إن هـذا السـهم هـو واحد مع سـهم الرسـول فيكون 
الخمس خمسـة اقسـام))(، لكن هناك آخرين قالوا إن هذا السـهم مسـتقل والخمس يوزع 
عـى سـتة حصـص)3(، ويؤيـد ذلـك إن الرسـول )صى الله عليـه وآله وسـلم( كان يعطي 
مـن الخمـس لكسـوة الكعبـة ويعطي منـه المحتاجن من المسـلمن)4(، أما سـهم الرسـول 
فقـد كان ينفقـه عـى نفسـه وأهلـه)5(، أمـا سـهم ذوي القربـى فهـو لآل بيـت رسـول الله، 
وقـد أعطـاه لهـم في حياتـه )6(، وقـد بيّــن الإمـام عي هـذا الأمـر في أكثر من مناسـبة في أن 
ذوي القربـى هـم أهـل البيـت)7(، ولم يختلـف المسـلمون فيـا بينهـم عـى إعطـاء الرسـول 
)صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( سـهم ذوي القربـى لأهـل بيتـه، لكـن الاختـاف وقع بعد 
وفاتـه، عندمـا تـولى أبـو بكـر الخافـة، إذ أن السـيدة فاطمـة )عليهـا السـام( طالبـت أبـا 
بكـر بالخمـس، لكنـه لم يعطهـا إيـاه لأنـه يـرى انـه ليـس لهـم، وإنـا يـرف عـى مصالـح 

)- ابــن ســلمة، شرح معــاني الآثــار، 39/3)، الحــي، المعتــبر، )/630، ابــن قدامــة، المغنــي، 304/7ـ305، 
ــوع، 9)/374. النووي، المجم

)- النووي، المجموع، 9)/374، ابن قدامة، المغني، 7/)30، الهيثمي، مجمع الزوائد، 340/5.

الباغــة،  نهــج  شرح  الحديــد،  أبي  ابــن   ،6(7/( المعتــبر،  الطــوسي،  ص)7)،  المقنــع،  الصــدوق،   -3
.373/(9 المجمــوع،  النــووي،   ،((0/((

4- النسائي، سنن النسائي، 34/7)ـ35)، ابن قدامة، المغني، 300/7.

5- الطوسي، تهذيب الأحكام، 5/4))، 7)).

6- الشــافعي، الرســالة، ص68، النســائي، ســنن النســائي، 34/7)، الكلينــي، الــكافي، )/539، الصــدوق، 
الهدايــة، ص77)، ابــن حــزم، المحــى، 8/7)3.

7- الشافعي، كتاب الام، 56/4)، المفيد، المقنعة، ص76)، الطبرسي، الاحتجاج، )/393.
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المسـلمن مـن أسـلحة وغرهـا))(، واحتـج عليهـا بـأن الخمـس هـو شيء أعطـاه الله لهـم 
في حيـاة الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، لكنه عندما تـوفي عادت أمـوال الخمس 
لبيـت المـال، واسـتند في هـذا الأمـر إلى حديـث قال إنه سـمعه مـن رسـول الله: )إذا أطعم 
الله نبيـا طعمـة ثـم قبضـه جعلـه للذي يقـوم بعـده())(، وهذا الأمـر غريب لأنـه لا يوجد 
في القـرآن والسـنة مـا يؤيـد ذلـك، والخليفـة اسـتند إلى رأي رآه في هـذه الأمـوال، وهـذا 
الـرأي مفـاده انهـم لا يسـتحقون سـوى جـزء بسـيط منهـا، وحتـى هـذا الجـزء يكـون 
حسـب رأي الخليفـة وهـو الـذي يتـولى إنفاقـه عليهـم)3(، الأمـر الـذي لم يُـرضِ السـيدة 
فاطمـة )عليهـا السـام( لأنهـا تـرى أنـه مخالـف للقـرآن وسـنة الرسـول )صـى الله عليـه 
وآلـه وسـلم(، ولم تطالبـه بعـد ذلـك بـأي شيء حتـى توفيـت)4(، وحتـى هـذا الجـزء مـن 
الخمـس فـإن أقربـاء الرسـول)صى الله عليـه وآلـه وسـلم( حرمـوا منه في خافـة عمر بن 
الخطـاب، ويتضـح هـذا من الروايـات التي ذكرت أن سـهم ذوي القربـى كان يدفع لهم، 
لكـن مجـيء أمـوال كثـرة مـن الفتـوح جعلـت الخليفـة عمـر يـردد في دفعـه كامـا لهـم، 
وتعـذر بـأن المسـلمن كانوا بحاجـة إلى هذه الأمـوال)5(، ثم ذكرت الروايـات أن أنه كان 

)- ابن حنبل، مسند احمد، )/4، الحاكم النيسابوري، المستدرك، )/8)).

)- ابــن حنبــل، مســند احمــد، )/4، أبــو داود، ســنن أبي داود، )/4)، أبــو يعــى الموصــي، مســند أبي يعــى، 
ــي  ــي، 7/)30ـ303، المتق ــة، المغن ــن قدام ــد الله ب ــبرى، 303/6، عب ــنن الك ــي، الس ))/9))، البيهق

ــز العــال، 605/5. الهنــدي، كن

ــر،  ــن كث ــد، شرح نهــج الباغــة، 6)/9))، اب ــن أبي الحدي ــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، )/5)3، اب 3- اب
ــة، 4/)3). ــة والنهاي البداي

4- ابن سعد، الطبقات الكبرى، )/5)3، البخاري، صحيح البخاري، 4/)4.

5- الشــافعي، كتــاب الام، 56/4)، النعــان المغــربي، دعائــم الإســام، )/386ـ387، ابــن شــعبة الحــراني، 
تحــف العقــول، ص347، ابــن شــهر آشــوب، مناقــب آل أبي طالــب، )/)5، المجلــسي، بحــار الأنــوار، 

.(08/93
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مختلفـا مـع أقربـاء الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( في النسـبة، فدفـع لهـم قسـاً من 
هـذا المـال حسـب رأيـه، لأنـه يعتقـد إن من حقـه الترف بهـذه النسـبة، إلا أنهـم رفضوا 
اسـتام هـذه الأمـوال، لأنهـا دون الحـق المقـرر لهـم، ولم يطالبوا بعـد ذلـك بحقوقهم من 

الخمس))(.

فـكان تـرف الخلفـاء الثاثـة مـع أمـوال الغنائم وفـق المبـادئ التي وضعهـا الخليفة 
أبـو بكـر هـي أن يوزعـوا أربعـة أخمـاس الغنيمـة بـن المقاتلـن بعـد أخذ الخمـس من هذه 
الغنائـم، لكـن إنفـاق هـذا الخمـس لم يكن كا كان عليـه الحال في عهد الرسـول )صى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(، بـل وفـق طريقة جديـدة وهـي أن يبقوا ثاثة سـهام لمسـتحقيها وهم 
اليتامـى والمسـاكن وابـن السـبيل، لكـن مـن عامـة المسـلمن وليس مـن أقارب الرسـول 
)صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( مـن بنـي هاشـم فقـط، والسـهام الثاثـة الباقيـة سـهم الله 
والرسـول وذوي القربـى لم يعطوهـا لآل بيـت الرسـول )صـى الله عليـه وآله وسـلم( بل 
أنفقوهـا في شراء الأسـلحة وغرهـا مـن مصالـح المسـلمن))(، ونتيجـة للفتـوح الكبـرة 
التـي شـهدتها الدولـة الإسـامية في عهـد الخلفـاء الثاثـة، سـواء في العـراق وباد الشـام 
وفي مـر والمغـرب وبـاد فـارس، تدفقـت أمـوال الغنائـم إلى بيـت المال بكميـات كبرة 
جـدا، وكـا قدمنـا فـإن الغنائـم كانـت تقسـم في عهدهم عـى المقاتلـن الذين اشـركوا في 

هـذه المعـارك، بعـد خصم نسـبة الخمـس منها.

ــاف، 6/4))،  ــوسي، الخ ــائي، 9/7))، الط ــنن النس ــائي، س ــنن أبي داود، )/6)، النس ــو داود، س )- أب
ــوط، 0)/)). ــسي، المبس ــبرى، 345/6، الرخ ــنن الك ــي، الس البيهق

)- النســائي، ســنن النســائي، 33/7)، الطــبري، جامــع البيــان، 0)/0)، الحاكــم النيســابوري، المســتدرك، 
)/8))، البيهقــي، الســنن الكــبرى، 343/6، ابــن قدامــة، المغنــي، 303/7، ابــن كثــر، البدايــة 

والنهايــة، )/4)3. 
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وفي عهـد الإمـام عـي )عليـه السـام( فـإن الغنائـم التـي كانـت واردة للدولـة قليلة، 
وذلـك لتوقـف الفتـوح في عهـده، لكنـه حصـل عـى بعـض الغنائـم مـن المعـارك التـي 
خاضهـا، والتـي يمكـن مـن خـال دراسـتها التعـرف عـى تعاملـه مـع هـذا المـورد المالي، 
لكـن قبـل الخـوض في هذا الموضوع، لابد أن نتعرف عى الأسـباب التـي أدت إلى توقف 
الفتوحـات في عهـد الإمـام عـي )عليـه السـام(، والتـي قـد يتبـادر إلى الذهن أن أسـبابها 
تعـود إلى الحـروب الداخليـة التـي شـهدها في خافته، عى الرغم من أن هـذا الأمر يحمل 
جانبـاً مـن الصحـة، لأن الخليفـة وجـه جـزءاً كبـراً مـن جهـده إلى القضـاء عـى حـركات 
التمـرد، لكـن الـذي يبـدو أنه كان لـه رأي في مسـألة الفتوحـات، إذ لم يتبع السياسـة التي 
كانـت سـائدة في عهـد الخلفـاء الذيـن سـبقوه والمتمثلـة بكثرة الفتـوح، وقد يعود السـبب 
في ذلـك إلى عـدم إيانـه بأهـداف هـذه الفتـوح، فعـى الرغـم مـن أن التاريـخ يشـهد أن 
النسـبة الغالبـة مـن المسـلمن الذيـن اشـركوا في هـذه الفتـوح كان هدفهـم نشر الإسـام 
والجهـاد في سـبيل الله، ولم يكـن هدفهـم الرئيـس الحصـول عـى الغنائـم، إلا أن هـذا لا 
يعنـي أن الجميـع كانـوا بنفـس المسـتوى، فقد أشـارت الروايـات التاريخيـة إلى أن أهداف 
الكثـر مـن الفتـوح كانـت الحصول عى الغنائـم أكثر من أي شيء آخر، وسنسـوق بعض 

الأمثلـة التاريخيـة عـى هـذا الأمر.

ذكـرت الروايـات التاريخيـة أن الخليفـة عمـر بن الخطـاب عندما تولى الخافة أرسـل 
أبـا عبيـد الثقفـي إلى العـراق مـن أجـل إكـال فتوحـه التـي ابتـدأت في عهـد الخليفـة أبي 
بكـر، فأقبـل هـذا القائد )لا يمر بقوم مـن العرب إلا رغبهم في الجهـاد والغنيمة فصحبه 
خلـق())(، وفي هـذا دلالـة عـى أن قسـاً من المسـلمن كان يدفعهم إلى الفتـوح الجهاد في 
سـبيل الله ونـشر الإسـام، والقسـم الآخـر مـن قبائـل العـرب اشـركت في الفتـوح مـن 

)- الباذري، فتوح البلدان، ص)5) ـ 53). 
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أجـل الغنائـم، ويمكـن أن نتعـرف عـى هـذا الأمـر مـن خـال الروايـة التـي تذكـر أن 
المسـلمن لم يقدمـوا عـى الذهـاب إلى العـراق لخطـورة المعـارك فيـه، وقـوة الساسـانين 
الذيـن كانـوا يحكمـون العـراق في ذلك العهد، لاسـيا بعـد أن خر المسـلمون في معركة 
الجـر، وقتـل القائـد المسـلم أبـو عبيـد الثقفـي ومعه عـدد كبر مـن المسـلمن))(، لذلك 
أضطـر الخليفـة عمـر إلى ترغيب القبائل العربيـة في الذهاب إلى العراق مقابل قسـم كبر 
مـن الغنائـم: )ثـم أن عمـر نـدب النـاس إلى العـراق فجعلـوا يتحامونـه ويتثاقلـون عنه، 
حتـى هـم أن يغـزو بنفسـه، وقـدم عليه خلق مـن الأزد يريدون غـزو الشـام فدعاهم إلى 
العـراق، ورغبهـم في غنـاء آل كـرى، فـردوا الاختيار اليـه فأمرهم بالشـخوص، وقدم 
جريـر بـن عبـد الله مـن الراة في بجيلة، فسـأل أن يأتي العراق عـى أن يعطى وقومه ربع 
مـا غلبـوا عليـه، فأجابه عمر إلى ذلك، فسـار نحو العـراق())(، وهذا يؤكد مـا ذهبنا اليه 

مـن أن قسـاً كبـراً من المسـلمن كانـت تدفعهم الغنائـم لاشـراك في الفتوح.

وفي عهـد الخليفـة عثـان أصبحـت الغنائـم الهـم الرئيـس لكثـر مـن القـادة والـولاة 
الأمويـن الذيـن سـيطروا عـى مرافـق الدولـة، لاسـيا مـع كثـرة الأعطيـات التـي كان 
يمنحهـا الخليفـة لهـم كـا قدمنـا في الفصـل الأول، فأخذ الـولاة الأمويون يتسـابقون عى 
الفتـوح، ومـن الأمثلـة عى ذلك إن سـعيد بن العاص الأمـوي والي الكوفة، وعبد الله بن 
عامـر الأمـوي والي البـرة كانـوا يتسـابقون عـى فتـح المناطـق الواقعة في الجهـة الشرقية 
للعـراق)3(، لأن المنطقـة التـي يفتحها أهل الكوفة تكون تابعة لهـم ماليا وإداريا، وكذلك 
المناطـق التـي يفتحهـا أهـل البـرة، ومـن الأمثلة الأخـرى إن معاوية والي الشـام أرسـل 

)- الباذري، فتوح البلدان، 53). 

)- الباذري، فتوح البلدان، ص54).

3- الباذري، فتوح البلدان، ص)0). 
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حملـة مـن أجـل فتـح أرمينيـا، إلا أنهـا واجهـت مقاومـة كبـرة، فاضطـر القائـد إلى طلـب 
المعونـة العسـكرية مـن الخليفة عثـان، الذي كتب بـدوره إلى معاوية والي الشـام من أجل 
إرسـال المسـاعدة: )فكتـب إلى عثـان يسـأله المـدد، فكتـب إلى معاوية يسـأله أن يشـخص 
إليـه مـن أهـل الشـام والجزيـرة قوما ممـن يرغـب في الجهـاد والغنيمـة())(، وعندما حدث 
التمـرد ضـد الخليفـة عثـان بـن عفـان، جمـع الأخـر مستشـاريه مـن بنـي أميـة مـن أجـل 
معرفـة كيفيـة التعامـل مـع المعرضـن عـى سياسـته، وهـؤلاء أشـاروا عـى الخليفـة بآراء 
مختلفـة، والـذي يهمنـا مـن هـذه الآراء مـا اقرحـه والي البـرة عبـد الله بـن عامـر، ونصه 
)رأيـي لـك يـا أمـر المؤمنن أن تأمرهم بجهاد يشـغلهم عنـك، وأن تجمرهـم في المغازي، 
حتـى يذلـوا لـك، فـا يكـون همـة أحدهـم إلا نفسـه، ومـا هـو فيـه مـن دبـرة دابتـه وقمل 
فروتـه(، وبالفعـل طبـق الخليفـة عثان هذا الأمر فوجـه عاله وولاتـه )بالتضييق عى من 

قبلهـم وأمرهـم بتجمـر الناس في البعـوث( ))(. 

ولـو نظرنـا إلى هـذه الروايـات بصـورة جيـدة، نجد بعض الذيـن اشـركوا في الفتوح 
وبعـض قادتهـا لم تكـن تهمهـم مصالـح الإسـام العليـا، بـل كانـت مـن أجـل إرضـاء 
طموحاتهم وإشـباع غرورهم، لاسـيا مع المكاسـب المادية المتحققة من هذه الفتوح، كا 
اسـتخدموها مـن أجـل تقوية أمرهم وتوسـيع نفوذهـم ونفي المعرضن عى سياسـاتهم، 

لذلـك لم يكـن الجهـاد ونشر الإسـام بحسـب هـؤلاء إلا شـعاراً يخـدم أهدافهم.

أمـا موقـف الإمـام عـي )عليـه السـام( مـن مسـألة الفتوح، فلـم تبينـه لنـا الروايات 
بصـورة واضحـة، لكـن نسـتطيع أن نتعـرف عـى موقفـه منها من خال دراسـة السياسـة 
التـي اتبعهـا الإمـام في خافتـه والمتعلقـة بالفتـوح، كذلك بعـض الروايات التي أشـارت 

)- الباذري، فتوح البلدان، ص))).

)- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 3/ 373.
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إلى موقفـه منهـا في عهـد الخلفـاء الذيـن سـبقوه، إذ تذكـر الروايـات أن الخليفـة عمـر بـن 
الخطـاب اقـرح عـى الإمـام عـي )عليـه السـام( قيـادة الجيـش الإسـامي المتوجـه إلى 
العـراق، بعدمـا جمـع الفـرس قـوات كبـرة مـن أجـل القضـاء عـى الجيـش الإسـامي 
المتواجـد هنـاك، إلا أنـه رفـض هـذا الأمـر ولم يسـتجب لرغبـة الخليفـة))(، ولم يشـارك 
في أي مـن الفتـوح التـي حدثـت في عهـد الخلفـاء الثاثـة، سـواء في الذهـاب إلى المناطـق 
المفتوحـة، أو قيـادة الجيـوش المتوجهـة للفتح، عى الرغـم من الخبرة العسـكرية التي كان 
يتمتـع بهـا، والتـي كان يعرفهـا المسـلمون، إذ كان يقـود الكثـر مـن الحمـات في عهـد 
الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، ويحمـل رايتـه في كل المعـارك التـي خاضهـا ضد 

المشركـن.

أمـا الروايـة التـي ذكرتها المصـادر التاريخية، والتي تتضمن مشـورة للإمـام عي )عليه 
السـام( عـى الخليفـة عمـر بـن الخطـاب في مسـألة الفتوح، فهـي لا تدل عى اشـراكه في 
هـذه الفتوحـات كـا سـنوضح ذلـك، إذ تذكـر هـذه الروايـة أن الخليفـة جمـع الصحابـة، 
الإجـراء  استشـارتهم في  أجـل  مـن  مدينـة نهاونـد  قـرب  الفـرس  باجتـاع  علـم  عندمـا 
المناسـب لهـذه المشـكلة، فـكان للصحابـة آراء متعـددة، ومـن الآراء التـي طرحـت عليه، 
مـا اقرحـه عثـان بـن عفـان عـى الخليفة )أرى يـا أمـر المؤمنـن أن تكتب إلى أهل الشـام 
فيسـروا مـن شـامهم، وتكتـب إلى أهـل اليمـن فيسـروا مـن يمنهم، ثم تسـر أنـت بأهل 
الحرمـن إلى المريـن، البـرة والكوفـة، فتلقـى جمـع المشركـن بجمـع المسـلمن(، لكن 
الخليفـة لم يقتنـع بهـذه الآراء، وطلـب مـن الإمام عي )عليه السـام( أن يبـن رأيه في هذه 
المسـألة، فـكان رأي الإمـام )عليـه السـام( هـو )أقـم مكانـك، واكتـب إلى أهـل الكوفة، 
فإنهـم أعـام العـرب ورؤسـاؤهم، وليشـخص منهـم الثلثـان، وليقم الثلـث، واكتب إلى 

)- الباذري، فتوح البلدان، ص55).



الف�سل الثاني: واردات الدولة الإ�سلامية

(99

أهـل البـرة أن يمدونهـم ببعـض مـا عندهـم، ولا تشـخص الشـام ولا اليمـن، إنـك إن 
أشـخصت أهـل الشـام مـن شـامهم، سـارت الـروم إلى ذراريهـم، وإن أشـخصت أهـل 
إلى ذراريهـم، ومتـى شـخصت مـن هـذه الأرض،  يمنهـم سـارت الحبشـة  اليمـن مـن 
انتقضـت عليـك الأرض مـن أطرافهـا وأقطارهـا، حتـى يكون مـا تـدع وراءك أهم إليك 
ممـا بـن يديـك مـن العـورات والعيـالات، إن الأعاجـم إن ينظـروا إليـك غـدا قالـوا هذا 
أمـر العـرب وأصلهـم، فـكان ذلـك أشـد لكلبهـم عليـك، وأمـا مـا ذكـرت مـن مسـر 
القـوم، فـإن الله هـو أكـره لمسـرهم منـك، وهـو أقدر عـى تغير ما يكـره، وأما مـا ذكرت 
مـن عددهـم، فإنـا لم نكن نقاتـل فيا مى بالكثـرة، ولكنا كنا نقاتل بالصـبر والنر())(، 
وهـذه الروايـة لا تـدل عـى اشـراكه في الفتـوح، بـل هـو رأي أدلى بـه مـن أجـل مصلحـة 
الإسـام والمسـلمن، لمـا رأى أن الخطـر الـذي يشـكله الفـرس في تلـك المرحلـة قد يؤدي 
إلى إنهـاء الإسـام، كذلـك فـإن جيـوش المسـلمن في تلـك المرحلـة كانـت تقاتـل عنـد 
حـدود العـراق، وهـذه المنطقـة عـى الرغـم مـن سـيطرة الساسـانين عليهـا، فإنهـا كانـت 

منطقـة سـكن القبائـل العربية.

وإذا انتقلنـا إلى خافـة الإمـام عـي )عليـه السـام( نجـد أن القـوة العسـكرية التـي 
يمتلكهـا والمقاتلـن المنتشريـن في أمصـار الدولة الإسـامية كانوا قادرين عى الاسـتمرار 
بالفتوحـات، وهـذا يعنـي ان الحـرب الداخليـة التـي شـهدتها خافتـه لم تكـن السـبب في 
توقـف هـذه الفتوحـات، بـل انـه أراد تنظيـم أمـور الدولـة من الداخـل، وحماية الإسـام 
وتحقيـق العدالـة بـن المسـلمن، وابعـاد أصحـاب المصالـح والنفعيـن عـن مراكـز القـوة 
في الدولـة الإسـامية، لاسـيا أن الفتـوح اسـتغلت مـن قبـل الكثـر مـن الـولاة والقـادة 

ــد، شرح  ــن أبي الحدي ــاد، )/09)، اب ــد، الإرش ــوك، 3/))) ـ )))، المفي ــم والمل ــخ الأم ــبري، تاري )- الط
ــة، 99/9 ـ 00). ــج الباغ نه
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مـن أجـل جمـع الثـروات، فلـم يكـن هَـمَّ هـؤلاء نـشر الإسـام أو تحقيـق أهدافـه بقـدر 
الحصـول عـى الغنائـم، لكـن هـذا الأمـر لم يكـن عامـا عنـد جميـع المسـلمن المشـركن في 
هـذه الفتـوح، لأن قسـاً كبـراً منهـم كان مـن الصحابـة والتابعـن الذيـن آمنـوا بمبـادئ 
الإسـام السـامية، وكانـوا مسـتعدين لبـذل أنفسـهم في سـبيل تحقيـق أهدافـه، ولم تكـن 
الغنائـم المتحصلـة مـن هـذه الفتـوح تهمهـم كثـرا، لذلك فـإن الإمـام عليـاً كان يعي هذه 
الحقيقـة، ويريـد أن يوصـل المسـلمن إلى قناعـة مفادهـا أن مبـادئ الإسـام أكـبر مـن 
مجموعـة مـن الأمـوال، لذلـك أوقـف كل الفتـوح عـى الرغم من أنـه كان يمتلـك القدرة 
والقـوة عـى الاسـتمرار فيهـا، مـن أجـل إعـادة تنظيـم الدولـة الإسـامية مـن الداخـل، 

وتربيـة المسـلمن عـى مبـادئ الإسـام.

ولتأكيـد مـا ذهبنـا إليه سنسـوق بعـض الأمثلة عى القـوة التي كانـت تمتلكها الخافة 
في عهـد الإمـام عـي، إذ تذكـر الروايـات أن الإمـام عليـاً )عليـه السـام( خـرّ المسـلمن 
قبـل معركـة صفـن بـن الذهـاب إلى هـذه المعركة أو الخـروج مـن الكوفـة، والذهاب إلى 
الحـدود الشـالية الشرقيـة للدولـة الإسـامية، لصـد غـارات الديلـم المسـتمرة عـى تلـك 
الحـدود، فخـرج إلى تلـك المنطقة أربعـة الآف مقاتل أو خمسـة الآف))(، وفي رواية أخرى 

انـه أرسـل حملـة إلى تلـك المنطقـة بقيـادة الربيع بـن خثيم))(.

وعندمـا تمـردت بعـض المـدن عـى الخافـة بعـد معركـة صفـن، اسـتطاع الإمـام عي 

ــي  ــم وه ــاد الديل ــمى ب ــة تس ــكنون في منطق ــوا يس ــؤلاء كان ــدان، ص94)، وه ــوح البل ــاذري، فت )- الب
ــوي، معجــم البلــدان، 4/)34ـ 343. ــر ياقــوت الحم محاذيــة لمدينــة قزويــن، ينظ

)- البــاذري، فتــوح البلــدان،  ص94)، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 86/3)، وهــو أحــد 
التابعــن ومــن الزهــاد المعروفــن ومعــروف بولائــه للإمــام عــي، ينظــر ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 

 .(93 6/)8)ـ 
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إخضـاع هـذه المـدن برعـة كبرة جدا، ومـن المدن التي تمـردت مدينة اصطخر، فأرسـل 
والي البـرة عبـد الله بـن عبـاس حملـة عسـكرية مـن أجـل السـيطرة عليها))(، كا أرسـل 
والي البـرة بأمـر الخليفـة حملـة أخـرى إلى مدينـة سجسـتان تعدادهـا أربعـة الاف مقاتل 
مـن أجل السـيطرة عليها إثـر تمردها))(، وعندما تمردت مدينة خراسـان أرسـلت الخافة 

حملـة للقضاء عـى هذا التمـرد)3(.

كذلـك فـإن الحمـات التـي كانـت ترسـلها الخافـة لمطـاردة المتمرديـن مـن أتبـاع 
معاويـة، تـدل عـى قـدرة الخافـة عـى مواصلـة الفتـوح، لكـن الخليفـة اسـتثنى عـن هذه 
الفكـرة، عندمـا رأى أن قسـاً كبـراً مـن المسـلمن لا يفرقـون بـن الغنيمة، وبـن أهداف 
الإسـام العليـا، فأصبحـت الأموال هي الهـدف الرئيس لكثر من القـادة والجنود، وهذا 
مـا كان يخشـاه الإمـام عـي )عليـه السـام(. لكـن المـدة التـي قضاهـا الإمـام عـي )عليـه 
السـام( في الخافـة لم تكـن كافيـة مـن أجـل تغيـر هـذا الواقع، لذلـك بعد وفاتـه عادت 
الأمـور إلى مـا كانـت عليـه، بـل زاد الوضع سـوءا عندما اسـتلم معاويـة والأموين حكم 
الدولـة الإسـامية، فأخرجـوا جيـوش المسـلمن لتحـارب في الـشرق والغـرب من أجل 
الغنائـم، وهنـاك أمثلـة كثـرة عـى هـذا الموضـوع، لا نريـد الخـوض فيهـا تجنبـا للإطالـة، 
وسـنكتفي بمثـال واحـد عـى هـذا الأمـر ذكرتـه بعض المصـادر التاريخيـة، مفـاده أن أحد 
قـادة المسـلمن المتوجهـن إلى منطقـة خراسـان أصـاب غنائـم كثـرة في تلـك المنطقـة، 
لذلـك كتـب زيـاد بـن أبيـه والي العـراق في عهـد معاويـة إلى ذلـك القائـد:  أمـا بعـد فـإن 

)- الباذري، فتوح البلدان،  ص33). 

)- ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص)5)، الباذري، فتوح البلدان، ص36).

ــاط، تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، ص)5)، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 46/4، المجلــسي،  3- ابــن خي
ــوار، )357/3. ــار الأن بح
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أمـر المؤمنـن كتـب ليصطفـي لـه البيضـاء والصفراء، ولا يقسـم بـن المسـلمن ذهبا ولا 
فضـة، فرفـض ذلـك القائـد هـذا الأمـر؛ لأن هذه الغنائم ليسـت مـن حق معاويـة بل هي 
حقـوق الجنـود، فقسـمها بـن الجنـود ولم يلتـزم بأمـر معاويـة، لذلـك حبسـه وقيـده حتى 
مـات في قيـوده))(. وهـذا الأمـر يؤيد مـا ذهبنا اليه مـن أن الفتوح أصبحت وسـيلة لجمع 
الأمـوال، وإسـباغ غـرور الكثـر من القـادة والحكام، وأصبح الإسـام مجرد شـعار يخدم 

هـؤلاء في مجـال تقوية سـلطانهم.

ومـن أجـل أن نفهـم طبيعـة الغنائـم في عهـد الإمـام عـي )عليـه السـام(، كونها أحد 
مصـادر بيـت المـال في عهـده، لابـد لنا أن نأخـذ بعض الناذج عـى تعامله معهـا، إذ تذكر 
الروايـات ان الإمـام عليـاً خـاض معركة الجمل مع الناكثن لبيعتـه في البرة، الذين كان 
يقودهـم الزبـر بـن العـوام وطلحـة بـن عبيـد الله والسـيدة عائشـة زوجة الرسـول )صى 
الله عليـه وآلـه وسـلم(، وهـي صاحبـة الجمـل الـذي سـميت المعركـة باسـمه، وانتهـت 
هـذه المعركـة بانتصـار الإمـام عـي )عليه السـام( عليهم ومقتـل طلحة والزبـر، فتعامل 
الإمـام عـي )عليـه السـام( مـع غنائـم هـذه المعركـة وفـق تعاليـم الإسـام، فلـم يأخـذ 
كل الأمـوال التـي خلفهـا المنهزمـون في هـذه المعركـة، إذ قسـم بـن الجنـود مـا وجـده من 
أسـلحة كانـوا يقاتلـون بهـا))(، أمـا أمـوال هـؤلاء المقاتلـن في البـرة فلـم يقسـمها، عى 
الرغـم مـن أن جنـوده أرادوا منـه تقسـيمها عليهـم، لأنـه كان يـرى أنهـم مسـلمون تحـرم 
أموالهـم بحرمـة الإسـام)3(، إلا ان بعـض الروايـات تـدل عـى أنـه قسـم الأمـوال بـن 

الحاكــم   ،(87/4 والملــوك،  الأمــم  تاريــخ  الطــبري،   ،(70/7 المصنــف،  الكــوفي،  شــيبة  أبي  ابــن   -(
.38(/( الإصابــة،  حجــر،  ابــن   ،44(/3 المســتدرك،  النيســابوري، 

)- البــاذري، انســاب الأشراف، ص)6)، يحيــى بــن الحســن، الأحــكام، )/507، النعــان المغــربي، دعائــم 
الإســام، )/395، ابــن حــزم، المحــى، ))/03). 

3- الطوسي، المبسوط، 66/7)، الرخسي، المبسوط، 0)/6))، الحي، مختلف الشيعة، 450/4. 
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المقاتلـن الذيـن اشـركوا في المعركـة))(، ويمكن أن نجمع بـن الروايتن بـأن الإمام علياً 
قسـم الأسـلحة التـي قاتـل بهـا هـؤلاء والحيوانات وغرهـا بـن المقاتلن، ومنـع أصحابه 
مـن الاسـتياء عـى الأمـوال الموجـودة خـارج المعسـكر الـذي قاتلـوا فيـه، أي الأمـوال 

التـي كانت موجـودة في البـرة))(.

وكان تعامـل الإمـام عـي مـع الأمـوال التـي غنمهـا أصحابـه مـن معركـة النهـروان 
مـع الخـوارج الذيـن انشـقوا عـن جيشـه، بنفـس الطريقـة؛ إذ قسـم بـن جنوده الأسـلحة 

وغرهـا مـن الأمـوال التـي اسـتعملوها في المعركـة بـن المقاتلـن)3(.

مـع  كانـت  عـي،  الإمـام  خاضهـا  التـي  الثـاث  المعـارك  إن  القـول  يمكـن  لذلـك 
مجموعـات مـن المسـلمن، لذلـك لم يتبـع السياسـة التـي اتبعهـا الرسـول )صـى الله عليـه 
وآلـه وسـلم( مـع غـر المسـلمن بأخـذ جميـع أموالهـم وتقسـيمها عـى المقاتلـن، فاكتفـى 
الإمـام بتجريدهـم مـن الأسـلحة وغرهـا مـن المعـدات، التـي اسـتعملوها في المعـارك 

وقسـمها بـن المقاتلـن.    

)- الشافعي، كتاب الأم، 38/4)، يحيى بن الحسن، الأحكام، )/507، ابن قدامة، المغني، 0)/65، 
الحي، مختلف الشيعة، 4/)45، 453. 

)- النعان المغربي، دعائم الإسام، )/395.

3- الباذري، انساب الأشراف، ص375.
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هـ ـ العشور

1 ـ ع�سر الأر�ض
تعـد ضريبـة العـشر التـي تفـرض عـى الأراضي التـي يملكهـا المسـلمون مـن المـوارد 
أسـلم عليهـا  التـي  أو  المسـلم  يملكهـا  التـي  مـن الأرض  المـال، وتؤخـذ  لبيـت  المهمـة 
أصحابهـا، لكـن هنـاك تفاوتاً في نسـبة هذه الريبـة، إذ يؤخذ العشر كامـا من الأراضي 
التـي تسـقى بـاء المطـر، والأراضي المزروعـة بالأشـجار التـي لا تحتاج إلى سـقي، ويؤخذ 

نصـف العـشر مـن الأراضي التـي تسـقى بـآلات السـقي))(.

وهـذه النسـب مـن الريبـة حددهـا الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( عندمـا 
جـاءه أهـل اليمـن ليعلنوا إسـامهم في السـنة التاسـعة للهجرة التي تسـمى عـام الوفود، 
فأخـذ العـشر كامـا مـن الأراضي التـي يسـقيها المطر، ونصـف العشر مـن الأراضي التي 
تسـقى بـالآلات))(، كذلـك تعامـل مـع أراضي البحريـن وفـق مبدأين فأخـذ الخراج عى 
النصـف مـن الأراضي التـي لم يدخـل أهلها الإسـام )3(، وأخذ العشر مـن الذين عرض 

عليهم الإسـام وأسـلموا)4(.

الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( عـى أراضي  قـرره  العـشر  أن  يعنـي  وهـذا 
المسـلمن كريبـة لبيـت المـال، شـملت المسـلمن الذيـن يمتلكـون الأراضي، وامتـدت 
إلى الأشـخاص الذيـن دخلـوا الإسـام مـن أهـل الكتـاب، وهـؤلاء أعفـوا مـن ضريبـة 

)- الصدوق، المقنع، ص56)، المفيد، المقنعة، ص36). 

)- ابن هشام، السرة النبوية، 4/ 94) ـ 95)، الباذري، فتوح البلدان، ص50.

3- الباذري، فتوح البلدان، ص55.

4- الباذري، فتوح البلدان، ص55.
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الجزيـة التـي كانـوا يدفعونهـا نتيجـة لبقائهـم عـى دينهـم، لكـن هـذا الإعفـاء لا يشـمل 
الذيـن يعملـون بـأراضي الخـراج، لأن هـذه الأراضي مملوكـة للدولـة، ولا تسـقط عنهـا 
الريبـة حتـى لـو دخـل الشـخص الذي يعمـل عليهـا إلى الإسـام، لأن عملـه فيها كان 
بنـاءً عـى اتفـاق مـع الدولـة الإسـامية، يدفـع بموجبهـا نسـبة متفقـاً عليهـا إمـا حسـب 

مسـاحة الأرض أو نسـبة المنتـج مـن هـذه الأرض .

كذلـك فـإن العـشر لا يجتمع مـع الخـراج، لأن الأرض إما أن تكون لمسـلم فا يؤخذ 
منهـا إلا العـشر، أو أن تكـون فتحـت صلحـا، فـا يدفـع أهلهـا إلا نسـبة معينـة مـن المال 
بالاتفـاق مـع المسـلمن، وهـذه النسـبة مـن المـال إمـا أن توضع عى الأشـخاص فتسـمى 
الجزيـة))(، أو عـى الأرض فتسـمى الخـراج، لكـن المسـلمن ليس لهم الحـق بامتاك هذه 
الأرض، أو أن تكـون الأرض فتحـت بالقـوة، فتكـون ملـكاً للدولـة الإسـامية، لذلـك 
فـإن العـشر يتعلـق بالأراضي التي فتحـت صلحا، وبقيـت بيد أصحابها فأسـلموا عليها، 
أمـا الـذي يعمـل بـأرض الخـراج فـإن دخولـه الإسـام يعفيـه مـن الجزيـة، لكـن الأرض 

التـي يعمـل فيها تبقـى تدفع الخـراج ))(.

ومـن الجديـر بالذكـر أن العـشر الـذي يؤخـذ مـن الأراضي الزراعيـة التـي يملكهـا 
المسـلمون هـي عبـارة عـن زكاة للأمـوال)3(، لكـن نسـبتها تختلـف عـن نسـب الـزكاة في 
الأمـوال النقديـة والحيوانـات وغرهـا، لذلـك فـإن إنفـاق أمـوال العـشر يشـمل الفئـات 
وَالْمَسَـاكِنِ  للِْفُقَـرَاءِ  دَقَـاتُ  الصَّ ـاَ  ﴿إنَِّ الصدقـات  بآيـة  الكريـم  القـرآن  ذكرهـا  التـي 
ـبيِلِ  قَـابِ وَالْغَارِمِـنَ وَفِي سَـبيِلِ الله وَابِْـنِ السَّ فَـةِ قُلُوبُهُـمْ وَفِي الرِّ وَالْعَامِلِـنَ عَلَيْهَـا وَالْمُؤَلَّ

.Vercellin،op. cit.، p96. Bell ، op. cit.، p176 ،ـ 1

)- عبد الرحمن بن قدامة، الشرح الكبر، )/575.

3- الصدوق، الهداية، ص70)، المفيد، المقنعة، ص88).
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فَرِيضَـةً مِـنَ الله وَالله عَلِيـمٌ حَكِيـمٌ﴾))(. 

وعـى الرغـم مـن قلـة الروايـات التاريخيـة التـي تعالـج موضـوع العشر بعد الرسـول 
)صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، إلا أننـا نلمـس مـن خـال الروايـات التاريخية أن النسـب 
بقيـت ثابتـة بـدون تغـر، ويمكـن أن نعـزو قلـة الروايـات في هـذا البـاب إلى أنهـا ركـزت 
عـى أراضي الخـراج ونسـب الأمـوال المجبـاة منهـا، وذلـك لأهميتهـا مـن ناحيـة، وكثـرة 

الفتـوح في عهـد الخلفـاء الثاثـة مـن ناحيـة أخرى.

وهـذا الأمـر ينطبـق عـى عهـد الإمـام عـي )عليـه السـام(، إذ لم تفصـل الروايـات 
التاريخيـة في هـذا الموضـوع، لاسـيا أنهـا ذكـرت موضـوع العـشر في معـرض الحديـث 
عـن الـزكاة، وليـس بصـورة مسـتقلة مثـل الخـراج، لكنهـا بينـت حـدود الرائـب التـي 
قررهـا الإمـام عـي )عليـه السـام( عى المنتجـات الزراعية التـي تزرع في هـذه الأراضي، 
فذكـرت هـذه الروايـات أنـه أخذهـا مـن مجموعـة مـن المنتجـات الزراعيـة مثـل الزبيـب 
والتمـر والحنطـة والشـعر والأرز وغرهـا، فيـا أعفـى منهـا الخـروات ))(، لأنهـا تعـد 
مسـتهلكاً يتعلـق بالحيـاة اليوميـة للنـاس، لذلـك أعفيـت مـن الريبـة مـن أجل تشـجيع 
الفاحـن عـى زراعتهـا، كذلـك لأن هـذه المنتجـات تتلـف في وقـت قصـر ولا تبقـى 
حتـى رأس السـنة)3(، والـشرط في اسـتيفاء ضريبـة العـشر مقـرون بمـرور سـنة كاملـة 
عـى المنتـج الفائـض عـن الحاجـة، أمـا المقـدار الـذي تؤخـذ منـه هـذه الريبـة فهـو بلوغ 
المنتـج الفائـض عن الحاجة خمسـة أوسـق أي ثاثائـة صاع )ثانائة وسـبعة وأربعن كيلو 

غرامـا تقريبـا()4(.

)- سورة التوبة، الآية 60.

)- زيد بن عي، مسند زيد بن عي، ص96).

3- الكليني، الكافي، 0/3)5.

4- السيستاني، المسائل المنتخبة، ص35).
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2ـ ع�سور التجارة   
هـي ضريبـة تؤخـذ مـن أمـوال التجـارة، وقـد فرضت هـذه الريبـة في عهـد الخليفة 
عمـر بـن الخطـاب، إذ يذكـر أبـو يوسـف أنـه أخـذ هـذه الريبـة مـن التجـار في الدولـة 
الإسـامية، بعـد أن جمـع الصحابـة واستشـارهم في هـذا الأمـر، فأشـاروا عليـه بفـرض 
العـشر، لذلـك أخـذه مـن التجـار وفـق ثاثـة مسـتويات، ففـرض عـى تجار أهـل الحرب 
الذمـة  أهـل  مـن تجـار  وأخـذ  كامـا،  العـشر  المسـلمن  الذيـن لا يخضعـون لحكـم  أي 
الذيـن يسـكنون في الدولـة الإسـامية نصـف العـشر، فيـا أخـذ ربـع العـشر مـن التجـار 
المسـلمن))(، وتؤخـذ هذه الريبة مرة واحدة في السـنة مها تعـددت مرات التجارة))(، 
كـا لا تفـرض هـذه الريبـة عـى التجـارة الداخليـة )أي بـن الولايات الإسـامية(، بل 

تؤخـذ مـن السـلع الداخلـة مـن خـارج حـدود الدولـة الإسـامية)3(.

انـه جبـى هـذه الريبـة،  السـام( لم تذكـر المصـادر  وفي عهـد الإمـام عـي )عليـه 
وربـا يكـون السـبب في ذلـك هـو أن تجـار المسـلمن كانـوا يدفعـون ضريبـة الـزكاة عـن 
الأمـوال التـي تمـر عليها سـنة كاملـة، وتجار أهـل الذمة يدفعـون الجزية عـن أموالهم وفق 

المعاهـدات التـي عقدوهـا مـع المسـلمن.

لكـن بعـض الروايـات تنقـل لنـا اهتـام الإمـام عـي بالتجـارة، ودورهـا في التنميـة 
الاقتصاديـة للمجتمـع وتطـوره، لذلـك كتـب لأحـد عالـه مـن أجـل الاهتـام بالتجـار 
ورعايتهـم  )ثـم التجـار وذوي الصناعـات فاسـتوص وأوص بهـم خـرا، المقيـم منهـم 
بـرك  في  البـاد  في  وجابهـا  للمنافـع  مـواد  فإنهـم  بيـده،  والمرفـق  بالـه،  والمضطـرب 

)- كتاب الخراج، ص45)، اليوزبكي، النظم الإسامية، ص60)، فوزي، النظم الإسامية، ص07).

)- اليوزبكي، النظم الإسامية، ص60). 

3- أبو يوسف، كتاب الخراج، ص33).
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وبحـرك وسـهلك وجبلـك، وحيـث لا يلتئـم النـاس لمواضعهـا، ولا يجرئـون عليهـا من 
بـاد أعدائـك مـن أهـل الصناعـات التـي أجـرى الله الرفـق منهـا عـى أيديهـم، فاحفـظ 
حركتهـم وآمـن سـبلهم، وخـذ لهـم بحقوقهـم، فإنهـم سـلم لا يخـاف بائقتـه، وصلـح لا 
تحـذر غائلتـه، أحـب الأمـور إليهـم أجمعهـا للأمـن، وأجمعهـا للسـلطان، فتفقـد أمورهـم 
بحرتـك وفي حـواشي بـادك، واعلـم مـع ذلـك أن في كثـر منهم ضيقا فاحشـا وشـحا 
قبيحـا، واحتـكارا للمنافـع، وتحكـا في البياعـات، وذلـك بـاب مـرة للعامـة، وعيـب 
عـى الولايـة، فامنـع الاحتـكار فـإن رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( نهـى عنـه، 
وليكـن البيـع والـشراء بيعـا سـمحا بموازيـن عـدل وأسـعار لا تجحـف بالفريقـن مـع 
البائـع والمبتـاع، فمـن قـارف حكرة بعـد نهيك فنـكّل وعاقب من غـر إسراف())(، وهذا 
الكتـاب يبـن لنـا مجموعـة مـن الأمور، ففيـا يخص الرائـب لم يتطرق الإمـام إلى ضريبة 
العـشر، وهـذا يؤيـد مـا ذهبنـا إليـه مـن أنـه ألغى هـذه الريبـة، ويبـدو أن إلغـاء الريبة 
لم يشـمل التجـار المسـلمن وأهـل الذمـة فقـط، بـل تعـداه إلى غرهـم مـن تجـار المناطـق 
المجـاورة )تجـار أهـل الحـرب(، والتـي لا يسـتطيع التجـار المسـلمون وغرهـم مـن رعايا 
الدولـة الوصـول اليهـا، وهـذا واضـح من خـال توصيته لعاملـه برورة رعايـة التجار 
والاهتـام بهـم، وذلـك لدورهـم في تنشـيط الحركـة الاقتصاديـة في الدولـة، وقدرتهـم 
عـى جلـب المنتجـات الروريـة مـن المناطـق التـي لا يسـتطيع تجـار الدولـة الإسـامية 
الدخـول اليهـا، ويمكـن أن نلمـس مـن هـذا الكتـاب التنظيـم الـذي وضعـه الإمـام عـي 
)عليـه السـام( للحركـة التجارية، وانعكاس هـذا الأمر عى حركة السـوق والأموال في 
الدولـة الإسـامية، وذلـك مـن خال تأكيـده عى أهمية التجـارة ورعاية التجـار، وتوفر 
البيئـة الآمنـة لحركـة رؤوس الأمـوال وحمايتهـا مـن المتجاوزيـن، وفي الوقت نفسـه الذي 

)- ابن شعبة الحراني، تحف العقول، ص40) ـ )4)، المجلسي، بحار الأنوار، 56/74).
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منـح فيـه هـذه الرعايـة لهـم شـدد عـى الـوالي في ضرورة مراقبـة هـؤلاء التجـار، ومنعهـم 
مـن احتـكار السـلع بـا يـر النـاس، كـا طبق سياسـة الأسـعار العادلـة  التـي لا تجحف 
بالفريقـن، وأكـد عـى ضبـط الموازيـن والمكاييل، والسـاحة في البيع والـشراء، وقد باشر 
الإمـام هـذا الأمـر بنفسـه في العاصمة))(، إذ تذكـر الروايات أنه كان يطوف في الأسـواق 
يراقـب الحركـة التجاريـة ويعاقـب المخالفـن، فقـال لـه أحـد المسـلمن )أنا أكفيـك هذا، 
يـا أمـر المؤمنـن، واجلـس في بيتـك(، لكنـه رفـض هـذا الأمـر لأنـه كان يشـعر أن هـذه 

المسـؤولية تقـع عى عاتقـه))(.

وهـذا الاهتـام الـذي أولاه الإمـام عـي )عليـه السـام( للتجـارة يصـب في سياسـة 
الإصـاح التـي انتهجهـا، عـى الرغـم مـن أن أموالهـا لا تصـب بصـورة مبـاشرة في بيـت 
المـال، لكنهـا تسـهم في الاسـتقرار الاقتصـادي والمـالي للدولـة، وتوفـر الكثـر مـن فرص 
العمـل للمسـلمن، إذ ليـس بمقـدور الدولـة أن توفـر فـرص العمـل لجميـع رعاياهـا، 
الدولـة الإسـامية، أمرهـم  المـوالي في  لذلـك عندمـا رأى أن هنـاك نظـرة تمييزيـة ضـد 

بالعمـل في التجـارة لمـا لهـا مـن أثـر اقتصـادي عليهـم وعـى الدولـة الإسـامية)3(.

)- الطبرسي، مكارم الأخاق، ص)))، ابن كثر، البداية والنهاية، 5/8ـ 6.

)- النعان المغربي، دعائم الإسام، )/538.

3- الكليني، الكافي، 8/5)3 ـ 9)3، المجلسي، بحار الأنوار، )60/4). 
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لقـد تحدثنـا في الفصـل السـابق عـن أهـم المـوارد المالية لبيت مـال المسـلمن، وفي هذا 
الفصـل سـنتحدث عـن النفقـات التي تكفلت بهـا الخزينـة المركزية، وأهـم الإصاحات 
التـي قـام بهـا الإمـام عـي في هذا المجـال، وذلك من خـال مناقشـة كيفية إنفـاق الأموال 

الموجـودة في الخزينة.

     يمكن أن نقسم هذه النفقات وفق النقاط الآتية:

أ ـ العطاء ورواتب الموظفين

يعـد العطـاء مـن أهـم نفقـات بيـت المـال، لأن أكثـر الأمـوال التـي تـرد إليـه تـوزع 
بنـاء الدولـة سـواء في الجيـش أو  عـى شـكل مرتبـات للمسـلمن الذيـن يشـركون في 
الوظائـف المدنيـة، وقـد ابتـدأت الدولـة الإسـامية منـذ عهـد الرسـول )صـى الله عليـه 
وآلـه وسـلم( بتوزيـع العطـاء، لكـن العطـاء الـذي كانـت تمنحه الدولـة في ذلـك العهد لم 
يكـن بالشـكل الـذي أصبـح عليـه العطـاء في عهـد الخلفـاء بعـد الرسـول )صـى الله عليه 
وآلـه وسـلم(، وذلـك لأن الدولـة في عهـده لم تكـن تمتلـك مـوارد كبـرة كـا هـو عليـه 
الحـال فيـا بعـد، فعندمـا كانـت الدعـوة في مكـة، لم يكن المسـلم يأخذ شـيئاً من المـال، بل 
كان قسـم منهـم ينفقـون أموالهـم في سـبيل الإسـام، حتـى أصبحـوا مفلسـن نتيجة هذا 
الإنفـاق كـا هـو الحـال مـع أبي طالـب عـم النبـي وخديجة بنـت خويلـد زوجتـه))(، لكن 
عندمـا هاجـر الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( إلى المدينـة حـاول أن يجـد عاجـاً 
للضائقـة الاقتصاديـة التـي يمـر بهـا المسـلمون الذين هاجـروا بعـد أن تركـوا كل أموالهم 
في مكـة، لذلـك أمـر المسـلمن أن يتشـاركوا فيـا بينهـم في الأمـوال، فأوجد نظامـاً خاصاً 

)- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/)3، الشرهاني، السيدة خديجة بنت خويلد، ص39) ـ 50).
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أطلـق عليـه نظـام المؤاخـاة، الـذي يسـتند إلى تقاسـم الأمـوال بـن المهاجريـن والأنصار، 
فـكل واحـد مـن المهاجريـن الذيـن قدمـوا إلى المدينـة نزل في بيـت واحد مـن الأنصار من 
أهـل يثـرب، وقـدم لـه الأخـر نصـف ما يمتلـك، فكان هـذا الإجـراء بمثابة حـل مؤقت 
للضائقـة الاقتصاديـة التي يمر بها المسـلمون لاسـيا المهاجـرون منهم، أما الفقـراء الذين 
لم تكـن عندهـم عوائـل، فقـد كان يطلـق عليهـم تسـمية أهـل الصفـة، وهؤلاء سـكنوا في 
المسـجد، وكانـت أوضاعهـم الاقتصاديـة بالغة الصعوبـة، لذلك كان الرسـول )صى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( يدعـو بعضهـم إذا أكل، ويفـرق القسـم الآخـر عـى أصحابـه، فـكان 

هـؤلاء الصحابـة يعيلونهـم))( .

وبعـد أن توسـعت الدولـة الإسـامية في عهـد الرسـول )صـى الله عليه وآله وسـلم( 
الغنائـم  لتشـمل مناطـق واسـعة مـن الجزيـرة العربيـة، توفـرت مصـادر للأمـوال مثـل 
والفـيء والـزكاة وغرهـا، فكانـت سياسـة الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( تقـوم 
عـى مبدأيـن؛ أولهـا توزيـع الأمـوال برعة وبـدون تأخر نتيجة لحاجة المسـلمن الماسـة 
لهـا، وثانيهـا المسـاواة في العطـاء بن المسـلمن وعـدم التمييز بينهم))(، لأي سـبب سـواء 
عـى الخدمـات التـي يقدمهـا المسـلم للدولـة، أو مكانتـه الاجتاعيـة أو الدينيـة أو غرها، 
لأن الجهـاد والـذب عـن الإسـام ثوابههـا عنـد الله تعـالى، وهـو الـذي يجزيهـم ويثيبهـم 
عـى مـا قدمـوه للإسـام، لاسـيا أن الإسـام لم يكـن همـه الوحيـد الأمـوال عـى الرغـم 
مـن أهميـة المسـألة الاقتصاديـة، بل تعدى ذلك إلى بناء الإنسـان مـن كل النواحي، ليكون 
إنسـاناً نموذجـاً وليـس إنسـاناً مرتزقـاً، فهـوـ أي الإسـام ـ تربيـة قبـل أن يكـون عمـاً، 
وهـو إيثـار قبـل أن يكـون اسـتئثاراً، ويمكـن أن نلمـس ذلـك مـن خـال نظـام المؤاخـاة 

)- ابن سعد، الطبقات الكبرى، )/ 3))، الحاكم النيسابوري، المستدرك، 5/3) ـ 6).

)- ابن سعد، الطبقات الكبرى، )/303، الباذري، فتوح البلدان، ص3).
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الـذي أوجـده الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( عندمـا هاجـر إلى المدينـة، إذ كان 
الهـدف منـه تحطيـم الاعتبـار الطبقـي، فآخـى بـن المهاجريـن مـع بعضهـم ثم بينهـم وبن 
الأنصـار، وكذلـك تحطيـم لاعتباريـن القبي والاقتصـادي، فتآخى المـولى))( والريح، 
وزعيـم القبيلـة والعبـد، فزالـت جميـع الفـوارق بـن المسـلمن، ولم يبـق إلا اعتبـار العمل 
الصالـح، فـكان هـذا النظـام بمثابـة تعبـر عـن مبـدأ المسـاواة والمؤاسـاة الإسـامين، إلى 
جانـب ترسـيخ النواحـي الإيانيـة))(، فتقاسـم المهاجـرون والأنصـار كل شيء؛ الأموال 

والأراضي والبيـوت وتجـاوزوا مسـألة المـال.

ثـم قـام الرسـول )صـى الله عليه وآله وسـلم( بإيجاد حلول لسـكن هـؤلاء الوافدين، 
فأمـر المهاجريـن ببنـاء دورهم بأنفسـهم بعد أن قـام الأنصار بالتبرع بـالأراضي لبناء تلك 
الـدور، كذلـك وزع الرسـول )صـى الله عليـه وآله وسـلم( الأراضي التـي لم تكن مملوكة 
لأحـد عـى المهاجريـن)3(، إذ ذكـر السـمهودي أن الرسـول )صـى الله عليـه وآله وسـلم( 
أقطـع  )أصحابـه هـذه القطائـع فـا كان مـن عفائـن الأرض فإنـه أقطعهـم إيـاه، ومـا كان 

مـن الخطـط المسـكونة العامـرة فـإن الأنصار وهبـوه له فـكان يقطع من ذلـك()4(.  

وبعـد وفـاة الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( تأسسـت دولـة المسـلمن التـي 
يمكـن أن نطلـق عليهـا الدولـة الإسـامية الثانية، بعـد أن أوجدوا نظامـا للحكم مكما 
لدولـة الرسـول )صـى الله عليه وآله وسـلم(، ووضعوا نظاما سياسـيا لهـذا الغرض، عى 
الرغـم مـن الاعراضـات عليـه من قبـل جهات ذكرناهـا في الفصـل الأول، والتي يمكن 

)- يقصد بالمولى هنا هو العبد الذي نال حريته، أو شخص يتحالف مع قبيلة غر قبيلته الأصلية.

)- شمس الدين، نظام الحكم، ص6)5.

3- الباذري، فتوح البلدان، ص))، ابن سيد الناس، عيون الأثر، ص50.

4- السمهودي، وفاء الوفا، )/8)5.
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تلخيصهـا بثـاث جهـات هـي: الهاشـميون وهـم أسرة الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه 
وسـلم(، ويقـف عـى رأسـهم الإمـام عي بـن أبي طالـب، وانضـم اليهم بعـض الصحابة 
مـن المهاجريـن وغرهـم، ثـم المعارضة التي مارسـها الأنصـار ضد خافـة أبي بكر بقيادة 
زعيمهـم سـعد بـن عبـادة، والجهة الثالثـة التي عارضـت خافة أبي بكر هـي بعض قبائل 
العـرب، لكـن هـذه المعارضـة سرعان ما انتهـت، وذلك لأن الإمـام علياً )عليه السـام( 
فضـل مصلحـة الإسـام عـى مسـألة الرشـح لمنصـب الخليفـة، وكذلـك فعـل الأنصار، 

فيـا قضـت الخافـة عى معارضـة القبائـل العربيـة بالقوة.

ثـم اتجـه المسـلمون إلى إيجـاد حلول للمشـكلة الماليـة، وكان مـن الطبيعـي أن يرجعوا 
إلى تشريعـات دولـة الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، لكـن كثـرة الأمـوال الواردة 
إليهـم مـن الفتوحـات الإسـامية جعلتهـم أمـام مسـائل جديـدة تحتـاج إلى اجتهـاد في 
حلهـا، وتحتـاج إلى مراعـاة الواقـع الجديد في التعامل معهـا، فاجتهد خلفاء المسـلمن كل 

بسياسـة ماليـة مـن أجـل إدارة الدولة.

فعندمـا تـولى أبـو بكـر الخافـة سـار عـى مبـادئ وتشريعـات الإسـام التـي وضعها 
مـن  الأمـوال  فلـا جـاءت  العطـاء،  توزيـع  وآلـه وسـلم( في  الله عليـه  الرسـول )صـى 
الأمصـار الإسـامية أشـارت جماعة من المسـلمن عليه بـرأي مفاده التمييز بن المسـلمن 
حسـب مجموعـة مـن المعاير منهـا الخدمات التـي قدمها الفرد للإسـام، وتاريـخ دخوله 
للإسـام، فقالـوا لـه: )فلو فضلت أهل السـوابق والقـدم، والفضل بفضلهـم())(، وهذا 
أمـر خطـر عـى المجتمـع الإسـامي ومـا أسـس في عهـد الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه 
وسـلم( مـن المسـاواة، ومـا جـاء في القـرآن مـن آيات تؤكـد التسـاوي بن المسـلمن: ﴿يَا 
ـا خَلَقْناَكُـمْ مِنْ ذَكَـرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْناَكُمْ شُـعُوبًا وَقَبَائِـلَ لتَِعَارَفُـوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ  اسُ إنَِّ َـا النّـَ أَيهُّ

)- أبو يوسف، الخراج، ص 45، البيهقي، السنن الكبرى، 348/6، الهيثمي، مجمع الزوائد، 4/6.
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عِنـْدَ الله أَتْقَاكُـمْ إنَِّ الله عَلِيـمٌ خَبـِرٌ﴾))(، كذلـك مـا روي عـن الرسـول )صـى الله عليـه 
وآلـه وسـلم( في المسـاواة بـن المسـلمن: )ألا إن ربكـم واحـد، وإن أباكـم واحـد، ألا لا 
فضـل لعـربي عـى أعجمـي، ولا لعجمـي عـى عـربي، ولا لأحمر عى أسـود، ولا لأسـود 
عـى أحمـر إلا بالتقـوى())(، وهـذا يعنـي Hن الإسـام لم يرفـع الناس عى أسـاس أنسـابهم  
أو ألوانهـم أو أموالهـم أو قومياتهـم أو أي شيء آخـر، وإنـا كان مقياسـه التقـوى والعمل 
الصالـح والسـلوك القويـم، والـرأي الـذي طـرح عـى الخليفـة أبي بكـر كان يريـد إعـادة 
مقولـة جاهليـة، وهـي التفريـق بـن النـاس في معايشـهم عـى أسـس معينة، وعـى الرغم 
مـن اختـاف هذه الأسـس في الجاهلية عـا اقرحه هـؤلاء الصحابة، لكنهـا تتطابق معها 
مـن حيـث المبـدأ، ونتيجـة الاثنن واحـدة، وهي خلق فجـوة في المجتمع مـن خال خلق 
طبقـات اجتاعيـة ألغاهـا الإسـام، وهـذه الطبقيـة أخطـر مـن الأولى لأنهـا ارتـدت رداء 
الإسـام، لكـنَّ الخليفـة أبـا بكـر رفـض هـذا الأمـر وقال لهـم: )إنـا ذلـك شيء ثوابه عى 
الله جـلّ ثنـاؤه، وهـذا معـاش فالأسـوة فيـه خر مـن الأثـرة()3(، ومن الماحـظ إن الذين 
أشـاروا عـى الخليفـة بهـذا الرأي هـم الصحابة، ويقف عى رأسـهم عمر بـن الخطاب، إذ 
قـال لـه:  )يـا خليفـة رسـول الله صـى الله عليه وسـلم أتجعل الذيـن جاهدوا في سـبيل الله 
بأموالهـم وأنفسـهم وهجـروا ديارهـم لـه، كمـن إنـا دخلوا في الإسـام كرهـا؟( فرفض 
الخليفـة هـذا الـرأي عـى الرغم مـن العاقـة الوثيقة بينهـا)4(، ووزع الأموال الـواردة إلى 
الدولـة الإسـامية في عهـده وفـق مبـدأ المسـاواة )فخـرج عـى سـبعة دراهـم وثلـث لكل 

)- سورة الحجرات، الآية 3).

ــاري،  ــح الب ــر، فت ــن حج ــط، 86/5، اب ــم الأوس ــبراني، المعج ــد، 5/))4، الط ــند احم ــل، مس ــن حنب )- اب
6/)38، الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، 66/3).

3- أبو يوسف، الخراج، ص 46، البيهقي، السنن الكبرى، 348/6، الهيثمي، مجمع الزوائد، 4/6.

4- الشافعي، كتاب الأم، 4/)6)، البيهقي، السنن الكبرى، 348/6، ابن قدامة، المغني، 309/7.
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إنسـان، فلـا جـاء العـام المقبـل أتـى مـال كثـر هـو أكثـر مـن ذلـك، فقسـمه بـن النـاس 
فأصـاب كل إنسـان عشرين درهمـا())(. 

لذلـك يمكـن القـول إن الخليفـة أبـا بكـر رفـض مبـدأ المفاضلـة الـذي اقرحـه بعض 
الصحابـة ممـن يريـدون أخـذ امتيـازات عـى حسـاب الآخريـن، ومكافـأة عـى دخولهـم 

الإسـام في وقـت مبكـر، واسـتمر بهـذه السياسـة حتـى نهايـة خافتـه. 

وفي عهـد الخليفـة عمـر بـن الخطـاب تغـرت السياسـة الماليـة للدولـة الإسـامية، إذ 
وردت كميـات كبـرة مـن الأمـوال، فأصبحـت هناك حاجـة إلى إيجاد نظم إداريـة ومالية 
دقيقـة مـن اجـل إدارة هـذه الأمـوال الـواردة، لاسـيا في الموازنـة بـن مـا يـرد إلى الدولـة 
مـن أمـوال والكيفيـة التـي تنفـق فيهـا، لاسـيا أن المسـلمن في الحقبـة التـي سـبقت عهـد 
الخليفـة عمـر، لم تكـن عندهم حاجـة إلى إيجاد نظم لإدارة هذه الأموال، فالرسـول )صى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( كان يـوزع مـا اجتمـع عنـده مـن مـال بعـد مـدة قليلـة مـن وصوله 
اليـه عـى المسـتحقن مـن المسـلمن وفق مجموعـة من القواعد سـبق الـكام عنهـا، والتي 
تتناسـب مـع واقـع المسـلمن في ذلك الوقت، فلـم يكن هناك بيت مـال بالمعنى المعروف، 
كذلـك لا يوجـد ديـوان لتسـجيل المسـلمن أو لتسـجيل النفقـات والمروفـات، وذلـك 
لأن النفقـات كانـت قليلـة والـواردات كانـت كذلـك، أمـا الأراضي المملوكـة للدولـة 
الإسـامية لم تكـن كثـرة أو واسـعة بحيـث تحتاج إلى ديـوان لإدارتها ومراقبتهـا، لذلك لم 
تظهـر الحاجـة إلى نظـم إداريـة وماليـة إلا في عهـد الخليفـة عمـر، ولم يكن الحـال مختلفاً في 

عهـد الخليفـة أبي بكر.  

لذلـك فـإن الحاجـة دفعـت عمـر إلى السـعي مـن اجـل إيجـاد نظـم ماليـة وإداريـة، 

)- أبو يوسف، الخراج، ص 45، ابن سلمة، شرح معاني الآثار، 305/3.
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تتناسـب مـع حجـم الأمـوال الـواردة، وذلـك بعـد أن وردت كميـة كبـرة مـن الأمـوال 
إلى العاصمـة المدينـة، فجمـع الصحابـة واستشـارهم في الطريقـة التـي يـوزع بهـا هـذه 
الأمـوال، لأنـه لا يعـرف كيـف يتعامـل مـع هـذا المـال المتجمـع لديـه، وأين يضعـه، ولمن 
يعطيـه، فقـال للمسـلمن في المسـجد: )إن شـئتم أن نكيـل لكـم كلنـا، وإن شـئتم أن نعـد 
لكـم عددنـا، وإن شـئتم أن نـزن لكـم وزنّـا(، لكنـه عـى الرغـم مـن ذلـك كان يعـرف أن 
هـذا الإجـراء لا يتناسـب مع اقتصـاد الدولة، فأراد الاسـتفادة من خبرة بعـض الصحابة 
الذيـن عملـوا في التجـارة والذين اكتسـبوا معرفة بـالإدارة من خـال احتكاكهم بالدول 
المجـاورة للجزيـرة العربيـة، وهـؤلاء أشـاروا عـى الخليفـة بـآراء مختلفـة مـن أجـل إيجـاد 
سياسـة ماليـة ثابتـة للدولـة الإسـامية، فقـال لـه أحدهـم إنـه يجـب أن  يحـصي المسـلمن 
الذيـن يأخـذون الأمـوال، ويسـجل أسـاءهم في سـجات خاصـة لهـذا الغـرض: )يـا 
أمـر المؤمنـن دوّن النـاس دواويـن يعطـون عليهـا فـدون عمـر الديـوان())(، وفي روايـة 
أخـرى أنـه قـال لـه: )قد جئـت من الشـام فرأيت ملوكهـا قد دونـوا ديوانا وجنـّدوا جندا 
فـدون ديوانـا وجنـّد جنـدا())(، وعندمـا سـمع الخليفـة عمـر هـذا الـرأي قبله لأنـه وجد 
فيـه حـاً لمشـكلة توزيـع الأمـوال التـي كانـت مشـكلة حقيقيـة لا يعـرف الخليفـة كيـف 
يتعامـل معهـا، فبـدأ بتأسـيس سـجل خـاص لإحصـاء المسـلمن الذيـن يجـب أن يأخذوا 
العطـاء، وقـد سـمي هـذا السـجل بديوان الجنـد أو ديـوان العطـاء، وقد أطلق المسـلمون 
عليـه اسـم الديـوان، لأنـه لم يكـن في زمـن الخليفـة عمـر ديوان غـره)3(، وهو يشـمل كل 
مـن يأخـذ العطاء من المسـلمن، أي إن المسـجلن فيـه تكفل الدولة لهم عطاءهم، لاسـيا 

)- أبو يوسف، الخراج، ص45، اليوزبكي، دراسات في النظم العربية الإسامية، ص3)).

ــد، شرح  ــن أبي الحدي ــوح البلــدان، ص67)، اب ــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 95/3)، البــاذري، فت )- اب
نهــج الباغــة، ))/94.

.Kennedy ، op. cit.، p69 .3(33- صبحي الصالح، النظم الإسامية، ص
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القادريـن عـى الاشـراك في المعارك التي كان يخوضها المسـلمون، لأن الدولة الإسـامية 
لم يكـن عندهـا جيـش بالمعنى المعروف، بل كانت السياسـة العسـكرية منذ زمن الرسـول 
)صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( تقـوم عى النفـر العام كا جـاء في القـرآن الكريـم ﴿انْفِرُوا 
خِفَافًـا وَثقَِـالًا وَجَاهِـدُوا بأَِمْوَالكُِـمْ وَأَنْفُسِـكُمْ فِي سَـبيِلِ الله ذَلكُِـمْ خَـرٌْ لَكُـمْ إنِْ كُنتُْـمْ 
تَعْلَمُـونَ﴾))(، فليـس هنـاك جيـش ثابـت بـل كل مسـلم يسـتطيع حمـل السـاح يكـون 
مقاتـا، لكـن هـذا العطـاء لم يكن يشـمل جميع المسـلمن، بل انه شـمل أهـل المدينة الذين 
هـم مركـز الدولـة الإسـامية، وكذلـك المقاتلـن والموظفن الذيـن يسـكنون في الأمصار 
الإسـامية، ولم يكـن يشـمل الأعـراب الذيـن يسـكنون في الصحـراء مـن غـر المقاتلـن، 

بـل كان ينفـق عـى المسـتحقن منهـم من أمـوال الصدقـات))(.

ل الخليفـة عمـر بـن الخطـاب لجنة مـن أجـل تسـجيل النـاس في الديوان،  لذلـك شـكَّ
حتـى يسـتطيع توزيـع العطـاء عليهـم، وتتكـون هـذه اللجنـة مـن عقيـل بـن أبي طالـب 
ومخرمـة بـن نوفـل وجبـر بـن مطعـم)3(، وأمرهـم أن يبـدأوا بتسـجيل النـاس حسـب 
قرابتهـم برسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، فبـدأوا ببنـي هاشـم، وأتبعوهـم أبـا 

)- سورة التوبة، الآية )4. 

)- الدوري، النظم الإسامية، 90)، اليوزبكي، دراسات في النظم العربية الإسامية، ص3)). 

ــه وســلم(، وأخــو الإمــام  ــه وآل ــن عــم الرســول)صى الله علي ــد المطلــب اب ــن عب ــن أبي طالــب ب ــل ب 3- عقي
عــي، دخــل إلى الإســام عنــد فتــح مكــة ســنة ثــان للهجــرة، وكان عالمــا بأنســاب العــرب، أنظــر ترجمتــه 
ابــن الأثــر، أســد الغابــة، 3/3)4 ـ 4)4، ومخرمــة بــن نوفــل الزهــري القــرشي ابــن عــم ســعد بــن أبي 
ــه إبــن الأثــر، أســد  ــوم فتــح مكــة وكان مــن المعروفــن بحفــظ الأنســاب، ينظــر ترجمت وقــاص أســلم ي
الغابــة، 337/4، وجبــر بــن مطعــم النوفــي القــرشي أحــد أشراف قريــش ومــن الذيــن كانــت تربطهــم 
صلــة برســول الله، إذ كان أحــد الذيــن كــروا الحصــار عــن الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وبنــي 
هاشــم في الســنة العــاشرة للبعثــة، أســلم بعــد ســنة ســت للهجــرة، وفي روايــة إنــه أســلم عنــد فتــح مكــة، 

وكان مــن العارفــن بأنســاب العــرب، ينظــر ابــن الأثــر، أســد الغابــة، )/)7). 
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(((

بكـر وقومـه، ثـم عمـر وقومـه، فـإذا اسـتوى النـاس في القرابـة قدمـوا أهـل السـابقة، ثـم 
انتقلـوا إلى الأنصـار فسـجلوهم ثـم سـائر العـرب))(.

وبعـد أن اكتمـل تسـجيل النـاس، أصبـح عنـد المسـلمن سـجل معتمـد فيـه إحصاء 
الدولـة  الذيـن يعملـون في  السـاح والموظفـن  القادريـن عـى حمـل  المسـلمن  لجميـع 
هنـاك  يكـون  مـرة  أول  الدولـة، وهـي  مـن  الرواتـب  والمسـتحقن لأخـذ  الإسـامية، 
تنظيـم في إدارة الدولـة عـى الرغـم مـن مـرور مـدة طويلـة عـى تأسيسـها، وذلـك نتيجة 
للحاجـة إلى هـذا التنظيـم، إلا أن المؤرخـن اختلفـوا في السـنة التـي أنشـأ فيهـا الديـوان 
عـى قولن؛أولهـا إن الخليفـة عمـر دوّنـه في سـنة 5) هــ ))(، وثانيهـا إنـه دوّنـه في سـنة 
0) هــ )3(، لكننـا نرجـح الـرأي الأول لأن الأمـوال تدفقـت للدولة الإسـامية في بداية 
خافـة عمـر، وليـس مـن المعقـول أن تـرك الأمـوال بـدون حـل عـى الرغـم مـن مـرور 

مـدة مـن الزمن.

وبعـد أن انتهـى الخليفـة مـن تسـجيل النـاس انتقـل إلى الجزء الثـاني من هـذا التنظيم، 
وهـذا الجـزء هـو المتعلق بنسـب الرواتـب التي يجـب أن يأخذها كل واحد من المسـلمن، 
لذلـك وضـع الخليفـة مجموعـة مـن القواعد من أجـل تحديد مقـدار هذا الراتب، فأسـس 
سياسـة خاصـة لتوزيـع العطـاء، عـبّر عن هـذه السياسـة الجديـدة بالقـول: )لا أجعل من 
قاتـل رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( كمـن قاتـل معـه، ففـرض لأهل السـوابق 

)- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 95/3)، البــاذري، فتــوح البلــدان، ص67)، الطــبري، تاريــخ الأمــم 
والملــوك، 78/3) .

)- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 08/3).

3- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 96/3)، البــاذري، فتــوح البلــدان، ص67)، اليعقــوبي، تاريــخ 
.(30/( اليعقــوبي، 
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والقـدم مـن المهاجرين والأنصـار...())( .

       وهـذه السياسـة التـي وضعهـا الخليفـة عمر، تعني التمييز بن المسـلمن في العطاء 
حسـب سـبقهم إلى الإسـام والخدمـات التـي قدمهـا كل شـخص مـن هؤلاء للإسـام، 
لأنـه كان يـرى إن هـؤلاء يجـب أن يكافئـوا عـى ما قدمـوه، فخالف السياسـة التـي اتبعها 
الرسـول )صى الله عليه وآله وسـلم(، وقسـم المسـلمن إلى مجموعة من الطبقات حسـب 

نسـبة العطـاء، ويمكـن أن نلخص هـذه الطبقات كالآتي:

)ـ طبقـة نسـاء النبـي وتأخذ أعى نسـبة عطـاء في الدولة، وألحق بهـا العباس بن عبد 
المطلـب لأنـه عـم النبـي وهـذه الطبقـة تأخـذ مـا بـن اثني عـشر ألـف درهم إلى 
عـشرة آلاف درهـم ))(، وفي بعـض الروايـات أنـه أعطـى عائشـة بنـت أبي بكـر 
وحفصـة بنـت عمـر بـن الخطـاب ألفـي درهـم زيادة عـى مـا أعطى لبقية نسـاء  
النبـي )3(، فيكـون راتـب عائشـة وحفصة ألـف درهم في الشـهر الواحد، وبقية 
نسـاء النبـي ثانائـة وثاثـاً وثاثـن درهمـا تقريبـا في الشـهر، وهـؤلاء يأخذون 

رواتـب أشـبه بالتقاعـد مـن دون أن يقومـوا بأي عمـل للدولة.
الطبقـات الاجتاعيـة، وتأخـذ أعـى  المهاجريـن والأنصـار وهـي أغنـى  )ـ طبقـة 
نسـبة عطـاء في الدولـة الإسـامية بعـد الطبقـة الأولى، إذ تذكـر الروايـات إنـه 

)- أبــو يوســف، الخــراج، ص 45، ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 96/3)، ابــن أبي شــيبة، المصنــف، 
الكــبرى، 350/6. البيهقــي، الســنن   ،6(5/7

)- البــاذري، فتــوح البلــدان، ص67) ـ 68)، ابــن أبي شــيبة، المصنــف،7/ 5)6، الطــبري، تاريــخ الأمــم 
والملــوك، 08/3)، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 54/3). 

3- اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، ) /)5)، ابــن أبي شــيبة، المصنــف،5/7)6، الطــبري، تاريــخ الأمــم 
والملــوك، 08/3)، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 54/3).



الف�صل الثالث: نفقات بيت المال

((3

أعطاهـا خمسـة آلاف درهـم))(، لكـن هنـاك روايات أخـرى ذكـرت أن الخليفة 
عمـر، فـرق بـن المهاجريـن والأنصـار في العطـاء، فأعطـى للمهاجريـن الذيـن 
شـهدوا معركـة بـدر خمسـة آلاف))(، وأعطـى لمـن اشـرك في هـذه المعركـة مـن 
الأنصـار أربعـة آلاف)3(، وهـو أمـر أقـرب للصحـة لأن المهاجريـن أسـلموا 
قبـل الأنصـار، إذا أخذنـا بنظـر الاعتبار انه اسـتند في إنشـاء هـذه الطبقات عى 
الأسـبقية في الدخـول للإسـام، ويؤيـد ذلـك مـا جـاء في روايـة أبي عبيـد مـن 
أن الخليفـة عمـر قـال:  أفأجعـل مـن تكلـف السـفر وابتـاع الظهـر بمنزلـة قـوم 
إنـا قاتلـوا في ديارهـم)4(، فقـال أحـد الأنصـار:  إن كان الله تبارك وتعالى سـاق 
الهجـرة إلينـا في ديارنـا فنرناهـا وصدقناهـا أذاك الـذي يذهـب حقنـا؟، لكن 

هـذا الاعـراض الـذي واجهـه الخليفـة عمـر لم يغـر رأيـه في التوزيع)5(.
كـا قـام الخليفـة بإلحـاق الحسـن والحسـن أبنـاء الإمـام عـي )عليـه السـام( بهـذه 
الطبقـة وذلـك لقرابتهـا مـن رسـول الله)6(، ثـم ألحـق أبا سـفيان بن حـرب ومعاويـة ابنه 
ولا نعـرف سـبب إلحاقهـا بهـذه الطبقـة)7(، مـع العلـم انهـا لم يسـلا إلا في السـنة الثامنـة 
للهجـرة بعـد فتـح مكـة، فضـاً عـن كونهـا مـن أشـد المعارضـن للدعـوة الإسـامية في 

)- الباذري، فتوح البلدان، ص67) ـ 68)، الطبري، تاريخ الأمم والملوك،08/3).

)- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ) /)5)، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 54/3). 

3- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ) /)5)، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 54/3).

ــن  ــم، وب ــد هجرته ــا عن ــل ركوبه ــن أج ــات م ــروا الحيوان ــن اش ــن الذي ــن المهاجري ــاوي ب ــد لا أس 4- يقص
ــة. ــه في المدين ــوا مع ــلم( وقاتل ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــم الرس ــن جاءه ــار الذي الأنص

5- الأموال، ص374.

6- الباذري، فتوح البلدان، ص67) ـ 68)، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 3/ 08).   

7- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/)5). 
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مكـة وفي المدينـة، وعليـه يكـون مرتّـب المهاجـر الشـهري أربعائـة وسـبعة عـشر درهمـا 
تقريبـا، والأنصـاري ثاثائـة وثاثـة وثاثـن درهمـا تقريبـا.

3ـ طبقـة أبنـاء المهاجريـن والأنصـار الذين اشـرك آباؤهم في معركة بـدر، إذ أعطى 
لـكل واحـد منهم ألفي درهم))(، فيكون مرتباتهم الشـهرية مائة وسـتة وسـتن 

درهما.
4ـ طبقة من شارك في أحد إلى الذين اسلموا حتى صلح الحديبية في السنة السادسة 
للهجـرة اربعـة آلاف درهـم))(، وفي بعض الروايات إنه أعطى الذين اشـركوا 
في معركـة أحـد أربعة آلاف درهـم )3(، فيكون مرتّبهم الشـهري ثاثائة وثاثة 

وثاثـن درهما تقريبا.
 5ـ طبقـات المسـلمن الذيـن أسـلموا بعـد صلـح الحديبيـة، تـراوح عطاؤهـم بـن 
الفـن وخمسـائة درهـم، إلى الفـي درهم لكل واحـد منهم)4(، فتكـون مرتباتهم 

بـن مائتـن وثانيـة دراهـم في الشـهر إلى مائـة وسـتة وسـتن درهما.
6ـ تكونـت هنـاك مجموعـة مـن الطبقـات تأخـذ عطاء قليـاً، وهذه الطبقـات انضم 
تحتهـا أغلب المسـلمن الذين فتحوا الأراضي المجـاورة للجزيرة العربية، ووقع 
التـي جـاءت إلى الدولـة الإسـامية  القتـال، فكانـت الأمـوال  عليهـم عـبء 
نتيجـة عمـل هـؤلاء، وهـذه الطبقـات كانت تسـكن الأمصـار الإسـامية التي 

تأسسـت حديثـا مثـل البـرة والكوفـة ومر وحمص وفلسـطن ودمشـق 

)- الباذري، فتوح البلدان، ص67) ـ 68).

)- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 3/ 08)، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 3/ 54).

3- الباذري، فتوح البلدان، ص67) ـ 68).

4- البــاذري، فتــوح البلــدان، ص67) ـ 68)، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 08/3)، ابــن أبي الحديــد، 
شرح نهــج الباغــة، 3/ 54).
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((5

وصنعـاء ونجـران وغرها من الأمصار الإسـامية ))(، هـؤلاء يأخذون عى طبقات 
تـراوح مرتباتهـم بـن مائـة وسـتة وسـتن درهمـا في الشـهر، إلى خمسـة وعشريـن درهما في 

   . الشهر))( 

وعـى الرغـم مـن أن المؤرخـن لم يتفقـوا عـى نسـب العطاء التـي منحهـا الخليفة عمر 
للمسـلمن، إلا أنهـم اتفقـوا عـى أنه قسـم المجتمع الإسـامي إلى مجموعة مـن الطبقات، 
ثـم تحولـت هـذه  الطبقـات،  الـذي تأخـذه كل طبقـة مـن هـذه  العطـاء  حسـب مقـدار 
الطبقـات الاقتصاديـة إلى طبقات اجتاعية، حسـب نسـبة الثـراء الذي تتمتـع، به فأصبح 
الجهـاد والسـابقة في الإسـام سـبباً إلى أن يكونوا طبقة ارسـتقراطية غنيـة لا تقدم للدولة 
أي خدمـات سـوى كونهـا أسـلمت ودافعـت عـن الإسـام في بدايـة الدعوة، ثـم اتكلت 
عـى هـذه الميـزة، فأصبحـت النسـبة الغالبـة منهـا تأخـذ العطاء وهـي لا تـؤدي أي عمل، 

وكان عطاؤهـا المرتفـع هـذا بمثابـة مرتبـات تقاعدية.

وبعـد ذلـك استشـار الخليفـة عمـر الصحابـة في مقـدار المرتّـب الـذي يسـتحقه، لأنـه 
كان قبـل تـولي الخافـة تاجـرا وعندمـا تـولى الخافة لم يعـد لديه عمـل)3(، فطرحـوا عليه 
آراء عـدة، لكنـه رفـض هـذه الآراء، وتوجـه إلى الإمـام عـي من أجـل معرفة رأيـه في هذا 
الأمـر، فقـال لـه: )مـا تقـول أنـت يـا أبـا الحسـن ؟ فقـال : مـا أصلحـك وأصلـح عيالـك 
بالمعـروف، وليـس لـك مـن هـذا المال غـره، فقـال: القول مـا قاله أبـو الحسـن()4(.فقبله 

)- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 08/3).

)- الباذري، فتوح البلدان، ص68)، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/53).
 Kennedy ، op. cit.، p69. 

3- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 6/3)6، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، ))/0)).

4- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 6/3)6، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، ))/0)).
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الخليفـة عمـر، لاسـيا أنـه كان رأيـاً يتناسـب مـع مبـادئ الإيثـار والزهـد التـي التـزم بهـا 
الصحابـة في بدايـة الدعـوة، فـكان رأي الإمـام يقي بأن يأخـذ الخليفة من المـال بالمقدار 
الـذي يسـد بـه حاجته وحاجـة عياله، ويبقـى الخليفة يأخذ مـن المال حسـب القناعة التي 

يفرضهـا عليـه دينـه وورعـه  وزهده .

المرتبـات في عهـد الخليفـة عمـر وتوزيـع الأمـوال عـى المسـجلن في  وبعـد تحديـد 
ديـوان العطـاء، أصبـح هنـاك فائـض مـن هـذه الأمـوال في خزينـة الدولـة، لأن الزيـادة 
في الأمـوال الـواردة لا تـوزع، بسـبب تحديـد مقـدار المرتبـات التـي يسـتحقها المسـلمون، 
وهـذا الفائـض في الخزينـة جعـل الخليفـة يفكـر في طريقـة ينفـق بها هـذه الأمـوال، فجمع 
المهاجريـن والأنصـار وفيهـم عـي بـن أبي طالـب وقـال لهـم: )مـا تـرون في فضـل فَضَـلَ 
عندنـا مـن هـذا المـال؟ فقال النـاس: يا أمر المؤمنن إنا شـغلناك بولايـة أمورنا عن أهلك 
وتجارتـك وصنعتـك فهـو لـك())(، لكنـه لم يقتنـع بهـذا الرأي، فتوجـه للإمام عـي )عليه 
السـام( ليجـد لـه حـا فالتفـت إليـه فقـال: )مـا تقـول أنـت، قـال: قـد أشـاروا عليـك، 
قـال فقـل أنـت، فقـال لـه:ِ لمَ تجعـل يقينـك ظنا فلـم يفهم عمـر قولـه، فقـال: لتخرجنا مما 
قلـت، قـال: أتذكـر حـن بعثـك رسـول الله)صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( سـاعيا، فأتيـت 
العبـاس بـن عبـد المطلـب، فمنعـك صدقتـه فـكان بينكـا شيء، فجئتـا إلي وقلتاانطلـق 
معنـا إلى رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، فجئنـا إليـه فوجدنـاه خائـرا فرجعنـا 
ثـم غدونـا عليـه، فوجدنـاه طيـب النفـس، فأخبرتـه بالـذي منـع العبـاس، فقـال: لـك يـا 
عمـر أمـا علمـت إن عـم الرجـل صنو أبيـه، فذكرنا له ما رأينـا من فتـوره في اليوم الأول، 
وطيـب نفسـه في اليـوم الثـاني، فقـال: إنكم أتيتم في اليـوم الأول وقد بقـي عندي من مال 

)-  ابــن حنبــل، مســند احمــد، )/94،ابــو يعــى، مســند أبي يعــى، )/4)4 ـ5)4، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج 
الباغــة، ))/00)، الهيثمــي، مجمع الزوائــد، 0)/38).
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الصدقـة دينـاران، فـكان مـا رأيتم من خئـوري ذلك، وأتيتـم في اليوم الثـاني وقد وجهتها 
فـذاك الـذي رأيتـم مـن طيـب نفسي، أشـر عليـك أن لا تأخذ من هـذا الفضل شـيئا وأن 
تفضـه عـى فقـراء المسـلمن، فقـال: صدقـت والله لأشـكرن لـك الأولى والآخـرة())(، 
وهـذا يعنـي ان الخليفـة عمـر أسـس النـواة الأولى لنظـام الضـان الاجتاعـي، بنـاءً عـى 
المشـورة التـي قدمهـا لـه الإمـام عي )عليه السـام(، ثم تطـور هذا النظـام في زمن  الإمام 

عـي )عليـه السـام( ليكـون سياسـة ثابتـة تبنتهـا الدولـة، وأنفقـت عليـه من بيـت المال.

وبعـد تبنـي الخليفـة عمـر لسياسـة الضـان الاجتاعـي، تكـون الدولة الإسـامية قد 
غطـت بعطائهـا الطبقـة الفقـرة التـي لا يوجـد عندها أحد يسـتطيع حمل السـاح فيكون 
من العسـكرين الذين يتسـلمون المرتّبات، أو يعمل موظفا في الدولة، أو يكون من أهل 
السـابقة في الإسـام فيأخـذ مرتبـاً تقاعديـا، كذلك هي محرومـة من أي مـورد اقتصادي، 
سـوى أمـوال الـزكاة التـي ربـا لا تسـد حاجتهـا، لذلـك أراد الإمـام عـي مـن الخليفة أن 
يقسـم مـا يفضـل مـن الأمـوال عـى فقـراء المسـلمن، حتـى لا يـرك معـوزا في المجتمـع، 

فـكان رأيـه يقـوم عـى تكفـل الدولـة لمعيشـة كل أفرادها با يحفـظ لهم إنسـانيتهم.

ومـن خـال عرضنـا للروايـات المتقدمـة يتضـح أن الخليفة عمـر بن الخطـاب كان له 
آراء خاصـة بالأمـوال، اجتهـد بهـا عـى عكس ما عرفناه في عهد الرسـول )صـى الله عليه 
وآلـه وسـلم(، لأن لـه رؤيـة خاصـة بررهـا بأنـه يريـد أن يكافـئ مـن جاهـد مـع رسـول 
الله)صـى الله عليـه وآله وسـلم(، واستشـار الإمام علياً )عليه السـام( في مسـائل عديدة 
وقبـل ببعـض آرائـه، وطبقهـا فعا عـى أرض الواقـع، لكن هـذه الاجتهـادات أدت بعد 
مـدة إلى بـروز مشـاكل في المجتمـع الإسـامي، إذ نشـأ تفاوت مـادي كبر بن المسـلمن، 

)- ابــن حنبــل، مســند احمــد، )/94، أبــو يعــى، مســند أبي يعــى، )/4)4 ـ5)4، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج 
الباغــة، ))/00)، الهيثمــي، مجمع الزوائــد، 0)/38).
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فبعضهـم يسـتلم ألـف درهـم في الشـهر، والبعـض الآخـر يسـتلم خمسـة وعشريـن درهما 
. فقط

ثـم ازدادت المشـكلة تعقيـدا عندمـا أخـذت الأمـوال تتدفـق عـى الدولة الإسـامية، 
إذ تكدسـت الثـروات عنـد الكثر مـن الصحابة الذين أخذوا النسـبة العاليـة من العطاء، 
والذيـن منعهـم عمـر بـن الخطاب مـن الخـروج إلى الأمصار الإسـامية، وألزمهـم البقاء 
في المدينـة))(، فأخـذت ثـروات هـذه الطبقـة تتضخـم مـن خـال عمـل المنتمـن إليهـا 
بالتجـارة، وبمـرور الوقـت أصبـح ثراؤهـم فاحشـا فاق حـد الوصف، حتى انهـم عندما 
ماتـوا تركـوا مـن الأمـوال مـا يكـر بالفـؤوس))(، ورافق هـذا الثـراء وجود طبقـة فقرة 
من المسـلمن الجدد لا تجد ما تعيل به نفسـها، فكانت هذه السياسـة التي أسسـها الخليفة 
عمـر سـببا في إثـارة المشـاكل لدولـة المسـلمن، إذ أسـس لطبقيـة ماليـة وطبقيـة اجتاعية، 
فتوزيعـه العطـاء حسـب أعـال قام بها المسـلمون في زمن رسـول الله )صـى الله عليه وآله 
وسـلم( كان سـابقة خطـرة ميـزت النـاس عـن بعضهـم، وأوجـدت شرخـاً في المجتمع، 
نافعـة للجاعـة  المدينـة لا تعمـل، وغـر  فهنـاك طبقـة مـن المسـلمن كانـت جالسـة في 
الإسـامية يأتيهـا رزقهـا رغـداً مـن دون أي جهـد، وهـؤلاء يمكـن أن نسـميهم الطبقـة 
الارسـتقراطية في المجتمـع الإسـامي، في مقابـل طبقتـن الأولى منهـا هـي التـي تعمـل 
وتجاهـد وتبنـي الدولـة، وهـم مـن أصحـاب العطـاء الذيـن يأخذونـه بنـاءً عـى دفاعهـم 
عـن الدولـة ضـد أعدائهـا، والثانيـة من الفقـراء الذين لا يقـوون عى العمـل)3(، فنظرت 

ــبري،  ــوبي، )/58)، الط ــخ اليعق ــوبي، تاري ــورة، )/)70، اليعق ــة المن ــخ المدين ــري، تاري ــبة النم ــن ش )- اب
تاريــخ الأمــم والملــوك، 6/3)4، ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 500/40، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج 

ــة، ))/)). الباغ

)- قدامة، الخراج، ص)36، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/69).

3- القريي، حياة الإمام الحسن، )/86).
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هاتـان الطبقتـان إلى تلـك الطبقـة نظـرة حقـد وحسـد، مـا دامـت تأخـذ العطـاء الأكثر في 
الدولـة دون أن تـؤدي أي عمـل، أمـا التبريـرات التي قدمـت في تفضيل هـذه الطبقة فلم 
تكـن مقنعـة لطبقـة العاملـن في الدولـة، إذ انهم يـرون أنفسـهم الآن يجاهـدون كا جاهد 
مـن فضـل عليهـم، ويقتـل منهم بقـدر ما قدمـت تلك الطبقة مـن تضحيـات، ورأوا أنهم 
يحصلـون عـى الغنائـم، ويفتحـون الأراضي التـي تـدر الأمـوال عـى الدولـة مـن دون أن 

يسـتفيدوا مـن ثـار عملهـم إلا بقـدر يسـر جـدا، وهـذه الأمـوال يتنعم بهـا غرهم .

وزادت الخافـة بـأن جعلـت النـاس مفضلـن حسـب قربهـم مـن رسـول الله )صـى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( ومـن الزعـاء، بينـا أُدرج العاملـون الحقيقيـون في الدولـة في نهاية 
القائمـة، ففـي الوقـت الـذي تـم فيـه التفريـق بـن النـاس عـى أسـاس الجهـاد مع رسـول 
الله)صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، تـم تفريقهم مـرة أخرى في التسـجيل في سـجل العطاء 
حسـب قبائلهـم وقومياتهـم، الأمـر الذي ألغاه الإسـام، كا جـاء في القـرآن الكريم  ﴿يَا 
ـا خَلَقْناَكُـمْ مِنْ ذَكَـرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْناَكُمْ شُـعُوبًا وَقَبَائِـلَ لتَِعَارَفُـوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ  اسُ إنَِّ َـا النّـَ أَيهُّ
عِنـْدَ الله أَتْقَاكُـمْ إنَِّ الله عَلِيـمٌ خَبـِرٌ﴾))(، فأصبـح النـاس في ظـل هـذا الوضـع مميزيـن 
حسـب قبائلهـم وقومياتهـم، فالمـوالي مـن الناحيـة الاجتاعيـة، يأتـون في الدرجـة الثانيـة 
بعـد العـرب، والعـرب يأتـون في الدرجـة الثانيـة بعـد قريـش والأوس والخـزرج ومـن 
كان معهـم، وبهـذا تكـون الخافـة تجـاوزت الرابطـة الدينيـة التي هـي أرقـى الروابط، إلى 
رابطـة النسـب والقوميـة التـي ألغاهـا الإسـام، بعد أن ألـزم السـلطة بالمسـاواة والعدالة 

بـن النـاس عـى اختـاف قومياتهـم وأديانهـم حتـى لا تحـدث أي ثغـرة في المجتمـع))( .

Kennedy ، op. cit.، p69.

)- سورة الحجرات، الآية 3).

)- القريي، الإمام الحسن، )/84).
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وهـذا الـشرخ الـذي أوجدتـه هـذه السياسـة الاقتصاديـة أدى إلى إيجـاد طبقـة مـن 
الأشراف المتعالـن عـى الآخريـن نتيجـة لتمييز الدولـة لهم بالعطاء عـن غرهم، وهؤلاء 
لا يسـتمدون قوتهـم مـن الإسـام وإنا من الغنـى والامتيـازات، وانضم إلى هـذه الطبقة 
بعـض زعـاء القبائـل ممـن لا سـابقة لهـم في الإسـام، وهـؤلاء فضلـوا عـى غرهـم مـن 
المسـلمن، عـى الرغـم مـن أن بعضهـم كان مـن أشـد أعـداء الإسـام عى مـدى عشرين 
مـن  الجـدد  المسـلمون  شـعر  لذلـك  معاويـة،  وابنـه  حـرب  بـن  سـفيان  أبي  مثـل  عامـا 
العـرب والمـوالي وكذلـك الفقـراء والضعفـاء بالدونيـة))(، بينـا شـعر هـؤلاء الأشراف 
بالاسـتعاء، فتدفقـت الأمـوال إلى جيـوب الأغنيـاء وحرم الفقـراء منها، لذلـك نجد إن 
هـؤلاء الأشراف قامـوا بمعارضـة كل حركـة إصاح في الباد، واشـتدت معارضتهم في 
أثنـاء خافـة الإمـام عـي، لأنهـم شـعروا بـأن سياسـة الإصـاح التي قـرر أن يتبعهـا فيها 
خطـر عـى مصالحهـم، وسـنتحدث عـن ذلـك بالتفصيـل في تناولنا لسياسـة الإصاح في 

خافتـه .

وقبـل أن يتـولى عثـان بـن عفـان الخافـة كان الخليفـة عمـر بـن الخطـاب قـد أدرك 
وهـو في أواخـر أيـام خافتـه الأثـر السـلبي لسياسـة التفريـق في العطـاء فكان يقـول: )لو 
اسـتقبلت مـن أمـري مـا اسـتدبرت لأخـذت مـن فضـول أمـوال الأغنيـاء فقسـمتها عـى 
فقـراء المهاجريـن())(، لكـن هـذا الإدراك كان متأخـرا، فضـا عـن كونـه لم يعالـج الخلل 
الـذي تركتـه سياسـة التفريـق، إذ كان من المفروض أن يرجع الأمـوال التي أخذت بدون 
حـق مـن خزينـة الدولة، كونها ليسـت ملـكا للخليفة أو لمـن أخذها، بل هـي ملك لجميع 
المسـلمن، ويجـب أن تـوزع عليهـم بالتسـاوي، كـا كان عليـه الحـال في زمـن رسـول الله 

)- شمس الدين، دراسات في نهج الباغة، ص40.

)- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 3/)9)، ابن حزم، المحى، 58/6).
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)صـى الله عليـه وآله وسـلم(.

وقـد أدرك الخليفـة عمـر أيضـاً إن الدولـة سـتتعرض لمشـاكل كبـرة إذا تـولى عثـان 
الخافـة، لكنـه عـى الرغـم مـن ذلـك جعلـه من ضمـن السـتة الذيـن رشـحهم للخافة، 
وانتهـى الأمـر بتوليـه للخافـة، وقـد قـال لـه قبـل أن يتـولى الخافـة إنـه إذا تولاهـا فإنـه 
سـيحمل  بنـي أبي معيـط وبنـي أميـة عـى رقـاب النـاس وإعطائهـم مـال الله، ولئـن ولي 
ليفعلـن والله، ولئـن فعـل لتسـرن العـرب إليـه حتـى تقتلـه في بيتـه))(، وهـذا يعنـي إن 
الخليفـة عمـر يعـرف حـب عثـان لأقاربه، كـا إنه عندما رشـح سـتة أشـخاص ليختاروا 
مـن بينهـم شـخصاً ليتـولى الخافـة بعـده، كان يـرى أن هـؤلاء السـتة تـوفي رسـول الله 
)صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( وهـو راض عنهـم، وإنهـم أفضـل أصحـاب النبـي الذيـن 
لديـه ماحظـات عـى  نفسـه كان  الوقـت  لكنـه في  الفـرة))(،  تلـك  يعيشـون في  كانـوا 
جميـع المرشـحن  لتـولي الخافـة فقـال لهـم: )والله مـا يمنعنـي أن اسـتخلفك إلا شـدتك 
وغلظتـك مـع إنـك رجـل حـرب ـ يعني سـعد بـن أبي وقـاص، ومـا يمنعني منـك يا عبد 
الرحمـن إلا إنـك فرعـون هـذه الأمـة، ومـا يمنعنـي منـك يـا زبـر إلا إنـك مؤمـن الرضـا 
كافـر الغضـب، ومـا يمنعنـي مـن طلحـة إلا نخوتـه وكـبره، ولـو وليهـا وضـع خاتمـه في 
إصبـع امرأتـه، ومـا يمنعنـي منـك يـا عثـان إلا عصبيتـك وحبـك لقومـك وأهلـك، وما 
يمنعنـي منـك يـا عـي إلا حرصـك عليهـا، وإنـك أحـرى القـوم إن وليتهـا أن تقيـم الحق 
المبـن والـراط المسـتقيم()3(، كذلـك كان يعـرف الآثـار السـلبية التـي تركتهـا سياسـة 

)-  اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/0))، وقــد أوردت هــذه الروايــة مصــادر أخــرى بألفــاظ مختلفــة ينظــر، 
ابــن شــبة النمــري، تاريــخ المدينــة، 883/3، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، )/86).

ــار  ــسي، بح ــة، )/85)، المجل ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــة، 3/ )38، اب ــد الغاب ــر، اس ــن الأث )- اب
الأنــوار، )395/3.

3- ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، )/43.
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التفريـق في العطـاء، التـي أخـذت بوادرهـا تظهـر في أواخـر خافتـه.

وفي عهـد الخليفـة عثـان لم تتغـر السياسـة الماليـة للدولـة الإسـامية، بـل اسـتمرت 
عـى نفـس الطريقـة التي أسسـها الخليفة عمـر، فأدى هـذا الأمر إلى ازدياد ثـروات بعض 
الصحابـة بشـكل كبـر جـدا، وسـوف نعـرض بعـض النـاذج عـى كثـرة أمـوال هـؤلاء 

الصحابة:

تذكـر الروايـات أن الخليفـة عثان بن عفـان كان يمتلك في المدينة فقط سـبعة قصور، 
وامتلـك أمـوالا عظيمـة كان يسـتثمرها في الزراعـة والتجـارة، إذ كان عنـده ألـف عبـد 
مملـوك وخلّـف في خزائنـه ثاثـن مليـون درهـم وخمسـائة ألـف درهـم ومائـة وخمسـن 
بهـا  تصـدق  كان  صدقـات  وتـرك  بالربـذة  بعـر  ألـف  وتـرك  وذهبـت،  فنهبـت  دينـاراً 
ببراديـس وخيـبر ووادي القـرى قيمتهـا مائتـي ألـف دينـار))(، وكذلـك كان الزبـر بـن 
العـوام يمتلـك دورا وخططـا وضياعـا في الحجاز والعـــراق ومـر))(، وكان عنده ألف 
عبـد وأمـة يـؤدون إليـه الخـراج)3(، وترك عنـد موته إحـدى عـشرة دارا بالمدينـة، ودارين 
بالكوفـة، ودارا بمـر)4(، وكان مالـه يبلـغ مائـة وخمسـن مليوناً ومائتي ألـف درهم)5(، 

ــي، دول  ــة، )/ 50، الذهب ــة والسياس ــة، الإمام ــن قتيب ــبرى، 76/3 ـ 77، اب ــات الك ــعد، الطبق ــن س )- اب
ــبرى، )/49.  ــوان الك ــاة الحي ــري، حي ــة، 4/7))، الدم ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ــام، )/9)، اب الإس

)- المسعودي، مروج الذهب، )/350.

3-  المسعودي، مروج الذهب، )/350، الذهبي، دول الإسام، )/30 .

4- ابــن أبي شــيبة، المصنــف، 7/8)7، ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 08/3)، البخــاري، صحيــح 
البخــاري، 4/ )5  ـ53، البيهقــي، الســنن الكــبرى، 86/6)، ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 8)/)43.

5- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 3/ 58 ـ 59،، البخــاري، صحيــح البخــاري، 53/4، البيهقــي، الســنن 
الكــبرى، 86/6)، الذهبــي، ســر اعــام النبــاء، )/67.
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وكانـت أربـاح طلحـة مـن أراضيـه في العـراق فقـط أربعائـة ألـف دينـار))(، وتـرك عنـد 
وفاتـه مليونـن ومائتـي ألـف درهـم ومائتـي ألـف دينـار))(، وفي روايـة إن طلحـة عندما 
قتـل كان في يـد خازنـه مليونـان ومائتـا ألـف درهم وقيمـت أصوله وعقـاره ثاثة ماين 
درهـم)3(، كـا تـرك كميـات كبـرة مـن الذهـب)4(، وتـرك عبـد الرحمـن بـن عـوف ألـف 
بعـر، وثاثـة آلاف شـاة)5(، وكان لديـه عنـد وفاتـه )ذهـب قطـع بالفـؤوس حتى مجلت 
أيـدي الرجـال منـه()6(، وطلـق إحـدى نسـائه في مرضـه الذي مـات فيـه، فصولحت بعد 
وفاتـه فكانـت حصتهـا مائـة ألـف دينـار)7(، ناهيك عـن باقي الورثـة، وفي روايـة ان عبد 
الرحمـن بـن عـوف كان يخـاف مـن كثـرة مالـه، فجـاء إلى أم سـلمة زوجـة الرسـول )صى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( وقـال لهـا: )يا أمه قد خفـت أن تهلكني كثـرة مالي، أنـا أكثر قريش 
مـالا، فقالـت لـه: يـا بنـي فانفـق()8(، وتذكـر الروايـات ان سـعد بـن أبي وقـاص ابتنـى 
قـره بالعقيـق عـى بعد عـشرة أميال مـن المدينة، ورفع سـمكها ووسـع فضاءها وجعل 

)-  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 3/))) ـ )))، الذهبي، سر اعام النباء، )/ )3ـ33.

)-  ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 3/)))، ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 5)/0))، الذهبــي، ســر اعــام 
 .33/( النباء، 

3- المزي، تهذيب الكال، 3)/ 3)4، الذهبي، سر اعام النباء، )/39 ـ 40.

4- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 3/)))، القرطبــي، تفســر القرطبــي، 0/3)4، الذهبــي، دول الإســام، 
.3(/(

5- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 36/3)، المســعودي، مــروج الذهــب، )/350، الذهبي، دول الإســام، 
)/6)، ابــن كثــر، البداية والنهايــة، 84/7).  

6- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 36/3)، المســعودي، مــروج الذهــب، )/350، ابــن الأثــر، اســد 
الغابــة، 7/3)3، الذهبــي، دول الإســام، )/6)، ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 84/7).              

7- ابن سعد، الطبقات الكبرى، 36/3)، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/70).

8- المفيد، الأمالي، ص38، المجلسي، بحار الأنوار، 8)/ )) .
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أعاهـا شرفـات، وبلغـت زكاة عـن مالـه خمسـة آلاف درهـم، وتـرك عنـد وفاتـه مائتـي 
ألـف وخمسـن ألـف درهـم))(، وبلغـت ثـروة زيـد بـن ثابـت عنـد وفاتـه )مـن الذهـب 
والفضـة مـا كان يكـر بالفـؤوس غـر ما خلـف من الأمـوال والضيـاع بقيمـة مائة ألف 

.)( دينـار()

وهـذه الكميـات التـي ذكرناهـا مجـرد ناذج مـن الأموال لعينـة من الصحابة أشـارت 
إليهـا المصـادر التاريخيـة، وهـؤلاء اسـتفادوا مـن سياسـة التمييـز في العطـاء، عـاوة عـى 
بعضهـم في مجـال  الفتـوح، وعمـل  مـن  عليهـا  كانـوا يحصلـون  التـي  والغنائـم  الهبـات 
لسـنا ضـد  امتاكهـم للأمـوال، كذلـك  الصحابـة عـى  نلـوم  هنـا لا  التجـارة، ونحـن 
امتـاك الإنسـان للـال لأنـه حـق طبيعـي مـادام يـأتي عـن طريـق الكسـب المـشروع، بـل 
نوجـه نقدنـا إلى السياسـة الماليـة التي جعلتهـم يمتلكون هـذه الأموال وبهـذه الكثرة، فيا 
لم يحصـل غرهـم مـن المسـلمن عـى مثـل هـذه الكميـات الكبـرة مـن الأمـوال، ولـو أن 
الغالبيـة العظمـى مـن المسـلمن كانوا يتمتعـون بهذا الثراء لمـا كان في الأمر مشـكلة، لكن 
الأمـر لم يكـن كذلـك لأن سياسـة التمييـز بالعطـاء قسـمت المجتمع الإسـامي إلى أغنياء 

وفقـراء، فتبـع ذلـك بـروز العديـد مـن المشـاكل بسـبب هذه السياسـة.

وزاد في الأمـر سـوءا سياسـة توزيـع الإقطاعـات في عهـدي الخليفتن عمـر وعثان، 
لأن منـح الصحابـة وغرهـم أراضٍ أسـهمَ في زيـادة ثـراء هـذه الطبقـة، عـى الرغـم مـن 
أن الإمـام عليـاً )عليـه السـام( نصـح الخليفـة عمـر بعـدم منـح الإقطاعـات، وإبقـاء 
الأرض مملوكـة للدولـة لتكـون فائدتهـا لجميـع المسـلمن، لكـن الخليفـة عمـر لم يلتـزم 
بهـذا الأمـر بصـورة كاملـة، فأخـذ يـوزع الإقطاعـات عـى كبـار الصحابـة في المدينـة، إذ 

)- ابن سعد، الطبقات الكبرى، 48/3) ـ 49)، المسعودي، مروج الذهب، )/350.

)-  ابن حنبل، العلل، )/5، المسعودي، مروج الذهب، )/350.
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يذكـر الواقـدي إن الخليفـة عمـر خـرج مـن المدينـة، ونـزل في وادي العقيـق القريـب من 
المدينـة، وأخـذ يقطـع الصحابـة منـه حتـى أقطعـه كلـه، ولم تذكـر لنـا المصـادر انـه كانـت 
هنـاك قاعـدة ثابتـة لهـذه الاقطاعات، إذ طلـب منه الزبر بـن العوام أرضـا فأقطعها إياه، 
كـا طلـب منـه غـره أرضـا فأعطاهـا إياهـم))(، وأعطى بعـض الإقطاعات للمسـلمن، 
فقـد قـام بتوزيـع أرض خيـبر بعد أن طرد منهـا اليهود، الذين عقدوا مع الرسـول )صى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( عقـدا بـأن يعملـوا بـالأرض مقابل نصـف الحاصل))(، وقسـمها 
بـن مـن اشـرك في هذه المعركة مـن الصحابة)3(، وأعطـى لأزواج النبي )صـى الله عليه 
وآلـه وسـلم( مـن هـذه الأرض  أيتكـن شـاءت أخـذت الضيعـة فكانـت لهـا ولورثتهـا، 
وأقطـع الخليفـة عمـر سـعد بـن أبي وقـاص وعبـد الله بـن مسـعود وخبـاب بـن الأرت 
وأسـامة بـن زيـد فبـاع الأرض التـي أقطعـت له)4(، كـا اقطع مـن أراضي الصـوافي التي 

كانـت لأكاسرة الفـرس)5(. 

لذلـك عندمـا اسـتلم الإمام عـي بن أبي طالب )عليه السـام( الخافـة شرع في اليوم 
الأول بتطبيـق برنامـج الإصـاح في الهيـكل الاقتصـادي للدولـة الإسـامية، واسـتند في 

برنامجـه هـذا إلى أمرين رئيسـن هما:

أولا: إعـادة النظـر في الأشـخاص القائمـن عـى تسـير اقتصاد الدولة وسـنتحدث 

)- الباذري، فتوح البلدان، ص4)ـ5).

)- الصنعاني، المصنف، 4/))) ـ 3))، الباذري، فتوح البلدان، ص3).

3- الصنعاني، المصنف، 5/4))، الباذري، فتوح البلدان، ص3).

ــن،  ــان ياس ــع نج ــر راج ــة عم ــات الخليف ــن اقطاع ــل ع ــن التفاصي ــد م ــراج، ص78 للمزي ــن ادم، الخ 4- اب
تطــور الأوضــاع الاقتصاديــة، ص 98) ـ 0)).

5-  أبو يوسف، الخراج، ص58.



(36

التغير في ال�سيا�سة المالية للدولة ال�سلامية في خلافة الإمام علي )عليه ال�سلام(

عن هـذا الأمـر لاحقا. 
ثانيما: معالجـة الخلـل الـذي أحدثـه التفـاوت في العطـاء، وهـذا الأمـر بـاشر بـه في 
يـوم تسـلمه للخافـة، وكان تطبيقـه عمليا، إذ قال للمسـلمن الذيـن بايعوه في 
مسـجد المدينة: )إذا كان غدا إن شـاء الله، فاغدوا علينا فإن عندنا مالا نقسـمه 
فيكـم، ولا يتخلفـن أحـد منكـم، عـربي وأعجمـي، وكان من أهـل العطاء أو لم 

يكن إلا حـر())(.
وعـى الرغـم من بسـاطة هذا الإجـراء من الناحيـة النظرية، لكنـه كان صعبا جدا من 
الناحيـة العمليـة، والإمـام عـي )عليه السـام(كان يعرف هـذا الأمر، لأن السياسـة التي 
وضعهـا الخليفـة عمـر مـى عليهـا فـرة طويلـة مـن الزمـن، والمسـلمون تعـودوا عليهـا 
لأكثـر مـن عقديـن من السـنن، فأزعج هذا الأمـر بعض المنتفعن من السياسـة السـابقة، 
والذيـن تعـودوا عـى امتيـازات تختلـف عـن الآخريـن، لذلـك كرهـوا مـا قـام بـه الخليفة 
عـي، لاسـيا انهـم كانـوا يسـتلمون مبالـغ أكثـر مـن الآخريـن، وهـؤلاء كانـوا مـن كبـار 
الصحابـة، وكبـار رجـال القبائـل ممـن لهـم تأثـر واسـع عـى المجتمـع الإسـامي، لكـن 
الخليفـة أصر عـى تطبيـق سياسـته الجديدة، لأنه يرى إنها السـبيل الوحيـد لتطبيق العدالة 
في المجتمـع الإسـامي، وحـل للمشـاكل التـي خلفتهـا السياسـة السـابقة، لهذا أمـر كاتبه 
عبيـد الله بـن أبي رافـع أن ينـادي بأسـاء النـاس مـن أجـل اسـتام عطائهـم، وأمـره أن 
يبـدأ بالمهاجريـن ثـم بالأنصـار ثـم سـائر النـاس، وأمـره بإعطاء النـاس ثاثـة دنانر دون 

.)( تمييز)

ــد، شرح نهــج الباغــة، 37/7، المجلــسي، بحــار  ــن أبي الحدي ــد، 38/6، اب ــد الفري ــه، العق ــد رب ــن عب )- اب
الأنــوار، )8/3).

)- ابــن عبــد ربــه، العقــد الفريــد، 37/6 ـ 38، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 37/7 ـ 38، المجلــسي، 
ــوار، )8/3). بحار الأن
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وبعـد قيـام الخليفـة بهـذه الخطـوة بـدأت الاعراضـات ضدهـا، لأنهـا نسـف للنظـام 
المـالي القديـم، ومـن الطبيعـي أن تكون هنـاك معارضة، لأن المسـتفيدين من ذلـك النظام 
لا يسـتطيعون تركـه بسـهولة، ويمكـن أن نقسـم هـؤلاء المعرضـن عـى ثاثـة أقسـام 

حسـب مواقفهـم التـي اتخذوهـا بعـد إعـان التغيـر في السياسـة الماليـة:

القسمم الأول: هم من الصحابة الذين رأوا أن هذا التغير أفقدهم بعض مكاسـبهم 
التـي كانـوا يحصلـون عليهـا في زمـن الخليفتـن عمـر وعثـان، ولا يعـدو اعراضهـم هذا 
الأمـر، وهـم يشـكلون النسـبة الكبـرة مـن الصحابـة، وقـد عـبر عـن موقفهـم سـهل بـن 
حنيـف، وهـو مـن أصحـاب الخليفـة المقربـن بالقـول:  يـا أمـر المؤمنـن، هـذا غامـي 
بالأمـس، وقـد أعتقتـه اليـوم فـرد عليـه الإمـام: )نعطيـه كـا نعطيـك، فأعطـى كل واحد 
منهـا ثاثـة دنانر())(، وانتهى الأمـر عندهم عندمـا رؤوا إصرار الخليفة عى الإصاح، 
بـل إن الكثـر منهـم سـاندوه في برنامجـه الإصاحـي، واشـركوا معـه في الجيـش، وعمل 

قسـم منهـم في إدارة الدولـة.

القسمم الثماني: هـم الصحابـة الذيـن حرضـوا عـى الخليفـة عثـان وكانـوا يعتقـدون 
إنهـم سـيتحكمون بـإدارة الدولة، ويقـف عى رأس هـؤلاء الزبر وطلحـة، وهم يمثلون 
طبقة لا يسـتهان بها، لاسـيا إنهم من كبار صحابة الرسـول)صى الله عليه وآله وسـلم(، 
ويحضـون باحـرام كبـر في المجتمـع الإسـامي نتيجة لدخولهم الإسـام في زمـن مبكر، 
واشـراكهم في الدفـاع عنـه في المعـارك التـي خاضهـا الرسـول ضـد المشركـن وغرهـم، 
كـا إن مكانتهـم ارتفعـت عندمـا رشـحهم الخليفـة عمـر لتـولي الخافـة إلى جانـب عـي 
وعثـان،  لذلـك  اسـتطاعوا فيـا بعـد الخـروج إلى البـرة معارضـن لسياسـة الخليفـة 

ــسي،  ــة، 38/7، المجل ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــد، 37/6 ـ 38، اب ــد الفري ــه، العق ــد رب ــن عب )- اب
ــوار، )8/3) . ــار الأن بح
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عـي، وجمـع أعـداد كبـرة مـن الأتبـاع ليحاربـوا خافة الإمـام عـي، وهـؤلاء كان الإمام 
حريصـاً عليهـم لأنهـم مـن كبـار الصحابـة، وكانـوا في الأمـس القريـب يقفـون معـه في 
نفـس الخـط يحاربون الـشرك ويدافعون عن الإسـام، ولهم مكانة في المجتمع الإسـامي 
لأنهـم الجيـل الأول الـذي آمـن بالرسـول)صى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وهـو لا يريـد أن 
يخرهـم، لذلـك عـى الرغـم مـن قناعتـه ببطـان دعواهـم، ومعرفتـه بـأن اعراضهـم لم 
يكـن مـن أجـل المـال فقـط، لأنهـم غـر محتاجـن لـه وقـد عرضنـا جانبـا مـن ثرواتهـم فيا 
سـبق، بـل يخفـون تحـت اعراضهم هذا أسـباباً اجتاعيـة تتلخص بعـدم الرغبة بالمسـاواة 
مـع الآخريـن ممـن يشـعرون بأنهـم أفضل منهـم، وسياسـية تتلخـص في رغبتهـم في إدارة 
الدولـة، لاسـيا أنهـم شـعروا بعـد ترشـيح الخليفـة عمـر لهـم لتـولي الخافـة بعـده بأنهـم 
ليسـوا أقـل شـأنا مـن عـي بـن أبي طالـب، ونتيجـة لمـا قدمنـاه أرسـل الإمـام عـي )عليـه 
السـام(إلى طلحـة والزبـر، وعاتبهـا عـى السـلوك الـذي انتهجـاه ضـده، فـكان التبرير 
الـذي قدمـاه يرتكـز عـى مسـألتن، الأولى هـي عـدم إشراكهـا بـإدارة الدولة، وقـد عبرا 
بيعتنـا عـى أن لا تقطـع الأمـر دوننـا وأن تستشـرنا في  عـن ذلـك بالقـول: )أعطينـاك 
الأمـور، ولا تسـتبد بهـا عنـا، ولنـا الفضل عى غرنا ما قد علمت، فأنت تقسـم القسـوم، 
وتقطـع الأمـور، وتمـي الأحكام بغـر مشـورتنا، ولا رأينـا ولا علمنا(، والمسـألة الثانية 
هـي: )خافـك عمـر بـن الخطـاب في القسـم، إنك جعلـت حقنا في القسـم كحـق غرنا، 
وسـويت بيننـا وبـن مـن لم ياثلنـا في مـا أفـاء الله تعـالى علينـا بأسـيافنا ورماحنـا وأوجفنـا 
عليـه بخيلنـا ورجلنـا، وظهـرت عليـه دعوتنـا())(، فـرد الإمـام )عليـه السـام( عى هذه 
الاعراضـات التـي اعتبرهـا لا ترقـى إلى مسـتوى العـداء، بـأن قـال لهـا: )أمـا مـا ذكرتماه 
مـن الاستشـارة بكـا، فـوالله مـا كانـت لي في الولايـة رغبـة، ولكنكـم دعوتمـوني إليهـا، 

)- أبــو جعفــر الإســكافي، المعيــار والموازنــة، ص3))، ابــن عبــد ربــه، العقــد الفريــد، 6/)4، ابــن أبي 
الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 7/)4، المجلــسي، بحــار الأنــوار، )3/)).
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وجعلتمـوني عليهـا، فخفـت أن أردكـم فتختلف الأمـة، فلا أفضت إلي نظـرت إلى كتاب 
الله وسـنة رسـوله، فأمضيـت مـا دلاني عليـه واتبعتـه، ولم أحتـج إلى آرائكا فيـه، ولا رأي 
غركا، ولو وقع حكم ليس في كتاب الله بيانه ولا في السـنة برهانه، واحتيج إلى المشـاورة 
فيـه، لشـاورتكا فيـه، وأمـا القسـم والأسـوة، فـإن ذلـك أمـر لم أحكـم فيـه بادئ بـدء، قد 
وجـدت أنـا وأنتـا رسـول الله صـى الله عليـه وآلـه يحكـم بذلـك، وكتـاب الله ناطـق بـه، 
وهـو الكتـاب الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بن يديـه ولا من خلفـه تنزيل مـن حكيم حميد، 
وأمـا قولكـا جعلـت فيئنـا ومـا أفاءتـه سـيوفنا ورماحنـا، سـواء بيننـا وبـن غرنـا، فقديا 
سـبق إلى الإسـام قـوم ونـروه بسـيوفهم ورماحهـم، فلـم يفضلهـم رسـول الله صـى 
الله عليـه وآلـه في القسـم، ولا آثرهـم بالسـبق والله سـبحانه مـوف السـابق والمجاهـد يوم 
القيامـة أعالهـم، وليـس لكـا عنـدي ولا لغركا إلا هـذا())(، هذه المحـاورة تؤكد الرأي 
الـذي ذهبنـا اليـه مـن أن هـؤلاء المعرضـن كانـوا يخفـون أهدافاً أخـرى من خـال إبداء 
المعارضـة للتسـوية بالعطـاء، لاسـيا أن الإمـام عليـاً )عليه السـام( ذكرهم بأن المسـاواة 
في العطـاء سـنها الرسـول، وهـم متمسـكون با سـنه الخليفة عمـر بن الخطـاب))(، لذلك 
لمـا يأسـوا مـن الأمر بـدأوا بتحريـض الناس ضـد الخليفة، فاتصلـوا بالصحابـة الذين لهم 
نفـس الـرأي، وغرهـم مـن الأشراف مـن أجـل الثـورة عـى الخافـة، مسـتندين إلى أن 
الإمـام عليـاً )عليـه السـام( غرَّ سـنةّ عمر بـن الخطاب في التفضيـل بالعطاء، وكا سـبق 

)- ابــن عبــد ربــه، العقــد الفريــد، 6/)4، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 7/)4ـ)4، المجلــسي، بحــار 
.((/3( الأنوار، 

ــة  ــنّ سياس ــا س ــام( عندم ــه الس ــاً )علي ــام علي ــاده أن الإم ــن مف ــض المؤرخ ــد بع ــئ عن ــم خاط ــاك فه )- هن
ــا ان  ــا رأين ــق لأنن ــر دقي ــر غ ــذا أم ــر، وه ــة أبي بك ــة الخليف ــع إلى سياس ــد رج ــاء، كان ق ــاواة في العط المس
سياســة المســاواة ســنها الرســول)صى الله عليــه وآلــه وســلم(، وهــذا واضــح مــن خــال رد الخليفــة عــى 

ــة الإســامية، ص4)).   ــر، ينظــر اليوزبكــي، دراســات في النظــم العربي طلحــة والزب
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القـول فـإن نسـبة كبرة من المسـلمن لا يقبلون أي تغير في تلك السـنةّ، فاسـتطاعوا جمع 
الكثـر مـن الأتبـاع نتيجـة لحـب هـؤلاء للال وعـدم اسـتعدادهم لفقـدان مكاسـبهم))(، 
مقابـل إصـاح المشـكلة الاقتصاديـة التـي يعـاني منهـا المجتمـع، وانتهـى الأمـر بحـرب 

الجمـل التـي فقـد فيهـا المسـلمون الكثـر مـن الضحايا. 

 القسمم الثالمث: هـو أقـوى المعرضـن عى السياسـة الجديـدة، ويتكون هذا القسـم 
بأنهـم سـيتأثرون بدرجـة كبـرة  بـن عفـان، وهـؤلاء شـعروا  مـن أسرة الخليفـة عثـان 
بسياسـة الإصـاح الجديـدة، لأنهـم فقـدوا امتيازاتهم الماليـة والسياسـية والإدارية وحتى 
الاجتاعيـة بمقتـل الخليفـة عثـان، كـا أنهم أحسـوا بأن الخليفـة علياً سـيعيد النظر في كل 
الأمـوال التـي أخـذت مـن الخزينـة، بعـد أن أعلـن عـن ذلـك بالقـول: )والله لـو وجدتـه 
قـد تـزوج بـه النسـاء، وملكـت بـه الإمـاء، لرددتـه فـإن في العدل سـعة، ومن ضـاق عليه 
بـدأ بتطبيـق هـذا الأمـر، وذلـك بإرجـاع أراضي  العـدل فالجـور عليـه أضيـق())(، ثـم 
الصـوافي التـي أقطعهـا الخليفـة عثـان لبعضهـم إلى أمـاك الدولـة)3(، وأعطـى لورثـة 
الخليفـة عثـان حقهـم الطبيعـي، بعد أن صـادر ما أُخذ مـن أموال المسـلمن بغر حق)4(، 
وهـذا دفـع الأمويـن في المدينـة إلى الاجتـاع بالخليفـة مـن أجـل التفـاوض معـه، وكان 
طلبهـم يرتكـز عـى أن لا يحاسـبهم الخليفـة عـى الأمـوال التـي أخذوهـا في عهـد الخليفـة 
عثـان، )نحـن إخوانـك ونظـراؤك مـن بنـي عبـد منـاف، ونحـن نبايعـك اليـوم عـى أن 
تضـع عنـا مـا أصبنـا مـن المـال في أيـام عثـان، وأن تقتـل قتلتـه، وإنـا إن خفنـاك تركنـاك، 

)- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، ))/ )). 

ــسي،  ــة، )/ 46، المجل ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــام، )/396، اب ــم الإس ــربي، دعائ ــان المغ )- النع
ــوار، )6/3). ــار الأن بح

3- ابن اعثم، الفتوح، )/48)، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/69).

4- المسعودي، مروج الذهب، )/353، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/70).
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فالتحقنـا بالشـام())(، وهـذه الروايـة تـدل عـى خوفهـم من البرنامـج الذي يريـد الخليفة 
تطبيقـه، عـاوة عـى انهـا تدل عـى انهم كانـوا يشـعرون بامتاكهـم عنر قوة يسـتندون 
إليـه، وهـو معاويـة بـن أبي سـفيان الـذي كان يتمتـع بشـبه اسـتقال في ولايـة الشـام منـذ 
عهـد الخليفـة عثـان، وهـو بـدوره لا يسـتطيع أن يفقـد الامتيـازات التـي حصـل عليهـا 
خـال حقبـة ولايتـه الطويلـة عـى تلـك المنطقـة، والتـي ابتـدأت منذ عهـد الخليفـة عمر، 
وهـو يعـرف ان الخليفـة عليـاً سـوف لـن يركه يتـرف بأموال المسـلمن التـي أخذها في 
الفـرة السـابقة كـا يشـاء، لاسـيا ان عمـرو بـن العـاص كتـب لـه بعـد تـولي الإمـام عـي 
)عليـه السـام( الخافـة كتابـا يحـذره مـن ان الخليفـة عليـاً سـرجع كل الأمـوال التـي 
أخـذت مـن بيـت مال المسـلمن: )مـا كنت صانعـا فاصنـع، إذا قشرك ابـن أبي طالب من 
كل مـال تملكـه كـا تقـشر العصـا لحاهـا())(، لذلـك أعلـن تمـرده في بـاد الشـام ولم يبايـع 

الخليفـة، بحجـة الأخـذ بثـأر الخليفـة عثان.

لكـن هـذه المعارضـة التـي واجهتهـا السياسـة الجديـدة للخليفـة لم تثنـه عـن عزمـه، 
لأن الدولـة الإسـامية كانـت بحاجـة إلى إصـاح لاسـيا في الجانـب الاقتصـادي، وقـد 
اسـتند الخليفـة في إصراره عـى التغيـر إلى التأييـد الكبـر الـذي حظيـت بـه خافتـه، إذ 
رأينا أن بيعته كانت جماهرية شـارك فيها المسـلمون في العاصمة والولايات الإسـامية، 
ومحـور هـذه البيعـة كان يقـوم عـى إجـراء تغيـرات في إدارة الدولـة وفي سياسـتها المالية، 
لذلـك عندمـا سـمع بالاعراضـات ضـد السياسـة الجديـدة، صعـد المنـبر وألقـى خطبـة 
في المسـلمن قـال فيهـا: )ليـس لأحـد عندنـا فضـل إلا بطاعـة الله وطاعـة الرسـول، هـذا 

ــار  ــسي، بح ــة، 39/7، المجل ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــوبي، )/78)، اب ــخ اليعق ــوبي، تاري )- اليعق
الأنــوار، )9/3).

)- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/70)، الأميني، الغدير، 88/8).
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كتـاب الله بـن أظهرنـا، وعهـد رسـول الله وسـرته فينـا، لا يجهـل ذلـك إلا جاهـل معاند 
ا خَلَقْناَكُمْ مِـنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَـى وَجَعَلْناَكُمْ  اسُ إنَِّ هَا النّـَ عـن الحـق منكـر، قال الله تعـالى:  ﴿يَا أَيُّ
هِ أَتْقَاكُـمْ﴾، ثم صاح بأعـى صوته: أطيعوا  شُـعُوبًا وَقَبَائِـلَ لتَِعَارَفُـوا إنَِّ أَكْرَمَكُـمْ عِنـْدَ اللَّ
الله وأطيعـوا الرسـول فـإن توليتم فـان الله لا يحب الكافرين. ثم قـال: يا معشر المهاجرين 
والأنصـار أتمنـون عـى الله ورسـوله بإسـامكم، بـل الله يمن عليكـم أن هداكـم للإيان، 
إن كنتـم صادقـن، ثـم قال:أنـا أبـو الحسـن وكان يقولهـا إذا غضـب، ألا إن هـذه الدنيـا 
التـي أصبحـت تمنونهـا وترغبـون فيهـا، وأصبحت تغضبكـم وترضيكم، ليسـت بداركم 
ولا منزلكـم الـذي خلقتـم لـه، فـا تغرنكـم فقـد حذرتكموهـا، واتقـوا نعـم الله عليكـم 
بالصـبر لأنفسـكم عـى طاعـة الله، والـذل لحكمـه جـل ثنـاؤه، فأمـا هـذا الفـيء فليـس 
لأحـد فيـه أثـرة، وقـد فـرغ الله من قسـمته فهو مـال الله، وأنتم عبـاد الله المسـلمون، وهذا 
كتـاب الله بـه أقررنـا ولـه أسـلمنا، وعهـد نبينـا بن أظهرنـا فمن لم يـرض به فليتـول كيف 
يشـاء، فـإن العامـل بطاعـة الله والحاكـم بحكـم الله لا وحشـة عليـه())(، وهـذه الخطبـة 
كانـت موجهـة للقسـمن الأول والثـاني مـن المعرضـن، وقد نجـح بعدهـا بتقليل حجم 
المعارضـة للسياسـة الجديـدة، إذ كسـب إلى جانبـه القسـم الأول مـن المعرضـن وهـم 
أغلـب الصحابـة الذيـن اشـركوا معه في القضاء عـى التمرد وإدارة الدولـة، وقلل حجم 
التأييـد للقسـم الثـاني مـن المعرضـن، بحيـث اسـتطاع القضـاء عـى تمردهـم في البـرة، 
ولم يبـق لـه سـوى القسـم الثالـث الذي يقـوده معاوية، وهذا القسـم دخل معـه في معارك 
كبـرة أهمهـا معركـة صفن، وقـد انتر فيها جيـش الخافة لـولا الخدُع التي اسـتخدمها 
معاويـة ومعاونـوه، وكان في نيـة الخليفـة القضـاء عليـه نهائيـا، مـن أجـل أن يطبـق برنامجه 
بصـورة كاملـة في جميـع أرجـاء الدولـة الإسـامية، وقـد عـبر عـن ذلـك بالقـول: )والله 

)- ابــن شــعبة الحــراني، تحــف العقــول، ص84)، ابــن عبــد ربــه، العقــد الفريــد، 40/6، ابــن أبي الحديــد، 
ــوار، )0/3). ــار الأن ــسي، بح ــة، 40/7، المجل ــج الباغ شرح نه
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إن بقيـت وسـلمت لهـم لأقيمنهـم عـى المحجـة البيضـاء والطريـق الواضـح())(، لكـن 
اغتيالـه في سـنة 40 هــ حـال دون إكـال مشروعه، لكن هـذا لا يعني انه لم يطبق سياسـته 
الجديـدة، بـل عى العكس اسـتطاع تغير السياسـة المالية والإدارية في جميـع أرجاء الدولة 

الإسـامية عدا الشـام.

التطبيـق العمـي للسياسـة الجديـدة، لابـد أن نعـرف  وقبـل أن ندخـل في تفاصيـل 
الهـدف مـن هـذه السياسـة، والسـبب الرئيـس الـذي أدى إلى إصرار الخليفـة عليهـا مـن 

أجـل تكويـن صـورة واضحـة عـن الإصـاح الـذي تبنـاه الخليفـة.

يبـدو مـن خـال مـا قدمنـاه مـن روايـات أن الإمـام عليـاً )عليـه السـام( أراد تطبيق 
العدالـة في المجتمـع الإسـامي، فيجعـل جميـع المسـلمن متسـاوين أمـام الله والقانـون، 
تطغـى  لا  العليـا  الطبقـات  يجعـل  الأمـر  وهـذا  بالمعـاش،  لاسـيا  بينهـم  فروقـات  ولا 
وتغـر، والطبقـات السـفى لا تشـعر بالحيـف والضعـة والاسـتغال، وبذلـك تتقلـص 
الفـروق الاقتصاديـة والاجتاعيـة بـن المسـلمن، ولا يتحـول المجتمـع إلى مجموعـة مـن 
المتصارعـن، لأن هـذا الأمـر إذا حـدث قـد يـؤدي إلى اندثار منابـع الفضيلـة، وعندها لا 
يسـتطيع المجتمـع أن يطلـب مـن الجائع أن يكون فاضـا، لأن حرمانـه لا يدفعه إلى ذلك 
بـل يدفعـه إلى التمـرد والإجـرام، ويظهـر بصـورة جليـة الـراع الطبقـي المقيـت، وقـد 
كان الإسـام واعيـا المسـألة، فـأراد صيانـة المجتمع من أخطـار التفـاوت الطبقي، فجعل 
النـاس كافـة متسـاوين ولا فـوارق بينهـم إلا بتقـوى الله، كذلـك كان الرسـول)صى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( في أحاديثه يؤكد هذا المعنـى، وطبقه بصورة فعلية عـى أرض الواقع، 
فلـم يميـز بن مسـلم وآخر لحسـابات مادية أو اجتاعيـة أو غرها، بـل كان جل أصحابه 

ــد، شرح نهــج الباغــة، 38/7، المجلــسي، بحــار  ــن أبي الحدي ــد، 38/6، اب ــد الفري ــه، العق ــد رب ــن عب )- اب
الأنــوار، )8/3).
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المقربـن مـن الفقـراء والعبيـد وبسـطاء النـاس، وعـى هـذا الأسـاس فـإن الخليفـة عليـاً 
لاحـظ سـيادة فريـق وعبوديـة فريق آخر، والمجتمع لا يمكن أن يسـتمر مـدة طويلة، لأن 
أفـراده تتنازعهـم الأحقـاد نتيجـة للظلـم الـذي تمارسـه طبقـة عـى أخـرى، فعـى أسـاس 
هـذا الوعـي جعـل الخليفـة عـي الإصاح الاقتصـادي أساسـا لإصاح المجتمـع، لذلك 
كان قـد شـخص هـذه الحالـة بدقـة فقـال: )مـا رأيـت نعمـة موفـورة إلا وإلى جانبهـا حق 
مضيـع())(، فـكان أول برامجـه للإصـاح حل مشـكلة الغنـى والفقر، لاسـيا ذلك الغنى 
والفقـر الـذي تسـهم الدولـة في إنشـائه، إذ تعطـي فريقـاً أكثر مـن الآخر، وهـذا الأمر هو 
مـن أهـم الأمـور التـي واجههـا الإمـام عـي )عليـه السـام( في بدايـة حكمـه، فأصحاب 
العطـاء المرتفـع مـن الصحابـة وغرهـم مـن قريش مثـل معاوية وغـره، يعدون أنفسـهم 
طبقـة فـوق باقـي الطبقـات، وأخذوا ينظرون إلى المسـلمن من غر طبقتهـم بنظرة دونية، 
لاسـيا غـر العـرب ممـن يسـمون بالمـوالي، ثـم انسـحبت هـذه النظـرة عـى باقـي طبقـات 
المجتمـع، إذ جـاءت للخليفـة عـي امرأتـان إحداهمـا مـن العـرب والأخـرى مـن المـوالي 
فسـألتاه، فدفـع إليهـا دراهـم وطعامـا بالسـواء، فقالت إحداهـن: )إني امرأة مـن العرب 
وهـذه مـن العجـم، فقـال: إني والله لا أجـد لبنـي إسـاعيل في هـذا الفـيء فضـاً عى بني 
إسـحاق())(، ثـم تحولـت هـذه النظـرة إلى حالـة متأصلـة في المجتمـع، وأصبـح تغيرهـا 
عسـرا جـدا، حتـى إن معـارضي خافـة الإمـام عـي اتخذوها سـببا لمعارضتهـم، ويتضح 
هـذا الأمـر مـن خـال قـول معاويـة لأهـل الشـام: )يـا أهـل الشـام قـد عرفتم حبـي لكم 
وسـرتي فيكـم، وقـد بلغكـم صنيـع عـي بالعـراق وتسـويته بـن الشريـف وبـن مـن لا 
يعـرف قـدره()3(، هـذه الروايـة تدل عى المسـتوى الذي وصـل إليه المجتمع الإسـامي، 

)- شمس الدين، دراسات في نهج الباغة، ص40.

)- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/00) ـ )0)، المجلسي، بحار الأنوار، )37/4).

3- الثقفي، الغارات، )/547، المجلسي، بحار الأنوار، 78/33).
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بحيـث ان المسـلمن يعجبـون ممـن يعـود بهم إلى مـا كان متبعـاً في دولة الرسـول)صى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(، لذلـك نـرى معاويـة ينتقـد الإمـام عليـاً )عليـه السـام( بأنـه سـاوى 
بـن الشريـف والوضيـع في العطـاء والمعاملـة، وهـذا الأمر يبدو انـه أصبح موضـع انتقاد 
مـن المسـلمن الذيـن عـادوا إلى ما كان سـائدا في الجاهليـة من تمايز بينهم حسـب الأموال 
والأنسـاب والأحسـاب، الأمـر الـذي دفـع بعـض أصحـاب الخليفـة المقربـن يقرحـون 
عليـه تأجيـل تطبيـق برنامجـه الإصاحـي لمـدة مـن الزمـن، بعـد أن رأوا حجـم المعارضـة 
التـي تعـرض لهـا، وهـروب الكثر من المنتفعـن من السياسـة القديمة إلى معاويـة، فقالوا 
لـه: )يـا أمـر المؤمنن لـو أخرجت هـذه الأموال ففرقتهـا في هؤلاء الرؤسـاء والأشراف، 
وفضلتهـم علينـا حتـى إذا استوسـقت الأمـور عـدت إلى أفضل مـا عودك الله من القسـم 
بالسـوية والعـدل في الرعيـة(، والماحظ في هـذه الرواية أن هؤلاء الذيـن نصحوا الخليفة 
باتبـاع سياسـة المراوغـة عـى حسـاب المبـادئ هـم مـن أكثـر النـاس معرفـة بالخليفـة عي، 
لكنهـم مـع قوة التيار المعاكس لسياسـة الزهـد والمبادئ التي كان عليهـا الإمام عي )عليه 
السـام(، اضطـروا إلى ابـداء هـذه النصيحـة، فـرد عليهـم الخليفـة بالقـول: )أتأمـروني 
ويحكـم أن أطلـب النـر بالظلـم والجـور فيمـن وليـت عليـه من أهـل الإسـام، لا والله 
لا يكـون ذلـك مـا سـمر السـمر، ومـا رأيت في السـاء نجا، والله لـو كانـت أموالهم مالي 
لسـاويت بينهـم فكيـف وإنا هي أموالهـم( ))(، فكان هذا الرد يعنـي أن الأخاق والدين 
ليسـت حالـة مؤقتـة عنـد الإمـام عـي )عليـه السـام( يخفيها عندمـا تكون هنـاك ضرورة 
ومصلحـة، ثـم يظهرهـا إذا انتهـت هـذه الـرورة، بـل كان الخليفـة مدرسـة للأخـاق 
والمبـادئ التـي اسـتقاها وتعلمها من الرسـول )صـى الله عليه وآله وسـلم(، وهو لا ينظر 
إلى الأمـور نظـرة آنيـة بـل كان يـرى ببعد نظر كبر جدا، لأن الانسـجام مـع الراق يعني 

)- الثقفــي، الغــارات، )/75، ابــن شــعبة الحــراني، تحــف العقــول، ص85)، الكلينــي، الــكافي، 4/)3، ابــن 
أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، )/03)، المجلــسي، بحــار الأنــوار، )4/))).
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إعطاءهـم حجـة لتكـون الرقـة مشروعـة بإقـرار مـن الخليفـة، وتكـون حجـة لمـن يـأتي 
بعدهـم، وهـذه ليسـت أخـاق الخليفـة أو الإسـام الـذي يريـد تحقيقـه، لذلـك كان رد 
الإمـام عـي )عليـه السـام( واضحـا في هـذا المجـال، إذ قـال لهـم إن سياسـته تقـوم عـى 
المسـاواة بـن النـاس، ولـو كان المال له لسـاوى بينهم، فكيـف الحال والمال لهـؤلاء الناس 

وهـو مجـرد أمن عليـه))(.   

طريقة توزيع العطاء ووقته
اتخـذ الإمـام عـي )عليـه السـام( مجموعـة مـن الإجـراءات مـن أجـل صيانـة أمـوال 
الدولـة، وأول معالجاتـه لهـذه المسـألة هـي إرجـاع الأمـوال التـي صـودرت مـن الخزينـة، 
نقديـة وأشـياء عينيـة مثـل الأسـلحة، كذلـك شـملت  وهـذه الأمـوال شـملت أمـوالاً 
الأراضي التـي كانـت تابعـة للدولة، ووهبها الخليفة عثان لمجموعـة من أقاربه وغرهم، 
وقـد عـبر عـن ذلـك بالقـول: )ألا إن كل قطيعة أقطعها عثـان، وكل مال أعطـاه من مال 
الله فهـو مـردود إلى بيـت المـال، فـإن الحـق قديـم لا يبطلـه شيء، ولـو وجدتـه تـزوج بـه 
النسـاء، وفـرق بـن البلـدان لرددتـه إلى حالـه، فـإن في العدل سـعة ومن ضـاق عليه الحق 
فالجـور عليـه أضيـق())(، فبـدأ بالأسـلحة التـي كانـت في بيـت الخليفـة عثـان، وكان قـد 
أخذهـا طلحـة عندمـا نهبـت دار عثـان، فاسـردها الإمـام عـي )عليـه السـام( وأعادها 

)- الثقفــي، الغــارات، )/75، ابــن شــعبة الحــراني، تحــف العقــول، ص85)، الكلينــي، الــكافي، 4/)3، ابــن 
أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، )/03)، المجلــسي، بحــار الأنــوار، )4/))).

)- ابــن شــهر آشــوب، مناقــب آل أبي طالــب،)/377، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، )/69)، 
المجلــسي، بحــار الأنــوار، )6/4)).
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إلى بيـت المـال ))(، وكـف عـن الأمـوال التـي وجدهـا في بيتـه))(، ثـم أمـر بـرد الأمـوال 
التـي أعطاهـا الخليفـة السـابق عثـان لبعـض النـاس أثنـاء حصــار المسـلمن لـه)3(، ثـم 
بـاشر باسـرجاع الأمـوال التـي اسـتولى عليهـا الـولاة في زمـن الخليفـة عثـان، فطالـب 
الأشـعث بـن قيـس والي أذربيجان بائـة ألف درهم أعطاهـا له الخليفة، ولمـا رفض هدده 
بالعقوبـة الشـديدة عـى الرغـم مـن وزنـه القبـي، كونـه زعيـم قبيلـة كنـدة العربيـة إحدى 
القبائـل القويـة في الكوفـة، وأرجـع هذه الأمـوال إلى بيت المـال، وكذلك فعـل مع الولاة 
الآخريـن الذيـن ثبـت اسـتياؤهم عـى أمـوال المسـلمن بغـر حـق، وغرمهـم الأمـوال 
التـي أنفقوهـا أو أتلفوهـا)4(، وبعدهـا أرجـع الأراضي التـي أقطعهـا عثـان لبعضهم)5(.

)- ابــن عبــد ربــه، العقــد الفريــد، 5/6))، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، )/70)، المجلــسي، بحــار 
الأنــوار، )37/3).

)- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/70)، المجلسي، بحار الأنوار، )37/3).

3- ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، )/70)، الامينــي، الغديــر، 87/8)، الهمــداني، الإمــام عــي، 
ص664.

4- النعان المغربي، دعائم الإسام، )/396.

ــة، )/69)،  ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــب،) /377، اب ــب آل أبي طال ــوب، مناق ــهر آش ــن ش 5- اب
ــوار، )6/4)). ــسي، بحــار الأن المجل
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ثم بدأ بتطبيق سياستهِ المالية في توزيع العطاء والتي تقوم عى أربعة محاور هي:

) ـ  المساواة بن المسلمن في العطاء.
) ـ توزيـع الأمـوال الموجـودة في بيـت المـال دون تأخـر، أي في حـال وصولهـا إلى 

المال. بيـت 
3 ـ إبقـاء الأراضي تابعـة للدولـة الإسـامية وعـدم توزيعها عى المسـلمن من أجل 

أن تكـون مـوردا ثابتـا لبيت المال.
الاجتاعـي وللإنفـاق عـى  للضـان  مـادة  لتكـون  الأمـوال  مـن  ـ حجـز كميـة   4

الدولـة. تقدمهـا  التـي  الخدمـات 
وفيـا يخـص راتـب الخليفـة فقـد امتنـع عـن اسـتام أي مبالـغ ماليـة مقابـل وظيفتـه 

التـي يؤديهـا، واعتمـد في حياتـه عـى أماكـه الخاصـة في المدينـة العاصمـة))( . 

وهـذه القواعـد الماليـة التـي وضعهـا الإمـام عـي )عليـه السـام( كانـت منسـجمة مع 
الواقـع الاقتصـادي الذي يعيشـه المسـلمون، إذ أن سرعة توزيع الأمـوال الموجودة في بيت 
المـال كانـت تنسـجم مع حاجة المسـلمن في ذلـك الوقت، لذلـك رأى الخليفة أنـه يجب أن 
تـوزع عليهـم، إذ لا توجـد حاجة إلى حرمان الناس منها، مادامت هنـاك موارد مالية ثابتة، 
مثـل الأراضي الزراعيـة التـي يؤخـذ منها الخـراج، وضريبة العـشر والجزية والـزكاة، وهذه 

لاتصـل في وقـت واحـد بـل في أوقـات متفاوتـة، ولا يوجد وقت محـدد لوصولها.

وكان أول توزيـع للعطـاء في اليـوم الثـاني لتوليـه الخافـة، إذ وجـد بعـض الأموال في 
بيـت المـال عـاوة عـى الأموال التـي أرجعها، فأمر صاحـب بيت المال بجمـع الناس من 

)- يمكــن ماحظــة هــذا الأمــر بوضــوح مــن خــال محاورتــه لأخيــه عقيــل عندمــا جــاء يطلــب منــه المــال، 
ــة، ))/45) ـ 46). ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي اب
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أجـل اسـتام حصصهـم، فنـال كل واحـد مـن سـكان العاصمـة ثاثـة دنانـر))(، ويبدو 
انـه اعتمـد في هـذا التوزيـع عـى ديـوان العطـاء الموجـود منـذ عهـد الخليفـة عمـر، وهـذا 
التوزيـع الـذي قـام بـه قصـد مـن خاله تحقيـق هدفن همـا تأكيد مبـدأ المسـاواة في العطاء 
الـذي أعلـن عنـه أولا، وتطبيـق المبـدأ الثـاني في سياسـته والقائم عـى عدم إبقـاء الأموال 

في بيـت المال.

ومـن خـال تتبـع الروايـات نـرى أن الخليفـة كان يمنـح العطـاء لـكل أفـراد المجتمع 
الإسـامي، حتـى نسـاء المسـلمن كـنَّ يأخـذن مـن هـذا العطـاء))(، لكـن الروايـات لا 
تذكـر إن كان عطـاء النسـاء مثـل عطـاء الرجـال أم أن هنـاك فرقـاً بينهـا، وإن كنـا نرجـح 
وجـود فـرق في الأعطيـات، وذلـك لأن التكاليـف الاجتاعيـة في تلك الحقبـة تختلف فيا 
بينهـا، وهـي أثقـل عى الرجـال منها عى النسـاء، كذلك فـإن الخليفة علياً فـرض العطاء 
للأطفـال، وهـذا العطـاء يبتـدأ مـن أول يـوم لولادتهـم، ويؤيـد ذلـك مـا أوردتـه بعـض 
المصـادر مـن أن أحـد الأشـخاص جـاء إلى الإمـام عـي )عليـه السـام(بمولوده الجديـد، 
يُعـرف  اللقطـاء -الذيـن لا  لـه الخليفـة مائـة درهـم)3(، كذلـك فـإن الأطفـال  ففـرض 

أبواهـم- فـرض لهـم الخليفـة مائة درهـم)4(.

كـا كان العطـاء يعتمـد عـى أنـواع الأمـوال الـواردة إلى بيـت المـال، فـكل فئـة كانـت 
تأخـذ مـن الأمـوال المخصصـة لهـا، فأمـوال الـزكاة كانت توزع حسـب ما جـاء في القرآن 

ــسي،  ــة،7/ 37، المجل ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــد، 37/6 ـ 38، اب ــد الفري ــه، العق ــد رب ــن عب )- أب
ــوار، )8/3). ــار الأن بح

)- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/00) ـ )0)، المجلسي، بحار الأنوار، )37/4).

3- أبو عبيد، الأموال، ص339، المتقي الهندي، كنز العال، 584/4.

4- المتقي الهندي، كنز العال، 584/4.
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دَقَـاتُ للِْفُقَـرَاءِ وَالْمَسَـاكِنِ وَالْعَامِلِنَ  ـاَ الصَّ الكريـم عـى مجموعـة مـن الفئـات هـي: ﴿إنَِّ
فَرِيضَـةً  ـبيِلِ  السَّ وَابِْـنِ  الله  سَـبيِلِ  وَفِي  وَالْغَارِمِـنَ  قَـابِ  الرِّ وَفِي  قُلُوبُهُـمْ  فَـةِ  وَالْمُؤَلَّ عَلَيْهَـا 
مِـنَ الله وَالله عَلِيـمٌ حَكِيـمٌ﴾))(، أي ان مـال الـزكاة لا يشـمل المقاتلـن أو غرهـم، بـل 
يشـمل الذيـن جـاء ذكرهـم في القـرآن الكريـم فقـط، وأمـوال الجزية تـوزع عـى المقاتلن 
الذيـن يدافعـون عـن الدولـة))(، عـى اعتبـار ان هـذه الأمـوال هي بـدل مـالي يدفعه أهل 
الذمـة عوضـا عـن عـدم اشـراكهم في الخدمـة العسـكرية، ونظـر لحايتهـم لذلـك تـوزع 
أمـوال الجزيـة عـى المقاتلـن، أمـا عطـاء الطبقـات الأخـرى مـن غـر المقاتلـة، فيبـدو أنها 
كانـت تؤخـذ مـن الأمـوال المجبـاة مـن الخـراج، كـا يشـرك المقاتلـون والموظفـون مـع 
بقيـة الطبقـات في أمـوال الخـراج، والمسـاواة في العطـاء وفقـا لمـا قدمنـاه، كانـت تتـم في 
الطبقـة نفسـها، فمثـا يتسـاوى المقاتلـون عندمـا تقسـم عليهم أمـوال الجزيـة أو الغنائم، 
كـا تتسـاوى الفئـات المسـتحقة للـزكاة في تلـك الطبقـة، ويتسـاوى المسـلمون في أمـوال 

الخراج.

أمـا الكيفيـة التي تـوزع فيها الأموال بن العاصمة والولايات الإسـامية، فقد كانت 
سياسـة الخليفـة تقـوم عى إنفاق الأموال في الولايات نفسـها التي جبيـت منها، أي توزع 
رواتـب الموظفـن والعسـكرين، وتـوزع أمـوال الـزكاة عـى المسـتحقن، وتـوزع أمـوال 
الضـان الاجتاعـي عـى المحتاجـن، وينفـق عى المشـاريع الزراعيـة وغرهـا والخدمات 
العامـة، وبعـد ذلـك يحمـل مـا يفيـض منهـا إلى العاصمـة الكوفـة، ويؤيـد هـذا الـرأي مـا 
أوردتـه بعـض الروايـات، إذ جـاء فيهـا أن عبـد الله بـن عبـاس والي البـرة، أرسـل أحد 
الأشـخاص إلى الكوفـة، وهـو يحمـل سـتائة ألـف درهم فائضة عـن الحاجة بعـد أن أخذ 

)- سورة التوبة، الآية 60 .

)- الصدوق، من لا يحره الفقيه، )/53، الطوسي، تهذيب الأحكام، 8/4)).
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النـاس عطاؤهـم))(، وذلـك بعدمـا كتـب الخليفـة اليـه أن يقسـم الأمـوال التـي عنده بن 
المسـلمن في تلـك الولايـة حتـى يصلـوا إلى حـد الاكتفـاء، ولا يكـون هنـاك حاجـة ثـم 
يرسـل مـا بقـي عنـده إلى العاصمـة))(، وفي روايـة أخـرى ان الخليفـة عندمـا أرسـل محمد 
ابـن أبي بكـر واليـا عـى مـر، أمـره أن يجبـي الخـراج منهـا، ثـم ينفـق هـذه الأمـوال عـى 
أهـل العطـاء في تلـك الولايـة)3(، وعندمـا ولى الخليفة عمرو بن سـلمة عـى اصبهان حمل 
الأمـوال الفائضـة مـن تلـك الولايـة إلى العاصمة الكوفـة)4(، وكتب أيضا إلى سـليان بن 
صرد الخزاعـي وهـو واليـه عـى الجبـل أن يحـصي الأمـوال التـي اجتمعـت عنـده ويعطـي 
الموظفـن عطاءهـم ثـم يبعـث الباقـي إلى العاصمـة)5(، وهـذه الروايـات تبـن إن الخليفـة 
كان يريـد تحقيـق العـدل في توزيـع الأمـوال، فليـس معقـولاً أن المسـلمن في الولايـات 
يواجهـون الأعـداء ويقاتلـون ويعملـون في تلـك الولايـات، ثـم تحمـل الأمـوال التـي 
كانـت تـأتي للدولـة، والتي كانوا سـببا في جلبها إلى العاصمة ويظلم هـؤلاء ولا يأخذون 
مـا يسـتحقونه، عـاوة عـى ان العاصمـة الكوفـة كانـت فيهـا مصـادر ماليـة كثـرة مثـل 

الخـراج والجزيـة والـزكاة والعـشر وغرها.  

والأمـر الآخـر الـذي بـاشر بـه الإمـام عـي )عليـه السـام( هو تقسـيم جميـع الأموال 
التـي يحتويهـا بيـت المـال، لأنـه يعتقـد ان حاجـة المسـلمن إلى الأمـوال أهـم مـن خزنهـا، 
انتصـاره في معركـة الجمـل، حصـل عـى أمـوال  البـرة بعـد  لذلـك عندمـا دخـل إلى 

)- الكوفي، مناقب أمر المؤمنن، ) /73ـ74.

)- المنقري، وقعة صفن، ص06)، المجلسي، بحار الأنوار، )3/)40.

ــار  ــسي، بح ــوك، 557/3، المجل ــم والمل ــخ الأم ــبري، تاري ــاب الأشراف، ص393، الط ــاذري، أنس 3- الب
الأنــوار، 540/33.

4- أبو نعيم الاصبهاني، ذكر أخبار اصبهان، )/)7، ابن الدمشقي، جواهر المطالب، )/74).

5- الباذري، انساب الأشراف، ص66).
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وغنائـم مـن هـذه المعركـة، تـرف فيهـا وفـق المبـدأ الـذي ذكرنـاه في أنـه يـوزع الأمـوال 
وفـق مبـدأ المسـاواة عـى المقاتلن المشـركن في المعركة، ثم وجد في بيت مال البرة سـتة 
الاف درهـم والمقاتلـن كانـوا اثنـي عـشر ألفـاً، فوزعهـا بـن المقاتلـن فحصـل كل واحد 
منهـم عـى خمسـائة درهـم))( . ثـم قسـم مـا وجـدوه في معسـكرهم مـن سـاح ودواب 
وغرهـا))(. وذلـك أيضـا اتبـع فيه مبـدأ المسـاواة، وهذا الإجـراء الذي اتخـذه الخليفة مع 
أمـوال البـرة قـد يدفـع بعضهـم إلى الاعتقـاد انه راعى فيـه ضرورات عسـكرية، أي إنه 
أراد إرضـاء المقاتلـن الذيـن اشـركوا في هـذه المعركة، لكن هـذا الاعتقاد يخالفـه الواقع، 
ولا يقـوم عـى دليـل، لاسـيا ان تـرف الإمـام عي مـع مال البـرة كان قائاً عـى إيانه 
بـأن هـذه الأمـوال كانـت غنيمـة حـرب، وليـس جزيـة أو صدقـات أو خـراج أو عـشر، 
لذلـك قسـمها بـن المقاتلـن، والدليـل عـى ذلـك ان الصحابي أسـامة بن زيد أرسـل إليه 
يريـد منـه نصيبـاً مـن الأمـوال )ابعـث إلي بعطائـي، فو الله إنـك لتعلم إنك لـو كنت في فم 
الأسـد لدخلـت معـك. فكتـب إليـه  إن هـذا المـال لمن جاهـد عليـه ولكن لي مـالا بالمدينة 
فأصـب منـه مـا شـئت()3(، وكان أسـامة من الذيـن لم يبايعوا الإمـام علياً )عليه السـام( 
بالخافـة، أي انـه رفـض الانخـراط مـع إجمـاع المسـلمن، وفضـل البقـاء خـارج الإجماع، 
لذلـك عليـه أن يتحمـل نتيجـة عملـه، وهـو غـر مغصـوب عليـه، إذ أن الإمـام لم يجـبره 
عـى البيعـة ولم يفرضهـا عليـه، فكيـف يكـون لـه عطـاء مـن الدولـة وهـو خـارج الخدمـة 
فيهـا، ولا يقـدم لهـا مـا فـرض عليـه مـن واجبـات، وليـس عنـده مـا يمنعـه مـن المشـاركة 
مـن مـرض أو عجـز، وكذلـك الحـال مـع المتخلفـن الآخريـن عـن البيعـة مثـل عبـد الله 

)- المنقــري، وقعــة صفــن، ص68)، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 544/3، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج 
.(49/( الباغة، 

)- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/50).

3- الثقفي، الغارات، )/577، ابن عبد ربه، العقد الفريد، 04/4).
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ابـن عمـر والمغـرة بـن شـعبة وسـعد بـن أبي وقـاص وغرهـم. إذ قـال لهـم الإمـام عـي: 
)ألسـتم تعلمـون إن عثـان كان إمامـا بايعتمـوه عـى السـمع والطاعـة، فعـام خذلتمـوه 
إن كان محسـناً، وكيـف تقاتلـوه إذ كان مسـيئاً؟ فـإن كان عثـان أصـاب بـا صنـع فقـد 
ظلمتـم إذ لم تنـروا إمامكـم، وإن كان مسـيئاً فقـد ظلمتـم إذ لم تعينوا مـن أمر بالمعروف 
ونهـى عـن المنكـر، قـد ظلمتـم إذ لم تقومـوا بيننـا وبـن عدونـا با أمركـم الله به، فإنـه قال: 
وقاتلـوا التـي تبغـي حتـى تفـيء إلى أمر الله، فردهـم ولم يعطهم شـيئا(، وتبيـان هذا الأمر 
يوضـح الأمـر الأول في تقسـيم أمـوال المتمرديـن في البـرة، فهـؤلاء كانـوا خـارج إطار 
الدولـة وإجمـاع المسـلمن متكاسـلن فكيـف يأخـذون العطاء وهـم لم يلبوا مـا عليهم من 
واجبـات لذلـك لا يسـتحقون شـيئاً مـن المـال، لأن ذلـك يسـاعد عـى الكسـل والابتعاد 
عـن المشـاركة الفاعلـة في بنـاء الدولـة، وهـم لم يكونـوا فقـراء لا يسـتطيعون العمـل حتى 
يشـملوا بالضـان الاجتاعـي، أمـا الأمـوال الأخـرى الموجـودة في البـرة وغرهـا مـن 
الولايـات فـا تـوزع بالطريقـة أعاه، أي عى العسـكرين فقـط بل توزع وفق مـا ذكرناه 

سـابقا، أي عـى جميـع المسـلمن المسـتحقن للعطاء.

وكذلـك الحـال مع الأمـوال التي ترد من الولايات الإسـامية إلى بيت مال العاصمة 
الكوفـة، لكـن الأمـر المختلـف هنـا تعامـل الخليفـة مـع هـذه الأمـوال، إذ يـشرف عليهـا 
بنفسـه إشرافـا مبـاشرا، فعنـد وصولهـا توضـع في بيـت المـال، ويقـوم العـال بإحصائهـا 
ثـم تـوزع دون تأخـر، وفي الحـالات التـي تـرد فيهـا أمـوال كثـرة لا يسـتطيع بيـت المـال 
اسـتيعابها، توضـع في مـكان قريـب من بيت المـال أو في المسـجد))(، ثم يبـدأ العال بجرد 
هـذه الأمـوال سـواء كانـت نقـداً مـن الذهـب أو الفضـة، أو أشـياء عينيـة، ويقسـمها بن 

)- الثقفــي، الغــارات، )/55، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، )/ 99) ـ 00)، المجلــسي، بحــار 
.(35/4( الأنــوار، 
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المسـلمن في اليـوم نفسـه أو اليـوم الـذي يليـه، ويؤيد هـذا أن الإمـام علياً )عليه السـام( 
كان يكنـس بيـت المـال بعد أن يوزع ما فيه من أموال ويقول: )ينبغي لبيت مال المسـلمن 
أن لا يـأتي عليـه يـوم إلا كان هكـذا، ليـس فيـه شيء، قـد أخـذ كل ذي حق حقـه())(، إلا 
إن إحصـاء الأمـوال وتوزيعهـا في اليـوم نفسـه كان صعبـا عـى هـؤلاء العـال لكثـرة هذه 
الأمـوال وصعوبـة حسـابها وتقسـيمها، فكانوا يعرضـون عى هذا الإجـراء، لكن الإمام 
عليـاً )عليـه السـام( كان مـرا عـى هـذا الأمـر))(، نتيجـة لنظرتـه القاضيـة بعـدم خزن 
المـال وإعطائـه للمسـلمن، وعدم إذلالهـم وذلك بجعلهـم ينتظرون عطاءهـم، ما دامت 
الدولـة تمتلـك هـذه الأمـوال، وغر محتاجـة لادّخارها، لأنـه رأى في بدايـة خافته تراكم 
الأمـوال في خزائـن الولايـات الإسـامية، مع وجود حاجة عند المسـلمن لهـذه الأموال، 
فتذكـر الروايـات إنـه عندمـا عاد مـن معركة الجمـل، وقرر اتخـاذ الكوفة عاصمـة للدولة 
الإسـامية، وجـد في بيـت مـال الكوفـة كميـات كبـرة مـن الأمـوال، فتعجـب مـن الأمر 
نتيجـة لكثـرة الأمـوال المتواجـدة مـع حاجـة النـاس اليهـا، لذلـك قـال لهـم : )هـذا ههنـا 

والنـاس يحتاجـون(، فقسـم هذا المـال بن المسـلمن)3(.

والأمـر الآخـر الـذي ذكرتـه الروايـات، هـو ان الخليفـة كان يقسـم الأمـوال بنفسـه 
في العاصمـة الكوفـة، وذلـك بعـد عمليـة الجـرد والإحصـاء التـي يقـوم بهـا العـال، يتـم 
اسـتدعاء رؤسـاء الأسـباع وهـم المسـؤولون عـن قبائـل الكوفـة، إذ قسـمت إلى سـبعة 
أجـزاء عـى كل منهـا رئيـس، فيعطيهم الأمـوال دون إبقاءهـا في بيت المـال)4(، ثم يكنس 

)- الباذري، انساب الأشراف، ص)3)، الصدوق، الأمالي، ص357.

)- الكوفي، مناقب امر المؤمنن، )/54.

3- الباذري، انساب الأشراف، )/33)، ابن عساكر، تاريخ دمشق، )476/4.

4- الثقفــي، الغــارات، )/55، ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، )476/4، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج 
. ـ 00)   (99 الباغــة، )/ 
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بيـت المـال بنفسـه كل جمعـة ويصـي فيه ركعتن ويقـول: )ليشـهد لي يوم القيامـة( ))(، أي 
لم يبـق في هـذا البيـت أيـة أمـوال، مـع اسـتغناء الدولة وعـدم حاجتها لهـا، وكونهـا حقوقاً 
للمسـلمن، وهـذا ناتـج عـن نظرة دينيـة مفادها ان الحاكم مجـرد أمن عى أمـوال الناس، 
ومـن ثـمّ ليـس له الحق بالترف بهـا وفق رغباته، ونظرة إنسـانية تتعلق بكرامة الإنسـان 
وحقوقـه عـى الدولـة، وذلـك بتوفـر العيـش الكريم لـه، وعدم تركـه يقاسي مـن العوز، 

لاسـيا إذا كانـت الدولـة قـادرة عـى رفـع معاناته.

ومـن خـال مـا تقـدم مـن روايـات يمكـن أن نسـتنتج مجموعـة مـن الأمـور نجملهـا 
بالنقـاط الآتيـة :

أولا : إن الأمـوال الـواردة لبيوت الأموال مصادرهـا معروفة، وهي الخراج والجزية 
والعـشر والـزكاة والهدايـا وغرهـا، ومـرف هـذه الأمـوال أيضا يمكـن أن نحـدده بأن 
الجزيـة والغنائـم هـي عطـاء المقاتلـة أو العسـكرين ولا يشـاركهم أحـد فيـه، والـزكاة 
تعطـى لمجموعـة مـن الفئـات ذكرناها عندمـا ذكرنا الآيـة القرآنية التي تبـن مرف هذه 
الأمـوال، أمـا الخـراج والعشـور فهـي ترف عى جميـع طبقـات المجتمع الإسـامي، با 
فيهـا الطبقـات التـي تأخـذ من أمـوال الجزيـة والغنائم والـزكاة، ومن خـال ذلك يمكن 
القـول إن العطـاء كان يشـمل جميـع المسـلمن المسـتظلن بظـل الدولـة، والذيـن يـؤدون 
الأعـال الملقـاة عـى عاتقهـم، سـواء في الجيـش أو الوظائـف المدنيـة، كذلـك المقاتلـون 
العمـل  يعـودوا قادريـن عـى  الذيـن كانـوا في الجيـش في عهـد رسـول الله وبعـده، ولم 
يأخـذون رواتـب تقاعديـة، محتفظـاً بمبـدأ التسـوية في العطـاء بـن المسـلمن وفـق الفئـة 
التـي ينتمـي إليهـا كل واحـد منهـم، ولم يحـرم مـن عطـاء الدولة سـوى الذيـن لا يعملون 

ــق،  ــخ دمش ــاكر، تاري ــن عس ــالي، ص357، اب ــدوق، الأم ــن، )/79، الص ــر المؤمن ــب أم ــوفي، مناق )- الك
)476/4، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، )/99).
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فيهـا، سـواء في فـرة خافـة الإمام عـي أو الفرة التي سـبقته، وفي الوقت نفسـه فهم غر 
محتاجـن حتـى يأخـذوا مـن أموال الـزكاة.

ثانيما :مـن خـال قـراءة الروايـات يتبـن أن الإمـام عليـاً )عليـه السـام( كان يعطـي 
إنـه كان  التـي قدمناهـا والتـي تذكـر  الروايـات  العطـاء مـرارا في السـنة الواحـدة، لأن 
يكنـس بيـت المـال ويصـي فيـه تـدل عـى ذلك، فكلـا اجتمع لـه مال أرسـل إلى الرؤسـاء 
وقسـم المـال بينهـم، ولا يـرك في بيـت المـال شـئاً، ولم نجـد في الروايـات أن هنـاك وقتـاً 
محـدداً لوصـول الأمـوال إلى العاصمة، بل عـى العكس فإنّ كل الروايـات التي وجدناها 
تـدل عـى أن الخليفـة كان إذا وصـل إليـه المـال وزعـه عـى المسـلمن دون أن يبقيه في بيت 
المـال))(، وهـذا يبـن بـا لا يقبـل الشـك أنهـم كانـوا يأخـذون الأمـوال أكثـر مـن مـرة في 
العطـاء، وهـي  النسـبة الأكـبر مـن  أوقـات محـددة لاسـتام  السـنة، وقـد تكـون هنـاك 
الأوقـات التـي تتزامـن مـع جمع الخـراج والجزيـة في الأمصار، وإرسـال الفائـض منها إلى 
العاصمـة، ويؤيـد ذلـك مـا ذكرتـه بعـض المصـادر: )أعطـى عـي النـاس في سـنة ثـاث 
عطيـات، ثـم قـدم عليـه مـال مـن أصبهـان، فقـال: هلمـوا إلى عطـاء رابـع فخـذوا())(. 
زيـادة عـى منحـه هـذه الأعطيـات فإنـه عندمـا يبعـث حملـة عسـكرية ويوجههـا إلى جهـة 
معينـة، يعطـي المشـركن في هـذه الحملة أمـوالاً من أجـل أن يتجهزوا لهـا، ولا يعتمدون 
عـى عطائهـم المخصـص لهـم، لأن هـذا العطـاء هـو مـن أجـل معيشـتهم وأسرهـم، وفي 
هـذا العطـاء الخـاص كان الخليفـة يسـاوي بينهـم أيضـا، ويؤيـد ذلـك الروايـة التـي تذكر 

ــن  ــات المحدث ــيخ، طبق ــالي، ص357، أبي الش ــدوق، الأم ــن، )/79، الص ــر المؤمن ــب أم ــوفي، مناق )- الك
ــر  ــقي، جواه ــن الدمش ــان، )/)7، اب ــار اصبه ــر أخب ــاني، ذك ــم الاصبه ــو نعي ــان، )/79)، أب بأصبه

ــة، )/99). ــج الباغ ــب، )/74)، ابــن أبي الحديــد، شرح نه المطال

)- الثقفــي، الغــارات، )/83، البــاذري، انســاب الأشراف، ص)3)، ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 
)477/4، المتقــي الهنــدي، كنــز العــال، 584/4 .
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إنـه أرسـل حملـة لمطـاردة النعـان بن بشـر وجماعتـه الذيـن أرسـلهم معاوية للإغـارة عى 
عـن التمـر، إحـدى المـدن التـي تقـع غـرب العـراق، فأعطـى كل واحـد مـن المقاتلـن 

درهم))(.   سـبعائة 

ثالثما : عـى الرغـم من أن هناك عالاً في بيت المال، فإننـا ناحظ من خال الروايات 
أن الخليفـة كان يبـاشر عمليـة التوزيـع بنفسـه، ففـي روايـة عن الشـعبي إنه دخل مسـجد 
الكوفـة وهـو غـام، فـرأى الخليفـة عليـاً وبـن يديـه أمـوال مـن الذهـب والفضـة، وهـو 
يـوزع المـال عـى النـاس حتـى لم يبق منـه شيء، فيقـول الشـعبي )إني عدت فأخـبرت أبي، 
قلـت: لقـد رأيـت خـر النـاس أو أحمـق النـاس، قـال: مـن هو يـا بنـي، قلت: عـي بن أبي 
طالـب أمـر المؤمنـن، رأيتـه يصنع كـذا، فقصصت عليه، فبكـى، وقال: يا بنـي بل رأيت 

خر النـاس())( .

ويبـدو أن الخليفـة كان يريـد أن يعلّـم النـاس ان منصـب الخافـة هو مـن أجل خدمة 
النـاس لا مـن أجـل التسـلط عليهـم، وهـو أيضـا ناتج عـن القيم الإسـامية التـي يحملها 
الخليفـة، في انـه يريـد أن يشـعر النـاس إنـه واحـد منهم، فا يخـاف أحد مـن صاحب هذا 
المنصـب، ولا يـردد في إبـداء النقـد مـن أجـل الإصـاح، وللدلالـة عـى ما قدمنـاه نذكر 
وصـف أحـد الكوفيـن للإمـام عـي )عليـه السـام(، عندمـا سـأله معاويـة عـن طباعـه 
وعاقتـه بالنـاس، فقـال عنـه في كام طويـل نأخذ منه ما يخـص الرأي المتقـدم: )كان فينا 
كأحدنـا، يجيبنـا إذا سـألناه، وينبئنـا إذا اسـتفتيناه، ونحـن والله مـع تقريبـه إيانـا، وقربه منا 
لا نـكاد نكلمـه هيبـة لـه، يعظـم أهـل الدين ويقـرب المسـاكن، لا يطمع القـوي في باطله 

)- الثقفي، الغارات، )/456، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/304.

ــوار،  ــار الأن ــسي، بح ــة، )/98)، المجل ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــارات، )/55، اب ــي، الغ )- الثقف
.(35/4(
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ولا ييئـس الضعيـف من عدلـه())(. 

المـواد  إلى  تعـدى ذلـك  بـل  فقـط،  النقديـة  العطـاء لا يشـمل الأمـوال  :كان  رابعما 
العينيـة، لأن سياسـة الخليفـة كانـت لا تقوم عـى جباية الأموال فقط، بل كان يسـتحصل 
الريبـة مـن الأشـياء العينيـة أيضا، من أجـل أن لا يرهـق الفاحن والصنـاع وغرهم، 
فقـد كان يأخـذ مـن دافعـي الرائـب سـواء أكانـوا مسـلمن أم غرهـم، من نفـس المواد 
 التـي ينتجونهـا))(، وذلـك مـن أجـل حمايـة هـؤلاء لأن نسـبة الريبـة إذا كانـت تؤخـذ 
أمـوالاً فقـط، فهـذا يعنـي إنهم سـيضطرون إلى بيع منتجاتهـم من أجل اسـتحصال أموال 
الريبـة، وقـد تـؤدي العجلـة في البيـع إلى عـدم حصولهـم عى أسـعار تتناسـب مـع قيمة 
سـلعهم، لذلـك يأخـذ منهـم مـواد عينيـة، فـكان بيـت المـال في عهـد الإمـام عـي )عليـه 
السـام(، تـرد إليـه الأقمشـة والحبـال والأطعمـة، وكان الخليفـة ينـادي عـى النـاس أن 
يأخـذوا الأشـياء البسـيطة إلا إنهـم يزهـدون فيهـا، الأمـر الـذي كان لا يـرضي الخليفـة 
فيجبرهـم عـى أخذهـا)3(، لأنهـا حقهـم وفي هـذا الأمـر تذكـر الروايـات انـه قسـم بـن 
المسـلمن حبـالاً مـن كتـان، وردت إلى بيـت المال لكنهم رفضـوا أخذها، ثـم تبن لهم انها 
قيّمـة فعـادوا وأخذوهـا)4(، وقـد خصـص الخليفـة أمكنـة خاصـة في بيـت المـال من أجل 
وضعهـا، لاسـيا الأغذيـة التـي كانت توضـع في بيت خاص يسـمى بيت الطعـام)5(، كا 

ــسي،  ــة، 8)/4))، المجل ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــق، 4)/)40، اب ــخ دمش ــاكر، تاري ــن عس )- اب
ــوار، 75/33). ــار الأن بح

)- الكوفي، مناقب امر المؤمنن، 3/7)6، اليعقوبي،تاريخ اليعقوبي،)/)5).

3- الكوفي، مناقب أمر المؤمنن، )/78، الباذري، انساب الأشراف، ص)3)، 36).

4- الباذري، انساب الأشراف، ص)3)، الثقفي، الغارات، )/83.

5- البــاذري، انســاب الأشراف، ص34)، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 8/9)3، اليوزبكــي، 
النظــم الإســامية، ص55).
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سـبق الحديـث عـن هـذا الأمـر في الفصـل الثـاني، وفي بعـض الحـالات كان الإمـام )عليه 
السـام( يدعـو المسـلمن إلى تنـاول الأطعمـة الـواردة إلى بيـت المـال، لأن كميتهـا كانـت 
قليلـة وغـر كافيـة عندمـا تقسـم بينهـم))(، عـاوة عـى أنهـا تسـهم في توثيـق العاقة بن 

المسـلمن، إذ يجتمعـون ويتحدثـون وتتوثـق صاتهـم مـع بعضهم ومـع خليفتهم.

وفي حـالات أخـرى كان الإمـام عـي )عليـه السـام( يضـع الأطعمـة مثـل العسـل 
والسـمن عندمـا تصـل في رحبـة المسـجد، ثـم يوزعها بعد وقـت قصـر))(، كذلك كانت 
تصـل إلى بيـت المـال أنـواع مـن الأبـزار، فيقـوم الخليفـة بتوزيعهـا بـن المسـلمن )يقسـم 
بـن المسـلمن أنـواع الأبـزار من الخردل والحـرف والكمـون والكزبرة حتـى وزعه بينهم 
يرونـه صرا حتـى لم يبـق منـه شيء()3(، كـا ان النسـاء كان لهـا حصـة أيضا من الأشـياء 

العينيـة، فـكان يخصـص لهـن العطـور الـواردة إلى بيت المـال)4(.

والأمـر الأخـر الـذي ينبغي الإشـارة إليـه في هذا الموضـوع هو حمايـة الخليفة لأموال 
بأنهـم  المسـلمون  أقربـاء الخليفـة، وذلـك مـن اجـل أن يشـعر  المسـلمن مـن تجـاوزات 
متسـاوون لا فـرق بينهـم، لاسـيا ان أحـد أهـم الانتقـادات التـي وجهـت إلى الخليفـة 
عثـان هـي محاباتـه لأقربائـه عـى حسـاب المسـلمن بغـر حـق، ممـا أدى إلى ثـورة انتهـت 
بقتلـه، وفتحـت مـن جراءها عى الدولة الإسـامية مشـكات كثرة، فأقربـاء الإمام عي 
)عليـه السام(سـواء كانـوا أبنـاءه أو غرهـم كانـوا يأخـذون عطاءهـم مثـل غرهـم مـن 

)- الكوفي، مناقب امر المؤمنن، 3/7)6، الباذري، انساب الأشراف، ص37).

)- الباذري، انساب الأشراف، ص36)، أبي الشيخ، طبقات المحدثن باصبهان، )/79).

3- الكوفي، مناقب أمر المؤمنن، )/78، أبو جعفر الاسكافي، المعيار والموازنة، ص)5) .

4- البخــاري، صحيــح البخــاري، 6/7))، البــاذري، انســاب الأشراف، ص37)، الكــوفي، مناقــب أمــر 
المؤمنــن، )/78.
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المسـلمن، ويجـب أن يكتفـوا بهـذا العطـاء، ولا يطلبـوا شـيئاً آخـر مـن أمـوال المسـلمن، 
لأنهـم ليـس لهـم أي امتيـاز عـى غرهـم.

دون  الأراضي  يصلـح  بيـده  يعمـل  كان  إذ  بنفسـه،  الأمـر  هـذا  في  الخليفـة  وابتـدأ 
الاعتـاد عـى أحـد معأنـه كان يأخـذ العطـاء، لكنـه كان يعطيـه كلـه في سـبيل الله، فأحيـا 
أراضٍ بـوار كثـرة بكـده، ثـم تصـدق بهـا عـى المسـلمن، إذ لم يـورث أبنـاءه إلا مجموعـة 
مـن الدراهـم القليلـة))(، وتذكـر الروايـات انـه كان يطعـم النـاس ويـأكل هـو مـن شيء 
كان يأتونـه بـه مـن قبـل أرض له بالمدينـة))(، وهذا الأمـر لا يمكن أن نناقشـه بمعزل عن 
نظـرة الخليفـة للـال، عـاوة عى تسـلمه لهرم السـلطة في الدولـة الإسـامية، الأمر الذي 
يدفعـه إلى أن يكـون قدوة للموظفن المسـؤولن عن أموال المسـلمن، ففي مسـألة الرؤية 
الشـخصية التـي اشـتهر بهـا الخليفـة عي للأمـوال، تذكـر الروايات إنـه كان زاهـدا بمتاع 
الدنيـا، لا يوجـد في تفكـره أي مجـال لملذات الحياة ومـن ضمنها الأمـوال، فيقول: )والله 
لـو أعطيـت الأقاليـم السـبعة بـا تحـت أفاكهـا عـى أن اعـصي الله في نملـة أسـلبها جلب 
شـعرةٍ مـا فعلتـه، وإن دنياكـم عنـدي لأهـون مـن ورقـة في فـم جـرادة تقضمها، مـا لعي 
ولنعيـم يفنـى، ولـذة لا تبقـى، نعـوذ بالله من سـيئات العقل وقبـح الزلـل()3(، وفي كتاب 
لـه وجهـه لأحـد عالـه، عندمـا بلغـه انـه حـر وليمـة لأحـد أغنيـاء ولايتـه: )ألا وإن 
إمامكـم قـد اكتفـى من دنياه بطمريـه)4(، ومن طعامـه بقرصيه)5(، ألا وإنكـم لا تقدرون 

)- النعــان المغــربي، شرح الأخبــار، )/80)، المفيــد، الارشــاد، )/8، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 
. ،(46/(5

)- الكوفي، مناقب أمر المؤمنن، )/79، ابن عساكر، تاريخ دمشق، )4/)48.

3- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، ))/47)، المجلسي، بحار الأنوار، )63/4).

4- يقصد بالطمر الثوب البالي، وقوله طمريه أي الإزار والرداء اللذين كان يرتديها الخليفة عي. 

5- يقصد بالقرص هو رغيف الخبز أي إنه اكتفى من الطعام بقرصن في اليوم. 
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عـى ذلـك، ولكـن أعينـوني بـورع واجتهـاد، وعفـة وسـداد، فـوالله مـا كنزت مـن دنياكم 
تـبرا، ولا ادخـرت مـن غنائمهـا وفـرا، ولا أعـددت لبـالي ثـوبي طمـرا))(، بـى كانـت في 
أيدينـا فـدك مـن كل مـا أظلتـه السـاء، فشـحت عليها نفوس قـوم، وسـخت عنها نفوس 
آخريـن، ونعـم الحكـم الله، ومـا أصنـع بفـدك وغـر فـدك والنفـس مظانها إلى جـدث))(، 
تنقطـع في ظلمتـه آثارهـا وتغيـب أخبارهـا، وحفـرة لـو زيـد في فسـحتها وأوسـعت يـدا 
نفـسي  هـي  وإنـا  المراكـم،  الـراب  فرجهـا  وسـد  والمـدر،  الحجـر  لأضغطهـا  حافرهـا 
أروضهـا بالتقـوى، لتـأتي آمنـة يـوم الخـوف الأكـبر، وتثبـت عـى جوانـب المزلـق، ولـو 
شـئت لاهتديـت الطريـق إلى مصفى هذا العسـل ولباب هـذا القمح، ونسـائج هذا القز، 
ولكـن هيهـات أن يغلبنـي هـواي، ويقـودني جشـعي إلى تخـر الأطعمـة، ولعـل أحدهـم 
بالحجـاز أو اليامـة مـن لا طمـع لـه في القـرص، ولا عهـد لـه بالشـبع، أو أبيـت مبطانـا 

وحـولي بطـون غرثـى وأكبـاد حـرى)3(، أو أكـون كـا قـال القائل:  

 وحسبكَ داءً أن تبيتَ ببطنةٍ                  وحممممولكَ أكباد تحنُّ إلى القدّ
 أأقنـع مـن نفـسي بـأن يقـال أمـر المؤمنـن ولا أشـاركهم في مـكاره الدهـر، أو أكـون 
أسـوة لهـم في جشـوبة العيـش، فـا خلقـت ليشـغلني أكل الطيبـات كالبهيمـة المربوطـة 
همهـا علفهـا...()4(، وعندمـا انتهـت معركـة الجمـل تكلم مع أهـل البرة:  )مـا تنقمون 
عـيَّ يـا أهـل البـرة؟ وأشـار إلى قميصـه وردائـه، فقـال: والله إنهـا لمـن غـزل أهـي، مـا 
تنقمـون منـي يـا أهـل البـرة؟ وأشـار إلى صرة في يـده فيهـا نفقتـه، فقـال: والله مـا هـي 

)- وهنا يخاطب الخليفة أتباعه بأنه لم يكنز ذهبا، ولا ادخر مالا، ولم يعد ثوبا إذا تقطع أحد ثوبيه.  

)- الجدث هو القبر.

3- مبطانا يعني عظيم البطن من كثرة الأكل، وبطون غرثى أي بطون جائعة، وأكباد حرى أي عطشانة.

4- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 6)/86)، المجلسي، بحار الأنوار، 0)3 ـ ))3.
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إلا مـن غلتـي بالمدينـة، فـإن أنـا خرجـت مـن عندكـم بأكثـر ممـا تـرون فأنـا عنـد الله مـن 
الخائنـن())(، كـا أن الخليفـة كان يمتلـك أراضٍ زراعيـة في المدينـة المنـورة، وهـي أراضٍ 
مـوات أحياهـا بيـده مـن خـال العمـل فيها لفـرة من الزمـن، وحفر فيهـا آبـاراً من أجل 
سـقيها))(، وعـى الرغـم مـن أن هذه الأراضي كانت وارداتها السـنوية أربعـن ألف دينار 
ذهبـاً)3(، إلا إنـه خصـص عوائدها للإنفاق عى الفقـراء والمحتاجن حتى بعـد وفاته)4(، 
دون أن يبقـي لنفسـه منهـا شـئاً، فيصـل بـه الأمـر في بعـض الأحيـان إلى أن يبيـع سـيفه 
مـن أجـل أن يشـري عشـاءً لـه ولعائلتـه، لأن واردات أراضيـه وراتبـه يذهـب إلى هـذه 
الطبقـات المحتاجـة)5(، كـا ذكرت الروايات انـه كان يرقع ثوبه الذي يلبسـه مرات عدّة، 
لأنـه لا يمتلـك  ثمـن ثـوب جديـد، فـكان يقـول : )والله لقـد رقعـت مدرعتي هـذه حتى 
اسـتحييت مـن راقعهـا()6(، وهـذا الأمـر لا يتعلـق بالزهـد والديـن الذي يدفعـه إلى عدم 
التبذيـر فقـط، بـل انـه كان يـواسي بعملـه هذا الفقـراء والمحتاجـن، ويعيـش حياتهم، من 
أجـل أن يكـون قريبـا من الفقراء، ويتعرف عـى أثر الجوع عليهم، فيجوع مثلهم ويشـعر 

)- المفيد، الجمل، ص4))، ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، )/367.

)- ابن شبة النمري، تاريخ المدينة، )/ ))) ـ )))، الكوفي، مناقب امر المؤمنن، )/)8 ـ 83. 

3- البــاذري، انســاب الأشراف، ص7))، ابــن حنبــل، مســند احمــد،)/59)، الشريــف الــرضي، خصائص 
الأئمــة، ص79، ابــن طــاووس الحســيني، كشــف المحجــة، ص4))، المجلــسي، بحار الأنــوار، )6/4).

4- ابــن شــبة النمــري، تاريــخ المدينــة، )/ ))) ـ )))،الكلينــي، الــكافي، 4/)) ـ 3)، الصــدوق، مــن لا 
ــدان،  ــم البل ــوي، معج ــوت الحم ــن، )/83، ياق ــر المؤمن ــب أم ــوفي، مناق ــه، )/)7، الك ــره الفقي يح

ــة، 343/7،  ــر، الإصاب ــن حج )/469، 76/4)،اب

ــاكر،  ــن عس ــة، ص79، اب ــص الأئم ــرضي، خصائ ــف ال ــاب الأشراف، ص7))، الشري ــاذري، أنس 5- الب
ــوار، )6/4). ــار الأن ــسي، بح ــق، )4/)48، المجل ــخ دمش تاري

الباغــة،  نهــج  شرح  الحديــد،  أبي  ابــن   ،370/( طالــب،  أبي  آل  مناقــب  آشــوب،  شــهر  ابــن   -6
.346/40 الأنــوار،  بحــار  33/9)،المجلــسي، 
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بمعاناتهـم، ويلبـس المابس البسـيطة مثلهم، فيسـتطيع أن يجد الحلول لمشـاكلهم، كذلك 
حتـى لا يشـعر الفقـر بامتهـان لكرامتـه، وهـو لا يمتلك ما يكفيـه للمعيشـة، عندما يرى 
الخليفـة يعيـش مثـل حياتـه، فـا يسـتنكف مـن فقـره، لكن هـذا لا يعنـي ان الخليفـة كان 
يريـد النـاس أن تعيـش حيـاة الفقـر، بالعكـس فقـد كان يريـد الرفـاه للجميـع، والزهـد 
شيء اختـص بـه لنفسـه، ففي الروايـة انه كان يأكل الطعام البسـيط المتمثـل بالخبز اليابس 
والزيـت، فيـا يطعـم الناس اللحـم والخبـز))(، وكان لا يرضى عن الذين يركـون الدنيا، 
ويتجهـون إلى الزهـد الشـديد، بحيث يرون بأنفسـهم وعوائلهم، فقـال لأحد أصحابه 
الذيـن اعتنقـوا الزهـد: )أمـا اسـتحييت مـن أهلـك؟ أمـا رحمـت ولـدك؟ أتـرى الله أحـل 
لـك الطيبـات وهـو يكـره أخـذك منهـا، أنت أهـون عى الله من ذلـك، أو ليـس الله يقول: 
والأرض وضعهـا للأنـام، فيهـا فاكهة والنخـل ذات الأكام(، وعندما سـألوا الإمام علياً 
)عليـه السـام( عـن سـبب الحيـاة البسـيطة التي يعيشـها، كان جوابـه يرتكز عى مواسـاة 
الفقـراء: )يـا أمـر المؤمنـن فعى ما اقتـرت في مطعمك عى الجشـوبة وفي ملبسـك عى 
الخشـونة؟ فقـال ويحـك إن الله عـز وجـل فـرض عـى أئمـة العـدل أن يقـدروا أنفسـهم 

بضعفـة النـاس كيا يتبيـغ بالفقر فقـره())(.

إن الروايـات المتقدمـة تبـن لنـا الزهـد الـذي كان يتمتـع بـه الخليفـة في التعامـل مـع 
أموالـه الخاصـة، لذلـك فمـن الطبيعـي أن يكـون حرصـه أكـبر عـى أمـوال المسـلمن، 
وعـدم المسـاس بهـا وهـذا الأمـر ليس مجرد تصحيح للسياسـة الماليـة التي سـبقته، بل كان 
تأسيسـاً لسياسـة جديـدة ترتكـز عـى كـون الخليفـة مجـرد موظـف يديـر الأمـوال، ويجب 

)- الثقفي، الغارات، )/68، الحمري، قرب الإسناد، ص3))، المجلسي، بحار الأنوار، 56/63. 

ــار والموازنــة، ص43)ـ44)، الكلينــي، الــكافي، )/0)4 ـ ))4، ابــن عبــد  )- أبــو جعفــر الإســكافي، المعي
ربــه، العقــد الفريــد، )/374، المجلــسي، بحــار الأنــوار، )6/4).
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عليـه أن يكـون أمينـا عليهـا، لذلـك نـراه عندمـا دخـل الكوفـة وأعلنهـا عاصمـة للدولـة 
الإسـامية، خاطـب النـاس فيهـا بالقـول: )يـا أهـل الكوفـة إذا أنـا خرجـت مـن عندكـم 
بغـر رحـي وراحلتـي وغامـي فأنـا خائـن())(، أي إنـه أعلـن عـا يملكـه عندمـا دخـل 
الكوفـة، وأعطـى الولايـة الكاملـة للمسـلمن مـن أجـل مراقبـة أدائـه، سـواء في الناحيـة 
الماليـة أو غرهـا، وفي الوقـت نفسـه فإنـه اسـتغنى عـن الحـق الطبيعـي لـه بـأن يتسـاوى 
مـع بقيـة المسـلمن في المـأكل والملبـس، كونـه موظفـاً في الدولـة يتقـاضى راتباً عـن عمله، 
لذلـك نـراه حريصـا جدا عى أن يعيش المسـلمون عيشـا هنيئا، بينا كان هو يعيش عيشـة 
الفقـراء الذيـن لا يجـدون مـا يسـدون بـه جوعهـم))(، وعندمـا سـأله أحـد الكوفيـن عن 
سـبب ذلـك، قـال لـه إنه يريد أن يـواسي أفقر المسـلمن، ولا نريد هنا الاسرسـال في هذا 

الموضـوع لأنـه يحتـاج إلى بحـث منفـرد)3(. 

أمـا فيـا يتعلـق بأسرتـه فقـد كان الخليفـة حريصـا عـى أن لا يتجـاوز أحـد منهـم عى 
أمـوال المسـلمن، فأبعدهـم عن أي مسـؤولية مالية سـوى تعيينه لأبناء عمـه العباس عى 
بعـض الولايـات الإسـامية، وكان يراقبهـم مراقبـة شـديدة ويحاسـبهم عـى أي تـرف 
عـى الرغـم مـن قربهـم منـه، وفيـا يتعلـق بأخوتـه وأبنائـه فقـد وردت روايـات كثـرة في 

ــوار،  ــار الأن ــسي، بح ــة، )/00)، المجل ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــارات، )/68، اب ــي، الغ )- الثقف
.(37/4(

ــوار،  ــار الأن ــسي، بح ــة، )/00)، المجل ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــارات، )/68، اب ــي، الغ )- الثقف
.(37/4(

3- للمزيــد مــن التفاصيــل عــن هــذا الموضــوع ينظــر البــاذري، أنســاب الأشراف، ص8))ـ )4)، الكــوفي، 
ــخ دمشــق،  ــن عســاكر، تاري ــن، )/53 ـ 83، الثقفــي، الغــارات، )/45 ـ 5))، اب مناقــب امــر المؤمن
ــة  )477/4 ـ 488، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، )/97) ـ 03)، العيســاوي، النظــم الإداري

ــة، ص44) ـ )6). والمالي
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هـذا البـاب، سـنأخذ منهـا بعـض الأمثلـة للدلالـة عى مـا قدمناه مـن حفـاظ الخليفة عى 
أمـوال المسـلمن، فقـد أوردت بعـض المصـادر إن الحسـن والحسـن أبنـاءه كانـا يـأكان 
طعامـا خشـنا متواضعـا، فتعجـب مـن أكلهـا هـذا الطعـام، ورحبـة المسـجد تحتـوي عى 
أطعمـة طيبـة، فـكان جوابهـا لـه يـدل عـى مـدى حفـاظ الإمـام عـي )عليه السـام(عى 
أمـوال المسـلمن حتـى في هـذه الأشـياء البسـيطة، إذ قـالا لـه:  )مـا أغفلـك عـن أمـر 
المؤمنـن())(، أي أنـت لا تعـرف حـرص أمـر المؤمنـن عى هـذه الأمـوال، وفي رواية ان 
أحـد الأشـخاص نـزل ضيفـا عـى الحسـن ابـن الخليفة، فاشـرى الحسـن خبـزا للضيف، 
وطلـب مـن قنـبر خـادم الخليفـة أن يقرضـه شـيئا مـن العسـل الموجـود في بيـت المـال، 
ويرجعـه عندمـا يسـتلم حصتـه، فلـا أراد الخليفـة قسـمة العسـل بـن المسـلمن، لاحـظ 
وجـود نقـص في أحـد أواني زقـاق العسـل، الأمـر الـذي جعلـه يغضـب غضبـا شـديدا 
ويعاتـب الحسـن عـى مـا فعلـه، عـى الرغـم من إنـه لم يتجـاوز عى أمـوال المسـلمن، وله 
حـق مثلهـم تمامـا وأخـذ العسـل عـى سـبيل الاسـتعارة، لكـن هـذا الأمـر مرفـوض مـن 
الخليفـة، لأنـه يـرى ان ابنـه يجـب أن لا يأخـذ حصتـه قبـل بقيـة المسـلمن )فقـال لـه: مـا 
حملـك عـى أن أخـذت مـن هـذا العسـل قبل أن نقسـمه؟ قـال يا أمـر المؤمنـن إن لنا حقا 
فـإذا أعطيتنـا حقنـا رددنـا مـن حقنـا، قـال: فـداك أبـوك وإن كان لـك فيه حـق فليس لك 
أن تنتفـع بحقـك منـه قبـل أن ينتفـع المسـلمون بحقوقهـم())(، وفي روايـة أخـرى ان ابنـة 
الخليفـة طلبـت مـن خـازن بيـت المـال عقـد لؤلـؤ تتزيـن بـه أيـام العيـد، عـى أن تضمنـه 
هـذه الفـرة وترجعـه كـا هـو دون أي ضرر، لكن الخليفـة عندما علم بهذا الأمر حاسـب 
خـازن بيـت المـال، لأنه تـرف بأموال المسـلمن من دون علـم الخليفة، )فبعـث إلي أمر 

)- ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، )/375، المجلسي، بحار الأنوار، )3/4)).

)- الكوفي، مناقب أمر المؤمنن، )/75، المجلسي، بحار الأنوار،)7/4)).
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المؤمنـن )عليـه السـام( فجئتـه فقـال لي: أتخـون يـا ابـن أبي رافـع؟ فقلـت لـه: معـاذ الله 
أن أخـون المسـلمن فقـال: كيـف أعـرت بنـت أمـر المؤمنـن العقـد الـذي في بيـت مـال 
المسـلمن بغـر أذني ورضاهـم؟ فقلـت: يـا أمـر المؤمنن انهـا ابنتـك وسـألتني أن أعرها 
إيـاه تتزيـن بـه، فأعرتهـا إيـاه عاريـة مضمونـة مـردودة فضمنتـه في مـالي وعـي أن أرده 
سـليا إلى موضعـه، قـال: فـرده مـن يومـك وإيـاك أن تعـود لمثـل هـذا فتنالـك عقوبتـي(، 
وعندمـا اسـتفرت ابنتـه عـن سـبب غضبـه مـن اسـتعارتها للعقـد، كان جـواب الخليفـة 
يـدل عـى مـدى حرصـه عـى تطبيـق العدالـة بـن المسـلمن، فليـس لابنتـه الحـق في أخـذ 
شيء مـن بيـت المـال حتـى لـو كان اسـتعارة، لاسـيا إن نسـاء المسـلمن لا يسـتطعن فعـل 
ذلـك،  )يـا أمـر المؤمنـن أنـا ابنتـك وبضعـة منـك، فمـن أحـق بلبسـه منـي، فقـال لهـا: يا 
بنـت عـي بـن أبي طالـب لا تذهبن بنفسـك عن الحـق أكل نسـاء المهاجرين تتزيـن في هذا 
العيـد بمثـل هـذا؟ قـال فقبضته منهـا ورددته إلى موضعـه())(، وقد لخص أحد المسـلمن 
تعامـل الإمـام عـي )عليـه السـام(مع أبنائه في مسـألة المـال بالقول:  )ما تؤمـل من رجل 
سـألته أن يزيـد في عطـاء ابنيـه الحسـن والحسـن دريهـات لما رأيتـه من حالتهـا، فأبى عي 

وغضـب من سـؤالي إيـاه ذلـك())(.

أمـا بقيـة عائلتـه فقـد كان الخليفـة يتـرف معهـم بنفـس الطريقـة التـي كان يترف 
بهـا مـع أبنائـه، فتذكـر الروايـات أن عقيـل بـن أبي طالـب أخـا الخليفـة جـاء إليـه يسـأله 
مـالا، وأحـر أبنـاءه معـه مـن أجل أن يسـتدر عطـف أخيه، فيقـول: )فجمعـت صبياني 
وجئتـه بهـم والبـؤس والـر ظاهـران عليهـم، فقـال: ائتنـي عشـية لأدفـع إليـك شـيئا، 

)- الطوسي، تهذيب الأحكام، 0)/)5)، المجلسي، بحار الأنوار، 338/40.

)- النعــان المغــربي، شرح الأخبــار، )/97، أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 0)/50)، الهمــداني، الإمــام 
عــي، ص)70. 
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فجئتـه يقـودني أحـد ولـدي))(، فأمـره بالتنحـي، ثـم قـال: ألا فدونك، فأهويـت حريصا 
مـن غلبـة الجشـع أظنهـا صرة .. فوضعـت يـدي عـى حديـدة تلتهـب نـارا، فلـا قبضتهـا 
نبذتهـا وخـرت كـا يخـور الثـور تحت يـد جزاره، فقـال لي: ثكلتـك أمك، هذا مـن حديدة 
أوقـدت لهـا نـار الدنيـا، فكيـف بـك وبي غـدا إن سـلكنا في ساسـل جهنـم، ثـم قـرأ:إذا 
الأغـال في أعناقهـم والساسـل يسـحبون ثـم قـال: ليس لـك عندي فوق حقـك الذي 
فرضـه الله لـك إلا مـا تـرى فانرف إلى أهلـك())(، ويصـف الإمام عي )عليه السـام( 
حـال عقيـل عندمـا جاءه يطلـب منه المال، بالقول:)والله لأن أبيت عى حسـك السـعدان 
مسـهدا)3(، أو أجر في الأغال مصفدا، أحب إلي من ألقى الله ورسـوله يوم القيامة ظالما 
لبعـض العبـاد، وغاصبـا لـيء مـن الحطـام، وكيـف اظلـم أحـدا لنفـس يـرع إلى البـى 
قفولهـا، ويطـول في الثـرى حلولهـا)4(، والله لقـد رأيـت عقيـاً وقـد أملق حتى اسـتاحني 
مـن بركـم صاعـا)5(، ورأيـت صبيانـه شـعث الشـعور، غـبر الألـوان مـن فقرهـم، كأنـا 
سـودت وجوههـم بالعظلـم)6(، وعـاودني مؤكـدا، وكـرر عـي القـول مـرددا، فأصغيـت 
إليـه سـمعي، فظـن أني أبيعـه دينـي، وأتبـع قيـاده مفارقـا طريقـي، فأحميـت لـه حديـدة، 
ثـم أدنيتهـا مـن جسـمه ليعتـبر بهـا، فضـج ضجيـج ذي دنـف مـن ألمهـا، وكاد أن يحـرق 

)- لأن عقيل كان في هذه الفرة قد فقد نظره وأصبح أعمى. 

)- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، ))/45) .

3- الســعدان هــو نبــات تأكلــه الإبــل لــه ثمــر يســمى الحســك مــيء بالأشــواك، ومســهدا ســهران، ومصفــدا 
مقيــد.

4- البى الفناء، والثرى الراب.

5- البر هو الحنطة، والصاع وحدة لوزن الحبوب.

6- شعث الشعور تعني الشعر المتلبد بالوسخ، والعظلم هو أحد أنواع الصبغ.
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مـن ميسـمها))(، فقلـت لـه : ثكلتـك الثـواكل يـا عقيـل !أتئـن من حديـدة أحماها إنسـانها 
للعبـه، وتجـرني إلى نـار سـجرها جبارهـا لغضبـه، أتئـن مـن الأذى ولا أئن من لظـى())(، 
وفي هـذا الموضـوع مفارقـة غريبـة، ففـي الوقت الذي لم يفـرط الإمام عي )عليه السـام(
في أمـوال المسـلمن، وكان يحافـظ عليهـا أكثـر مـن حفاظـه عـى أموالـه الخاصـة، ولم يعطِ 
أخـاه درهمـا مـن أموال المسـلمن، عى الرغم مـن معرفته بحاجته وحاجـة أسرته إلى هذه 
الأمـوال، وذلـك لأنه لا يعدُّ نفسـه سـوى موظف مسـؤول أمام الله أولا والمسـلمن ثانيا 
عـن هـذه الأمـوال، وهـذه قمـة التغيـر الـذي أجـراه الخليفة عـى السياسـة الماليـة للدولة 
الإسـامية، ذهـب عقيـل إلى الشـام عنـد معاويـة، فأكرمـه وأعطـاه مائـة ألـف درهـم من 
أمـوال المسـلمن، ثـم سـأله عـن حرمـان الخليفـة عـي، فقـال لـه:  يـا أبـا يزيـد، أنـا خـر 
لـك أم عـي؟ فأجابـه عقيـل )وجـدت عليـا أنظـر لنفسـه منـه لي، ووجدتك أنظـر لي منك 
لنفسـك()3(، وفي روايـة إن عبـد الله بـن جعفـر بـن أبي طالـب جـاءه يطلب منه مـالا، ولم 
يكـن يملـك مـا يتقوت بـه إلا أن يبيع راحلتـه، فأجابه الخليفة: )لا والله ما أجد لك شـيئا 
إلا أن تأمـر عمـك أن يـرق فيعطيـك()4(، مـع أن الخليفـة كان يحـب أخـاه جعفـراً حبـا 

شـديدا، لكـن ذلـك لم يدفعـه إلى مخالفـة مبادئـه فيعطـي عبد الله غـر حقه.       

وهـذا التغيـر الـذي أجـراه الخليفة في سياسـة العطـاء أدى إلى رخاء في أرجـاء الدولة 
الإسـامية، عـى الرغـم مـن قر مـدة خافته، وقـد عبر الخليفة عـن الرفاه الذي عاشـه 

)- الدنف هو المرض، والميسم هو المكواة.

)- الشريــف المرتــى، عــي بــن الحســن ت436هـــ، رســائل المرتــى، تحقيــق مهــدي رجائــي، دار القــرآن، 
ــة، ))/45) ـ 46). ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــم 405)، 39/3)، اب ق

3- الثقفي، الغارات، )/550 ـ )55، ابن عبد ربه، العقد الفريد، 4/)9.

ــوار،  ــار الأن ــسي، بح ــة، )/00)، المجل ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــارات، )/67، اب ــي، الغ 4- الثقف
.(37/4(
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أهـل الكوفـة بالقـول: )مـا أصبـح بالكوفـة أحـد إلا ناعـا، إن أدناهـم منزلـة ليـأكل البر، 
ويجلـس في الظـل، ويـشرب مـن مـاء الفـرات())(، وعـى الرغـم مـن أننـا لا نسـتطيع أن 
نحـدد مقـدار الرواتـب في عهـد الخليفـة عي، بسـبب قلـة الروايـات التي تناولت المسـألة 
الماليـة في عهـده، وحتـى لـو وجـدت مثـل هـذه الروايـات فإنهـا لا تعطـي تفاصيـل دقيقة 
عـن هـذا الموضـوع، لكن اليء الذي يمكن اسـتنتاجه ممـا قدمناه من ان نسـبة العطاء قد 
زادت بشـكل كبـر، لاسـيا للطبقـات الفقرة لأن الأمـوال التي كانـت تأخذها الطبقات 
العليـا عـادت لتـوزع عليهـا، كذلك عـدم خزن الأموال في بيـت المال وتوزيعهـا بعد فرة 
مـن وصولهـا، يـدل عـى أن المسـلم كان يسـتلم المـال طيلـة أيـام السـنة، وهـذا يعنـي أن 
مسـتواه المعـاشي ارتفـع بدرجـة كبرة، ويمكن أن نسـتدل مـن إحدى الروايـات عى هذا 
الارتفـاع، وكذلـك عـى الحد الأدنى الذي كان يسـتلمه المسـلم من العطـاء، إذ تنقل هذه 
الروايـة عـن الإمـام عي )عليه السـام(قوله: )من دخل في الإسـام طائعا، وقـرأ القرآن 
ظاهـرا فلـه في كل سـنة مائتـا دينار في بيـت مال المسـلمن())(، وهذا يعنـي إن الإمام علياً 
)عليـه السـام( حـدد الحـد الأدنـى مـن العطـاء بألفـي درهـم في السـنة)3(، أي أكثـر مـن 
مائـة وسـتة وسـتن درهمـا في الشـهر، لكـن هـذا لا يعني أن العطـاء اقتر عى هـذا المبلغ 
فقـط بـل أكثـر منـه بكثـر، إذ كلـا زادت العوائـد الماليـة للدولة كلـا زاد عطاء المسـلمن، 
لأن هنـاك تناسـباً طرديـاً بـن الاثنن يسـتند إلى سياسـة الخليفـة القاضية بتوزيـع الأموال 
حـال وصولهـا وامتناعـه عـن خزنهـا، ويمكـن أن نسـتدل عـى ارتفـاع نسـبة العطـاء مـن 

ــي  ــب، )/368، المتق ــب آل أبي طال ــوب، مناق ــهر آش ــن ش ــف، 57/8)، اب ــري، المصن ــبة النم ــن ش )- اب
الهنــدي، كنــز العــال، 4)/74)، المجلــسي، بحــار الأنــوار، 40/ 7)3 .

)- الصدوق، الخصال، ص)60، المجلسي، بحار الأنوار، 80/89).

ــع  ــي، مجم ــاف، 7/5))، الأردبي ــوسي، الخ ــر الط ــرة، ينظ ــك الف ــم في تل ــشرة دراه ــادل ع ــار يع 3- الدين
.3(0/(4 الفائــدة، 
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خـال الروايـة التـي ذكـرت ان أحـد الدهاقـن أرسـل هدية للإمـام عي )عليه السـام(، 
هـي عبـارة عـن ثـوب مـن الحريـر منسـوج بالذهـب، فـأراد بيعهـا ووضـع ثمنهـا في بيت 
المـال، فاشـراها أحـد المسـلمن بأربعـة الاف درهم مـن عطائـه))(، وهذا يعنـي ان عطاء 
هـذا الشـخص كان أكثـر مـن هـذا المبلـغ، لأنه ليـس مـن المعقول أن يشـري ثوبـا بعطائه 
كلـه، وهـذا العطـاء الـذي نتحـدث عنـه هـو النسـبة الكبـرة منـه، أي التـي يسـتلمها عند 
ورود أمـوال الخـراج والجزيـة، وليـس الأمـوال التـي يسـتلمها المسـلمون باسـتمرار مـن 
بيـت المـال، كـا إن هـذه الروايـة تعنـي إن بقيـة المسـلمن يسـتطيعون شراء الثـوب بهـذا 

الثمـن، لأنهـم يأخـذون العطاء نفسـه تبعا لسياسـة المسـاواة.

كـا يمكننـا أن نسـتدل عـى العدالـة والرفاهيـة التـي تحققـت في المجتمـع الإسـامي 
في عهـد الخليفـة عـي مـن خـال الروايـة التـي أوردتهـا بعـض المصـادر، والتـي تفيـد بأن 
أهـل الكوفـة طالبـوا الـوالي الـذي أرسـله عبـد الله بـن الزبـر إلى الكوفـة بعد وفـاة الإمام 
عـي )عليـه السـام( بخمس وعشرين سـنة))( بـأن يطبق فيهم سياسـة الإمـام عي )عليه 
السـام( الماليـة، لأنهـم يـرون ان هـذه السياسـة حققـت لهـم العدالـة، وعاشـوا في ظلهـا 
منعمـن مرفـن، لاسـيا إن مسـألة الفقـر كانـت قـد انتهـت في عهـد الإمـام عـي )عليـه 
السـام(، إذ لم تذكـر المصـادر التاريخيـة وجـود فقـراء في عهـده، لذلـك فـإن أهـل الكوفة 
الـوالي الجديـد  التـي اقرحهـا  رفضـوا أن تطبـق فيهـم سياسـة الخليفتـن عمـر وعثـان 
كبديـل لسياسـة بنـي أميـة في العـراق، والتـي تقـي بحرمـان المسـلمن في العـراق وغره 
مـن مناطـق الدولـة الإسـامية مـن الامتيـازات التـي حصلـوا عليهـا في عهد الإمـام عي 

)- ابن أبي شيبة، المصنف، 34/5، الثقفي، الغارات، )/)6، ابن حزم، المحى، 446/8. 

)- بعــد أن تــوفي مــروان بــن الحكــم رابــع حــكام الدولــة الأمويــة ســنة 65 هـــ، أعلــن عبــد الله بــن الزبــر نفســه 
خليفــة للمســلمن فســيطر عــى منطقــة الحجــاز وأرســل ولاتــه إلى العــراق، ينظــر الطــبري، تاريــخ الأمــم 

.490/4 والملوك، 
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)عليـه السـام(، إذ منع الأمويـون كل من كان مع الإمام عي )عليه السـام(من العطاء، 
كـا منعـوه عـن كل مـن أحـب أهـل بيتـه، ومنحـوه لمـن كان عـى رأيهـم، فعـادت الطبقية 
بأسـوء ممـا كانـت عليـه قبـل عهـد الخليفـة عـي))(، فقـال لهـم هـذا الـوالي: )أمـا بعـد فـإن 
أمـر المؤمنـن عبـد الله بـن الزبـر بعثنـي عـى مركـم وثغوركـم وأمـرني بجبايـة فيئكـم 
وأن لا أحمـل فضـل فيئكـم عنكـم إلا بـرضى منكـم ووصية عمر بن الخطـاب التي أوصى 
بهـا عنـد وفاتـه، وبسـرة عثـان بـن عفـان التي سـار بهـا في المسـلمن(، لكن أهـل الكوفة 
رفضـوا هـذا الأمـر وقالـوا لـه: )إنـا لا نـرضى أن تحمل فضـل فيئنا عنـا، وأن لا يسـار فينا 
إلا بسـرة عـي بـن أبي طالـب، التـي سـار بهـا في بادنـا هـذه حتـى هلـك رحمـة الله عليـه، 
ولا حاجـة لنـا في سـرة عثـان في فيئنـا، ولا في انفسـنا فإنها إنا كانت أثـرة وهوى، ولا في 

سـرة عمر بـن الخطـاب في فيئنـا())(.

ب  ـ الرعاية الجتماعية والم�ساعدات
لقـد ذكرنـا فيـا سـبق أن الإمـام عليـاً )عليـه السـام( اقـرح عـى الخليفـة عمـر بـن 
الخطـاب أن يكـون هنـاك أمـوال تخصـص للضـان الاجتاعـي كـا كان سـائدا في عهـد 
الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم()3(، وهذه الأمـوال تؤخذ من الفائـض بعد توزيع 
العطـاء، وهـذا يعنـي إن الفقـراء والمسـاكن والمعدمـن وغـر القادريـن عـى العمـل، أو 
الذيـن يعملـون لكـن عملهـم لا يـدر عليهـم الكثـر مـن الأمـوال، أو الذيـن يأخـذون 

)- اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/8))، 33)، 34)، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، ))/44 ـ 47، 
المجلــسي، بحــار الأنــوار، 80/33) ـ )8).

)- أبو مخنف الأزدي، مقتل الحسن، ص8)3، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 490/4.

3- ابــن حنبــل، مســند احمــد بــن حنبــل، )/94،ابــو يعــى، مســند أبي يعــى، )/4)4 ـ5)4، ابــن أبي الحديــد، 
شرح نهــج الباغــة، ))/00)، الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، 0)/38). 
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العطـاء، لكـن هـذا العطـاء لا يسـد حاجـة عوائلهم، تخصص لهم نسـب مـن الأموال من 
الخزينـة العامـة للدولـة.

والمشـمولون بهـذا النظـام كانـوا يأخـذون أمـوال الـزكاة، لكـن هـذه الأمـوال ربـا 
لم تكـن كافيـة لسـد حاجتهـم، لذلـك طبـق الإمـام عـي )عليـه السـام( مبـدأ الضـان 

فهـي: الاجتاعـي  بالضـان  المشـمولة  الطبقـات  أمـا  الاجتاعـي، 

)ـ اليتامـى والأرامـل: وهـؤلاء لا يوجد لهم مورد مالي يكفيهم ليعيشـوا حياة كريمة 
شـأنهم شـأن غرهم، إذ فقد هؤلاء من يعيلهم سـواء في الحروب، أو توفوا وفاة طبيعية، 
وبقـوا بـدون معيـل، فشـملهم الإمام عـي )عليه السـام( بالضـان الاجتاعـي، إذ تذكر 
الروايـات التاريخيـة أن الأمـوال عندمـا تأتي إلى بيـت المال من الولايات الإسـامية يدعو 
اليتامـى مـن أجـل أخـذ حصصهم مـن هذه الأمـوال))(، وعـى الرغم من أنهـم لم يكونوا 
مـن الموظفـن أو العسـكرين، ويبـدو أن هـذه الحصص كانـت تؤخذ من فائـض العطاء، 
وقـد كان الخليفـة يبـاشر هـذه الأمـور بنفسـه دون أن يركهـا للموظفـن الذيـن ربـا لا 
يشـعرون بالحاجـة الفعليـة لهـذه الطبقـة، لذلـك نجـد في الروايـات أن الخليفـة كان يتابـع 
هـذه الطبقـة بنفسـه، عـى الرغـم مـن كونـه خليفـة المسـلمن، ورأس السـلطة في الدولـة 
الإسـامية، ففـي إحـدى هـذه الروايـات نجـد أن الخليفـة يلتقي بامـرأة وهي تحمـل قربة 
مـاء ثقيلـة فحملهـا عنها، وسـألها عن حالهـا فأخبرته بـأن زوجها قتل في إحـدى المعارك، 
وهـي تعمـل في خدمـة النـاس مـن اجـل إعالـة ابنائهـا، فأتاهـا في اليـوم التالي وهـو يحمل 
أطعمـة لهـا، ثم سـاعدها في عمـل الطعام للصبيـان، والمرأة لا تعرف إنـه الخليفة، وعندما 
سـاعدها في عمـل الخبـز للأطفال لفحـه لهب التنور، فقال لنفسـه: )ذق يا عـي هذا جزاء 
مـن ضيـع الأرامـل واليتامـى(، وهـو يعتـذر من الأطفـال ويقـول: )يا بني اجعـل عي بن 

)- الباذري، انساب الأشراف، ص36).



الف�صل الثالث: نفقات بيت المال

(73

أبي طالـب في حـل ممـا مر في أمـرك(، فلا عرفت المرأة إنه الخليفة قالـت: )واحيائي يا أمر 
المؤمنـن(، فقـال لهـا: )بـل واحيائـي منك يـا أمة الله فيا قـرت في أمـرك())(، ويبدو من 
خـال هـذه الروايـة أن الإمـام تابـع هـذه الطبقة وسـد حاجتها بشـكل كامـل، ولم يركها 
بـدون رواتـب، وعـى الرغـم من أن المصـادر التاريخية لا تبن لنا بشـكل دقيق مقدار هذه 
الرواتـب، إلا أنهـا ذكـرت انـه خصـص جـزءاً مـن أموال بيـت المـال لهـؤلاء، ويؤيد ذلك 
الكتـاب الـذي أرسـله الخليفـة لعبـد الله بـن عبـاس عندمـا علـم انـه أخـذ بعـض الأموال 
مـن ولايتـه، إذ قـال لـه: )فحملـت أموالهم إلى الحجـاز رحيب الصدر، تحملهـا غر متأثم 
مـن أخذهـا كأنـك إنـا حـزت تراثـك عـن أبيـك وأمـك، سـبحان الله أفـا تؤمـن بالمعاد؟ 
ولا تخـاف سـوء الحسـاب ؟ أمـا تعلم أنك تـأكل حراما وتشرب حراما؟ وتشـري الإماء 
وتنكحهـن بأمـوال اليتامـى والأرامـل والمجاهدين الذيـن أفاء الله عليهـم())(، ولا يخفى 
أن الإمـام عندمـا يشـر إلى اليتامـى والأرامـل في الكتـاب أعـاه، يعني انهـم طبقة تختلف 
عـن طبقـة العسـكرين الذيـن ذكرهـم في نفـس الكتـاب، الذيـن يأخـذون رواتبهـم مـن 
خـراج الأراضي، وهـذا يؤكـد رأينـا في أن الخليفـة خصـص جـزءاً مـن أموال الخـراج من 
أجـل الرعايـة الاجتاعيـة، لاسـيا تلك المتعلقـة باليتامـى والأرامل، وربا يكون السـبب 
في ذلـك هـو أن هـؤلاء فقـدوا آباءهـم في المعـارك، أي انهم كانـوا جنودا، وكـا ذكرنا فإن 
الجنـود يأخـذون رواتبهـم مـن الخـراج والجزية، فكان هـذا الراتـب الذي يأخـذه اليتامى 

والأرامـل هو أشـبه براتـب تقاعدي .  

2 م طبقمة الفقمراء والمسماكين : وهـي مـن الطبقـات المعدمـة في المجتمـع التـي كانت 

)- ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، )/)38، المجلسي، بحار الأنوار، )4/)5.

)- البــاذري، انســاب الأشراف، ص75)، الدمشــقي، جواهــر المطالــب، ص84، المجلــسي، بحــار الأنــوار، 
.(54/4(
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تعيـش عـى أمـوال الـزكاة، وهـذه الأمـوال لم تكـن كافيـة لإعالـة هـؤلاء، لذلـك التفـت 
الخليفـة إليهـم، وأمـر في كتابـه إلى واليـه عـى مر مالك بـن الحارث الأشـر أن يخصص 
لهـؤلاء رواتـب ثابتـة مـن خـال تخصيـص حصـة مـن بيت المـال، ومـن عائـدات أراضي 
الصـوافي التابعـة لبيـت المـال، فكتب لـه: )ثم الله الله في الطبقة السـفى مـن الذين لا حيلة 
لهـم مـن المسـاكن والمحتاجـن.. واجعـل لهـم قسـا مـن بيـت مالـك، وقسـا مـن غـات 
صـوافي الإسـام في كل بلـد.. ولا يشـغلنك عنهـم بطـر، فإنـك لا تعـذر بتضييـع التافـه 
لأحكامـك الكثـر المهـم، فـا تشـخص همك عنهـم، ولا تصعر خـدك لهم، وتفقـد أمور 
مـن لا يصـل إليـك منهـم، ممـن تقحمـه العيـون، وتحقـره الرجـال، ففـرغ لأولئـك ثقتـك 
مـن أهـل الخشـية والتواضـع، فلرفـع إليـك أمورهـم())(، وهـذا الكتـاب يـدل عـى ان 
هـذا الأمـر طبقـه الخليفـة في كل أرجـاء الدولـة، إذ ليـس مـن المعقـول ان يـوصي واليـه 
عـى مـر بـه فقـط، كذلـك إشـارته عـى الخليفة عمـر بتخصيـص مبلـغ من المـال لهؤلاء 
تـدل عـى أنـه طبقـه في جميع ارجـاء الدولة وبصـورة منظمة، ويبـدو ان الخليفـة باشر هذه 
الأمـور بنفسـه في العاصمـة، وأمـر ولاتـه بمباشرتهـا بأنفسـهم في مناطـق مسـؤولياتهم، 
وأمرهـم بتعيـن أشـخاص موثوقن من أجـل إخبار الوالي عـن الفقراء والمسـاكن الذين 
ربـا يسـتحون مـن طلـب الأمـوال من الـوالي أو غـره رغـم حاجتهم لهـا، ويدخل ضمن 
هـؤلاء المعوقـون الذين يشـكون مـن عاهات دائمـة تقعدهم عن العمـل، والمرضى الذين 
يشـكون مـن أمـراض مزمنـة))(، وفي بعـض الحـالات التـي تفيـض فيهـا أمـوال في بيـت 
المـال، كان الخليفـة ينتخـب أشـد النـاس حاجـة ليبعث بهـا إليهـم، وفي كثر مـن الأحيان 
تبقـى بعـض الأمـوال سـواء كانـت نقـداً أو غـره في بيـت المـال، فيكـون تخصيـص هـذه 

)- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 7)/85، المجلسي، بحار الأنوار، 607/33 ـ608.

)- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 7)/85، المجلسي، بحار الأنوار، 607/33 ـ608.
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الأمـوال لهـؤلاء المحتاجـن))(، كذلـك تذكـر الروايـات انـه كتـب إلى ولاتـه أن يعملـوا 
ولائـم في شـهر رمضـان مـن أجـل إطعـام الفقـراء المحتاجن، وهـذه الولائم ينفـق عليها 

مـن بيت المـال))(.

وفي بعـض الحـالات نجـد ان هـؤلاء المحتاجـن غـر مسـجلن في بيـت المـال، لأن 
بعضهـم قـد يكـون فقـرا في بعـض أيـام السـنة فقـط، أو انـه أصابـه الفقـر ولم يسـجل مـع 
الذيـن شـملهم الضـان الاجتاعـي، لذلـك كان هـؤلاء يأتـون إلى الخليفـة مبـاشرة مـن 
أجـل طلـب المسـاعدة، وفي بعـض الحـالات التـي لا يوجـد فيهـا أمـوال في بيـت المـال، 
يلجـأ الخليفـة إلى إعطـاء هـؤلاء مـن أموالـه الخاصـة)3(، ومـن العطـاء الـذي خصـص 
للخليفـة، والـذي تذكـر المصـادر التاريخيـة انـه لم يأخـذ منـه شـيئا، بـل خصصـه للفقـراء 

والمحتاجـن)4(.

3 م السمجناء :اهتـم الخليفـة بهـذه الطبقـة وحـدد لهـا رزقـا تعيـش عليـه في داخـل 
المقـدم لهـم الألبسـة والأطعمـة، وكان الإمـام عـي )عليـه  العطـاء  السـجون، ويشـمل 
السـام( أول مـن قـام بهذا العمـل، لكن هذا العطاء لا يشـمل جميع السـجناء الموجودين 
في السـجن، بـل كان يشـمل الذيـن لا يمتلكـون المـال)5(، ويشـر أبـو يوسـف إلى هـذا 
المعنـى إذ قـال : )إن الخلفـاء لم تـزل تجـري عـى أهـل السـجون مـا يقوتهـم في طعامهـم 

)- الباذري، انساب الأشراف، ص34).

)- الثقفي، الغارات، )/ )8 ـ 83.

3- الباذري، انساب الأشراف، ص)4).

4- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/00) ـ )0)، المجلسي، بحار الأنوار، )37/4). 

5- أبو يوسف، الخراج، ص)6). 
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وكسـوتهم في الشـتاء والصيـف، وأول مـن فعـل ذلـك عـي كـرم الله وجهه بالعـراق())(، 
كـا أن هـذه الرعايـة الاجتاعيـة شـملت الرعايـة الصحيـة لهـؤلاء المسـاجن، وفي بعـض 
الحـالات يعطـي لهـؤلاء مبالـغ مـن المـال بعـد إطـاق سراحهـم مـن أجـل العـودة إلى 
اهلهـم))(، كـا قـام الإمـام عـي بتأسـيس ديـوان خـاص بأهـل الحاجـة مـن السـجناء مـن 

أجـل توزيـع الصدقـات عـى هـؤلاء)3(.

4 م الفقمراء ممن غمر المسملمين : لم تقتـر الرعايـة الاجتاعيـة عـى المسـلمن، بـل 
شـملت غرهـم مـن أهـل الكتـاب الذيـن لا يمتلكـون الأمـوال، فتذكـر الروايـات إن 
الخليفـة شـاهد أحـد النصـارى يتكفـف النـاس، فسـأل عنـه، فأخـبروه أنـه نـراني هرم، 
وصـار لا يقـوى عـى العمـل فأخـذ يتسـول: فقـال لهـم الخليفـة:  اسـتعملتموه حتـى إذا 
كـبر وعجـز منعتمـوه، ثـم أمر أن يجـرى له من بيت المـال مرتـبٌ يكفيه لمعيشـته)4(، وهذا 
الأمـر قمـة العدالـة الاجتاعيـة التـي طبقهـا الإمـام عـي )عليـه السـام(في حكمـه، إذ لم 
يفـرق بـن النـاس لمنزلتهـم الاجتاعيـة أو الدينيـة، لأن العطـاء يتعلـق بكرامـة الإنسـان 
التـي سـعى الإسـام لصيانتهـا، كـا أنـه يبـن ان ظاهـرة التسـول غـر مقبولـة في عهـد 
الإمـام عـي )عليـه السـام(، ويجـب أن تعالـج الدولـة حاجـة هـؤلاء الذيـن لا يمتلكون 
الإنسـان ومعاشـه،  كرامـة  ان  يـرى  كان  إنـه  اليوميـة، لاسـيا  تكفيهـم لحياتهـم  أمـوالاً 
ليـس لهـا عاقـة بالديـن الـذي يعتنقـه، فحـاول الإمـام عـي إزالـة كل أنـواع التمييز ضد 
الآخريـن في دولتـه، لاسـيا ان هـذا التمييـز أصبـح متأصـا في نفـوس المسـلمن، وذلـك 

)- الخراج، ص)6).

)- النعــان المغــربي، دعائــم الإســام، )/470 ـ )47، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه، 63/4، الطــوسي، 
تهذيــب الأحــكام، 0)/7)).

3- الحصونة، نشأة السجون، ص)8).

4- الطوسي، تهذيب الأحكام، 93/6)، الحر العامي، وسائل الشيعة، 5)/66.
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عندمـا صنـف الخليفـة عمـر النـاس وفـق طبقـات، وفـرض الجزيـة عـى أهـل الكتـاب 
مـن غـر العـرب، ولم يأخـذ الجزيـة مـن أقرانهـم مـن العـرب، بـل فـرض عليهـم صدقـة 
مضاعفـة، وقـد تعـدى هـذا التمييـز أهـل الكتـاب إلى المسـلمن، فأصبـح المسـلم العـربي 
يتكـبر عـى المسـلم مـن غـر العـرب، إذ تذكـر الروايـات ان امراتـن مسـلمتن فقرتـن 
جاءتـا إلى الخليفـة مـن أجـل طلب مسـاعدة مادية، فأعطـى كل واحدة منهـا مائة درهم، 
فأخـذت غـر العربيـة المـال وذهبـت، بينـا بقيـت العربيـة لتقـول للإمـام عـي: )فضلنـي 
بـا فضلـك الله بـه وشرفـك، قـال: وبـا فضلنـي الله وشرفنـي؟ قالـت برسـول الله صـى 
الله عليـه وسـلم، قـال: صدقـت ومـا أنـت؟ قالـت : أنـا مـن العـرب وهـذه مـن المـوالي، 
فتنـاول أمـر المؤمنـن شـيئا مـن الأرض ثـم قـال: قـد قـرأت مـا بـن اللوحـن، فـا رأيت 
لولـد إسـاعيل عـى ولـد إسـحاق عليهـا السـام فضـا ولا جنـاح بعوضـة())(، لذلـك 
أراد الخليفـة معالجـة هـذه الأمـور، وذلك بإزالـة كل أنـواع التمييز في الدولة الإسـامية، 
ومـن ضمـن هـذه المعالجـات ما ذكرنـاه من تغير سياسـة توزيـع الأموال، وجعـل الناس 
متسـاوين أمـام القانـون، ولم تكن هذه المعالجة خاصة بالمسـلمن فقـط، بل تعدت إلى غر 
المسـلمن أيضـا، ففـي روايـة ان أحد المسـلمن قتـل رجا من أهـل الذمة، فحكـم الإمام 
عـى المسـلم بالقتـل نتيجـة للجريمـة التي اقرفهـا، إلا أن اخـا الذمي تنازل عـن الدعوى 
ضـد المسـلم، فقـال لـه الإمـام :)فلعلهـم هـددوك أو فرقـوك())(، فقـال الذمـي إن قتـل 
هـذا المسـلم لا يرجـع أخـي، وقـد أعطـاه اهـل المسـلم مبلغـاً من المـال كتعويـض، فرضي 
بهـذا الحـل وتـرك الدعـوى)3(، ومـن أجـل أن نصـل إلى فهـم حقيقـي لموقـف الخليفة من 

)- البــاذري، أنســاب الأشراف، ص)4)، النــووي، المجمــوع، 9)/385، المجلــسي، بحــار الأنــوار، 
.(34/3(

)- فرقوك: خوفوك.

3- الشافعي، كتاب الأم،339/7.
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غـر المسـلمن مـن رعايـا الدولـة الإسـامية، نقتبس هـذا النص مـن كتاب كتبـه إلى أحد 
عالـه، يحثـه عـى احـرام غر المسـلمن: )فإنهم صنفـان ـ اي البشر ـ إما أخ لـك في الدين، 

وإمـا نظر لـك في الخلـق())(.

ج ـ النفقات العامة
لم يقتـر إنفـاق الدولـة الإسـامية عـى الرواتـب والرعايـة الاجتاعيـة فقـط، بـل 
شـمل الخدمـات العامـة التـي تقدمها الدولة، ويمكـن أن نحر هذا الإنفـاق بالمجالات 

الآتية:

1 م الإصملاح الزراعمي : عـى الرغـم مـن قلة الروايـات الواردة عن هـذا الموضوع، 
إلا ان هنـاك بعـض الإشـارات التـي من الممكن الاسـتفادة منها في معرفة سياسـة الخليفة 
في هـذا البـاب، إذ تبـن الروايـات ان الخليفـة حـاول إصـاح اقتصـاد الدولـة الإسـامية 
بشـكل كامـل دون أن يـرك فيـه ناحيـة بـا إصـاح، ومـن أجـل اسـتحصال أكـبر فائـدة 
مـن الإنفـاق الحكومـي كان الخليفـة يسـتمع مبـاشرة إلى المقرحـات التـي تقـدم لـه مـن 
الأمصـار، سـواء مـن المسـلمن أو أهـل الذمـة، وكانـت سياسـته تقـوم عـى الإنفـاق عى 
المشـاريع مـن بيـت المـال، لأن الإصـاح فيـه زيـادة لـواردات بيـت المـال، فضـاً عـن أن 
مشـاريع كهـذه تحتـاج إلى جهـد الدولـة، فالأفـراد مهـا بلغـت إمكانياتهـم لا يسـتطيعون 
الإيفـاء بمتطلبـات المشـاريع الكبـرة، ومـن هـذه المشـاريع مـا ورد ذكـره في الروايـات في 
أن أهـل الذمـة كتبـوا إلى الخليفـة مـن أجـل حفـر أحـد الأنهـار القديمـة، والـذي بـدوره 
يسـهم في زيـادة الإنتـاج الزراعـي، وهـم غـر قادريـن عـى القيـام بـه لأنـه يتطلـب جهداً 

)- ابــن شــعبة الحــراني، تحــف العقــول،ص7))، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة،7)/)3، المجلــسي، 
بحــار الأنــوار، 600/33.
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حكوميـاً، فكتـب إلى قرظـة بـن كعـب وهـو عامـل الخراج عـى منطقة عـن التمـر التابعة 
لولايـة المدائـن))(، أن يبـاشر بحفـر النهـر ويجعلهـم يعملـون فيـه وينفـق عليـه مـن بيـت 
المـال، ولا يجـبر أحـداً عـى العمـل فيـه، وبنفـس الوقـت يكـون النهـر لمـن عمل عليـه))(، 
وكان هـذا العمـل زيـادة عى فائدته للفاحن، فإنه يسـهم في انتعـاش الأراضي الزراعية 
التـي تقـع في تلـك المنطقـة ويعـود بالفائـدة عـى اقتصـاد الدولـة، وهذا ينسـجم مـع رؤية 
الخليفـة الاقتصاديـة، التـي عـبر عنهـا في كتابـه إلى والي مـر مالـك الأشـر، إذ قـال لـه: 
)وليكـن نظـرك في عـارة الأرض أبلـغ مـن نظـرك في اسـتجاب الخـراج لأن ذلـك لا 
يـدرك إلا بالعـارة، ومـن طلـب الخـراج بغـر عـارة، أخـرب البـاد وأهلـك العبـاد، ولم 
يسـتقم أمـره إلا قليـا، فاجمـع إليـك أهـل الخـراج مـن كل بلدانـك ومرهـم فليعلمـوك 
حـال بادهـم ومـا فيـه صاحهـم ورخـاء جبايتهـم، ثم سـل عـا يرفـع إليك أهـل العلم 
بـه مـن غرهـم، فإن شـكوا ثقـا أو علـة أو انقطـاع شرب أو إحالـة أرض اغتمرها غرق 
أو أجحـف بهـا عطـش، خففـت عنهـم مـا ترجـو أن يصلـح الله بـه أمرهـم، وإن سـألوا 
معونـة إصـاح مـا يقـدرون عليـه بأموالهـم فاكفهـم مؤونتـه، فـإن عاقبـة كفايتـك إياهـم 
صاحـا، فـا يثقلـن عليـك شيء خففـت بـه عنهـم المؤونـات، فإنـه ذخـر يعـودون بـه 
عليـك لعـارة بـادك وتزيـن ولايتك مـع اقتنائـك مودتهم وحسـن نياتهـم()3(، لقد قدّم 
الإمـام عـي )عليه السـام( في هـذا الكتاب عـارة الأرض عى جبايـة الرائب، وعارة 
الأرض تعنـي تحسـن الحالـة الاقتصاديـة لهـا، بحيـث يكـون إنتاجهـا مرتفعـا، فكانـت 

)- المنقــري، وقعــة صفــن، ص))، البــاذري، انســاب الأشراف، ص446، الثقفــي، الغــارات، )/447، 
ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، )/)30ـ304. 

)- الباذري، انساب الأشراف، ص)6)، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/03).

3- ابــن شــعبة الحــراني، تحــف العقــول، ص36) ـ37)، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة،7)/70 ـ )7، 
المجلــسي، بحــار الأنــوار، 606/33.
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جبايـة الرائـب تـأتي بالدرجـة الثانيـة مـن الأهميـة، بعـد أن تنفـق الدولـة الأمـوال عـى 
الإصـاح الزراعـي، لذلـك ألزم الإمـام عي )عليه السـام(الدولة المتمثلـة بالولاة بتفقد 
الفاحـن ومعرفـة حاجاتهـم، مـن أجـل تقديـم المعونـات الازمـة لهـم، ورفـع إنتاجيـة 
الأرض، كذلـك ألزمهـم بالإنفـاق عـى مشـاريع الإصـاح الزراعـي في الحـالات التـي 
تتعـرض فيهـا الأراضي الزراعيـة إلى آفـات مثـل الفيضانـات، وقلـة الميـاه التـي تحتـاج إلى 
حفـر الأنهـار، لأن الفاحـن في هـذه الحـالات لا يكونـون قادريـن عـى معالجتهـا، ومن 
ضمـن هـذا الإنفـاق الاسـتغناء عـن ضريبـة الخـراج في بعـض الحـالات التـي تصـاب بها 

المحاصيـل الزراعيـة بآفـات طبيعيـة.

وهنـا نسـتطيع القـول إن الخليفـة أراد من الدولة أن تكون مسـؤولة عـى الإنفاق عى 
الأراضي الزراعيـة، ولا تكـون وظيفتهـا جبايـة الرائـب فقـط، وهـذا الأمـر هـو بمثابـة 
اسـتثار في القطـاع الزراعـي، فالتخفيـف عـن الفـاح وأرضـه هـو لزيـادة إنتاجيته، ومن 
ثـمّ توسـيع في المـوارد التـي تمتلكهـا الدولـة، وتعـود المنفعـة عـى المجتمـع بأكملـه، وهذه 
السياسـة عـاوة عـى كونهـا مراعيـة للفـاح، وتطبيقـاً للعدالـة في الدولـة الإسـامية، 
فإنهـا تحمـل بعـداً اقتصاديـاً يتلخـص في الابتعاد عـن اسـتنزاف المـوارد الزراعية للأرض 
والفـاح، هـو مـا يـؤدي إلى التخلـف الاقتصـادي وضعف إنتاجيـة الأرض، وهنا يشـر 
الخليفـة إلى هـذا المعنـى بقولـه : )وإنـا يؤتـى خـراب الأرض لإعـواز أهلهـا، وإنـا يعـوز 
أهلهـا لإسراف الـولاة، وسـوء ظنهـم بالبقـاء وقلـة انتفاعهـم بالعـبر، فاعمـل عمـل مـن 
يحـب أن يدخـر حسـن الثنـاء مـن الرعيـة، والمثوبـة مـن الله، والرضـا مـن الإمـام())(، 
كذلـك كانـت سياسـة الخليفـة تحمـل بعـداً اجتاعيـاً مهـا هـو التصـاق الفـاح بالدولـة 

ــسي،  ــول،ص38)، المجل ــف العق ــراني، تح ــعبة الح ــن ش ــام، )/363، اب ــم الإس ــربي، دعائ ــان المغ )- النع
ــوار، 54/74).  ــار الأن بح
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والـولاء لهـا، لأنـه يـرى أنهـا تراعيـه وتراعـي أرضـه، وهـذا الأمـر فيـه ضـان لاسـتقرار 
الدولـة، وعـاج للمشـاكل الاقتصاديـة فيها، وذلـك بإنفاق القليل من الأمـوال عى هذا 
الإصـاح، هـو في الحقيقـة بمثابـة اسـتثار لهـذه الأمـوال يعود عـى الدولة بأربـاح كبرة. 

2 م الديمات: هـي الأمـوال التي تدفع للأشـخاص كتعويض عـن القتل غر المتعمد، 
وقـد ورد ذكرهـا في القـرآن الكريـم ﴿وَمَـا كَانَ لمُِؤْمِـنٍ أَنْ يَقْتُـلَ مُؤْمِنـًا إلِاَّ خَطَأً وَمَـنْ قَتَلَ 
قُـوا فَـإنِْ كَانَ مِـنْ  دَّ مَةٌ إلَِى أَهْلِـهِ إلِاَّ أَنْ يَصَّ مُؤْمِنـًا خَطَـأً فَتَحْرِيـرُ رَقَبَـةٍ مُؤْمِنـَةٍ وَدِيَـةٌ مُسَـلَّ
قَـوْمٍ عَـدُوٍّ لَكُـمْ وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَـةٍ مُؤْمِنـَةٍ وَإنِْ كَانَ مِـنْ قَـوْمٍ بَيْنكَُمْ وَبَيْنهَُـمْ مِيثَاقٌ 
رِيـرُ رَقَبَـةٍ مُؤْمِنـَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِـدْ فَصِيَامُ شَـهْرَيْنِ مُتَتَابعَِـنِْ تَوْبَةً مِنَ  مَةٌ إلَِى أَهْلِـهِ وَتَحْ فَدِيَـةٌ مُسَـلَّ
الله وَكَانَ الله عَلِيـاً حَكِيـاً﴾))(، والديـة كـا مبـن في الآيـة عـن القتـل غـر المتعمـد، وقـد 
تكـون شـخصية يدفعهـا بعـض الناس لبعضهـم الآخر نتيجـة لقيامهم بقتل غـر متعمد، 
ومـن الأمثلـة التاريخيـة عـى ذلـك ان الخليفـة عمـر بـن الخطاب أرسـل إلى إحدى النسـاء 
مـن أجـل أن يسـألها عـن أمـر، فلـا تكلـم معهـا أجهضـت طفلهـا من الخـوف، فاستشـار 
الصحابـة فقالـوا لـه: )إنـا أنـت مـؤدب لا شيء عليـك(، لكنه سـأل الإمام عليـاً عن هذا 
الأمـر، فأجابـه الإمـام :   )إن اجتهـدوا فقـد أخطـأوا، وإن تعمـدوا فقـد غشـوك، عليـك 
الديـة(، فدفعـت الديـة مـن قبيلـة عمـر بـن الخطـاب إلى أسرة المـرأة))(، وقـد تكـون هـذه 
الديـات عامـة يتحملهـا بيـت المـال، وهـذا هـو الموضـوع الـذي نحـن بصـدده، لأنـه مـن 
نفقـات بيـت المـال، لكـن هـذا الأمـر لم يكـن عامـا بـل في حـالات محـددة، لأن بيـت المال 
ليـس مسـؤولاً عـن أخطـاء الأفـراد، ومثال هـذه الحـالات ان الجيش الـذي كان ذاهبا إلى 

)- سورة النساء، الآية )9. 

)- الشــافعي، كتــاب الأم، 87/6)،الطــوسي، الخــاف، 76/5)، النــووي، المجمــوع، 9)/43) ـ 44)، 
ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، )/74). 
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البـرة للقضـاء عـى المتمرديـن، مـر عـى امـرأة حامـل في الطريـق، فخافـت مـن الجيش 
فأجهضـت حملهـا، وماتـت هـي والطفـل، وعندمـا عـرف الخليفـة بالأمـر دفـع لـزوج 
المـرأة، وورثتهـا ديتهـا وديـة الطفـل الميـت من بيت المـال))(، كذلـك فقد دفـع الإمام عي 
ديـة أحـد الأشـخاص قتـل في ازدحـام الناس بعـد خروجهم مـن صاة الجمعـة من بيت 
المـال، وفي الحـالات التـي يقتـل فيهـا شـخص مـن دون أن يعـرف قاتلـه، تدفـع ديتـه مـن 
بيـت مـال المسـلمن))(، كذلـك فـإن الخليفـة عليـاً كان يدفـع الديـة عـن أخطـاء القضاة، 
مـن بيـت المـال)3(، لأن الدولـة الإسـامية هـي التـي عينـت هـؤلاء، وهـم لا يقصـدون 

الخطـأ في أحكامهـم، بـل كانـوا يحسـبون إنهـم أصـدروا حكـا صحيحا.

)- الكلينــي، الــكافي، 38/7) ـ 39)، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه، 309/4، الطــوسي، تهذيــب 
الــكام، ص37). الأحــكام، 376/9،الجواهــري، جواهــر 

)- الكلينــي، الــكافي، 354/7،الطــوسي، تهذيــب الأحــكام، 0)/)0)، ابــن قدامــة، المغنــي، 0)/9،  
الجواهــري، جواهــر الــكام، ص36)، الحــر العامــي، وســائل الشــيعة، 9)/45)ـ46).

3- الكلينــي، الــكافي، 354/7، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه، 7/3،الجواهــري، جواهــر الــكام، 
ص36)، الحــر العامــي، وســائل الشــيعة، 7)/6)).
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المبحث الأول 

معايير اختيار الولاة والعمال

يعـد إصـاح الإدارة الماليـة مـن أهـم أركان الإصاح الـذي قام به الإمـام عي )عليه 
السـام(، وذلـك لأن المسـلمن كانوا يشـتكون من سـوء تـرف الولاة والعـال، الذين 
كانـوا مسـؤولن عـن إدارة أمـوال المسـلمن، وقـد كان الإمـام عـي )عليـه السـام( قريبا 
مـن الأحـداث التي شـهدتها الدولة الإسـامية، لاسـيا في عهـد الخليفة عثـان بن عفان، 
وطـرح مجموعـة مـن الآراء في كيفيـة التعامـل مـع أمـوال المسـلمن عـى الخليفـة عمـر 
بـن الخطـاب، الـذي أخـذ جـزءاً منهـا وتـرك الجـزء الآخـر، وهـذه الآراء كانـت ترتكـز 
عـى عنريـن رئيسـن همـا التعامـل مـع الأرض والأمـوال مـن جهـة، وضرورة اختيـار 
أشـخاص مناسـبن للقيـام عـى إدارة أمـوال المسـلمن وصيانتهـا مـن جهة أخـرى، لكن 
الحقبـة التـي سـبقت خافتـه شـهدت مجموعـة مـن الأخطـاء، سـببت مشـاكل سياسـية 
ودينيـة لازال المسـلمون يعانـون مـن آثارها لهذا اليـوم، وجزء كبر من هذه المشـاكل كان 
سـببه التعامـل غـر الصحيـح مع الأمـوال، وعى الرغم مـن أن الخليفة عمـر بن الخطاب 
كان شـديدا مـع الـولاة وعـال الخـراج والجزيـة بحيـث لم يجـرأ أحـد عـى مخالفـة أوامره، 
كذلـك لم تظهـر آثـار التايـز في العطـاء وغرها مـن السياسـات في عهده، لكن هـذا الأمر 
لم يسـتمر طويـا، إذ سرعـان مـا بـرزت الآثـار السـلبية لهـذه السياسـات في عهـد الخليفـة 
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عثـان بـن عفان، وزادت المشـكلة عندما بـدأ الخليفة عثان، بعزل ولاة عمـر الذين كانوا 
يحظـون بقبـول عامـة المسـلمن، ويولي بـدلا منهم أقربـاءهُ من البيت الأمـوي، ممن لم تكن 
لهـم سـابقة في الإسـام، ولم يتمتعـوا باحـرام المسـلمن نتيجـة لسـلوكهم السـيئ، وحتى 
الآخريـن الذيـن كانـوا ولاة في عهـد الخليفـة عمـر مثل معاويـة، لم يكن أحدهـم يجرأ عى 
القيـام بـأي تـرف يخالـف سياسـة الخليفـة، بينـا في عهـد الخليفـة عثـان  أصبـح معاوية 
متفـرداً بعملـه وشـبه مسـتقل في ولايتـه، لذلـك كان اصـاح الإمـام عـي )عليه السـام( 
-كـا قدمنـا- قائـاً عـى معالجـة الخلـل الاقتصـادي المبنـي عـى السياسـة الماليـة الخاطئة، 

وتكويـن جهـاز إداري يقـوم عـى صيانـة أموال المسـلمن.

لذلـك عندمـا تـولى الخافـة سـعى لتطبيـق هذه السياسـة عـى أرض الواقـع، بعد أن 
شـخص العلـل وحـاول أن يضـع لهـا حلـولا، وكان رأيـه ان إحـدى الآفـات الرئيسـية 
التي سـببت الأزمة السياسـية والاقتصادية هي تعين أشـخاص غر مناسـبن في المواقع 
الإداريـة))(، لاسـيا مالـه مسـاس مبـاشر بأموال المسـلمن، ولدينـا أمثلة كثـرة عى هذا 
الموضـوع، إذ ان الـولاة السـابقن كانـت الولاية بالنسـبة لهـم وليمة يأخـذون منها الذي 
وقـد  للمسـلمن،  ملـك  الولايـة  هـذه  أن  أن يحسـبوا  دون  يشـاءون،  وكيفـا  يشـاءون 
قدمنـا رؤيـة عـال الخليفـة عثـان لولاياتهـم، لذلـك أكـد الإمـام لعالـه أنهم مجـرد خدام 
للرعيـة، وليسـت الولايـة تشريفـا لهم بقدر مـا كانت خدمة عامـة يأخـذون عليها أجرا، 
ويبتغـون الفضـل والثـواب مـن الله إذا أحسـنوا عملهـم، لذلـك عندمـا أراد أن يـولى 
الزبـر اليامـة والبحريـن، ويـولي طلحـة اليمـن قالا لـه: )وصلتك رحم(، لذلك اسـرد 
كتـاب تعيينهـم، وقـال لهـا: )إنا وصلتكـا بولاية أمور المسـلمن( واسـرد العهد منها، 
فأغضبهـا ذلـك وقـالا لـه: )آثـرت علينـا( فكان جـواب الخليفـة واضحا في هـذا الأمر: 

)- بخيت، عر الخلفاء الراشدين، ص46).
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)لـولا مـا ظهـر مـن حرصكـا لقـد كان لي فيكـا رأي())(، وهـذا يعنـي ان العـال كانـوا 
يريـدون إسـناد الوظائف الحكومية لهم من اجل الاسـتفادة القصـوى منها وليس خدمة 
المسـلمن، وهـذا مـا ألفـوه سـابقا فـأرادوا أن يحصلـوا عـى مـا حصـل عليه من سـبقهم، 
إذ تذكـر الروايـات ان الخليفـة عمـر بعـد وفـاة يزيـد بـن أبي سـفيان أعطى ولايتـه لأخيه 
معاويـة فقـال الأخـر لعمر:)وصلتمك رحمم())(، لأنـه يعـدّ هـذه الولايـة لـه ومـن حقه 
أن يتـرف بهـا كيـف يشـاء، وبالفعـل حـدث ذلـك فأصبـح معاويـة واليـا تابعـا للدولة 
الإسـامية بالاسـم فقـط، ثـم جـاءت صلة الرحـم الثانية مـن الخليفة عثـان عندما عزل 
ولاة الشـام وجمعهـا لمعاويـة)3(، لكـن بالرغـم مـن اسـتغال معاويـة لمنصبـه في تعزيـز 
اسـتقاله، فإنـه كان يخـاف مـن مخالفـة الخليفـة عمر، وبقي مجـرد أحد الـولاة الأقوياء في 
الدولـة الإسـامية، بعـد أن عينـه الأخـر واليا عى دمشـق والأردن)4(، لكـن هذه الحال 
لم تسـتمر طويـا لأن وفـاة الخليفـة عمـر ومجـيء عثـان للخافـة هيـأ لـه حكـم الشـام 
بصـورة مطلقـة)5(، الأمـر الـذي مكنـه مـن إحـكام قبضتـه عـى تلـك المنطقـة الواسـعة، 
وكـون فيهـا جيشـاً قويـاً جـدا أنفـق عليـه مـن أمـوال الدولـة الإسـامية، دون أن تكـون 
عليـه رقابـة مـن أحـد بحكـم شـبه الاسـتقال الـذي ناله في عهـد الخليفـة عثـان، كا ان 

)- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/80).

ــم  ــخ الأم ــبري، تاري ــة، 837/3، الط ــخ المدين ــري، تاري ــبة النم ــن ش ــف، 456/5، اب ــاني، المصن )- الصنع
ــة، 485/4 ـ486. ــد الغاب ــر، أس ــن الأث ــق، 84/47)، اب ــخ دمش ــاكر، تاري ــن عس ــوك، 339/3، اب والمل

البلــدان،  فتــوح  البــاذري،  الصغــر، )/73،  التاريــخ  البخــاري،  المصنــف، 456/5،  الصنعــاني،   -3
تاريــخ دمشــق، 39/)5). ابــن عســاكر،  تاريــخ الأمــم والملــوك، 339/3،  الطــبري،  ص4))، 

4- اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/75)، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 3/)40، إبــن أعثــم، الفتــوح، 
)/6)4 ـ7)4.

البلــدان،  فتــوح  البــاذري،  الصغــر، )/73،  التاريــخ  البخــاري،  المصنــف، 456/5،  الصنعــاني،   -5
تاريــخ دمشــق، 39/)5). ابــن عســاكر،  تاريــخ الأمــم والملــوك، 339/3،  الطــبري،  ص4))، 
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مـدّة حكمـه الطويلـة جعلـت أهل الشـام يتعودون عليه، لاسـيا انهم لم يعرفوا الإسـام 
إلا منـه ومـن أخيـه يزيـد بـن أبي سـفيان الـذي كان واليـا قبلـه، لذلـك تعلقـوا بـه أشـد 
التعلـق عـى اعتبـار انـه ابـن عـم الرسـول، وهـم لا يعرفـون من الإسـام إلا مـا علمهم 
إيـاه ومـا يريـد أن يتعلمـوه، وبذلـك يكون الخليفة عثـان الذي أطلق يـد معاوية في تلك 
المنطقـة قـد مهـد لانتقـال حكـم المسـلمن إلى البيـت الأموي، الـذي لم يسـتطع أن يواجه 
دعـوة الإسـام وهـو في الجانـب المعارض لهـا، وخر نفـوذه السـياسي والاجتاعي بعد 
قيـام الدولـة الإسـامية، فاسـتغل مقتـل الخليفة عثـان للوصول إلى هذا الهـدف، فأعلن 
نفسـه متمـردا عـى خافـة عـي بـن أبي طالـب بذريعة الأخـذ بـدم عثـان))(، فأصبحت 
بـاد الشـام ملجـأ للمتمرديـن عـى الخافـة من الـراق والمجرمـن، ثم جاءتـه الفرصة 
عندمـا اغتيـل الإمـام عـي )عليـه السـام( فأعلن نفسـه حاكـا مطلقا للمسـلمن، بدون 
أن يكـون لهـم أي رأي في اختيـاره أو تنصيبـه، فأسـس لسياسـة الاسـتياء عـى السـلطة 
العـالم  في  السـياسي  الوضـع  عـى  مسـتحكمة  اليـوم  هـذا  حتـى  لازالـت  التـي  بالقـوة 

والعربي))(. الإسـامي 

لذلـك كان رأي الإمـام عـي )عليـه السـام( معالجـة هـذه المشـكلة بالتحديـد، وأول 
إجـراء اتخـذه هـو تغيـر الـكادر الإداري في عهـد الخليفـة عثـان بـن عفـان، وهـذا التغير 
لم يكـن مـن أجـل التغيـر فقـط، بـل مـن أجـل معالجـة المشـكلة السياسـية والاقتصاديـة 
التـي تعـاني منهـا الدولـة الإسـامية، وهـذه المعالجـة كانـت ترتكـز عـى إصـاح الإدارة 

)- اليوزبكي، النظم الإسامية، ص55.

)- نســتطيع أن نتعــرف عــى هــذا الأمــر مــن خــال النظــم السياســية القائمــة في الــدول العربيــة والتــي جــاءت 
ــة مــن التســلط عــى المســلمن  ــاءً عــى مــا أسســه معاوي ــات العســكرية، بن ــق الانقاب بالقــوة وعــن طري
بالقــوة، ومــا ثبتــه في الفكــر الســياسي الإســامي مــن جــواز انتــزاع الحكــم بالســيف، والــذي كان يجــد 

عــى طــول الوقــت مــن يؤيــده ويحبــذه. 
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الماليـة للدولـة الإسـامية، وهـذا الإصـاح يقـوم عـى اختيـار موظفـن كفوئـن قادريـن 
عـى صيانـة أمـوال المسـلمن، وهـؤلاء الموظفـون هـم الـولاة وعـال الخـراج والجزيـة 
والصدقـات، واختيارهـم كان يعتمـد عى مجموعـة من المعاير وضعها الإمـام عي )عليه 
السـام(، مـع ارتبـاط هـذا الاختيـار للموظفـن الكفوئـن بنظام رقـابي شـديد طبقه عى 

ولايـات الدولـة الإسـامية، وسـنتحدث عنـه لاحقـا.

وسـنبتدأ بالـكام عـن معايـر اختيار الموظفـن في الإدارة المالية التـي وضعها الخليفة 
مـن أجـل معالجـة الخلـل، وهـذه المعايـر لخصهـا الإمـام عـي )عليـه السـام( في كتـاب 
تعيـن مالـك بـن الحـارث الأشـر واليـاً عـى مـر، إذ كتـب لـه: )انظمر في أممور عمالمك 
الذين تسمتعملهم، فليكن اسمتعمالك إياهم اختيارا، ولا يكن محاباة ولا إيثارا، فإن الأثرة 
بالأعممال والمحابماة بهما جمماع من شمعب الجمور والخيانمة لله، وإدخمال الضرر عملى الناس، 
وليسمت تصلمح أمور النماس، ولا أمور الولاة إلا بصلاح من يسمتعينون به على أمورهم، 
ويختارونمه لكفايمة مما غماب عنهمم، فاصطمفِ لولايمة أعمالمك أهل المورع والفقمه والعلم 
والسياسمة، وألصمق بمذوي التجربمة والعقمول والحيماء من أهمل البيوتمات الصالحة وأهل 
الديمن والمورع، فإنهمم أكمرم أخلاقما وأشمد لأنفسمهم صونا وإصلاحما، وأقمل في المطامع 
إسرافما، وأحسمن في عواقمب الأممور نظمرا من غرهمم، فليكونموا عمالمك وأعوانك، ولا 
تسمتعمل إلا شميعتك منهمم، ثمم أسمبغ عليهمم العممالات، وأوسمع عليهمم الأرزاق، فمإن 
ذلمك يزيدهمم قموة عملى اسمتصلاح أنفسمهم، وغنمى عمن تنماول مما تحمت أيديهمم، وهمو 
ممع ذلمك حجمة لمك عليهمم في شيء إن خالفموك في أممرك، وتناولموا ممن أمانتمك، ثمم لا 
تمدع ممع ذلمك ممن القموة، واحذر أن تسمتعمل أهمل التكبر والتجمبر والنخموة، ومن يحب 

الإطمراء والثنماء والذكمر ويطلمب شرف الدنيما، ولا شرف إلا بالتقموى())(.

ــسي،  ــول، ص37)، المجل ــف العق ــراني، تح ــعبة الح ــن ش ــام، )/)36، اب ــم الإس ــربي، دعائ ــان المغ )- النع
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ويمكـن مـن خـال هـذا النص التعـرف عـى المعاير التـي ذكرناهـا، لأنه مـادام ألزم 
أحـد ولاتـه بإتباعهـا في ولايتـه، فهـذا يعنـي انه طبقهـا أيضـا في اختيار عالـه، ويمكن أن 

نلخـص هـذه المعايـر في اختيار الـولاة بالنقـاط الآتية:

1ـ الدين والورع والفقه والحياء:
الإسـام  أوصى  التـي  الحرمـات  عـن  والـورع  بالديـن  الالتـزام  عـي  الإمـام  عـدَّ 
باجتنابهـا، والعلـم بالتشريعـات الدينيـة التـي أقرهـا الإسـام، مـن الـشروط الأساسـية 
التـي ينبغـي أن تتوفـر في الـوالي أو العامل الـذي يتم اختياره، وذلك لأن الإنسـان بطبعه 
يميـل إلى التسـلط عـى الآخريـن، وهـذا الميـل نحـو هـذه الغريـزة سـببه القـوة والهيبـة 
والنفـوذ الـذي يوفـره لـه تـولي منصـب يتحكـم بالنـاس، فتصبـح هـذه الغريـزة سـببا في 
الإيـذاء للآخريـن إذا مـا اسـتغلت في غـر موقعهـا، فاحتـاط لهـذا الأمـر ووضـع هـذه 
الـشروط مـن أجـل تجنـب الإسـاءة إلى الرعيـة، لاسـيا ان الـولاة والعـال هـم واجهـة 
الدولـة أمـام رعاياهـا، والمـرآة التـي ينظر بهـا النـاس إلى طبيعـة الحكم، فأوجـب الخليفة 
وجـود مسـتوى أخاقـي راقٍ مرتبـط بالتـزام دينـي يمنـع صاحبـه عـن ظلـم النـاس))( 
مـن أجـل تـولي هـذه الوظائـف، وعندمـا نطلع عـى قائمة الأسـاء التـي اختارهـا الإمام 
عـي )عليـه السـام( لشـغل هـذه المناصـب، نجـد أن الكثـر منهـم تتوفـر فيهـم سـابقة 
دخـول الإسـام عـاوة عـى تميزهـم بالالتـزام الدينـي والخلقي والمعرفـة بالفقـه، الذي 
يمنعهـم مـن التجـاوز عـى الأمـوال التـي هـم مؤتمنـون عليهـا أو ظلـم الرعيـة، وذلـك 
لأنهـم متدينـون ورعـون يخافـون مـن الله، وتمنعهـم أخاقهـم عـن القيـام بهـذه الأمـور، 
لاسـيا الحيـاء الـذي هو من الصفات الأساسـية التي اشـرطها الخليفة في هـؤلاء، وهذا 

بحار الأنوار، 53/74). 

)- شمس الدين، دراسات في نهج الباغة، ص68ـ69. 
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الحيـاء ليـس مـن النـاس فقط بل الحياء مـن النفس، والرفـع عن الوقـوع في الخيانة، لأن 
النـاس لا تعـرف كل شيء ولهـا مـا تـراه أمامهـا فقـط، لكـن الـوالي أو العامل لا يسـتطيع 
إخفـاء أي عمـل سيء عـن نفسـه، فإذا كان يسـتحي منهـا، عصمه هذا الأمـر من الوقوع 

في الخطـأ.

والقائمـة التـي اختارهـا الإمـام عـي )عليـه السـام( للعمـل كـولاة وعـال خـراج 
تتوفـر فيهـا هـذه الصفـات، فقسـم كبـر مـن هـؤلاء الذيـن اختارهـم لهـذه الوظائـف هم 
مـن الصحابـة الأوائـل الذيـن سـبقوا النـاس في دخـول الإسـام، وهـم مـن أهـل الـورع 
والتقـوى وعاشـوا مـع الرسـول مـدّة من الزمـن تعلموا مـن خالها الفقه الإسـامي، ولم 
يـؤشر عليهـم سـلبيات في الحقبـة التـي سـبقت خافـة عـي بـن أبي طالـب، لذلـك فإنهـم 
قـادرون عـى تطبيـق تعاليـم الإسـام في الولايات والمـدن التي تقع تحت سـلطتهم، وهو 
أمـر مهـم في الإصـاح الاقتصـادي الـذي انتهجـه الخليفـة، لأن هؤلاء يتحلـون بصفات 
الإيـان والعلـم بالأحـكام الشرعيـة، والشـجاعة والبـذل والتضحية، وهـذه هي صفات 

المسـلمن الأوائل))(.

ومـن هـذه الأسـاء عثـان بـن حنيـف الـذي ولاة الخليفـة عـى ولايـة البـرة، وهـو 
أحـد الصحابـة مـن الأنصار أسـلم عنـد هجرة الرسـول )صـى الله عليه وآله وسـلم( إلى 
المدينـة، واشـرك في معركـة احـد وجميـع المعـارك التـي بعدهـا))(، وكذلـك اخـوه سـهل 
ابـن حنيـف الـذي ولاه الإمـام عـي )عليه السـام( عـى المدينـة، كان من خيـار الصحابة 
الأوائـل أسـلم عنـد هجـرة الرسـول)صى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وهـو مـن الصحابـة 
الذيـن اشـركوا في معركـة بـدر الكـبرى وجميـع المعـارك التـي بعدهـا، ومـن الذيـن ثبتـوا 

)- العيساوي، النظم الإدارية والمالية، ص86. 

)- ابن الأثر، أسد الغابة، 3/)37، ابن حجر، الإصابة، 4/)37. 
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حـاصره  عندمـا  احـد  معركـة  وسـلم(في  وآلـه  عليـه  الله  الرسـول)صى  عـن  يدافعـون 
المشركـون وفـر أغلـب الصحابة، إذ بايعه عـى الموت في تلك المعركـة))(. كا عن الخليفة 
أبـا ايـوب الأنصـاري عـى المدينـة، وهـو مـن الصحابـة الأوائـل مـن الأنصـار أسـلم قبل 
هجـرة الرسـول)صى الله عليـه وآلـه وسـلم(الى المدينـة، وبايـع بيعـة العقبـة عندمـا كان 
الرسـول)صى الله عليه وآله وسـلم( في مكة، وبعد وصول الرسـول)صى الله عليه وآله 
وسـلم( إلى المدينـة سـكن في بيتـه، واشـرك أبو ايـوب في معركة بـدر وجميع المعـارك التي 
بعدهـا))(، ومـن الـولاة الآخريـن حذيفـة بـن اليـان الـذي كان واليـا عـى المدائـن، وهـو 
مـن الصحابـة الأوائـل مـن حلفـاء الأنصـار، اشـرك في معركة احـد وجميع المعـارك التي 
بعدهـا، وكانـت لـه مكانـة كبـرة عنـد الرسـول)صى الله عليه وآله وسـلم()3(، واشـرك 
في الفتوحـات الإسـامية بعـد وفـاة الرسـول)صى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وكان أحـد 

قـادة الجيـوش الإسـامية في هـذه الفتوحـات)4( .

ومـن الـولاة الآخريـن عبـد الله بـن عبـاس الـذي ولاه الخليفـة عـى البـرة، وهـو 
مـن قدمـاء الصحابـة، أسـلم في مكـة وهاجـر مـع الرسـول)صى الله عليـه وآله وسـلم( 
إلى المدينـة، وكان يسـمى البحـر لسـعة علمـه وهـو ابـن عـم الرسـول )صـى الله عليـه 
وآلـه وسـلم( والإمـام عـي )عليـه السـام(، ومـن المقربـن مـن الخليفـة وسـرته كانت 
محمـودة في عهـد الخلفـاء بعـد الرسـول)صى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وهـو مـن الفقهاء 

)- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 3/)47، ابــن الأثــر، أســد الغابــة، 64/3)ـ65)، ابــن حجــر، الإصابــة، 
 .(66/3

)- ابن سعد، الطبقات الكبرى، 484/3، ابن حجر، الإصابة، )/00). 

3- الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )/74)، ابن الأثر، أسد الغابة،)/)39.

4- ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص05)، ابن الأثر، اسد الغابة، )/ )39. 
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المعروفـن في عهدهـم ))(.

وهنـاك مجموعـة أخـرى مـن الصحابة ولاها الإمام عي )عليه السـام( عـى الولايات 
الإسـامية، مثـل قيـس بـن سـعد وأبـو قتـادة الأنصـاري وقرظـة بـن كعـب وعمـر بـن أبي 
سـلمة ومخنـف بـن سـليم وسـليان بـن صرد وقثـم بن عبـاس وتمام بـن عباس وجعـدة بن 
هبـرة وسـعيد بـن وهـب وغرهـم، وهؤلاء جميعـا من الصحابـة الأجاء الذيـن لم يكن في 
سـرتهم إلا الأعال الصالحة، والسـر عى تعاليم الإسـام، وسـنحاول اختصار سـرتهم 
مـن أجـل التعـرف عـى مـدى حـرص الإمـام عـي )عليـه السـام( عـى أمـوال المسـلمن، 
لذلـك أعطـى إدارة الدولـة لهـذه الشـخصيات التـي لم يسـجل عليهـا التاريخ أية مسـاوئ، 

سـواء قبـل تـولي الوظائـف أو عندما أصبحـوا يعملـون في الجهـاز الإداري للدولة.

كان قيـس بـن سـعد بـن عبـادة والي مـر مـن أوائـل الصحابـة، وهـو ابـن سـعد بـن 
عبـادة أحـد سـادات الخـزرج الذيـن بايعـوا الرسـول)صى الله عليـه وآلـه وسـلم( قبـل 
هجرتـه إلى المدينـة، وأحـد النقبـاء الإثنـي عـشر الذيـن اختارهـم الرسـول)صى الله عليه 
وآلـه وسـلم( ليكونـوا ممثلـن عنـه في المدينـة))(، وقيـس مـن شـجعان العـرب وكرمائهم 
المشـهورين، وذو رأي صائـب ومـن بيت سـيادة، وكان صاحب شرطة رسـول الله)صى 
الله عليـه وآلـه وسـلم()3(. وكان أبو قتـادة الأنصاري والي المدينة مـن أوائل الصحابة من 
الأنصـار، اشـرك في معركـة احـد وجميـع معـارك المسـلمن، وكان يسـمى فارس رسـول 

ــام  ــر اع ــي، س ــة، 3/ )9) ـ 94)، الذهب ــد الغاب ــر، اس ــن الأث ــبرى، 5/)5، اب ــنن الك ــائي، الس )- النس
النبــاء، 3/)33 ـ )33.

)- الصنعاني، المصنف، ))/64، ابن سعد،الطبقات الكبرى، 3/3)6. 

ــع  ــي، مجم ــة، 4/ 5)) ـ 6))، الهيثم ــد الغاب ــر، اس ــن الأث ــق، 406/49، اب ــخ دمش ــاكر، تاري ــن عس 3- اب
الزوائــد، 345/9.
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الله)صـى الله عليـه وآلـه وسـلم())(، وكان قرظـة بـن كعـب الأنصـاري مـن الصحابـة 
الأوائـل، اشـرك في معركـة احـد مـع الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( والمعـارك 

التـي تلتهـا، وكان أحـد أبطـال المسـلمن في الفتوحـات الإسـامية))(.

ومـن الـولاة الآخريـن الذيـن اعتمد عليهـم الخليفـة في إدارة الدولة الإسـامية عمر 
ابـن أبي سـلمة الـذي ولَي البحريـن وفـارس قبـل معركـة صفـن، وهـو ابن الصحـابي أبو 
سـلمة بـن عبـد الأسـد المخزومـي أول مـن هاجـر إلى المدينة من المسـلمن، ثم اشـرك في 
معركـة بـدر وأحـد، فجرح في معركة أحد ثم توفي بعد هـذه المعركة متأثرا بهذا الجرح)3(، 
وعندمـا استشـهد تـزوج الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( أمـه أم سـلمة هنـد بنـت 
أبي أميـة بـن المغـرة، فـكان عمـر قد تربـى في حجر الرسـول)صى الله عليه وآله وسـلم(، 
وكان يسـمى ربيـب الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم()4(، وكان مخنـف بـن سـليم 
والي الإمـام عـى أصبهـان، وهـو من الصحابة أسـلم في عهد الرسـول)صى الله عليه وآله 
وسـلم( وسـكن في الكوفـة)5(، وكذلـك كان الصحـابي سـليان بـن صرد الخزاعـي أحـد 
عـال الإمـام عـى منطقة الجبل، وهو من الصحابة أسـلم في عهد الرسـول)صى الله عليه 

)- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 5/6)، ابــن الأثــر، اســد الغابــة، )/7)3، الذهبــي، ســر أعــام النبــاء، 
)/449ـ454. 

)- الباذري، فتوح البلدان، ص)9)، ابن الأثر، اسد الغابة، 4/ )0). 

ــن حجــر،  ــاء، )/50)، اب ــي، ســر اعــام النب ــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 39/3) ـ 40)، الذهب 3- اب
الإصابــة، 4/)3)ـ33).

4- ابن سعد، الطبقات الكبرى، 87/8، ابن حجر، الإصابة، 487/4.

ــة،  ــن الأثــر، أســد الغاب 5- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 35/6، البخــاري، التاريــخ الكبــر، 8/)5، اب
.339/4
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وآلـه وسـلم(، وكان فاضـا خـرا لـه دين وعبادة سـكن الكوفـة بعد تأسيسـها))(، وكان 
عبـد الرحمـن بـن أبزي الـذي ولاه الخليفة خراسـان))( مـن الصحابة الأوائـل وروى عن 

الرسـول)صى الله عليـه وآله وسـلم( بعـض الأحاديث)3(. 

وسـنكتفي بهـذا الإيجـاز الريـع عـن سـرة الـولاة والعـال الذيـن اختارهـم الإمـام 
عـي )عليـه السـام(من أجـل العمـل في الولايـات الإسـامية، وهـؤلاء الذيـن ذكرناهم 
مـع  عاشـوا  الذيـن  التابعـن  مـن  كانـوا  فقـد  الآخـرون  أمـا  فقـط،  الصحابـة  مـن  هـم 
الصحابـة وتعلمـوا منهـم، والهـدف مـن هـذا الإيجـاز التعـرف عـى دقـة اختيـار الخليفـة 
لعالـه، والـذي يعنـي معالجـة للمشـاكل الاقتصادية والماليـة التي خلفتها الحقبـة الماضية، 
فهـؤلاء لم يكـن مـن بينهـم مـن اتهـم برقـة أمـوال المسـلمن أو قـر في المهمـة الموكلـة 
إليـه، إذ لم تسـجل كتـب التاريـخ وغرها أي تـرف سيء قام به هؤلاء الموظفون، سـواء 
لأمـوال المسـلمن أو لإدارة الدولـة أو للرعايـا الذيـن كانوا ولاة عليهـم، ومن هنا يمكن 
القـول ان الخليفـة عندمـا اشـرط توفر الدين والـورع والأخاق في هـؤلاء الموظفن أراد 
عـاج أزمـة الثقـة التـي كانـت سـائدة بـن الرعايـا والجهـاز الإداري للدولـة، وبالفعـل 
نجـح في هـذا الأمـر إلى حـد كبـر، في الحفـاظ عـى أمـوال المسـلمن وعـدم التجـاوز عى 
غـر المسـلمن، لأن هـؤلاء كانـوا من الأتقياء الذيـن يمنعهم دينهم عـن الرقة والخيانة، 

وتردعهـم أخاقهـم لاسـيا الحيـاء عـن التجـاوز عـى الأمـوال والأنفس.

)- ابن سعد، الطبقات الكبرى، 4/)9)، ابن الأثر، أسد الغابة، )/)35.

)-  الباذري، فتوح البلدان، ص44)، ابن الأثر، اسد الغابة، 78/3)، ابن حجر، الإصابة، 38/4).

3- ابن الأثر، اسد الغابة، 78/3)، ابن حجر، الإصابة، 38/4)، الهيثمي، مجمع الزوائد، )/69.
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 2 ـ النت�ساب اإلى اأ�سرة �سريفة �سالحة
قـد يتبـادر إلى الذهـن ونحـن نتحـدث عـن اشـراط الإمـام عـي )عليـه السـام( أن 
يكـون الـوالي أو العامـل من الأسر الشريفـة الصالحة أن في هذا تمييـز وإرجاع المجتمع إلى 
طبقيـة أبنـاء زعـاء القبائـل والأسر الغنية المتنفذة، وإبعاد للبسـطاء عن المشـاركة في إدارة 
الدولـة، إلا ان هـذا التصـور ليـس صحيحـاً، فهـذه الميـزة التـي أرادهـا الخليفـة مازمـة 
لعالـه، ليـس القصـد منهـا تلـك الأسر المرفة الغنيـة، بـل أراد البيوتات الصالحـة المتدينة 
العفيفـة، ولم يكـن معيـار الغنـى والفقـر وارداً في هـذه الميـزة، بـل أراد أن تكـون الربيـة 
العاليـة التـي اكتسـبها هـؤلاء في أسر ترعى أبناءهـا وتربيهم عى الفضيلة سـببا في توليهم 
الإدارة، لتكـون هـذه الربيـة رادعـاً لهـم عـن التجـاوز عـى الرعيـة أو الأمـوال، كذلـك 
فـإن تلـك الحقبـة لم يكـن فيهـا مـدارس مـن أجـل إعـداد الموظفـن الإداريـن، لتعلمهـم 
الأسر  هـذه  مـن  اختيارهـم  فيكـون  العامـة،  الأمـوال  عـى  والحفـاظ  الإداريـة  الثقافـة 
المحافظـة عـى التقاليـد سـببا في أمانتهـم، لأنهم كانوا قـد تربوا وفق طراز عـال من الربية 
النموذجيـة))(. كذلـك كانـت هـذه الميـزة مهمـة في الإدارة في تلـك الحقبـة، لأن هـؤلاء 
الذيـن ينتمـون إلى أسر شريفـة هـم أكثـر تأثـرا في أبنـاء قومهـم لمـا يتمتعـون به مـن مكانة 
في نفوسـهم، الأمـر الـذي يـؤدي إلى تأمـن الولاء للخليفـة والهدوء في أنحـاء الدولة، كا 
أنهـم يسـتطيعون حشـد أبنـاء قبائلهـم ومواليهـم إذا ما تعرضـت الدولـة إلى أي خطر))(، 
وقـد حـدث هـذا الأمـر بالفعـل، وأسـهم هـؤلاء في تكويـن جيـش قـوي مـوالٍ للخليفـة 

والمنهـج الإصاحـي الـذي سـار عليه.

ولا يمكـن لنـا أن نفصـل هـذه الميزة عن المزايـا الأخرى من الورع والتقـوى والحياء، 

)- شمس الدين، دراسات في نهج الباغة، ص69.

)- العيساوي، النظم الإدارية والمالية، ص83. 
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والخـبرة الإداريـة والسياسـية، والـولاء للخليفـة والمبـادئ التـي يعتنقهـا، لأنهـا مجموعـة 
واحـدة متكاملـة، يؤثـر بعضهـا في البعض الآخر، فالإنسـان الذي تربـى تربية عالية يجب 
أن ترتبـط تربيتـه هـذه بديـن وورع يمنعه عن الوقـوع في الحرمات، لاسـيا الظلم وخيانة 
الأمانـة، كذلـك لا يسـتطيع أن يديـر ولايتـه بـدون أن تكـون لـه خـبرة إداريـة، ومعرفـة 
بالسياسـة تعطيـه قـدرة السـيطرة عى رعيتـه، وإذا كان مؤمنـا بمبادئ الحكم الـذي يمثله 
نجـده يتفانـى في تطبيـق هـذا المنهـج، وقـد راعـى الخليفـة في هـذا الأمـر كل هـذه المزايـا 
المتقدمـة، ومـن أجـل التعـرف عـى مـدى تطبيقـه لهـا عـى ولاتـه وعالـه، ينبغـي لنـا أن 

نراجـع الخلفيـات الاجتاعيـة لهـؤلاء الـولاة والعال.

لقـد كانـت المجموعـة التـي اختارهـا الخليفـة لإدارة الدولـة ليسـت بعيـدة عـن هـذا 
المعنـى المتقـدم، فـكان والي أذربيجـان قيـس بن سـعد بن عبـادة الخزرجي الأنصـاري ابنُ 
أحـد زعـاء قبيلـة الخـزرج التـي نـاصرت الدعـوة الإسـامية، كذلـك كان أحـد النقبـاء 
الذيـن اختارهـم الرسـول)صى الله عليـه وآلـه وسـلم( لتبليـغ الدعـوة في المدينـة قبـل 
الهجـرة))(، وكان يسـمى الكامـل قبـل الإسـام))(، وهو من أسرة مسـلمة مؤمنة دخلت 
الإسـام كلهـا، كـا اشـتهرت بالكـرم وبـذل الأمـوال للنـاس في الجاهلية والإسـام)3(، 
ولم يـؤشر عـى هـذه العائلـة أي مـؤشر سـلبي في الجاهليـة والإسـام، ومـن الطبيعـي أن 

تنعكـس هـذه الصفـات الإيجابيـة عـى شـخصيات أبنائهـا.

)- ابن الأثر، أسد الغابة، )/83)، ابن حجر، الإصابة، 55/3.

)- ابن سعد، الطبقات الكبرى، 3/3)6، ابن حجر، الإصابة، 55/3.

3- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 3/3)6،ابــن الأثــر، أســد الغابــة، )/83)، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج 
الباغــة، 65/6، ابــن حجــر، الإصابــة، 55/3.
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وكان عبـد الله والي البرة،وعبيـد الله والي اليمـن، وقثـم والي مكـة، وتمام والي المدينة 
أبناء العباس بن عبد المطلب ينتسـبون إلى بني هاشـم الأسرة التي ينتسـب اليها الرسـول 
)صـى الله عليـه وآله وسـلم(، والتي كانت سـيدة قريش قبل الإسـام وبعـده، كا كانت 
تحظـى باحـرام العـرب وتقديرهـم قبل الإسـام، لأنهـم كانـوا الذين يطعمون ويسـقون 
المعاهـدات  الـذي سـنَّ أهـم  تلـك الحقبـة، وجـدّ هـذه الأسرة هاشـم هـو  الحجـاج في 
التجاريـة قبـل الإسـام والتـي سُـميت بالإيـاف، كـا ان عبـد المطلـب كان أمـر مكـة 
وسـيد البطحـاء، حفـر بئـر زمـزم الـذي كان يعتمد عليـه كل الحجـاج القادمـن إلى مكة، 
ولم يعـرف عـن هذه الأسرة في الجاهلية والإسـام إلا مكارم الأخـاق))(، وهذه الأسرة 
هـي التـي حمـت الرسـول)صى الله عليـه وآله وسـلم( والدعوة الإسـامية مـن المشركن 

عندمـا كان الرسـول)صى الله عليـه وآلـه وسـلم( في مكة))(. 

وهـذا الـذي قدمنـاه هـو مجـرد نـاذج مـن الموظفـن والعـال الذيـن اختارهـم الخليفة 
لإدارة الدولـة والإشراف عـى أمـوال المسـلمن، وهـو ينطبـق عـى باقـي الموظفـن، لأنـه 
أراد هـذا المسـتوى مـن التنشـئة الاجتاعيـة، لكـي يكـون رادعـاً لهـم عـن خيانـة الأمانـة، 
ويؤكـد ذلـك إن الخليفـة عـزل مجموعـة مـن العال الذيـن تجـاوزوا عى أموال المسـلمن، 
وفي كتـب العـزل التـي وجههـا لهـم، أشـار الخليفـة أن اختياره لهـم كان بناءً عى انتسـابهم 
العبـدي عامـل مدينـة  الجـارود  بـن  المنـذر  إلى  كتابـه  فنجـد في  إلى أسر شريفـة كريمـة، 
اصطخـر، الـذي تجـاوز عـى أمـوال المسـلمن المعنى الـذي قدمنـاه: )أما بعد فـإن صاح 

)- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، )/75ـ )9، ابــن حبيــب، المنمــق، )4 ـ 68، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، 
ــة،  ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــوك، )/ 8 ـ 4)، اب ــم والمل ــخ الأم ــبري، تاري )/43) ـ 53)، الط

5)/00) ـ 35).

)- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، )/)0)ـ )))، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/)3 ـ)3، الطــبري، 
تاريــخ الأمــم والملــوك، )/ )6 ـ 80.
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أبيـك غـرني منـك، وظننـت أنك تتبـع هديه وتسـلك سـبيله())(، وهذا الكتـاب يؤكد أن 
الخليفـة عندمـا اختـاره للعمـل، كان يظـن أنه يحمـل الصفـات الإيجابية التـي كان يتصف 
بهـا أبـوه، لهـذا اختـاره لكـي يكـون عاما عـى هـذه المدينة، وأبـوه الجـارود العبـدي كان 
مـن خـرة الصحابـة، إذ تذكـر الروايـات انـه كان سـيد قومـه قبيلـة عبـد القيـس، وكان 
نرانيـا فوفـد عـى رسـول الله)صـى الله عليه وآله وسـلم( وأعلن إسـامه، واشـرك في 

الفتـوح الإسـامية وقتـل في منطقـة فـارس في خافـة عمـر بـن الخطـاب))(.

كذلـك كان الحـال مـع النعـان بـن عجـان الزرقـي الأنصـاري، الـذي ولاهّ الخليفـة 
عـى البحريـن بعـد عمـر بـن أبي سـلمة، فبلغـه أنـه أخـذ مـن أمـوال المسـلمن، فكتـب له 
الخليفـة: )فخـف الله أنـك مـن عشـرة ذات صـاح، فكـن عنـد صالـح الظـن بـك()3(، 
وهـذا الجـزء مـن الكتـاب الـذي ذكرنـاه، يبـن أن الخليفـة عندمـا اختـاره كان بنـاءً عـى 
انتسـابه إلى عشـرة شريفـة صالحـة، فهـو مـن الأنصـار مـن بنـي زريـق)4(، ولا يخفـى أن 
عشـائر الأنصـار كانـت مـن أفضـل العشـائر العربيـة، لاسـيا أنهـا وفَّـرت المـأوى والمـاذ 
الآمـن للرسـول والمسـلمن، كـا أن الأنصـار قدّمـوا للإسـام كل مـا يملكـون، ودافعوا 
عنـه بـكل قـوة، ولم تـؤشّر عليهـم سـلبيات في عهـد الرسـول)صى الله عليه وآله وسـلم( 
أو الحقبـة التـي تلتهـا، لذلـك اختـار الإمام الكثر مـن ولاته من الأنصـار، ومنهم النعان 
الـذي كان مـن الصحابـة الذيـن آمنـوا بالإسـام والرسـول)صى الله عليـه وآلـه وسـلم( 
عندمـا هاجـر إلى المدينـة، كذلـك فإنـه كان سـيدا شريفـا في قومـه، وشـاعرا يدافـع عـن 

)- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 8)/54، المجلسي، بحار الأنوار، 506/33. 

)- ابن سعد، الطبقات الكبرى، 559/5 ـ 560، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 8)/55. 

3- الباذري، انساب الأشراف، ص59)، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 6)/74).

4- ابن الأثر، أسد الغابة، 6/5)، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 6)/74).
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الرسـول)صى الله عليـه وآلـه وسـلم( والمسـلمن))(،كا نسـتنتج كذلـك مـن الكتـاب 
المتقـدم أن الخليفـة كان لا يركـز في الاختيـار عى انتسـاب الولاة والعـال إلى أسر وبيوت 
شريفـة صالحـة فقـط، بل تعدى ذلـك إلى القبائـل والعشـائر المعروفة بالصـاح، واختيار 
الخليفـة مجموعـة مـن هـؤلاء الموظفـن ممـن ينتمـون إلى قبائـل معينـة يؤكـد هـذا المعنـى، 
فاختيـاره لسـهل بـن حنيـف وعثـان بـن حنيـف وأبي قتـادة الأنصـاري وقرظـة بن كعب 
وعقبـة بـن عمـرو الأنصـاري والنعان بـن عجان وأبي ايـوب الأنصاري مـن أجل تولي 
إدارة الولايـات الإسـامية وأمـوال المسـلمن، وهـم جميعـا ينتمـون إلى الأوس والخزرج 
الأنصـار، يعنـي انـه يعتقـد بجدارة المنتسـبن إلى هاتـن القبيلتن في الحفاظ عى المسـلمن 
وأموالهـم، وبالفعـل كانوا بهذا المسـتوى من الاختيـار، فحافظوا عى أموال المسـلمن ولم 
تصـدر منهـم أي خيانـة سـوى مـا قدمنا في الكتـاب الذي وجهـه إلى النعان بـن عجان.

كـا أن هنـاك قبائـل أخـرى اعتمـد عليهـا الخليفـة في الإدارة، مثـل بنـي أرحـب وهـم 
بطـن مـن قبيلـة همـدان))( التـي كان ينتمـي اليهـا عـدد مـن الـولاة مثـل يزيـد بـن قيـس 
الأرحبـي والي المدائـن وغرهـا مـن الولايـات الإسـامية)3(، وكذلـك مالـك بـن كعـب 
الأرحبـي عامـل عـن التمـر التابعـة للمدائن)4(،وعمـرو بـن سـلمة الأرحبي الـذي كان 
واليـا عـى همدان)5(، والسـبب في اختيار الخليفـة لهؤلاء من هذه القبيلـة، هو صاح هذه 
القبيلـة ومواقفهـا المسـاندة للإسـام، كذلـك مسـاندتها للبرنامـج الإصاحـي للخليفـة 

)- ابن الأثر، أسد الغابة، 6/5)، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 6)/74). 

)-  ابن سعد، الطبقات الكبرى، 70/6)، الشربيني، مغني المحتاج، )/374. 

3- أبو نعيم الأصبهاني، ذكر أخبار أصبهان، )/343، المجلسي، بحار الأنوار، )357/3.

4- البــاذري، انســاب الأشراف، ص65)، الثقفــي، الغــارات، )/447، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج 
 .30(/( الباغــة، 

5- الباذري، انساب الأشراف، ص)6)، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/03). 
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عـي، كـا لم تـبرز منهـم أية سـلبيات تـسيء إلى سـرتهم))( منـذ أن دخلوا في الإسـام عى 
يـد الإمـام عـي في عهـد الرسـول)صى الله عليـه وآلـه وسـلم( ))(.

3 ـ الخبرة الإدارية وال�سيا�سية
تعـد الخـبرة الإداريـة والمعرفة بالسياسـة مـن الأمور المهمـة التي اشـرطها الإمام عي 
)عليـه السـام( في عالـه، لأن الدولـة كانـت بحاجة إلى مـن يمتلكون هذه الخـبرة لإدارة 
الولايـات،  تلـك  والإدارة في  الاقتصـاد  مـع  يتعاملـون  كانـوا  أنهـم  الولايـات، لاسـيا 
كـا أن كل واحـد منهـم كان يقـع تحـت حكمـه مجموعـة مـن النـاس، فيحتـاج إلى معرفـة 
بالسياسـة حتـى يسـتطيع توفـر الاسـتقرار للمنطقة التـي يحكمها، لذلك نـرى من خال 
متابعـة أسـاء الـولاة والعـال انـه اختـار هـؤلاء للعمـل، وكلهـم مارسـوا أعـال الإدارة 
وجبايـة الرائـب وغرهـا مـن الأمـور الاقتصاديـة، وقد نسـتنتج من هـذا انـه كان يريد 
مـن خـال هـذا الـشرط الحفـاظ عـى أمـوال المسـلمن، لأن هـذه الأمـوال ليسـت قابلـة 
للتجـارب، حتـى يـأتي بموظفن ليسـت لديهم خـبرة بإدارة هـذه الأمـوال فيضيعوها، أو 
أنهـم لا يحسـنون إدارة ولاياتهـم فيؤدي هذا الأمـر إلى التقصر بحقوق الرعايا السـاكنن 
في ولاياتهـم، وسـنرى ان الخليفـة غـرّ مجموعـة مـن الـولاة لأنهـم لم يكونـوا قادريـن عى 

إدارة ولاياتهـم، واسـتبدلهم بآخريـن أقـدر عـى العمـل منهم.

لكـن عـى الرغـم مـن اختيـار الخليفـة لهـؤلاء الموظفـن بنـاءً عـى الـشروط المتقدمـة، 
فإنـه كان يضعهـم تحـت التجربـة لمـدة مـن الزمـن، ويراقـب أداءهـم مـن خـال مجموعـة 

ــد  ــر، أس ــن الأث ــوك، )/390، اب ــم والمل ــخ الأم ــبري، تاري ــوبي، )/03)، الط ــخ اليعق ــوبي، تاري )- اليعق
الغابــة، 4/)9).

)- الشــافعي، كتــاب الأم، )/59)، ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، )/340 ـ)34، الطــبري، تاريــخ الأمــم 
والملــوك، )/390، المجلــسي، بحــار الأنــوار، )357/3.
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مـن الطـرق التـي وضعها، وسـوف نتحـدث عنها في موضـوع الرقابة الإداريـة، فإذا لمس 
مـن هـؤلاء أي خيانـة لأمانتهـم عزلهم وعاقبهـم، وإذا لمـس منهم تقصـراً في أداء أعالهم 

كتـب إليهـم مـن أجـل تنبيههـم إلى الخلـل الـذي ربـا يكون غـر مقصود.

والـيء الافـت للنظـر إن الخليفـة اختـار المجموعة التـي تعمل معـه، مراعيا اجتاع 
الـشروط المتقدمـة جميعهـا فيهـا، وسـنأخذ أمثلة عـى هذا الأمـر، فعثان بـن حنيف الذي 
كان واليا عى البرة قبل معركة الجمل هو من الأنصار الذين يسـكنون المدينة، والذين 
كانـوا يعملـون في الزراعـة في مدينتهـم، ولديهم خـبرة في هذا العمل، لذلـك عندما افتتح 
المسـلمون العـراق اختـاره الخليفـة عمـر مـن أجل أن يكـون مسـاحا لهـذه الأراضي، بغية 

معرفـة مسـاحة الأراضي المنتجـة، وتقدير الرائب عى هـذه الأراضي))(.

وكان زيـاد بـن أبيـه الـذي عينـه الخليفـة عامـا عـى الخـراج في البـرة))(، ثـم عينـه 
عـى ولايـات أخـرى مثـل فـارس وكرمـان)3( مـن العـال الذيـن يمتلكـون خـبرة كبـرة 
في الإدارة، لأنـه عمـل في إدارة البـرة مـع أبي موسـى الأشـعري في خافـة عمـر بـن 
الخطـاب)4(، كذلـك كان زيـاد نائبـا لـوالي البـرة عبـد الله بـن عامـر في خافـة عثان بن 

)- الطوسي، المبسوط، )/33، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 6)/05).

ــن حجــر،  ــخ دمشــق، 9)/70)، اب ــن عســاكر، تاري ــة، الإمامــة والسياســة، )/05) ـ06)، اب ــن قتيب )- اب
ــة، 9/4)). الإصاب

3- ابــن خيــاط، تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، ص44)، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 05/4)، ابــن عبــد 
ربــة، العقــد الفريــد، 4/ 43، ابــن الأثــر، اســد الغابــة، )/ 6))، ابــن حجــر، الإصابــة، )/8)5.

ــن الأثــر،  ــاط، ص33)، اب ــاط، تاريــخ خليفــة بــن خي 4- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 99/7، ابــن خي
ــة، )/ ))). ــد الغاب اس
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عفـان))(، وكان زيـاد يوصـف بحسـن السياسـة والإدارة الجيـدة))( .

كـا أن قرظـة بـن كعـب كان مـن العـال الذيـن اختارهـم الخليفـة عمـر بـن الخطـاب 
ووجههـم إلى الكوفـة مـع الـوالي عـار بـن يـاسر)3(، كـا أنـه كان احـد القادة المسـلمن في 
الفتـوح الإسـامية)4(، وكان عبـد الله بـن شـبيل الأحمـسي والي اذربيجـان بعـد سـعد بـن 
قيـس مـن قـادة الفتـوح الإسـامية في عهـد الخليفـة عثـان بـن عفـان، وهـو الـذي أعـاد 
فتـح ولايـة اذربيجـان بعـد أن نقضـت الصلـح الذي عقدته مـع حذيفة بن اليـان في عهد 

الخليفـة عمـر بن الخطـاب)5(.

وكان حـال الـولاة والعـال الآخريـن لا يختلـف كثـرا عا قدمنـاه، فهم إمـا عملوا في 
الإدارة أو قـادوا الجيـوش الإسـامية في الفتوحـات، أو كانـوا جنـودا في هـذه الجيـوش، 
فتوفـرت لهـم خـبرة كبـرة في كيفيـة فتح هـذه المـدن، ومقـدار الرائب التـي وضعت في 
تلـك الحقبـة، أو أنهـم سـكنوا في تلـك المناطـق وبقـوا فـرة طويلة فيهـا، ومن خـال تتبع 
سـرة هـؤلاء نجدهم اسـتوطنوا في هـذه المناطق، وعرفـوا كل التفاصيـل الإدارية والمالية 

في مناطقهـم، الأمـر الذي أهلهـم لتـولي الإدارة فيها.      

)- ابــن خيــاط، تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، ص34)، البــاذري، فتــوح البلــدان، ص)4)، ابــن أبي الحديــد، 
شرح نهــج الباغــة، 3)/4).

)- ابن الأثر، أسد الغابة، )/6))، ابن حجر، الإصابة، )/8)5. 

3- ابن سعد، الطبقات الكبرى، 7/6، الحاكم النيسابوري، المستدرك، )/)0).

4- ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص)6، ابن الأثر، اسد الغابة، 4/)0).

5- ابــن خيــاط، تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، ص6))، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 308/3، ابــن الأثــر، 
اســد الغابــة، 83/3)، ابــن حجــر، الإصابــة، 09/4) ـ0)).
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وكذلـك فـإن الخليفـة راعـى في اختيـار العـال والـولاة رضـا المسـلمن السـاكنن في 
تلـك الولايـات، لأن الثـورة عـى الخليفـة عثـان كان أحـد أسـبابها التذمـر مـن ترفات 
الـولاة والعـال، فعمـل الخليفة عى اختيـار ولاة وعال يحظون بالصفـات التي قدمناها، 
لاسـيا السـابقة في الإسـام والـشرف والوجاهـة، والانتسـاب إلى بيوتـات صالحـة مـن 
أجـل ضـان الاسـتقرار في الدولـة الإسـامية))(، وبالفعـل حظـي جميـع الـولاة والعـال 
الذيـن تولـوا الإدارة برضـا المسـلمن وغرهـم، والدليـل عـى ذلـك ان كتـب التاريـخ لم 
تذكـر شـكاوى قدمـت إلى الخليفـة ضـد هـؤلاء بنفـس الكثـرة التـي قدمـت ضـد الـولاة 
في الحقبـة التـي سـبقت خافـة عـي بـن أبي طالـب، سـوى بعض الشـكاوى التـي عالجها 

الخليفـة برعـة كبرة.

وفي بعـض الحـالات التـي ظهـر فيها هؤلاء الـولاة أو العال غر قادريـن عى الإدارة 
اسـتبدلهم الخليفـة بآخريـن قادريـن عى العمل بصورة أحسـن، عى الرغـم من أن هؤلاء 
لم تصـدر منهـم أي خيانـة للأمـوال أو ظلـم للرعيـة، بـل أن بعضهـم توفـرت فيـه شروط 
الـورع والتقـوى والخـبرة الإداريـة والانتسـاب إلى عائلـة شريفـة وغرهـا، لكنـه لم يرتـقِ 
بعملـه إلى المسـتوى الـذي كان يريـده الخليفـة، وتوجـد أمثلـة كثـرة عـى ذلـك، فمثـا 
أرسـل الخليفـة سـهل بـن حنيـف واليـا عـى مدينـة فـارس بعـد معركـة صفـن، لكنـه لم 
يسـتطع أن يضبطهـا))(، فاسـتبدله الخليفـة وأرسـل بـدلا منه زياد بـن أبيـه)3(، ومن المهم 
أن نعـرف سـبب إسـناد الإمـام عـي )عليـه السـام( هـذه الوظائـف لزيـاد بـن أبيـه عـى 

)- العيساوي، النظم الإدارية والمالية، ص))).

)- ابــن خيــاط، تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، ص44)، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 4/ 05)، ابــن الأثــر، 
أســد الغابة، )/365.

3- الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 05/4)، ابــن الأثــر، اســد الغابــة، )/ 6))، ابــن حجــر، الإصابــة، 
.5(8/(
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الرغـم مـن أنـه لم يكـن ينتسـب إلى اسرة شريفـة))(، ولم يكـن مـن الصحابـة أو مـن أهـل 
الـورع والتقـوى))(، كذلـك فـإن التاريخ سـجل عى زياد الكثـر من الانحرافـات، وهنا 
يمكـن القـول إن هـذه الانحرافـات لم تكـن مسـجلة عليه في تلـك الحقبة)3(، بـل بعد مدةٍ 
مـن مقتـل الخليفـة عـي، فقـد بقـي واليـا عـى فـارس بعـد استشـهاد الإمـام عـي، وأبقـاه 
الإمـام الحسـن عليهـا، فأرسـل لـه معاويـة كتابـا يهـدده فيـه مـن أجـل أن يكسـب ولاءهُ، 
فرفـض زيـاد هـذا التهديـد وألقـى كلمـة تتضمن تمسـكه بنهج الخليفـة عي، وخافـة ابنه 
الحسـن، فقـال: )العجـب من ابـن آكلة الأكباد، وكهـف النفاق، ورئيـس الأحزاب كتب 
إلّي يتهـددني، وبينـي وبينـه ابـن عـم رسـول الله صـى الله عليـه وسـلم ـ يعنـي الحسـن بـن 
عـي وعبـد الله بـن عبـاس ـ في تسـعن ألفـا واضعـي سـيوفهم عـى عواتقهـم لا ينثنـون، 
ولئـن خلـص إلي ليجـدني أحمر ضرابا بالسـيف(، ثم بقـي زياد متحصنـا في احدى القاع 
في فـارس، حتـى بعـد أن عقـد الإمـام الحسـن الصلـح مـع معاويـة)4(، لكـن معاويـة أراد 
أن يكسـبه إلى جانبـه، لمـا عـرف عنـه مـن كفـاءة في الإدارة، فادعـى انـه أخـوه، وأنـه مـن 
أولاد أبي سـفيان)5( بعـد أن ذكـر قصـة ملفقـة ادعـى فيهـا أن زيـاداً ابـن غـر شرعي لأبي 
سـفيان)6(، الأمـر الـذي كان مدعـاة لفـرح زياد، فبعـد أن كان يقال له زياد بـن ابيه، وهي 

)- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 99/7، ابــن الأثــر، اســد الغابــة، )/ 5))، ابــن حجــر، الإصابــة، 
.5(8 ـ   5(7/(

)- ابن الأثر، اسد الغابة، )/ 5))، ابن حجر، الإصابة، )/7)5. 

3- الثقفي، الغارات، ص)9).

4- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 30/4)ـ)3).

ــن  ــة، 6)/ 79) ـ )8)، اب ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــبرى، 99/7، اب ــات الك ــعد، الطبق ــن س 5- اب
ــاري، 435/3. ــح الب ــر، فت حج

6- اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/8))، النــووي، المجمــوع، 8)/90، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغة، 
.(73/(
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تسـمية غـر مرغـوب فيها في المجتمعـات العربية، أصبـح بادَّعاء معاوية مـن قبيلة قريش 
التـي تعـد أشرف قبائـل العـرب في الجاهليـة والإسـام، كـا أصبـح بهـذا الإدعـاء أخـا 
للخليفـة معاويـة، وعـى أثـر ذلـك أصبـح مـن أشـد الموالـن لمعاويـة، فـولاه عـى الكوفة 

والبـرة، وأخـذ ياحـق أتبـاع الإمـام عـي في العـراق فقتلهـم وشردهم))(.

ومـن خـال مـا تقـدم يتضـح أن زيـاداً قام بأعال سـلبية بعـد مقتل الإمام عـي )عليه 
السـام(، ولم يسـجل عليـه مثـل هـذه الأعـال قبل هـذه الفرة، لذلـك فإن الإمـام عندما 
اختـاره لهـذه الأعـال كان لكفائتـه الإداريـة، وقدرتـه عـى إنجـاز الأعـال التـي أوكلـت 
اليـه، ويؤيـد هـذا الـرأي أن الخليفـة كتـب إلى زيـاد كتابـا يبـن فيـه أنـه اختـاره للولايـة 
لأنـه يسـتحقها لكفائتـه: )أمـا بعـد فإني قـد وليتك مـا وليتك وأنـا أراك لذلـك أها())(، 
وذلـك عندمـا علـم أن معاوية يراسـله من أجل إغرائـه حتى يتمرد عـى الخافة، وينحاز 
إلى جانبـه في الحـرب التـي كانـت مسـتمرة مـع الإمـام عـي )عليـه السـام(، كذلـك فـإن 
الخليفـة لم يخـر زيـاداً مـن أجـل وظيفـة قضائيـة أو تتعلـق بالفقـه، بـل في الإدارة التي كان 
خبـرا بهـا، ووضـع عليـه رقابة شـديدة بحيـث لا يسـتطيع أن يتاعـب بأموال المسـلمن 

أو يظلمهـم.

كـا غـرَّ الخليفـة جعـدة بن هبـرة بعد أن ولاهّ عاما عى خراسـان )3(، وأرسـل بدلا 
عنـه خليـد بـن قـرة التميمـي، عـى الرغـم مـن أن جعـدة كان أحـد الصحابـة ومـن أسرة 

)- الطــبرسي، الاحتجــاج، )/ 7)، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، ))/44، المجلــسي، بحــار الأنوار، 
.3((/39

)- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 6)/)8).

ــد، شرح  ــن أبي الحدي ــة، )/85)، اب ــر، اســد الغاب ــن الأث 3- الحاكــم النيســابوري، المســتدرك، 90/3)، اب
نهــج الباغــة، 0)/77.
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قرشـية شريفـة))(، وهـو أيضـا ابـن أخت الخليفـة))(، والسـبب في ذلك أنه فشـل في إدارة 
ولايتـه، ولم يسـتطع السـيطرة عليهـا)3(، بينـا اسـتطاع الـوالي الجديـد السـيطرة عـى هـذه 

الولايـة وجبايـة الرائـب منها)4(.

كذلـك عـزل الخليفـة قيـس بـن سـعد بـن عبادة عـن ولايـة مـر)5(، عـى الرغم من 
أن قيسـاً كان من أشـد الموالن للخليفة، وهو من الصحابة الأوائل، ومشـهور بالسياسـة 
ر كتابـا عـى لسـان قيس، يدعي فيه أن قيسـاً معـه عى رأيه،  والشـجاعة، لكـن معاويـة زوَّ
فـرأى الخليفـة إن هـذا الأمر فيه شـك ويجب أن يقطعه، لاسـيا أن الخافـة كانت تخوض 
حربـا مسـتمرة ضـد معاويـة، وجزء من هـذه الحـرب كان إعاميا، لذلـك كان الخليفة لا 
يريـد أن تؤثـر هـذه الأمور في الحالة النفسـية لمقاتليـه، بالرغم من ثقته بقيـس وقدرته عى 

الإدارة، والدليـل عـى ذلـك أنه ولاه عـى أذربيجان بعد عزلـه عن مر)6(.

)- ابن الأثر، اسد الغابة، )/ 85)، ابن حجر، الإصابة، )/8)6 ـ 9)6.

)- ابن الأثر، اسد الغابة، )/ 85).

3- الباذري، فتوح البلدان، ص44)، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/83)ـ84).

ــاط، تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، ص)5)، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 46/4، المجلــسي،  4- ابــن خي
ــوار، )3/ 357. ــار الأن بح

5- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 549/3.

6- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/)0)، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 3/)55 ـ 556 .
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المبحث الثاني

الولاة والعـمال
هنـاك نوعـان مـن الموظفـن اعتمـدت عليهـم الدولـة الإسـامية في إدارة الولايـات 
والمـدن، همـا الـولاة الذيـن يديـرون الولايـات الكبرى والمـدن الصغـرة، والعـال الذين 
مـن  وغرهـا  والصدقـات  والجزيـة  الخـراج  أمـوال  جمـع  في  تركـز  مسـؤوليتهم  كانـت 
الرائـب، ثـم إيـداع هذه الأمـوال في بيوت المال المنتـشرة في الولايات والمدن بمسـاعدة 

عـال بيـت المـال، ثـم تقسـيم هـذه الأمـوال حسـب البرنامـج الـذي وضعتـه الخافـة.

وسـنحاول في هـذا المبحـث مناقشـة أسـاء الـولاة والعـال الذيـن أرسـلهم الإمـام 
عـي )عليـه السـام( إلى الولايـات والمـدن المختلفـة مـن أجـل معرفـة الكيفيـة التـي يتـم 
بهـا اختيارهـم، وانطبـاق المواصفـات والـشروط التـي وضعهـا الخليفـة عـى اختيارهـم، 
وهـذا الموضـوع هـو جـزء مـن سياسـة التغيـر التـي اتبعهـا الخليفـة عـي من أجـل معالجة 
الأزمـة الاقتصاديـة والسياسـية، التـي كان أحـد أسـبابها اختيار ولاة غـر كفوئن في المدة 
السـابقة، ومـن خـال مناقشـة هـؤلاء الموظفن سـنتعرف عـى الخارطـة الإداريـة للدولة 

الإسـامية في عهـد الإمـام عـي )عليـه السـام(.

لقـد كان النظـام الإداري للدولـة الإسـامية يقـوم عـى الامركزيـة في الإدارة، إذ أن 
الولايـات الإسـامية كانـت تتمتع بنوع من الحكـم الامركزي مع ارتباطهـا بالمركز، أي 
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ان الـولاة كان عندهـم حيـز مـن الحريـة في إدارة ولاياتهـم، ويعود سـبب ذلك إلى اتسـاع 
الدولـة الإسـامية، وصعوبـة الاتصـالات بـن الولايـات والمركـز، كذلـك بعـد المسـافة 
ووعـورة الطـرق، الأمـر الـذي أدّى إلى إعطـاء الولاة مجموعـة من الصاحيات لتسـهيل 
حكـم ولاياتهـم، لكـن بالرغـم مـن مميزات هـذا النظـام، فإنه قد يكـون خطرا إذا مـا تَولّى 
ـل النظام الرقـابي الذي وضعه  أشـخاص غـر مناسـبن إدارة هـذه الولايـات، لذلك تكفَّ
الإمـام عـي )عليـه السـام( بمعالجـة هذا الأمـر، فالـوالي كان لا يسـتطيع أن ينحرف عن 

المسـار الـذي وضعتـه الخافـة، لأنه يعـرف أن هنـاك رقابة شـديدة عليه.

وسـنبتدأ بمناقشـة الـولاة والعـال الذيـن أرسـلهم الإمـام عـي )عليـه السـام( إلى 
الولايـات الكـبرى والولايـات الصغـرة التابعـة للولايـات الرئيسـية، وبذلـك نكون قد 
وضعنـا خارطـة إداريـة للدولـة الإسـامية في عهـد الإمام عي )عليه السـام(، وحسـب 

تسلسـل الأهميـة الدينيـة والاقتصاديـة لهـذه الولايـات :

اولا : المدينة المنورة :

لم تكـن المدينـة المنـورة قبـل عهـد الإمـام عـي )عليه السـام( ولايـة كباقـي الولايات 
الإسـامية، بـل كانـت عاصمـة للدولـة في عهـد الرسـول)صى الله عليـه وآلـه وسـلم( 
والخلفـاء مـن بعـده، لكـن في عهده أصبحـت العاصمة الكوفـة فانتقلت الخافـة للعراق 
وأصبحـت المدينـة مـن الولايـات الإسـامية، فـولّى عليها سـهل بـن حنيـف عندما خرج 
إلى الكوفـة))(، ثـم عزلـه لأنـه أراد أن يشـرك معـه في معركة الجمل وولى تمـام بن عباس، 
السـام( )عليـه  عـي  بالإمـام  التحـق  وعندمـا  الأنصـاري،  أيـوب  أبـا  وولى  عزلـه  ثـم 

)- ابن سعد، الطبقات الكبرى، 3/)3، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 9/))3.
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اسـتخلف بـدلا عنـه أحـد الأنصـار دون أن تذكـر المصـادر اسـم هذا الـوالي))(.

إلا أن المدينـة فقـدت أهميتهـا السياسـية والاقتصاديـة عندمـا انتقلـت منهـا العاصمـة 
إلى الكوفـة، لاسـيا أنهـا كانـت تقـع في منطقـة اقتصاديـة فقـرة وغـر مؤثـرة، لكـن رغـم 
ذلـك فقـد اختـار الخليفـة لهـذه الولايـة مجموعة مـن الصحابة الذيـن لم تسـجل عليهم أية 
سـلبيات، والذيـن كانـوا يحظـون بقبـول مـن السـاكنن في المدينة مـن الصحابـة وغرهم، 
وهـم يتعاملـون مـع الأموال الـواردة اليهم ويشرفون عـى توزيعها، فـكان اختيارهم بناءً 

عـى المواصفـات المتقدمـة لأنهـم مسـؤولون عن أرزاق المسـلمن.

ثانيا : مكة والطائف

جمـع الإمـام عـي )عليـه السـام( مدينتـي مكـة والطائـف وجعلهـا ولايـة واحـدة، 
وولى عليهـا واليـاً واحـداً في حـن كانتـا ولايتـن في زمـن الخلفـاء الذيـن سـبقوه))(، فولى 
الخليفـة عـى مكـة أبـا قتـادة الأنصـاري ثـم عزلـه وولى قثـم بـن العبـاس الـذي بقـي واليا 
عليهـا حتـى قتـل الخليفـة عـي)3(، وهنـاك بعـض المؤرخـن قـال ان الخليفـة ولى قثـم بـن 
العبـاس مبـاشرة)4(، لكننـا نرجـح الـرأي الأول، لأن الخليفـة ربـا أرسـل أبـا قتـادة لفرة 
قصـرة قبـل أن يخـرج إلى معركـة الجمـل، ثـم اسـتبدله بقثـم بن العبـاس بعـد خروجه إلى 
هـذه المعركـة، وهـذه الولايـة لم يكـن لها تأثر كبـر عى اقتصـاد الدولة الإسـامية، إلا ان 

ــن الأثــر،  ــاط، ص)5)، اب ــاط، تاريــخ خليفــة بــن خي )- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 3/)3، ابــن خي
ــى، ص39). ــر العقب ــبري، ذخائ ــد الط ــة، )/3))، احم ــد الغاب اس

)- ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص)))، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/76).

ــن أبي  ــاكر، تاريــخ دمشــق، 67/)5)، اب ــن عس ــاط، ص)5)، اب ــاط، تاريــخ خليفــة بــن خي 3- ابــن خي
الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 6)/40).

4- الثقفي، الغارات، )/8)4، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/79)، المفيد، الجمل، ص9)).
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الإمـام عليـاً )عليـه السـام( أولاهـا أهميـة كـبرى، بسـبب المكانـة الدينيـة التـي تتمتـع بها 
مكـة، فـولى عليهـا اثنن مـن الصحابة الذين يحظون برضى المسـلمن، وذلـك لأن اهتامه 
كان منصبـا بالدرجـة الأولى عـى تعامـل الوالي مع المسـلمن في ولايتـه، كذلك تعامله مع 
الأمـوال في تلـك الولايـة، لذلـك نلمس حـرص الخليفة عـى اختيار أشـخاص يتمتعون 

بسـمعة طيبـة وأمانـة لإدارة الولايات.

ثالثا : البصرة

تعـد البـرة التـي تقـع جنـوب العاصمـة الكوفـة مـن الولايـات المهمـة في الدولـة 
الإسـامية، بحكـم اتسـاعها الجغـرافي الكبـر وسـكن الكثـر مـن قبائـل العـرب فيهـا، 
وتبعيـة بعـض الولايـات والمـدن الأخـرى لهـا إداريـا، وعليـه تكـون البـرة مشرفـة عى 
مجموعـة مـن الولايـات، ويكـون الـوالي عليها مسـؤولاً عنها وعن بقيـة المـدن التابعة لها، 
وتبعـا لأهميـة ولايـة البـرة كان الإمام عـي )عليه السـام( حريصاً جدا عليهـا، فاختار 
لهـا أشـخاصاً موثوقـن مـن أجـل تـولي إدارتهـا، لاسـيا إن أغلـب أمـوال بيـت المـال تأتي 
عـن طريـق ولايـة البـرة وولايـة الكوفـة، والولايات والمـدن التابعـة لها، لذلـك اختار 
الخليفـة الكوفـة عاصمـة لدولته، وأرسـل الصحـابي عثان بـن حنيف والياً عـى البرة، 
وكـا قدمنـا فهـو مـن الصحابـة الأوائـل، ومـن الأنصـار الذيـن سـاندوا الرسـول)صى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( والدعـوة الإسـامية، وقـد اشـرك في معظـم معـارك المسـلمن، 
واختـاره الخليفـة عمـر بـن الخطـاب مـن أجـل تقديـر الرائب عـى السـواد))( . وكانت 
توليتـه في بدايـة خافـة عـي بـن أبي طالـب، فتوجـه إلى البـرة التـي هـرب منهـا عبد الله 
ابـن عامـر الأمـوي الـوالي السـابق في عهـد الخليفـة عثان بـن عفان، فسـيطر عـى البرة 

ــة،  ــر، الإصاب ــن حج ــة، 3/ )37، اب ــد الغاب ــر، اس ــن الأث ــبرى، 337/3، اب ــات الك ــعد، الطبق ــن س )- اب
.37(/4
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وضبـط أمرهـا))(، وبقـي واليا عليها مدة خمسـة أشـهر تقريبا))(، ثم خـرج الزبر وطلحة 
وعائشـة متمرديـن عـى الخافـة وأتـوا البـرة فمنعهـم عثـان بـن حنيـف مـن دخولهـا، 
ـل أن ينتظـر رأي الخليفـة في هـذا الأمـر، لاسـيا أن الاثنـن  ولم يحـب أن يقاتلهـم وفضَّ
كانـوا مـن الصحابـة ومعهـم عائشـة زوجـة الرسـول)صى الله عليـه وآله وسـلم(، فاتفق 
معهـم عـى أن يبقـى بيـت المـال والمسـجد ودار الإمـارة بيـده، وينزلـوا هـم ما شـاؤوا من 
أرض البـرة حتـى يقـدم الخليفـة عـي، وأمـر أصحابـه أن يرجعـوا إلى منازلهـم ويضعوا 
السـاح، إلا أنهـم نقضـوا هـذا العهـد مـع الـوالي وهجمـوا عليـه ليـا، وقتلـوا حراسـه 
وقبضـوا عليـه ونتفـوا لحيتـه وحاجبيـه، وأرادوا قتلـه لكنهـم خافـوا مـن أخيـه سـهل بـن 
حنيـف والي المدينـة أن يقتـص مـن أسرهـم هنـاك فأطلقـوه بعـد أن قتلـوا عـدداً مـن أهـل 
البـرة المعرضـن عـى أعالهـم، فخـرج عثـان والتقـى بالإمـام عـي )عليـه السـام( في 
ذي قـار)3(، وعندمـا وصـل الإمـام عـي )عليـه السـام( اسـتطاع أن يقـي عـى التمـرد 
في البـرة ويعيـد النظـام والهـدوء إليهـا، وعفـى عـن المتمرديـن مـن أهلها ومـن غرهم.

ولم تذكـر المصـادر أن الإمـام عليـاً )عليه السـام( عنّ مع عثان بـن حنيف عالاً من 
أجـل جبايـة الرائـب، وربـا يكـون هـذا الأمـر يعـود إلى أن عثان بـاشر بعملـه في بداية 
خافـة عـي بـن أبي طالـب، والمـدّة التـي عمـل فيهـا والياً عـى البـرة مدة قصـرة جدا، 
لذلـك لم تهتـم كتـب التاريـخ بأسـاء العـال الذين يعملـون معـه، إذ ليس مـن المعقول أن 

يبـاشر جبايـة الرائـب لوحـده في هذه المنطقـة الجغرافية الواسـعة.

وبعـد القضـاء عـى التمـرد في البـرة ولّى الخليفـة صحابيـاً آخـر، وهـو عبـد الله بـن 

)- ابن سعد، الطبقات الكبرى، 48/5 ـ 49، الباذري، أنساب الأشراف، ص))).

)- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/78) ـ )8).

3- ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، )/ 89 ـ 90، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/)8).
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عبـاس ابـن عـم الرسـول )صى الله عليـه وآله وسـلم( والخليفـة، الذي يعد مـن الصحابة 
ومـن المقربـن للخليفـة وسـرته كانـت محمـودة في عهـد الخلفـاء بعـد الرسـول)صى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(، وهـو مـن الفقهـاء المعروفـن في عهدهـم ))(، لذلـك اختـاره الإمـام 
عـي )عليـه السـام( لكـي يتـولى شـؤون البـرة، وعـن معـه زيـاد بـن أبيـه عـى الخـراج 
وبيـت المـال))(، ولم تذكـر المصـادر أن الخليفـة عيـّـن أشـخاصاً آخرين معهم، وهـذا يعني 
أنـه تـرك الحريـة للـوالي وعامـل بيـت المـال مـن أجـل اختيـار أشـخاص للعمـل في جبايـة 
الرائـب وبيـت المـال، إلا أن كتـب التاريـخ لم تذكـر لنـا كل العـال الذين كانـوا يعملون 
في الجبايـة، بـل تذكـر المسـؤول الأول فقـط، لكـن هـذا لا يعني أنهـم غـر موجودين، وقد 
نسـتدل عـى هـذا الأمـر مـن كتـاب الخليفـة إلى أحـد عالـه: )أنظـر في أمـور عالـك الذين 
تسـتعملهم فليكـن اسـتعالك إياهم اختيـارا()3(، والعال المذكورون في هـذا الكتاب هم 
عـال الخـراج والجزيـة والصدقـات، كـا يمكـن تأكيد هـذا الرأي عنـد قراءة كتـاب تعين 
حذيفـة بـن اليـان والي المدائـن: )فاجمـع إليك ثقاتك ومـن أحببت ممن ترضى دينـه وأمانته 

واسـتعن بهم عـى أعالـك()4(.

وهذه الروايات المتقدمة تشـر إلى أن زياد بن أبيه كان مسـؤولاً عن جباية الرائب، 
في الوقـت نفسـه كان نائبـاً إداريـاً لعبد الله بـن عباس، إذ تذكر الروايـات أنه عندما التحق 
الـوالي عبـد الله بـن عبـاس بالخليفة ليشـارك معـه في معركة صفـن، ولّى عى البـرة زياد 

)- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/)6)، 77)، ابن الأثر، اسد الغابة، 3/ )9) ـ 94).

)- ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، )/05) ـ06)، البــاذري، انســاب الأشراف، ص)7)، ابــن عســاكر، 
تاريــخ دمشــق، 9)/70)، ابــن حجــر، الإصابــة، 9/4)).

3- النعان المغربي، دعائم الإسام، )/)36، ابن شعبة الحراني، تحف العقول، ص37).

4- المجلسي، بحار الأنوار، 8)/87ـ88، المحمودي، نهج السعادة، 9/4).
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ابـن أبيـه وجعـل أبـا الأسـود الـدؤلي عـى الخـراج))(، وكذلـك الحـال في كل المـرات التي 
خـرج فيهـا عبـد الله بـن عباس من البـرة ولّى زياداً عليهـا))(، وبعـد أن ولى الخليفة زياد 

ابـن أبيـه عى ولاية فارس، عيـّـن أبا الأسـود الدؤلي مسـؤولاً عـن الأموال)3(.

وعـى الرغـم مـن المواصفـات التـي يتمتع بهـا عبد الله بـن العبـاس، فقـد كان الخليفة 
يراقبـه ويدقـق في أعالـه، ولا يركـه يتـرف بالطريقـة التـي قـد تـؤدي إلى التجـاوز عى 
المسـلمن أو عـى أموالهـم، فأوصـاه عندمـا ولاهّ عـى البـرة بعـد معركـة الجمـل بـأن 
يتقـي الله ويكـون عـادلا مـع الرعيـة، ولا يجعل هناك حجابـا بينه وبن النـاس، ولا يجعل 
الأحقـاد التـي سـببتها معركـة الجمـل التـي اشـرك فيهـا الكثـر مـن أهـل البـرة تؤثـر 
عـى عاقتـه بالنـاس ولا يضطهدهـم لأعالهـم التـي اقرفوهـا سـابقا، وجعـل أمـر عزله 
أو بقـاءه في ولايـة البـرة مرتبـط بالحفـاظ عـى أمـوال المسـلمن والعـدل ورضـا الناس 
بـه)4(، لذلـك نـرى إنـه حاسـبه محاسـبة شـديدة عندمـا علـم انـه أخـذ بعض الأمـوال من 
بيـت مـال المسـلمن، الأمـر الـذي جعـل الأخـر يرجـع هـذه الأمـوال إلى بيـت المـال)5(.

وقـد ذكرنـا سـابقا أنَّ الكثـر مـن الولايـات والمـدن كانـت تابعـة لولايـة البـرة، 
وأهـم المـدن التـي كانـت تابعـة لهـا هـي فـارس وكرمـان والأهـواز)6( وغرهـا، والـيء 

)- الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك،  05/4)، المفيــد، الجمــل، ص4))، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج 
.(38/(5 الباغــة، 

ــي،  ــة، )/ 06)، الثقف ــة والسياس ــة، الإمام ــن قتيب ــاط، ص48)، اب ــن خي ــة ب ــخ خليف ــاط، تاري ــن خي )- اب
ــة، 4/)4. ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــل، ص4))، اب ــد، الجم ــارات، ص387، المفي الغ

3- ابن سعد، الطبقات الكبرى، 99/7، الباذري، انساب الأشراف، ص69).

4- ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، )/05) ـ 06)، المفيد، الجمل، ص4)).

5- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/ )9) ـ 93)، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 6)/)7).

6- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 5)/38)، المجلسي، بحار الأنوار، 489/33.
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المهـم هنـا إن الإمـام عليـاً )عليـه السـام( لم يعـطِ لـوالي البـرة صاحيـات مطلقـة مـن 
أجـل التـرف بجميـع هـذه الولايـات، بـل كان يشـاركه في الإشراف عـى إدارة هـذه 

الولايـات، وهـذا الأمـر سـنتعرف عليـه عنـد اسـتعراض هـذه الولايـات:

اأ ـ فار�ض :
تعـد ولايـة فـارس مـن الولايـات الكبـرة التابعـة لولايـة البـرة، وهـي تقـع عـى 
سـاحل الخليـج، عـى مقربـة مـن ولايـة البـرة، في الجهـة المقابلـة لولايـة البحريـن))(، 
فـارس،  إليهـا  وضّـم  البحريـن،  ولايـة  عـى  سـلمة  أبي  بـن  عمـر  الخليفـة  عـنّ  لذلـك 
فأصبـح عمـر واليـاً عـى البحريـن وفـارس))(، ثـم عزلـه لأنـه أراده أن يشـرك معـه في 
معركـة صفـن، وولّى بـدلا عنـه النعـان بـن عجـان الزرقـي، ويبـدو أنـه كان مسـؤولاً 
عـن فـارس أيضـا)3(، لكـن لمـدة قصـرة لأنـه عندمـا عـاد مـن معركـة صفـن، وجـد أن 
فـارس كانـت مضطربـة، فأرسـل الخليفـة الصحابي سـهل بن حنيـف والياً عليهـا، إلا أنه 
لم ينجـح في مهمتـه، فعزلـه عـن هـذه الولايـة)4(، واستشـار أصحابـه في رجـل يوليـه عـى 
فـارس، فأشـاروا عليـه أن يـولي زيـاد بـن أبيـه، لذلـك عندمـا عـاد ان عبـاس إلى البـرة 
أرسـل زيـاداً إلى فـارس)5(، والماحظـة المهمـة هنـا أن أكثـر الولايـات والمـدن الصغـرة 

)- ياقوت الحموي، معجم البلدان، 66/4). 

)- ابن الأثر، اسد الغابة، 79/4.

ــسي،  ــة، 6)/ 73)، المجل ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــاب الأشراف، ص58)، اب ــاذري، انس 3- الب
ــوار، 0)/ 3). ــار الأن بح

4- ابــن خيــاط، تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، ص44)، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 4/ 05)، ابــن الأثــر، 
اســد الغابة، )/365.

ــة،  ــة، )/6))، ابــن حجــر، الإصاب 5- الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 05/4)، ابــن الأثــر، اســد الغاب
.5(8/(
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كان الـوالي هـو نفسـه الـذي يتـولى جبايـة الرائـب، فيكـون واليـا وعامـا عـى الخـراج 
والجزيـة، ويمكـن أن نتأكـد مـن ذلك إذا قرأنـا بعض أوامـر التعين التي أعطاهـا الخليفة 
لبعـض الـولاة، فنـرى أنـه كتـب لحذيفـة بـن اليـان والي المدائن:)وآمـرك أن تجبـي خراج 
الأرضـن عـى الحـق والنصفـة())(، كذلك نجد الأمر نفسـه في كتاب تعيـن محمد بن أبي 
بكـر عـى مـر: )وأمـره أن يجبـي خـراج الأرض عـى مـا كان يجبـى مـن قبـل())(، وبناءً 
عـى هـذا لم يعـن الخليفـة عامـا عـى الرائـب في أغلـب الولايـات والمدن الإسـامية، 
بـل اكتفـى بـأن يعـن واليـا، عـدا ولايـة البـرة بحكـم اتسـاعها، وتبعيـة عدد مـن المدن 
إداريـا لهـا، والأمـر الآخـر الـذي ناحظـه هنـا تعامـل الخليفـة مـع الـولاة، فعـى الرغـم 
مـن انتـاء عمـر بـن أبي سـلمة والنعان بـن عجـان إلى طبقـة الصحابـة، إلا أن توصيات 
الخليفـة لهـم كانـت تركـز عـى الخـوف مـن الله والحفاظ عـى أمـوال المسـلمن)3(، كذلك 
فـإن كفـاءة زيـاد وخبرتـه بـالإدارة، لم تجعـل الخليفـة يركـه دون رقابـة، فنـراه عندما علم 
أنـه تلـكأ في عملـه أرسـل إليـه يحذره مـن أفعالـه، إذا كان القصـد من هذه الأفعـال إلحاق 

الـرر باقتصـاد المسـلمن)4(.

وكان يتبـع ولايـة فـارس مـن الناحيـة الجغرافيـة مـدن أخـرى، وهـذه المـدن كانـت 
تابعـة بدورهـا إلى ولايـة البـرة، لكـن في حالـة عـدم وجـود والٍ عليها فـإن والي فارس 

يكـون مسـؤولاً عنهـا، وهـذه الولايـات هـي :

)- المجلسي، بحار الأنوار، 8)/ 88، المحمودي، نهج السعادة، 9/4). 

)- الباذري، انساب الأشراف، ص393،  المجلسي، بحار الأنوار، 540/33. 

ــسي،  ــة، 6)/ 73)، المجل ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــاب الأشراف، ص58)، اب ــاذري، انس 3- الب
ــوار، 0)/ 3). ــار الأن بح

ــد، شرح  ــن أبي الحدي ــوبي، )/04)، اب ــخ اليعق ــوبي، تاري ــاب الأشراف، ص)6)، اليعق ــاذري، انس 4- الب
نهــج الباغــة، 5)/38).
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1 م اصطخر:
تعـد مدينـة اصطخـر مـن المـدن التابعـة لولاية فـارس مـن الناحيـة الجغرافيـة))(، ولّى 
عليهـا الخليفـة المنـذر بـن الجـارود العبـدي، وربـا يكون سـبب توليتـه كونه ابـن الجارود 
العبـدي الـذي كان قائـدا لجيـش المسـلمن الفاتحـن لهـذه المدينـة في عهـد الخليفـة عمـر 
كـا قدمنـا))(، ومـن المحتمـل أن يكـون قـد اشـرك في فتـح هـذه المدينـة، أو سـكن فيهـا 
بعـد فتحهـا، فاكتسـب خـبرة جعلـت الإمـام عليـاً )عليـه السـام( يوليـه عليهـا، كذلـك 
فـإن قبيلـة عبـد القيـس كانـت تسـكن البحرين في الجهـة المقابلـة لولاية فـارس)3(، إلا ان 
الخليفـة عزلـه عـن هـذه المدينـة عندما علـم أنه يعطي مـن بيت المـال لقومـه)4(، ويبدو أن 
المنـذر عـاوة عـى كونـه عمـل مسـؤولاً عـن إدارة هـذه المدينـة، كان عامـا عـى الخـراج 

والجزية.

ثـم ولّى الخليفـة حضـن بـن المنـذر الرقـاشي عـى هـذه المدينـة بعـد عـزل المنـذر بـن 
الجـارود عنهـا، وهـو مـن خيـار التابعـن الذيـن رووا أحاديـث الرسـول )صـى الله عليـه 
وآلـه وسـلم()5(، كذلـك كان مـن سـادات قبيلـة ربيعـة العربيـة، وأحـد القـادة في معركة 

)- اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/76)، المســعودي، التنبيــه والأشراف، ص)9، ياقــوت الحمــوي، معجــم 
البلــدان،  )/))). 

ــن أبي  ــة، )/)6)، اب ــن الأثــر، اســد الغاب )- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، )/4)3، 559/5 ـ)56، اب
ــة، 8)/55ـ 56. ــج الباغ ــد، شرح نه الحدي

3- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، )/4)3، البــاذري، فتــوح البلــدان، ص54، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج 
.56/(8 الباغة، 

4- البــاذري، انســاب الأشراف، ص63)، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/03)ـ 04)، الثقفــي، الغــارات، 
)/))5، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 8)/54.

ــة،  5- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 55/7)، البخــاري، التاريــخ الكبــر، 8/3))، ابــن حجــر، الإصاب
.(68/7
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صفـن))(، لكـن اضطـراب الأوضـاع في هـذه المدينـة بعد معركـة صفن جعلـت الخليفة 
يضمهـا إلى مسـؤولية زيـاد بـن أبيـه والي فـارس ))(، وربـا بقـي حضـن بـن المنـذر عاما 

عـى الخـراج في هـذه المدينـة، لأن الروايـات لا تذكـر أن الخليفـة عزلـه عنهـا.

2 م اردشر خرة : 
تعـد هـذه المدينـة من المدن التابعـة جغرافيا لولاية فـارس، وهي تابعـة لولاية البرة 
إداريـا، لذلـك اختـار عبـد الله بـن عبـاس والي البـرة مصقلـة بن هبـرة الشـيباني عاما 
عليهـا، وجمـع له مسـؤولية الإدارة وجباية الرائب)3(، لكن عـدم أمانته جعلت الخليفة 
يسـتدعيه إلى العاصمـة ويعزلـه عـن عملـه)4(، وعـزل هـذا العامـل عـن هـذه المدينـة مـن 
قبـل الخليفـة يبـن مسـألة صاحيات العـزل والتعين في عهـد الخليفة عي، فكـا قلنا فإن 
الدولـة الإسـامية كانـت تتمتـع بنظام لا مركـزي في الحكم، لكن هذا لا يعنـي أن الولاة 
كانـوا يتمتعـون بصاحيـات مطلقـة، بل جعـل الخليفة الكثـر من القضايـا الإدارية تحت 
سـلطته المبـاشرة، لاسـيا إذا تعلـق الأمـر بأمـوال المسـلمن، وعـى الرغـم مـن التبعيـة 
الإداريـة لهـذه المدينـة لولايـة البـرة، وتعيـن عامـل الخـراج عليهـا مـن صاحيـة والي 
البـرة، لكـن الخليفـة عندمـا علـم أن هـذا العامـل لم يحافـظ عى أمـوال المسـلمن، كتب 

)- العســكري، تصحيفــات المحدثــن، ص))6، ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 4)/398، المــزي، تهذيــب 
الكــال، 557/6، ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، )/340ـ)34.

)- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 05/4)، ابن كثر، البداية والنهاية، 355/7.

ــد، شرح  ــن أبي الحدي ــوبي، )/)0)، اب ــخ اليعق ــوبي، تاري ــاب الأشراف، ص60)، اليعق ــاذري، انس 3- الب
نهــج الباغــة، 44/3).

ــارات،  ــي، الغ ــاب الأشراف، ص60)، الثقف ــاذري، انس ــف، 596/7ـ597، الب ــيبة، المصن ــن أبي ش 4- اب
)/ )36، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/)0)، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 97/4، ابــن كثــر، 

ــة، 7/)34ـ343. ــة والنهاي البداي
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إليـه يحـذره مـن هـذه الأعـال إذا كانـت صحيحة، ثـم عزله بعـد ذلك.

لكـن بعـد عـزل هـذا العامـل لم تذكـر لنـا المصـادر أنـه ولّى عامـاً أخـر بـدلا منـه، 
وربـا يكـون الخليفـة قـد عـن أحـد العـال لكـن المصـادر أغفلـت ذكـره، لكـن بالنظـر 
لسـر الأحـداث في الدولـة الإسـامية، لاسـيا بعـد معركـة صفـن، نسـتطيع القـول بـأن 
الخليفـة ضـم هـذه المدينـة إلى ولاية فارس، لأنهـا كانت تابعـة جغرافيا لولايـة فارس))(، 

فأصبحـت ضمـن مسـؤولية زيـاد بـن أبيـه والي فـارس. 

ب ـ الأهواز :
تقـع الأهـواز بـن ولايـة البـرة وإقليـم فـارس، وهـي تتكـون من سـبع مـدن أهمها 
سـوق الأهـواز، وتبعيتهـا الإداريـة كانت لولايـة البـرة))(، وبذلك يكـون والي البرة 
هـو المسـؤول عـن هـذه الولايـة، لكـن كان هنـاك عامـل في هـذه المدينـة مسـؤوليته جباية 
الرائـب في هـذه المدينـة يدعـى عـي بـن هرمـة)3(، إذ تذكـر الروايـات أن الإمـام عليـاً 
)عليـه السـام( وجـه كتابـاً إلى قـاضي الأهواز)4( مـن أجل معاقبـة هذا العامـل لأنه أخذ 
بعـض الأمـوال، فعزلـه عـن العمل وسـجنه ثم غرمه الأمـوال التي أخذهـا)5(، ويبدو أن 
الخليفـة جعـل والي فـارس مسـؤولاً عـن هـذه المدينـة أيضـا، لأن زياد بـن أبيه عندمـا وَلّيَ 

عـى فـارس كان مسـؤولاً عن الأهـواز)6(.

)- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/76).

)- ياقوت الحموي، معجم البلدان، )/84) ـ 85).

3- النعان المغربي، دعائم الإسام، )/)53.

4- اسم هذا القاضي رفاعة ولم نجد له ترجمة.

5- النعان المغربي، دعائم الإسام، )/)53.

6- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 93/4، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 5)/38).
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ويمكـن أن نسـتنتج مسـألتن مهمتـن مـن الكتـاب الـذي وجهـه الخليفـة إلى قـاضي 
الأهـواز، أولهـا التأكيـد عـى حـرص الخليفـة عـى أمـوال المسـلمن، وحـر صاحيـة 
عـزل الـولاة المسـيئن بـه شـخصيا، والأمـر الثـاني أن الخليفـة أوعـز إلى القـاضي بمعاقبـة 
هـذا العامـل، وهـذا الإجـراء هـو الأول مـن نوعـه، إذ كلـف الخليفـة أحـد القضـاة بتولي 
مثـل هـذه المسـألة، وربـا يقودنـا هـذا إلى أن الخليفـة جعـل هـذا القـاضي بمثابـة المـشرف 
والمراقـب لتلـك الولايـة، فكانـت هـذه الولايـة عملهـا مقسـم إلى جزئـن؛ الأول إدارة 

الولايـة بيـد القـاضي، والثـاني الإدارة الماليـة بيـد عامـل الخـراج.    

ج ـ �سج�ستان :
تقـع ولايـة سجسـتان إلى الغـرب مـن فـارس وكرمـان))(، وهـي تابعـة إداريـا لولاية 
البـرة))(، وتذكـر الروايات أن هذه الولاية لم تكن مسـتقرة، إذ حدثت فيها اضطرابات 
بعـد مقتـل الخليفـة عثـان بـن عفـان)3(، لذلـك أرسـل الخليفـة اليهـا أكثـر مـن والٍ مـن 
أجـل ضبطهـا، فـولى عليهـا عـون بـن جعـدة بـن هبرة لكنـه قتـل قبـل أن يصل اليهـا)4(، 
ثـم أرسـل اليهـا الخليفـة واليـاً أخـر هـو عبـد الرحمـن بـن جـزء الطائـي، فقتلـه المتمردون 
في هـذه المدينـة)5(، لذلـك طلـب مـن والي البـرة عبـد الله بـن عبـاس أن يرسـل أحـد 
الأشـخاص الكفوئـن، لتـولي أمورها وضبطها ويرسـل معه أربعـة آلاف مقاتل من أهل 
البـرة، فقـام ابـن عبـاس بإرسـال ربعـي بـن الكاس العنـبري برفقـة أربعـة آلاف مقاتل 

)- ياقوت الحموي، معجم البلدان، 90/3).

)- الباذري، فتوح البلدان، ص34) ـ 35)، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 349/3.

3- ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص34)، الباذري، فتوح البلدان، ص36). 

4- ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص36)، الباذري، فتوح البلدان، ص36).

5- ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص)5)، الباذري، فتوح البلدان، ص36).
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ونزلـوا في هـذه المدينـة))(، واسـتطاع هـذا الـوالي أن يضبـط هـذه الولاية ويسـيطر عليها، 
فأصبـح واليـاً عليهـا وعامـا عى الخـراج والجزيـة، وبقي مسـؤولا عنهـا إلى نهاية خافة 

الإمـام عي))(.

ومـن خـال قـراءة توليـة ابـن عبـاس لربعـي بـن الـكاس، يتضـح أن الخليفـة كان قد 
أعطـى صاحيـة التعيـن في بعـض الولايـات والمدن التابعـة للبرة لعبـد الله بن عباس، 
كذلـك فـإن إرسـال الخليفـة أكثـر مـن شـخص مـن أجـل السـيطرة عـى سجسـتان، يدل 
عـى أهميـة هـذه المدينـة بالنسـبة لاقتصـاد المسـلمن، لأن الروايـات تذكـر إن وارداتهـا 

كانـت كبـرة جـدا، إذ بلغـت مليـوني درهـم)3( .

ــوح  ــاذري، فت ــاط، ص)5)، الب ــن خي ــة ب ــخ خليف ــاط، تاري ــن خي ــن، ص))، اب ــة صف ــري، وقع )- المنق
البلــدان، ص36).

)- المنقــري، وقعــة صفــن، ص))، البــاذري، انســاب الأشراف، ص76)، المجلــسي، بحــار الأنــوار، 
.357/3(

3- الباذري، فتوح البلدان، ص35).
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ح ـ كرمان :
تقـع هـذه المدينـة بـن سجسـتان وفـارس وخراسـان))(، وهـي تابعـة لولايـة البـرة 
مـن الناحيـة الإداريـة))(، ولى عليهـا الخليفـة عبـد الله بـن الأهتـم)3(، لكـن هـذه الولايـة 
اضطربـت بعـد معركـة صفـن، فجمـع الخليفـة هـذه المدينـة مـع ولايـة فـارس، وجعـل 
زيـاد واليـا عليهـا مـع بعـض المـدن الأخـرى)4(، لكن ليـس من المعقـول أن يـارس زياد 
ابـن أبيـه كل هـذه الوظائـف لوحـده، لذلـك ربـا كان يعتمـد عـى مجموعـة مـن العـال، 

لكـن المصـادر لم تذكـر لنـا أسـاءهم.

د ـ خرا�سان :
هـي مـن الولايـات الشرقية التي كانـت تابعة لولايـة البرة )5(، وهـي تقع ماصقة 
للعـراق ولهـا حـدود مـع سجسـتان وكرمـان، وأهـم المـدن التابعة لها هـي مدينة مـرو)6(، 
ولّى عليهـا الخليفـة في بدايـة اسـتامه للخافـة عبـد الرحمـن بـن أبـزي لكنـه لم يسـتطع أن 
يضبطهـا)7(، فأرسـل الخليفـة جعـدة بن هبـرة بعد معركة الجمـل، لكنه لم يسـيطر عليها، 
فجبـى الرائـب مـن الذيـن كانـوا مقريـن بالصلـح ولم يتعـرض للمتمرديـن)8(، فعزلـه 

)- ياقوت الحموي، معجم البلدان، 4/ 454.

)- الباذري، فتوح البلدان، ص)3) ـ )3)، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 349/3.

3- البــاذري، انســاب الأشراف، ص76)، لم نجــد لــه ترجمــة ســوى مــا ذكــره صاحــب كتــاب الفهرســت في 
إنــه كان احــد الخطبــاء في خافــة الإمــام عــي، ينظــر النديــم، الفهرســت، ص39).

4- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 4/ 05)، ابن كثر، البداية والنهاية، 355/7.

5- الباذري، فتوح البلدان، ص40) ـ 44)، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 349/3

6- ياقوت الحموي، معجم البلدان، )/348.

7- الباذري، فتوح البلدان، ص44)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، 6/))).

8- البــاذري، فتــوح البلــدان، ص44)، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/83)ـ 84)، الطــبري، تاريــخ 
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الخليفـة وولى عليهـا خليـد بـن قـرة التميمـي الـذي اسـتطاع أن يخضـع المتمرديـن فيهـا، 
فاسـتقرت في عهـده وبقـي واليـاً عليهـا، وجبـى منهـا أمـوال الخـراج والجزيـة وبعـث بهـا 
إلى العاصمـة الكوفـة))(، فكان خليد والي خراسـان وفي الوقت نفسـه كان مسـؤولا ماليا 
لهـذه الولايـة، وتعـدد الـولاة عى خراسـان يؤكد مـا ذهبنا إليه مـن أن الخليفة كان شـديد 
الحـرص عـى أموال المسـلمن، لذلـك كان يعزل أي عامل لا يسـتطيع أداء عمله بكفاءة. 

رابعا : ولايـة الكوفـة

تعد الكوفة من أهم المدن الإسـامية التي أسسـها المسـلمون عند دخولهم إلى العراق 
في السـنة السـابعة عـشرة للهجـرة في خافـة عمر بن الخطـاب))(، وهي لا تقـل أهمية عن 
ولايـة البـرة مـن حيـث كثرة الـواردات الماليـة وتبعية العديـد من المـدن والولايات لها، 
كـا أن الكثـر مـن القبائـل العربية سـكنت هـذه المدينة، فكانت نسـبة السـكان فيها كبرة 
جـدا، حتـى أن الخليفـة عندمـا قـرر أن يتخذهـا عاصمـة له اعـرض بعـض أصحابه عى 
تغيـر العاصمـة مـن المدينـة المنـورة إلى الكوفـة، فـكان رد الخليفـة عليهـم:  )ان الأمـوال 
والرجـال بالعـراق()3(، كذلـك عندمـا اقـرح عبـد الله بـن عبـاس عـى الخليفـة أن يـولي 
البـرة، والزبـر عـى الكوفـة، رفـض الخليفـة لأن ذلـك يعنـي تحكمهـم  طلحـة عـى 
باقتصـاد الدولـة الإسـامية، وهـو لا يريـد تجديـد سياسـة الخليفة عثـان بن عفـان، فقال 

الأمــم والملــوك، 69/4 ذكــر الطــبري عــن الشــعبي ان الخليفــة ارســل جعــدة بعــد معركــة صفــن وهــو 
الاقــرب إلى الحقيقــة لأن الاضطرابــات حدثــت بعــد هــذه المعركــة وتحكيــم الحكمــن .

ــاط، تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، ص)5)، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 46/4، المجلــسي،  )- ابــن خي
ــوار، )3/ 357. ــار الأن بح

)- الباذري، فتوح البلدان،ص67)، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 44/3) ـ 45).

3- الدينوري، الأخبار الطوال، ص43)، ابن حبان، كتاب الثقات، )/73).
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لعبـد الله بـن عبـاس:  )ان العـراق بهـا الرجـال والأمـوال، ومتـى يملـكان رقـاب الناس، 
يسـتميا بالطمـع، ويربـا الضعيـف بالبـاء، ويقويـا عـى البغـي بالسـلطان، ولـو كنت 

مسـتعما أحـدا لنفعـه أو لـره في يومـه أو غـده، اسـتعملت معاويـة عى الشـام())(.

لذلـك كان الخليفـة حريصـاً عـى الكوفـة والبـرة جـدا، وقد قدمنـا أنـه لم يولّلِ عى 
البـرة سـوى الصحابـة الموالـن لـه، والذيـن لم تسـجل عليهـم أيـة ماحظـات تـسيء 
لسـرتهم، كذلـك الحـال مـع الكوفـة كان شـديد الحـرص عليهـا، وقبـل توليـه للخافـة 
أبـو موسـى الاشـعري، فـأراد الخليفـة أن يعزلـه عندمـا تـولى  الـوالي عـى الكوفـة  كان 
الخافـة، لكـن مالـك بـن الحارث الأشـر أقنـع الخليفـة بإبقائه، فقبـل الخليفة هـذا الرأي 
وأبقـاه واليـا عليهـا))(، وأبو موسـى الأشـعري هو من الصحابة أسـلم في السـنة السـابعة 
للهجـرة، وولاه الخليفـة عمـر بـن الخطـاب عـى البـرة، وبقـي واليـا عـي البـرة حتى 
وفـاة الخليفـة)3(، وأبقـاه عثـان واليـا عـى البـرة مـدة ثـم عزلـه، وولى عبد الله بـن عامر 
بـدلا عنـه، فانتقـل إلى الكوفـة وسـكن بهـا، فـولاه الخليفـة عثـان عليهـا، بعدمـا ثـار أهل 
الكوفـة عـى الـوالي الأمـوي سـعيد بـن العـاص، وبقـي عليهـا حتـى خافـة عـي بـن أبي 

طالـب)4( . 

لكـن عندمـا خـرج الإمـام عـي )عليـه السـام(الى البـرة مـن أجـل القضـاء عـى 
لـه  فأرسـل  بالخليفـة،  اللحـاق  عـدم   عـى  النـاس  يحـرض  موسـى  أبـو  أخـذ  التمـرد، 
الخليفـة عـدة أشـخاص لكنـه لم ينفـذ الأمـر، فأرسـل الخليفـة مالـك الاشـر إلى الكوفـة، 

)- أبو جعفر الإسكافي، المعيار والموازنة،ص98، ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، )/)5.

)- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/79).

3- ابن سعد، الطبقات الكبرى، 4/ 05) ـ 09)، ابن الأثر، اسد الغابة، 36/3) ـ 45).

4-  ابن عساكر، تاريخ دمشق، )3/ )8ـ 83، ابن الأثر، اسد الغابة، 46/3). 
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وأمـر بعزلـه عـن ولايـة الكوفـة ووبخـه لموقفـه المتخـاذل))(، وبعـد أن عـزل أبـا موسـى 
الأشـعري عـن الكوفـة ولى عليهـا قرظـة بـن كعـب الأنصـاري))(، ثـم اتخذهـا الخليفـة 
عاصمـة للدولـة الإسـامية بعـد عودتـه مـن البـرة بعـد أن قى عـى التمـرد، وأصبح 
هـو المسـؤول المبـاشر عليهـا)3(، لذلـك كانـت الأمـوال التـي تـرد إلى بيـت مـال الكوفـة 
تقـع تحـت مسـؤوليته المبـاشرة، وكان هـو الذي يـشرف مباشرة عـى تعيـن وتوجيه عال 
الخـراج والجزيـة والصدقـات، ويوجههـم إلى المناطـق التابعة للكوفة، ويمكن أن نسـتدل 
عـى ذلـك مـن تعيـن أحد العال عـى منطقة بانقيـا)4(، إذ أوصـاه بجمع الخـراج والجزية 
مـن هـذه المنطقـة التـي يسـكنها مجموعـة مـن أهل الذمـة، ولا يعتـدي عى أحـد منهم ولا 
يأخـذ مـن أموالهـم سـوى نسـب الريبـة المقررة، وحتـى هـذه الريبة يجـب أن يأخذها 

برفق وبـدون شـدة)5(.

وعـى الرغـم مـن أن المصادر لا تذكر لنا أسـاء العـال في المناطق التابعـة للكوفة، إلا 
أن الـيء المؤكـد أن هنـاك مجموعـة كبـرة مـن العـال تولـوا هـذه المهمـة، لأن الخليفـة لا 

يسـتطيع أن يبـاشر هـذه الأعـال بنفسـه في منطقة زراعية واسـعة مثـل الكوفة. 

ــخ  ــبري، تاري ــوبي، )/)8)، الط ــخ اليعق ــوبي، تاري ــة، )/ 85 ـ 86، اليعق ــة والسياس ــة، الإمام ــن قتيب )- اب
ــاب  ــم اصح ــن اختاره ــن الذي ــد الحكم ــى اح ــو موس ــوك، 493،500/3 ـ )50. وكان أب ــم والمل الأم
ــة،  ــاره معاوي ــه الســام( بعــد معركــة صفــن، فخدعــه عمــرو بــن العــاص الــذي اخت الإمــام عــي )علي
وجعلــه يخلــع الإمــام عليــاً )عليــه الســام(، فســبب مشــكلة مــن اكــبر المشــاكل في التاريــخ الإســامي، 
وبعــد استشــهاد الإمــام عــي )عليــه الســام( بايــع معاويــة الــذي اعطــاه الكثــر مــن الأمــوال، ينظــر ابــن 

ــاء، )/395 ـ 396. ــام النب ــر اع ــي، س ــبرى، 4/)))، الذهب ــات الك ــعد، الطبق س

)- ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص)5)، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 3/))5.

3- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/84)، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 3/)56.

4- بانقيا هي ناحية من نواحي الكوفة، انظر ياقوت الحموي، معجم البلدان، )/)33.

5- الكليني، الكافي، 540/3، المفيد، المقنعة، ص57)، الطوسي، تهذيب الأحكام، 98/4. 
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وبالنظـر لأهميـة الكوفـة السياسـية والماليـة كان الخليفـة لا يعـنّ أي شـخص عليهـا، 
فقـد عيـّـن عليهـا قبـل وصوله إليهـا الصحـابي قرظة بن كعـب، وعندما خـرج إلى صفن 

ولّى عليهـا الصحـابي عقبـة بـن عمرو الأنصـاري))( .

أما المدن والولايات التابعة لولاية الكوفة فهي:

أ م اذربيجان :
تقـع أذربيجـان في شـال إيـران في المنطقـة القريبـة مـن شـال العـراق))(، وهـي تابعـة 
إداريـا لولايـة الكوفـة)3(، وقد كان الـوالي عليها في عهد الخليفة عثان الأشـعث بن قيس 
الكنـدي، فعزلـه الإمـام عـي )عليه السـام( عنها عندما رجـع من معركة الجمل، تماشـيا 
مـع سياسـة التغيـر التـي انتهجها، لاسـيا أن الأشـعث لم يكـن أمينا عى أموال المسـلمن 
ليبقيـه واليـا عـى تلـك المدينـة، لذلـك عندمـا رجـع مـن البـرة أرسـل إليـه يخـبره بأمـر 
المتمرديـن في البـرة وكيـف تـم القضـاء عـى تمردهم، ويأمـره بأخـذ البيعـة للخليفة من 

المسـلمن في أذربيجـان)4( .

ثـم طلـب منـه الحضـور إلى العاصمـة الكوفة ويحمل معـه الأموال التـي بعهدته، لأنه 
عزلـه عـن تلـك الولايـة، وأمـره بـرد الأموال التـي أخذهـا من بيـت المـال، وكذلك عدم 
أمانتـه عـى أمـوال المسـلمن، ففكـر هـذا الـوالي بأخـذ الأمـوال التـي سرقهـا مـن ولايتـه 

)- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 6/6)، ابــن الأثــر، اســد الغابــة، 9/3)4، الذهبــي، ســر اعــام النبــاء، 
)/ 494، ابــن حجر، الإصابــة، 4/)43.

)- البكري، معجم ما أستعجم، )/9)).

3- ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص6))، الباذري، فتوح البلدان، ص95) ـ 96). 

4- المنقــري، وقعــة صفــن، ص0) ـ ))، البــاذري، انســاب الأشراف، ص59)، )6)، الطــبري، تاريــخ 
الأمــم والملــوك، 560/3.
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والهـرب إلى معاويـة في الشـام، لكنـه اسـتحى كونـه أحـد وجهـاء قبيلتـه، وعندمـا يهـرب 
إلى الشـام يكـون شـخصا مغمـورا من أتبـاع معاوية))(، وعنـد وصولـه إلى العاصمة أمره 

الخليفـة بإرجـاع الأمـوال التـي أخذها مـن بيت المـال))(.

ـه قيـس بـن سـعد بـن عبـادة إلى هـذه المدينـة ليكـون واليـا عليهـا،  وعندمـا عزلـه وجَّ
وهـذه التوليـة كانـت قبـل معركـة صفن )3(، فـكان يتولى جمـع الأموال عـاوة عى عمله 
بـالإدارة، ويمكـن أن نقـرأ مـن اختيـاره لهـذه المهمـة مـدى حـرص الإمـام عـي )عليـه 
السـام(عى إدارة الدولـة، لاسـيا في المـدن البعيدة عن العاصمة، فقد أرسـل اليها قيسـاً 

وهـو مـن كبـار أصحابـه، وأهـم القـادة الذيـن يعتمـد عليهـم في معركتـه مـع المتمردين.

وعندمـا توجـه الخليفـة إلى الشـام للقضـاء عـى تمرد معاوية أرسـل إلى قيـس من أجل 
المجـيء إلى الكوفـة والمشـاركة في هـذه الحملة، وأمـره أن يولي عبد الله بن شـبيل الأحمسي 
عـى أذربيجـان)4(، وهـذا الأخر كان يمتلك خـبرة بهذه المنطقة، لأنه كان من المشـركن 

في فتحها)5(.

)- المنقــري، وقعــة صفــن، ص0) ـ ))، البــاذري، انســاب الأشراف، ص59)، )6)، الطــبري، تاريــخ 
الأمــم والملــوك، 560/3.

)- الثقفــي، الغــارات، )/)36، ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، )/)))، النعــان المغــربي، دعائــم الإســام، 
.396/(

ــوبي، )  ــخ اليعق ــوبي، تاري ــارات، )/57)، اليعق ــي، الغ ــاب الأشراف، ص)6)، الثقف ــاذري، انس 3- الب
.(0(/

4- الباذري، انساب الأشراف، ص 480، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ) /03).

5- ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص6))، ابن الأثر، اسد الغابة، 3/)8).
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وفي روايـة البـاذري أن الخليفـة ولّى قيـس بـن سـعد عـى أذربيجـان بعدمـا رجع من 
صفـن))(، أو بعـد الانتهـاء مـن معركـة النهـروان))(، لكننا نتفق مـع الروايـة الأولى التي 
تذكـر توليتـه قبـل معركـة صفـن، لاسـيا أن الطـبري يذكـر أن الخليفـة عندمـا رجـع مـن 
ـر ذهـاب قيس بـن سـعد إلى اذربيجان، وجعله عـى شرطتـه)3(، ويؤكد ذلك  صفـن، أخَّ
إن الخليفـة عندمـا رجـع مـن معركـة صفـن قـال لسـعد: )أقـم أنـت معـي عـى شرطتـي 
حتـى نفـرغ مـن أمـر هـذه الحكومـة ثـم اخـرج إلى اذربيجـان()4(، وقـد اشـرك قيـس بـن 
سـعد مـع الإمـام عـي )عليـه السـام( في معركـة النهـروان بعـد معركـة صفن)5(،كذلك 
فـإن سـعداً كان في الكوفـة عندمـا استشـهد الإمـام عـي )عليـه السـام(، لأنـه كان أحـد 
قـادة الجيـش الـذي وجهـه الإمام الحسـن لقتـال معاويـة بعد بيعتـه بالخافة، وظـل يقاتل 
معاويـة حتـى بعـد أن صالحـه الإمـام الحسـن)6(، وهـذا يعنـي أن عبـد الله بـن شـبيل ظـل 

واليـا عـى أذربيجـان إلى نهايـة خافـة الإمـام عي.

)- الباذري، انساب الأشراف، ص)30.

)- الباذري، انساب الأشراف، ص398.

3- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 4/)7، المجلسي، بحار الأنوار، 33/)55.

4- الثقفــي، الغــارات، )/57)، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 4/)7، المجلــسي، بحــار الأنــوار، 
.55( /33

5- الباذري، انساب الأشراف، ص35)، 369، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 4/)6.

6- اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/4))، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 4/)))ـ)))، ابــن أبي الحديــد، 
شرح نهــج الباغــة، 6)/40، ابــن حجــر، الإصابــة، 5/)36.
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ب م همدان :
هـي مـن المـدن الإسـامية التـي تقـع في الشـال الغـربي مـن إيـران، وتاصـق الحدود 
الشـالية للعـراق))(، وهـي تابعـة إداريـا لولايـة الكوفة))(، لذلـك كان الخليفـة هو الذي 
يبعـث الـولاة عليهـا، وكان الـوالي عليهـا جرير بن عبـد الله البجي من قبـل الخليفة عثان 
ابـن عفـان، فعزلـه الخليفـة بعـد رجوعه مـن معركة الجمـل)3(، وولى عليها يزيـد بن قيس 

الأرحبـي وجمع معهـا أصبهان والـري )4(.

ومـن خـال قـراءة الروايـات يتبـن أن يزيـد بـن قيـس كان قـد شـارك مـع الخليفة في 
جميـع المعـارك التـي خاضها)5(، كذلـك عندما حدث تمـرد في اليمن، أراد الخليفة إرسـاله 
مـن أجـل القضـاء عـى ذلـك التمـرد)6(، وهـذا يعنـي انـه تـولى مهمـة الولايـة عـى المـدن 
الثـاث في الفـرة بـن معركتـي الجمـل وصفـن، عـى الرغـم مـن أن بعـض المؤرخـن 
ذكـروا أنـه تـولى عـى هذه المـدن بعد معركـة النهـروان)7(، لأن التمـرد في اليمـن كان بعد 

)- ياقوت الحموي، معجم البلدان، 7/3)). 

)- ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص3))، الباذري، فتوح البلدان، ص86) .

3- الباذري، انساب الأشراف، ص75)، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/84).

4- المنقري،وقعــة صفــن، ص))، أبي الشــيخ، طبقــات المحدثــن بأصبهــان، )/77)، الحافــظ الأصبهــاني، 
ذكــر اخبــار اصبهــان، )/343، المجلــسي، بحــار الأنــوار،33/)55.

5- المنقــري، وقعــة صفــن، ص)0)، البــاذري، انســاب الأشراف، ص94)، الطــبري، تاريــخ الأمــم 
.47/4 والملــوك، 

6- البــاذري، انســاب الأشراف، ص453، الثقفــي، الغــارات، )/7)5، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج 
.5/( الباغــة، 

7- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 47/4، ابن حجر، الإصابة، 6/)55.
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معركـة النهـروان قبيـل نهايـة خافـة الإمـام عـي))(، أي انـه كان في العاصمـة الكوفـة في 
الحقبة. هـذه 

ويبـدو أن الخليفـة في الوقـت نفسـه الـذي ولى فيـه يزيـد بـن قيـس الأرحبـي عى هذه 
الولايـات الثاثـة، أرسـل معـه الصحـابي مخنـف بـن سـليم ليكـون عامـا عـى أصبهـان 
وهمـدان))(، فـكان مقـر يزيـد في الـري، عـى اعتبار أنـه والٍ عى هـذه المدن الثـاث، بينا 
كان مخنـف عامـا عـى الخـراج، ويعاونـه في جباية الرائـب الحارث بـن أبي الحارث بن 
الربيـع، وسـعيد بـن وهـب، وعمـرو بـن سـلمة الأرحبـي، لأن الخليفـة عندمـا اسـتدعى 
مخنـف بـن سـليم للمشـاركة في معركـة صفـن)3(، ولى بـدلا عنه الحـارث بـن أبي الحارث 
بـن الربيـع عـى أصبهان، وولى سـعيد بن وهب عى همـدان)4(، وبعد نهايـة معركة صفن 
لم يعـد مخنـف للعمـل في تلـك المـدن، لأن الخليفـة ولى مخنـف بـن سـليم صدقـات بكر بن 
وائـل عندمـا انتهـت معركـة صفـن)5(، لذلـك جمـع الخليفـة أصبهـان وهمـدان لعمرو بن 
سـلمة الأرحبـي، فأصبـح واليـاً عليهـا وعامـا عـى الخـراج)6(، ويؤكـد ذلـك مـا ذكرتـه 
الروايـات عـن حمـل عمـرو بـن سـلمة أمـوال الخـراج مـن تلـك المـدن والمجـيء بهـا إلى 

)-  ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/5.

)- المنقري، وقعة صفن، ص))، المجلسي، بحار الأنوار، )357/3.

3- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 3/ )8)ـ 83)، المجلسي، بحار الأنوار، )399/3ـ400.

4- المنقــري، وقعــة صفــن، ص05)، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 3/ )8)ـ 83)، المجلــسي، بحــار 
الأنوار، )399/3ـ400.

5- المنقــري، وقعــة صفــن، )/450، الثقفــي، الغــارات، )/450، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 
الباغــة، )/304. ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج   ،(0(/4

6- أبــو الشــيخ، طبقــات المحدثــن باصبهــان، )/78)، الحافــظ الاصبهــاني، ذكــر اخبــار اصبهــان، )/)7، 
)/343، ابــن الدمشــقي، جواهــر المطالــب، )/74).
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العاصمـة الكوفـة بعـد معركـة صفـن))(، ومـن خـال ذلك نسـتنتج أن عمرو بن سـلمة 
بقـي في تلـك المـدن حتـى نهايـة خافـة الإمـام عـي، ولم يعـد إلى الكوفـة حتـى استشـهد 
الخليفـة وبايـع النـاس الإمام الحسـن، فكان هو الوسـيط بـن الإمام الحسـن ومعاوية))(.

ج م الري :
تقـع مدينـة الـري إلى الغـرب من مدينة همدان وشـال مدينة خراسـان)3(، وهي تابعة 
للكوفـة إداريـا)4(، وقـد ذكرنـا أن الخليفـة كان قـد ولى عليهـا يزيد بن قيـس الأرحبي)5(، 
وبعـد أن التحـق يزيـد بـن قيـس الأرحبـي بالخليفـة، يبـدو أنهـا وقعـت تحـت مسـؤولية 
سـعيد بـن وهـب الـذي خلـف مخنـف بـن سـليم عـى همـذان)6(،  وعندمـا ولى الخليفـة 
عمـرو بـن سـلمة الأرحبـي عـى همـدان وأصبهـان بعد معركـة صفـن، ولى معـه يزيد بن 
حجيـة عـى الـري)7(، لكـن هـذا العامـل سرق مـن أمـوال الخـراج، فعزلـه الخليفـة عـن 

ــن  ــان،)/)7، اب ــار اصبه ــر اخب ــاني، ذك ــان، )/78)، الأصبه ــن باصبه ــات المحدث ــيخ، طبق ــو الش )- أب
عســاكر، تاريــخ دمشــق، )479/4.

)- ابن عساكر، تاريخ دمشق، 3)/64)، ابن حجر، الإصابة، )/64.

3- البكري، معجم ما استعجم، )/690، ياقوت الحموي، معجم البلدان، 6/3)).

4- ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص08)، الباذري، فتوح البلدان، ص)9).

5- المنقــري، وقعــة صفــن، ص))، أبــو الشــيخ، طبقــات المحدثــن باصبهــان، )/))3، الحافــظ الاصبهــاني، 
ــب،  ــب التهذي ــر، تهذي ــن حج ــة، 4/ 339، اب ــد الغاب ــر، اس ــن الأث ــان، )/343، اب ــار اصبه ــر اخب ذك

0)/)7، المجلــسي، بحــار الأنــوار، 33/)55.

6- المنقــري، وقعــة صفــن، ص05)، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 3/ )8)ـ 83)، المجلــسي، بحــار 
الأنوار، )399/3ـ400.

ــج  ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــق، 47/65)، اب ــخ دمش ــاكر، تاري ــن عس ــات، )/98)، اب ــان، الثق ــن حب 7- اب
الباغــة، )/)6).



33(

التغير في ال�سيا�سة المالية للدولة ال�سلامية في خلافة الإمام علي )عليه ال�سلام(

تلـك المدينـة وحبسـه ))(، وربـا يكـون الخليفة قد جمع هـذه المدينة لعمرو بن سـلمة، لأن 
المصـادر لا تذكر أنه أرسـل شـخصاً آخـر للعمل هناك.

د م أصبهان :
تعـد مدينـة اصفهـان مـن المـدن الكبرى التي تقـع جنـوب مدينة همـدان))(، وهي من 
المـدن التابعـة إداريـا لولايـة الكوفـة )3(، لكـن الإجـراء الجديـد الـذي اتخـذه الخليفـة هـو 
جعلهـا في بعـض الأوقـات مـع همـدان والـري ولايـة واحـدة يكـون والي الـري مسـؤولاً 
عنهـا مـع تعيـن والٍ عـى كل ولايـة)4(، وفي أحيـان أخـرى يجعلهـا مدينـة مسـتقلة تابعـة 
للكوفـة مبـاشرة، لذلـك عندمـا قـدم يزيـد بـن قيـس الأرحبـي إلى الكوفـة، ولى مخنف بن 
سـليم عليهـا )5(، وعندمـا التحـق مخنـف بـن سـليم بالخليفـة في معركـة صفـن ولى عليها 
الحـارث بـن أبي الحـارث بـن الربيـع )6(، وبعـد معركـة صفـن جمـع الخليفـة أصفهـان 

وهمـدان لعمـرو بـن سـلمة)7( .

)- الثقفي، الغارات، )/5)5ـ6)5، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 83/4.

)- ياقوت الحموي، معجم البلدان، )/06).

3- الباذري، فتوح البلدان، ص88).

4- المنقــري، وقعــة صفــن، ص))، أبــو الشــيخ، طبقــات المحدثــن بأصبهــان، )/))3، الحافــظ الأصبهــاني، 
ــب،  ــب التهذي ــر، تهذي ــن حج ــة، 4/ 339، اب ــد الغاب ــر، اس ــن الأث ــان، )/343، اب ــار اصبه ــر اخب ذك

0)/)7، المجلــسي، بحــار الأنــوار، 33/)55.

5- المنقــري، وقعــة صفــن، ص))، أبــو الشــيخ، طبقــات المحدثــن بأصبهــان، )/))3، الحافــظ الاصبهــاني، 
ــب،  ــب التهذي ــر، تهذي ــن حج ــة، 4/ 339، اب ــد الغاب ــر، اس ــن الأث ــان، )/343، اب ــار اصبه ــر اخب ذك

0)/)7، المجلــسي، بحــار الأنــوار، 33/)55.

6- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 3/ )8)ـ 83)، المجلسي، بحار الأنوار، )399/3ـ400.

7- أبــو الشــيخ، طبقــات المحدثــن بأصبهــان، )/78)، الحافــظ الأصبهــاني، ذكــر اخبــار أصبهــان، )/)7، 
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هم م كسكر :
وهـي ولايـة تقـع بن البـرة والكوفـة))(، وهي تابعـة للكوفـة إداريـا))(، ولى عليها 
الخليفـة قدامـة بـن عجـان الأزدي )3(، ثـم عزلـه دون أن تذكـر المصـادر سـبب العـزل، 
لكـن ربـا يكـون سـبب عزلـه نتيجـة لخيانـة هـذا العامـل، لأن الخليفة كتـب له:)أمـا بعد 
فاحمـل مـا قبلـك مـن مال الله فإنه فيء للمسـلمن، لسـت بأوفـر حظا فيه مـن رجل فيهم، 
ولا تحسـبن يـا بـن أم قدامـة إن كسـكر مبـاح لـك كـالٍ ورثتـه عـن أبيـك وأمـك، فعجل 
حملـه وأعجـل في الإقبـال إلينـا إن شـاء الله()4(، ثـم ولى عليهـا القعقـاع بـن شـور إلا أنـه 
لم يكـن أمينـا عـى أمـوال المسـلمن، إذ تذكـر الروايـات أنـه أصـدق امـرأة تزوجهـا مائـة 
ألـف درهـم، ثـم هـرب إلى معاويـة بعـد معرفته بعـزم الخليفـة عـى محاسـبته)5(، ولم تذكر 
المصـادر أن الخليفـة أرسـل اليهـا واليـاً أو عامـاً آخـر، وربـا ألحقهـا بالكوفـة وأشرف 

عليهـا مبـاشرة بحكـم قربهـا مـن العاصمة.

)/343، ابن الدمشقي، جواهر المطالب، )/74).

ــا  ــري ان معناه ــر البك ــزرع، وذك ــل ال ــكر عام ــى كس ــدان، 4/)46، معن ــم البل ــوي، معج ــوت الحم )- ياق
ــتعجم، 8/4))). ــا اس ــم م ــعر، معج ارض الش

)- ابن سعد، الطبقات الكبرى، 8/6)،  ابن أبي شيبة الكوفي، المصنف، 8/)). 

3- ذكــرت بعــض المصــادر ان والي كســكر كان قدامــة بــن عجان الأزدي انظــر الباذري، انســاب الأشراف، 
ص60)، الدينــوري، الأخبــار الطــوال، ص53)، بينــا ذكــر غــره انــه ولى قدامــة بــن مظعــون الأزدي، 
ينظــر المنقــري، وقعــة صفــن، ص ))، المجلــسي، بحــار الأنــوار، )357/3 وربــا هــو اشــتباه بالاســاء، 

وكســكر منطقــة واســعة بــن البــرة والكوفــة، الحمــوي، معجــم البلــدان، 73/3).

4- الباذري، انساب الأشراف، ص60)، المحمودي، نهج السعادة، 350/5. 

5- الثقفي، الغارات، )/533، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 87/4.
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و م بلاد الجبل :
وهـي المناطـق الجبليـة الواقعة في شـال العراق، والمناطـق المقابلة لها مـن إيران، وتقع 
إلى الجنـوب مـن أذربيجـان))(، ولى عليها الخليفة سـليان بن صرد الخزاعـي))(، وهو من 
أصحـاب النبـي )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( نـزل الكوفـة وسـكن بهـا)3(، وبقـي واليـا 

عليهـا حتـى نهايـة خافـة الإمـام عـي )عليـه السـام(.

خامسا: المـدائن :

تقـع المدائـن في وسـط العراق بالقـرب من بغـداد الحالية، وقد كانـت عاصمة للدولة 
الساسـانية)4(، ونتيجـة لأهميـة هذه الولاية مـن الناحيتن الاقتصادية والسياسـية، جعلها 
الإمـام عـي )عليـه السـام( ولايـة مسـتقلة، وفصلهـا عـن ولايـة الكوفـة وذلـك لكثـرة 
المناطـق الزراعيـة التابعـة لهـا، وكذلـك جعلهـا خطـاً متقدمـاً أمـام هجـات المتمردين من 
أصحـاب معاويـة الذيـن كانوا يهاجمون العراق، لأنها تقع شـال الكوفـة العاصمة، وتتبع 
لهـا مناطـق كبـرة تقابـل باد الشـام، لذلك نـرى الإمام عـي )عليه السـام( كان حريصاً 
عـى توليـة ولاة أقويـاء يثـق بولائهـم وقوتهـم عـى هـذه الولايـة، وكان عامـل الخـراج 
عليهـا عندمـا اسـتلم الخافـة الصحـابي حذيفـة بـن اليـان)5(، فأرسـل اليـه الخليفـة كتابا 

)- ياقوت الحموي، معجم البلدان، )/03). 

)- الباذري، انساب الأشراف، ص66)، المحمودي، نهج السعادة، 5/)35.

3- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 4/)9)، ابــن الأثــر، اســد الغابــة، )/)35، ابــن نــا الحــي، ذوب 
النضــار، ص73، الذهبــي، ســر اعــام النبــاء، 394/3.

4- ياقوت الحموي، معجم البلدان، 74/5.

5- ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، ))/)6)، الذهبــي، ســر اعــام النبــاء، )/366، ابــن حجــر، الإصابــة، 
.39/(
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يكلفـه بالولايـة عـى المدائـن، ومـن خال قـراءة هذا الكتـاب يظهر أنـه كلفه أيضـا بتولي 
مسـؤولية جبايـة الرائـب: )وقـد جعلـت إليـك أعـال الخـراج والرسـتاق وجباية أهل 
الذمـة())(، ثـم اضطـر الخليفـة إلى توليـة يزيـد بـن قيـس الأرحبـي عليهـا))(، لأن حذيفة 
تـوفي بعـد مـدة قصـرة من توليتـه)3(، وكانـت تولية يزيد قصـرة أيضـا، لأن الخليفة ولاه 
عـى همـذان وأصفهـان والـري كـا قدمنـا)4(، وبالرغـم مـن قـر المـدة التـي تـولى فيهـا 
حذيفـة ويزيـد عـى المدائـن فقـد أوصى الخليفـة كاً منهم بالحفـاظ عى أموال المسـلمن، 

وتجنـب خيانتهـم لأنهـا سـبب سـخط الله، وأوصاهـم بالعـدل في الرعية)5(.

ثـم ولّى الخليفـة سـعد بـن مسـعود الثقفـي عـى المدائـن)6( بعـد أن كان عامـاً عـى 
الخـراج في إحـدى المناطـق التابعـة للمدائن)7(، وبقي سـعد واليا عى المدائـن طيلة خافة 
الإمـام عـي، وكذلـك الحقبـة التي تـولى فيها الإمام الحسـن الخافـة)8(، وهذا الـوالي كان 
موثوقـا عنـد الإمـام عـي )عليـه السـام(، كونـه مـن الصحابـة ومـن الأشـخاص الذيـن 

)- المجلسي، بحار الأنوار، 8)/87 ـ 88، المحمودي، نهج السعادة، 9/4).

)- المنقري، وقعة صفن، ص))، المجلسي، بحار الأنوار، )357/3.

3- ابن سعد، الطبقات الكبرى، 5/6)، ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط.

4- المنقــري، وقعــة صفــن، ص))، أبــو الشــيخ، طبقــات المحدثــن بأصبهــان، )/77)، الحافــظ الأصبهــاني، 
ذكــر اخبــار اصبهــان، )/343، المجلسي، بحــار الأنــوار، 33/)55.

5- الباذري، انساب الأشراف، ص59)، المجلسي، بحار الأنوار، 8)/ 88.

6- الباذري، انساب الأشراف، ص58)، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 563/3.

7- المنقري، وقعة صفن، ص ))، المجلسي، بحار الأنوار، )375/3، مفردها الزاب وتجمع فيقال 
الزوابي، انظر البكري، معجم ما استعجم، )/)69، ياقوت الحموي، معجم البلدان، 3/3)).

8- أبــو الفــرج الأصبهــاني، مقاتــل الطالبيــن، ص)4، المفيــد، الإرشــاد، )/))، ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 
.(6/8
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حافظـوا عـى أمـوال المسـلمن))(، لذلك وجـه اليه الخليفـة كتابـاً يمدحه فيـه لأمانته))(. 

وتتبـع المدائـن مجموعـة من النواحـي والمدن الصغرة لأنها ولاية واسـعة كا أسـلفنا، 
وهذه المـدن هي : 

 1م بهمر سمر: التـي تعـد إحـدى المناطـق الرئيسـة التـي تتكـون منهـا ولايـة المدائـن، 
وتقـع في الجهـة الغربيـة مـن نهـر دجلـة قبالـة المدائـن)3(، وكان عامـل الخـراج 

عليهـا عـدي بـن الحـارث الشـيباني)4(.
2 م إسمتان)5( المزوابي: كان الـوالي عليهـا سـعد بـن مسـعود الثقفـي، وذلـك قبـل أن 
يوليـه الخليفـة عـى المدائـن كلهـا، والـزوابي هـي جمـع زاب وهـو النهـر، وتقـع 
عـى كل نهـر مـن هـذه الأنهـار ناحيـة زراعيـة تسـمى كـورة)6(، والـزوابي هـي 
أربعـة أنهـر يقـع نهران منها شـال بغـداد ونهران يقعـان جنوب بغـداد)7(، وبعد 
أن أصبـح سـعد بـن مسـعود الثقفـي واليـا عـى المدائـن، لم تذكـر المصـادر اسـم 

)- ابن الأثر، اسد الغابة، )/95)، ابن حجر، الإصابة، 70/3.

)- الباذري، انساب الأشراف، ص58)، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/)0).

3- الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )/39)، ياقوت الحموي، معجم البلدان، )/5)5. 

4- المنقــري، وقعــة صفــن، ص ))، الدينــوري، الأخبــار الطــوال، ص53)، البــاذري، انســاب الأشراف، 
ص)36، فيــا ذكــر المجلــسي أن العامــل عــى هــذه المنطقــة هــو عــدي بــن حاتــم الطائــي، بحــار الأنــوار، 

.357/3(

5- الإســتان هــو الكــورة والكــورة هــي الناحيــة الزراعيــة، فيقــال طبرســتان، وخوزســتان .....الــخ، 
والإســتان ينقســم إلى الرســاتيق، والرســتاق ينقســم إلى الطساســيج، والطســوج ينقســم عــى عــدة قــرى، 

ينظــر المســعودي، التنبيــه والإشراف ص36، ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، )/37.

6- الدينوري، الأخبار الطوال، ص))، ياقوت الحموي، معجم البلدان، 74/5. 

7- المنقري، وقعة صفن، ص))، المجلسي، بحار الأنوار، )375/3.
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العامـل الـذي تـولى المهمـة بعده.
3 م إسمتان العمالي التـي تقـع في المنطقـة الغربيـة مـن بغـداد أي عـى نهـر الفـرات، 
وتتكـون مـن أربعـة مناطـق زراعيـة أهمهـا الأنبـار))(، كان عامل الخـراج عليها 
أشرس بـن حسـان البكـري الـذي قتـل في إحـدى الغـارات التـي شـنها معاوية 
عـى الأنبار التابعة لإسـتان العـالي))(، ولم تذكر المصادر أن الخليفة أرسـل غره 

لتـولي هـذه المهمـة بعـد مقتله.
4 م البهقبماذات وهـي ثـاث مناطـق زراعيـة، تسـمى البهقبـاذ الأسـفل والأعـى 
والأوسـط، ومـن نواحيهـا الزراعيـة المشـهورة الفلوجـة العليـا والسـفى وعن 
التمـر، وتقـع إلى الجنـوب الغـربي مـن بغداد وهي تابعـة لولاية المدائـن)3(، عن 
الخليفـة عليهـا في البدايـة مالـك بـن كعـب الأرحبـي، وشـدد عليـه عندما ولاه 
بـرورة صيانـة الأمـوال التـي تقـع تحـت مسـؤوليته المبـاشرة، وهـذا يعنـي أنه 
كان عامـا عـى الخـراج)4(، وبعـث معـه الصحـابي قرظـة بن كعـب الأنصاري 
ليكـون عامـا عى الخـراج في منطقة عن التمـر)5(، وهذا الأمر يتبـع أهمية هذه 
المنطقـة مـن الناحيـة الاقتصاديـة، لذلك اختـار الخليفـة هذين العاملـن ليكونا 

)- ياقوت الحموي، معجم البلدان، )/74).

)- الثقفــي، الغــارات، )/)47، البــاذري، انســاب الأشراف، ص)44، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، 
)/96)، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 03/4)، وقــد ذكــرت بعــض المصــادر أن اســم هــذا العامــل 
حســان بــن حســان البكــري، ينظــر الكلينــي، الــكافي، 5/5، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، )/74.

3- ياقوت الحموي، معجم البلدان، )/74).

4- الباذري، انساب الأشراف، ص65) ـ66)، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/04).

5- المنقــري، وقعــة صفــن، ص))، البــاذري، انســاب الأشراف، ص446، الثقفــي، الغــارات، )/447، 
ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، )/)30ـ304. 
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مسـؤولن عـن هـذه المنطقـة، عـاوة عـى قرب هـذه المنطقـة من الشـام))(. 

سادسا: ولاية مـصر

كانـت مـر في عهـد الإمـام عـي )عليـه السـام( تعـد ولايـة واحـدة بالرغـم مـن 
اتسـاعها، ويتبعها والسـودان وطرابلس وبرقة، ولم يجزئها الإمام عي )عليه السـام( إلى 
ولايـات بـل أبقاهـا ولايـة واحـدة))(، فـولى عليهـا قيس بن سـعد بـن عبـادة الأنصاري، 
بعـد أن هـرب منهـا عبـد الله بن سـعد بـن أبي سرح الوالي في عهـد الخليفة عثـان)3(، وكا 
ذكرنـا فـإن قيـس بن سـعد كان من كبـار الصحابة، وهو معـروف بالحزم وجـودة الرأي، 
لذلـك اختـاره الخليفـة لتـولي هـذه الولايـة المهمـة بالنسـبة لاقتصاد المسـلمن مـن ناحية، 
وقربهـا مـن الشـام مـن ناحيـة أخـرى، وكان واجـب قيـس بـن سـعد عـاوة عـى الإدارة 
جبايـة الخـراج وإدارة اقتصـاد هـذه الولايـة )4(، ثـم عزلـه الخليفـة بعـد فـرة مـن توليتـه، 
ولم يكـن سـبب عزلـه بسـبب سـوء إدارتـه أو عـدم حفـظ الأمـوال، بـل لأنـه عندمـا قـدم 
إلى مـر، امتنـع مجموعـة مـن المسـلمن السـاكنن في مـر عـن البيعـة للإمام عـي )عليه 
السـام(، وأرادوا الطلـب بـدم الخليفـة عثـان بـن عفـان، وكان زعيمهـم اسـمه مسـلمة 
بـن مخلـد وهـو مـن الأنصـار، لكـن سـعد اتفـق عـى عـدم مطالبتهـم بالبيعـة مقابـل عـدم 
إثـارة الاضطرابـات)5(، كذلـك فـإن معاويـة زور كتابـا عـى لسـان قيـس، ادعـى فيـه إن 

)- البــاذري، انســاب الأشراف، ص446، الثقفــي، الغــارات، )/456، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج 
)/)30ـ304.  الباغــة، 

)- الباذري، فتوح البلدان، ص40). 

3- الثقفي، الغارات، )/08)، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 549/3.

4- الباذري، انساب الأشراف، ص390، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 3/)55.

5- البــاذري، انســاب الأشراف، ص390، الثقفــي، الغــارات، )/)))، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 
3/)55، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 59/6.
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الأخـر اتفـق معـه عـى إرسـال الأمـوال لـه، كذلـك المشـاركة معـه في قتـال الإمـام عـي 
)عليـه السـام(، وقـرأ هـذا الكتـاب عـى أهـل الشـام))(، فوصـل الخـبر إلى الإمـام عـي 
)عليـه السـام(، لذلـك عزلـه عـن تلـك الولايـة، عـى الرغـم مـن أن هـذا العـزل كان له 
تأثـر كبـر عـى اسـتقرار مـر، لأن قيـس كان مـن الإداريـن الكفوئـن، عـاوة عـى 
تمتعـه بمجموعـة مـن الصفـات مثـل الأمانـة والـورع، وتوليتـه عـى مـر كانـت بمثابـة 
حصـار مفـروض عـى معاويـة، إلا إن الخليفـة بالرغم مـن ثقته بقيس بن سـعد، اتخذ هذا 
الإجـراء لأن الدولـة الإسـامية في تلـك الحقبة،كانـت تواجـه مجموعة مـن الأخطار يأتي 
عـى رأسـها تمـرد معاويـة في الشـام، ومن الممكـن أن يسـتغل معاوية أي فرصـة لإحداث 
تخلخـل في جيـش الخافـة))(، وهـو مـا حـدث بالفعل عنـد تزويـر معاوية للكتـاب الذي 
ذكرنـاه، فأثـر هـذا الأمـر بصـورة كبـرة عـى معنويـات ونفسـيات المقاتلـن في جيـش 

الخافـة، كـا كان لـه أثـر كبـر في رفـع معنويـات جيـش معاوية.

وبعـد أن عـزل الإمـام عـي )عليـه السـام( قيـس بـن سـعد عـن ولاية مر، أرسـل 
محمـد بـن أبي بكـر واليـا بـدلا عنـه، وبالرغـم مـن صغر سـن محمـد بـن أبي بكر، فإنـه كان 
مـن أشـد المخلصـن للخليفـة، ولمنهـج الإصـاح الـذي اتبعـه)3(، لذلـك حـاول فـرض 
تلـك  وماليـا في  اداريـا  مسـؤولا  كان  أنـه  الولايـة، لاسـيا  هـذه  عـى  المطلقـة  سـيطرته 
الولايـة)4(، واسـتطاع محمد بن أبي بكر أن يضبـط الأوضاع في تلك الولاية، إلا أن انتهاء 

)- البــاذري، انســاب الأشراف، ص)39، الثقفــي، الغــارات، )/7))، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 
553/3، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 6/)6.

)- البــاذري، انســاب الأشراف، ص)39، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 3/)55 ـ 556، ابــن أبي 
الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 63/6.

3- الباذري، انساب الأشراف، ص)39ـ393، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 65/6. 

4- الباذري، انساب الأشراف، ص393، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 65/6. 



340

التغير في ال�سيا�سة المالية للدولة ال�سلامية في خلافة الإمام علي )عليه ال�سلام(

معركـة صفـن دون انتصـار أحـد الأطـراف جعـل هـؤلاء الممتنعن عـن البيعـة يتمردون 
عـى الخافـة، ولم يسـتطع محمـد أن يسـيطر عـى الأمـور في تلـك الولايـة))(، لذلـك قـرر 
الخليفـة أن يوجـه إلى مـر أشـد قادتـه ولاءً لـه، وأكثرهـم قـدرة عـى إدارة الولايـات، 
وهـو مالـك بـن الحـارث الأشـر الـذي كان واليـا عـى الجزيـرة الفراتية، وأهم الأسـباب 
التـي دفعتـه إلى هـذا الإجـراء عـاوة عـى ضبـط ولايـة مـر، كان إطبـاق الحصـار عـى 
معاويـة مـن جهـة العـراق ومـر، وهـو مـا كان يشـعر بـه معاويـة، لذلـك اتفق مـع أحد 
الفاحـن عـى قتـل مالـك قبـل وصوله إلى مـر، فقام هذا الأخر بدس السـم بالعسـل 

مالـك))(. وقتل 

وبعـد أن قتـل مالـك بـن الحـارث الأشـر أعـاد الخليفـة محمـد بـن أبي بكـر واليـا عـى 
مـر مـرة أخـرى، لكنـه لم يسـتطع ضبـط الأمـور فاضطربـت مـر عليـه، واسـتطاع 

معاويـة أن يسـيطر عليهـا ويقتـل محمـد بـن أبي بكـر)3(.

ومـن خـال مـا تقدم يمكن أن نسـتنتج أن الخليفة كان حريصـاً عى ولاية مر ليس 
مـن الناحيـة السياسـية والعسـكرية فقط، بـل كان حريصاً عليهـا من الناحيـة الاقتصادية 
أيضـا، لذلـك الـولاة الذين أرسـلهم اليهـا كانوا من أشـد الموالن له، والعارفـن بالإدارة 
والمشـهورين بالتقـوى والشـجاعة، لاسـيا قيـس بـن سـعد ومالك الاشـر، لكن سياسـة 
معاويـة التـي اتبعهـا مـع مـر ومـع باقـي مناطـق الدولـة الإسـامية لم تكـن تسـتند إلى 

ــد،  ــن أبي الحدي ــوك،557/3، اب ــم والمل ــخ الأم ــبري، تاري ــاب الأشراف، ص398، الط ــاذري، انس )- الب
شرح نهــج الباغــة، 73/6 ـ 74.

)- البــاذري، انســاب الأشراف، ص398 ـ399، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 554/3، 4/ )7ـ 73، 
ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 74/6ـ75.

3- ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص44)، الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 76/4 ـ 77.
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أي معيـار أخاقـي أو دينـي، فلـم يكـن لـه أي رادع يمنعـه مـن فعـل أي شيء، فهـو يُزوّر 
الكتـب ويعطـي الرشـاوى ويقتـل، وهـذا الأمـر مختلـف عـن سياسـة الإمـام عـي )عليـه 

السـام(التي اسـتندت إلى مبـادئ الإسـام الأخاقيـة والدينية. 

وعـى الرغـم مـن أن الخليفـة كان عـى ثقـة بعالـه وولاتـه الذيـن أرسـلهم إلى مـر، 
لكـن الكتـب التـي زودهـم بها عندما ذهبـوا إلى عملهـم كانت تؤكد عـى ضرورة احرام 
حقـوق الرعيـة وعـدم المسـاس بأموالهم، واحـرام أهل الذمة ومسـاواتهم مع المسـلمن، 
كذلـك الحفـاظ عـى الأمـوال، وغرهـا مـن الأمـور الإداريـة، وهـي أفضـل مـا كُتـِبَ في 

نظـام الإدارة والاقتصاد الإسـامي.

سابعا : الجزيرة الفراتية :

تقـع الجزيـرة الفراتيـة بـن نهـري دجلـة والفـرات في المنطقـة الشـالية مـن العـراق، 
ونتيجـة لوقوعهـا بـن النهريـن سـميت بالجزيـرة، ولهذه الولايـة حدود مشـركة مع باد 
الشـام، وتتكـون مـن مجموعة من المـدن هي حران والرهـا والرقـة ورأس العن ونصيبن 
وسـنجار والخابـور ومارديـن وآمـد وميافارقـن والموصـل))(، لذلك كان الخليفة شـديد 
الحـرص عـى هـذه الولايـة بحكـم قربها مـن المتمرديـن في باد الشـام، فولى عليهـا مالك 
ابـن الحـارث الأشـر وذلـك بعـد أن رجـع مـن صفـن))(، لكن الـذي يبدو أنـه ولاه قبل 
هـذا الوقـت، لأنـه ليـس مـن المعقـول أن يركهـا بـدون والٍ طيلـة هـذه الفـرة، فكانـت 
توليتـه عليهـا قبـل المعركـة وعـاد إليهـا بعدمـا انتهـت تلـك المعركـة)3(، وهـذه المـدن التي 

)- ياقوت الحموي، معجم البلدان، )/ 34).

)- المنقري، وقعة صفن، ص))، المجلسي، بحار الأنوار، 33/)55.

3- الثقفــي، الغــارات، )/57)، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 4/)7، المجلــسي، بحــار الأنــوار، 
.55( /33
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تتكـون منهـا الجزيـرة كانـت مقسـمة بـن الإمـام عـي )عليـه السـام( ومعاويـة بـن أبي 
سـفيان، فكانـت هيـت وعانـات ونصيبـن ودارا وآمد وسـنجار تحت سـلطة الخافة))(،  

بينـا كانـت مـدن الرقـة وحـران والرهـا وقرقيسـيا تحت سـيطرة معاويـة))(.

ونتيجـة للمواصفـات التي كانت تميز مالك عن غره اختاره الخليفة ليتولى مسـؤولية 
إدارة هـذه الولايـة المهمـة، فهو أحد أبطال العرب وسـاداتهم، اشـرك في فتوح المسـلمن 
وأصيبـت عينـه في معركـة الرمـوك، وكان سـيدا فصيحا شـجاعا، مـن قادة الثـوار الذين 
ثـاروا عـى الخليفـة عثان)3(، عـاوة عى كونه من أشـد المخلصن للخليفـة الذين يعتمد 
عليهـم)4(، لذلـك عندمـا أرسـله واليـا عى تلك الولايـة، لم يكـن تعيينه مثل باقـي الولاة 
مـن أجـل الإدارة فقـط، بـل كان يـارس ثـاث مهـام في وقـت واحـد فهـو مسـؤول عـن 
إدارة الولايـة، وجبايـة الأمـوال والتـرف بهـا، عـاوة عـى المهمـة العسـكرية التـي كان 
يارسـها، إذ كان يمثـل خـط التـاس الأول مع معاوية، واسـتطاع أن يصـد كل الحمات 
التـي أرسـلها معاويـة، ولم يسـتطع معاويـة أن يخـرق هـذه المنطقـة بالرغـم مـن قربهـا من 

الشام)5(.

)- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 84/4.

)- الباذري، انساب الأشراف، ص)47، الثقفي، الغارات، )/))3.

3- الذهبي، سر اعام النباء، 34/4، ابن حجر، الإصابة، 0)/0)ـ)).

4- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/79).

5- الباذري، انساب الأشراف، ص474ـ476.
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وبعـد أن اختـاره الخليفـة ليكـون واليـا عـى مـر، ولى بـدلا منـه شـبيب بـن عامـر 
الأزدي))( عـى الجزيـرة وذهـب إلى ولايتـه الجديـدة))(، فبقـي شـبيب واليـا عـى تلـك 
المنطقـة حتـى نهايـة خافـة الإمـام عـي، وكـا قدمنـا فـإن الخليفـة كان يُقـدّر أهميـة ولايـة 
الجزيـرة بالنسـبة للعـراق، فأرسـل كميـل بـن زيـاد النخعـي ليكـون عامـا عـى مدينـة 
هيـت،  عـى الرغـم مـن تبعية هـذه المدينة إلى الجزيـرة)3(، وبالفعل اسـتطاع هـذا العامل، 

أن يصـد إحـدى الحمـات التـي أرسـلها معاويـة)4(.

ويمكـن القـول إن مهمـة والي الجزيـرة كانـت إداريـة وعسـكرية عـاوة عـى جبايـة 
الرائـب، لاسـيا أن هـذه المنطقـة كانـت زراعيـة، ويسـكنها الكثـر مـن أهـل الذمـة، 
أجـل جبايـة  مـن  إلى عـال  بحاجـة  للدولـة)5(، وهـي  تابعـة  كانـت خراجيـة  وأرضهـا 
الرائـب، لكـن المصـادر لا تذكـر سـوى الـوالي مالـك بـن الحـارث وخليفتـه شـبيب بن 

عامـر وعامـل هيـت كميـل بـن زيـاد.

ــرة، أنظــر البــاذري، انســاب الأشراف،  ــه عــى الجزي ــة نصيبــن قبــل توليت )- كان شــبيب عامــا عــى مدين
ص398. 

)- البــاذري، انســاب الأشراف، ص)47، الثقفــي، الغــارات، )/358، المفيــد، الامــالي، ص80، ابــن أبي         
الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 6/ 74.

3- الباذري، فتوح البلدان، ص)))، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 84/4.

4- الباذري، انساب الأشراف، ص473ـ 474.

5- الباذري، فتوح البلدان، ص09).
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ثامنا: اليمـن :

تقـع اليمـن في الجـزء الجنـوبي مـن الجزيـرة العربية وهي ولايـة كبرة جـدا))(، تتبع لها 
مجموعـة كبـرة مـن المدن، كانت قبل خافـة الإمام عي، ولايتن هي اليمـن وصنعاء))(، 
لكـن الإمـام عـي )عليـه السـام( جعلهـا ولاية واحـدة، وولى عليهـا عبيد الله بـن عباس 
فبقـي فيهـا طيلـة خافـة عـي بـن أبي طالـب)3(، ونتيجـة لكـبر هـذه الولايـة عـنَّ الخليفة 
معـه سـعيد بـن نمـران الهمـداني ليكون نائبـا عنه ومسـاعدا له في عملـه)4(، وهـذا التعين 
ـه عبيـد الله بن العباس إلى تلـك المنطقة، جعله يـؤدي دورين  يعنـي أن الخليفـة عندمـا وجَّ
همـا الإدارة وجبايـة الأمـوال، ويسـاعده في هـذا الأمـر سـعيد بـن نمـران الـذي كان كاتبا 

للخليفـة، وهـو من أهـل اليمن ويعـرف المنطقـة جيدا)5(.

ويمكـن القـول ان إرسـال عبيـد الله بـن عبـاس واليـا عـى اليمـن، لأنهـا كانـت بعيدة 
عـن دائـرة الراعـات، والسـاكنن فيهـا أكثرهـم موالـن للخليفـة، لذلـك لم يرسـل لهـا 
أحـد الـولاة المعروفـن بالقـوة والصابـة مثـل مالـك بـن الحـارث، أو قيـس بـن سـعد أو 
غرهـم مـن الولاة الأقوياء، والذين لم يسـتطع معاويـة أن يتجاوزهم، أو يخرق ولاياتهم 
عـى عكـس عبيـد الله، الـذي اسـتطاعت احدى حمـات معاوية مـن الإغارة عـى اليمن، 
والسـيطرة عليهـا دون أن يكـون لهـذا الـوالي موقـف محـدد، ولم يسـتطع السـيطرة عـى 

)- ياقوت الحموي، معجم البلدان، 447/5. 

)- ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص34). 

3- ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص)5)، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/3.

4- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 84/6، ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، ))/4)3، ابــن أبي الحديــد، شرح 
نهــج الباغــة، )/3.

5- الثقفي، الغارات، )/593، ابن عساكر، تاريخ دمشق، ))/3)3.
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الوضـع إلا بعـد تدخـل الخليفـة، وإرسـاله حملـة لمطـاردة أتبـاع معاوية))(.   

لكـن الخليفـة لم يُغـرّ هـذا الـوالي عـى الرغـم مـن ضعفـه، وربـا يعـود السـبب إلى أن 
حملـة أتبـاع معاويـة والاضطرابـات في اليمـن كانـت قبـل استشـهاد الإمـام عـي )عليـه 
السـام( بمـدة قصـرة))(، عـاوة عـى أنه لم يكن في سـرته ما يشـر إلى عـدم أمانته، لأن 

الخليفـة كان لا يتسـامح في هـذه المسـالة.

تاسعا ـ البحرين :

تقـع البحريـن جنـوب مدينـة البـرة عـى سـاحل الخليـج)3(، وقـد كانـت في زمـن 
الرسـول )صى الله عليه وآله وسـلم( وأبي بكر ولاية مسـتقلة)4(، لكن في زمن الخليفتن 
عمـر وعثـان ضمـت إليهـا ولايـة عـان لتكـون ولايـة واحـدة)5(، وفي عهـد الإمـام عـي 
)عليه السـام( جعلها ولاية مسـتقلة، وولى عليها عمر بن أبي سـلمة كا قدمنا، وهو من 
الصحابـة استشـهد أبـوه في معركـة أحد، وأمه أم سـلمة تزوجها الرسـول )صى الله عليه 
وآلـه وسـلم( بعـد استشـهاد أبيـه)6(، ولم تذكـر الروايـات أن الخليفة أرسـل معه شـخصاً 
آخـر مـن أجـل جبايـة الرائـب، أو ليكـون مسـؤولاً ماليـا في تلـك الولاية، بـل كان هو 

ــد،  ــن أبي الحدي ــوبي، )/98)، اب ــخ اليعق ــاب الأشراف، ص456ـ458، اليعقــوبي، تاري ــاذري، انس )- الب
ــة، 5/6)،3 ـ6). ــج الباغ شرح نه

)- ابن عساكر، تاريخ دمشق، 477/37، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/3 ـ 5.

3- ياقوت الحموي، معجم البلدان، )/347. 

4- ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص)6، )8، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/38). 

5- ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص)))، الباذري، فتوح البلدان، ص56.

6- ابــن ســعد، الطبقــات الكــبرى، 87/8، الذهبــي، ســر اعــام النبــاء، 407/3، ابــن حجــر، الإصابــة، 
.487/4
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المسـؤول الإداري والمـالي في تلـك الولايـة، ويبـدو أنـه كان أمينا جدا، لذلـك عندما عزله 
الخليفـة عـن تلـك الولايـة، كتـب له: )فـإني قد وليـت النعان بـن العجان عـى البحرين 
بـا ذم لـك ولا تثريـب عليـك، فلقـد أحسـنت الولايـة وأديـت الأمانـة فأقبـل غر ظنن 
ولا ملـوم ولا متهـم ولا مأثـوم، فقـد أردت المسـر إلى ظلمـة أهـل الشـام، وأحببـت أن 

تشـهده معـي، فإنـك ممـن أسـتظهر به عـى جهاد العـدو وإقامـة عمود الديـن())(.

كذلـك عندمـا ولّى الخليفـة النعـان بـن العجـان الزرقـي عـى هـذه الولايـة مـارس 
نفـس المهـام، إذ لم يعـنّ معـه عامـا عى الخـراج، كذلك الكتـاب الذي وجهه لـه الخليفة 
عندمـا علـم أنـه تجـاوز عى أموال المسـلمن في ولايته))(، يـدل عى أن عملـه كان الإدارة 
وجبايـة الرائـب: )فخـف الله أنـك مـن عشـرة ذات صـاح، فكـن عنـد صالـح الظـن 
بـك وراجـع إن كان حقـا مـا بلغنـي عنـك، ولا تقلبـن رأيـي فيـك، واسـتنظف خرجك، 
ثـم أكتـب إلي ليأتيـك رأيـي وأمـري إن شـاء الله()3(، ويبـدو أن النعـان بقـي واليـا عـى 
البحريـن حتـى نهايـة خافـة الإمـام عـي، لأن المصـادر لا تذكـر أن الخليفـة أرسـل واليـا 

بـدلا عنـه إلى تلك الولايـة)4(.

)- البــاذري، انســاب الأشراف، ص58) ـ 59)، الثقفــي، الغــارات، )/605، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقوبي، 
)/)0)، المجلــسي، بحار الأنــوار، 5/33)5.

)- ابن الأثر، اسد الغابة، 6/5)، ابن حجر، الإصابة، 6/)35ـ )35.

3- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/)0)، المحمودي، نهج السعادة، 7/5). 

ــخ اليعقــوبي، )/)0)،  ــة، ينظــر اليعقــوبي، تاري 4- ذكــر اليعقــوبي إن النعــان سرق المــال وهــرب إلى معاوي
لكــن لم نجــد في بقيــة المصــادر مــا يؤيــد روايتــه أو يعارضهــا .
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عاشرا: عمان :

تقـع عـان في الجـزء الجنـوبي الشرقي من الجزيـرة العربية))(، كانـت في زمن الخليفتن 
عمـر وعثـان ولايـة واحدة مـع البحرين))(، وفي عهـد الإمام عي )عليه السـام( جعلها 
ولايـة مسـتقلة، بعـد أن فصلهـا عـن ولايـة البحرين، ويبدو أن سـبب فصل هـذه الولاية 
هـو تبعيـة بعـض الولايـات للبحريـن، إذ تبعـت ولايـة فـارس لـوالي البحريـن لفـرة من 
الزمـن في عهـد الـوالي عمـر بـن أبي سـلمة والنعان بـن العجـان الزرقـي)3(، ولىَّ الخليفة 
عليهـا الحلـو بـن عـوف الأزدي فَقُتـِل مـن قبـل بعـض المتمرديـن في هـذه الولايـة)4(، ثـم 
لم تذكـر المصـادر أن الخليفـة أرسـل اليهـا واليـاً آخـر، ويبـدو أنـه ضمهـا للبحريـن بعـد 

ذلك)5(.

عمال الصدقات المصدقين
يسـمى العامـل الـذي يجمـع الـزكاة بالمصـدق، ومهمـة هـذا العامـل هي الذهـاب إلى 
المسـلمن الذيـن تجـب في أموالهـم الزكاة من أجـل جبايتها، وفي خافة الإمـام عي بن أبي 
طالـب كانـت هـذه المهمـة منوطـة بمجموعـة مـن العال الذيـن يعيَّنهـم الخليفـة مباشرة، 
ولا شـأن لهـم بالـولاة وعال الخـراج الذين يتولون العمـل في تلك المناطـق، وعى الرغم 

)- ياقوت الحموي، معجم البلدان، 50/4). 

)- ابــن خيــاط، تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، ص)9 ـ 93،ص)))، الذهبــي، ســر اعــام النبــاء، )/374، 
ابــن حجــر، الإصابــة، 374/4. 

3- البــاذري، انســاب الأشراف، ص58)، ابــن الأثــر، اســد الغابــة، 79/4، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج 
ــة، 6)/ 73).  الباغ

4- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/95).

5- الطوسي، رجال الطوسي، ص83.
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مـن أن المصـادر لا تشـر إلى أسـاء المصدقـن الذيـن أرسـلهم الخليفـة إلى مناطـق الدولـة 
الإسـامية، لكـن نسـتطيع أن نسـتفيد مـن الكتـب التـي وجههـا الخليفـة إلى عالـه عـى 
الـزكاة مـن أجـل توجيههم في كيفيـة جباية الزكاة، والنسـب المقررة التي يجـب أن يجبوها 

مـن أمـوال المسـلمن في معرفـة آليـة تعين هـؤلاء العال.

تشـر المصـادر أن الخليفـة عن الصحـابي مخنف بن سـليم مصدقا عـى المنطقة الممتدة 
مـن الكوفـة وحتـى الجزيرة الفراتية))(، وهـذا يعني ان عامل الـزكاة كان لا يتقيد بحدود 
الولايـات، لأن هـذه المنطقـة الواسـعة التـي كان يعمل فيهـا، كانت تابعـة لثاث ولايات 
هـي العاصمـة الكوفـة والمدائن وولايـة الجزيرة الفراتية، كا أن هـذا التعين كان يعني أن 
الخليفـة جعـل المصـدق مرتبطـاً بـه مباشرة ولا شـأن لـه بالـولاة، كذلك هـم لا يتدخلون 
في عملـه، لأن هـذا العمـل خارج حـدود صاحياتهم، ويمكن أن نسـتدل عى هذا الأمر 
مـن خـال الشـكوى التـي تقدمـت بهـا سـودة بنـت عـارة الهمدانيـة للخليفة ضـد عامل 
الصدقـات، إذ وفـدت عـى الخليفـة مـع مجموعـة من أهـل اليمن، والماحـظ أنهـا لم تُقَدّم 
هـذه الشـكوى إلى والي اليمـن، بـل قدمتهـا إلى الخليفـة مبـاشرة، كـا أن الخليفـة لم يطلـب 

مـن الـوالي أن يعـزل هـذا العامل، بـل عزله بنفسـه دون الرجـوع إلى الوالي))(.

كـا يمكـن القول أن العال الذيـن يوجههم الخليفة لجباية الصدقـات كانوا يمتلكون 
حريـة اختيـار مسـاعديهم، إذ لا تذكـر المصـادر أنـه عـنَّ معهـم مسـاعدين لأداء هـذه 
المهمـة، بـل اكتفـى بإصـدار تعليات تتعلـق بكيفية جباية الـزكاة، والأمر الآخـر المهم هو 

)- المنقــري، وقعــة صفــن، )/450، النعــان المغــربي، دعائــم الإســام، )/59) ـ 60)، المجلــسي، بحــار 
ــوار، 70/93. الأن

)- ابــن أعثــم، كتــاب الفتــوح، 60/3 ـ )6، ابــن طيفــور، باغــات النســاء، ص30، المجلــسي، بحــار 
 .((9/4( الأنــوار، 
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أن عـدم ذكـر المصـادر لأسـاء العـال الذيـن أرسـلهم الخليفـة لجمع الـزكاة، قـد يعود إلى 
أن هـذه الأمـوال المجبـاة كانـت تنفـق في نفـس المناطـق التـي جبيـت منهـا، لذلـك لم يكن 
لهـا تأثـر اقتصـادي كبـر عى الدولـة الإسـامية، والمعلومات البسـيطة التـي وصلتنا عن 
عـال الصدقـات كانـت تركز عـى الجانب الإجرائي لهذه المسـألة، ومقاديـر الأموال التي 
تجـب فيهـا الـزكاة، وكيفيـة جبايـة هـذه الأمـوال، وذلـك لأنهـا تتعلـق بالفقه الإسـامي، 
فحرصـت المصـادر عـى ذكـر الكتـب التي وجههـا الخليفـة إلى المصدقن، وذكرتهـا كاملة 
لأنهـا تتعلـق بالجانـب الـذي ذكرنـاه، ولكـن عـى الرغـم مـن ذلـك فإننـا نعتقـد أن مـن 
الدولـة الإسـامية، وقـد  الطبيعـي أن يكـون الخليفـة أرسـل مصدقـن إلى كل مناطـق 
نسـتدل مـن بعـض الروايـات عـى ذلـك، إذ أرسـل الخليفـة عامـا عـى باديـة الكوفـة، 
وأعطـاه مجموعـة مـن التعليـات تتعلـق بنسـب وكيفية جبايـة الـزكاة))(، كذلـك الكتاب 
الـذي وجهـه الخليفة إلى جميع عال الزكاة بشـأن كيفية جباية الأمـوال))(، كذلك الكتاب 
الـذي أعطـاه لعبـد الله بـن سـبيع في كمية الـزكاة التي يجـب أن يأخذها من المـواشي، لكن 

هـذه المصـادر لا تشـر إلى المناطـق التـي توجـه اليهـا هـؤلاء العال.

والأمـر الآخـر الـذي يجـب الإشـارة إليـه هـو أن مواصفـات عـال الـزكاة لم تكـن 
تختلـف عـن المواصفـات التـي ذكرناها في الـولاة وعال الخـراج، ويمكن أن نسـتدل عى 
ذلـك مـن تعيـن مخنـف بن سـليم عـى جبايـة الـزكاة، وقـد قدمنا سـرة هـذا الصحابي في 

السـابق. المبحث 

أمـا التوصيـات التـي كان يوجههـا الخليفة لهـؤلاء، فهي لم تكن بعيـدة عن التوصيات 

)- الثقفي، الغارات، )/6))ـ30)، الكليني، الكافي، 536/3، المفيد، المقنعة، ص55)ـ57).

ــد،  ــن أبي الحدي ــاف، )/9)، اب ــوسي، الخ ــة، ص54)، الط ــد، المقنع ــكافي، 536/3، المفي ــي، ال )- الكلين
شرح نهــج الباغــة، 5)/)5).  
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التـي قدمهـا للـولاة وعال الخـراج، وترتكز عـى ضرورة الحفاظ عى أمـوال الصدقات، 
لأنهـا مـن حقـوق طبقـات معدمـة تنتظـر هـذه الأمـوال لتكـون سـببا لحياتهـا، لاسـيا أن 
الخافـة ضمنـت حقـه وعطـاءه الـذي يأخـذه مقابل عملـه، لذلـك لا داعـي لأن يتجاوز 

عـى هـذه الأموال.
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المبحث الثالث 

 نظام الرقابة المالية 

لم تقتـر سياسـة الإصـاح التـي وضعهـا الإمـام عـي )عليـه السـام( عـى حسـن 
اختيـار الموظفـن مـن ولاة وعـال خـراج وجزيـة وغرهـم، بـل تعـدى ذلـك إلى وضـع 
تمنـع  والماليـة  الإداريـة  الرقابـة  وذلـك لأن  العـال،  هـؤلاء  لمراقبـة  رقـابي شـامل  نظـام 
هـؤلاء الموظفـن مـن التاعـب بأموال المسـلمن، حتـى أنه كان يـارس الرقابة بنفسـه في 
المناطـق التـي تخضـع لسـلطته مبـاشرة، ليـس عى أموال المسـلمن فحسـب بـل حتى عى 
معاملتهـم الاقتصاديـة فيـا بينهـم))(، ويمكـن أن نتعـرف عـى هـذا النظـام الرقـابي مـن 

خـال تقسـيمه إلى مجموعـة الإجـراءات التـي اتبعهـا الخليفـة:

1ـ نظام العيون
كـا قدمنـا كان الإمـام عـي )عليـه السـام( يختـار العـال وفـق معايـر خاصـة منهـا 
الأمانـة والديـن والخـبرة وغرهـا، إلا أنه لم يكتف بهـذا الإجراء بل تعـداه إلى وضع نظام 
متكامـل يدقـق عـى العال أعالهـم، وجزء من هـذا النظـام كان العيون التي يسـتقي منها 
الخليفـة معلوماتـه عـن ترفـات هـؤلاء الـولاة والعـال في ولاياتهـم البعيـدة عـن مركـز 

)- الكوفي، مناقب امر المؤمنن، ) /60ـ 63، المفيد، الامالي، ص97).
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الدولـة، ويمكـن أن نقـول إن هـذه النظـام يشـبه نظـام الاسـتخبارات في وقتنـا الحـالي، 
لأن هـؤلاء العيـون لا يعرفهـم سـوى الخليفـة، ويكتبـون إليـه مبـاشرة عـن السـلبيات 
والإيجابيـات التـي يرونهـا في مناطـق عملهـم، لذلـك نرى أن الإمـام علياً )عليه السـام( 
كان يعلـم بـكل الأشـياء التـي تجـري في الولايـات الإسـامية، وقـد أدَّى هـذا النظـام 
الرقـابي فاعليتـه في مراقبـة ترفـات الموظفـن التابعـن للدولـة الإسـامية، لأن الـولاة 
كانـوا حذريـن في التعامـل مـع أمـوال المسـلمن، وأصبحـت لديهـم قناعة أنهـم لم يكونوا 
مطلقـي اليـد بهـذه الأمـوال، وليـس لديهم أي حصانـة إذا خانـوا الأمانة التـي في أيديهم، 

لذلـك كانـوا حريصـن عـى أداء أعالهـم بصـورة جيـدة.

وهـؤلاء الـولاة والعـال كانـوا يعرفـون أن هنـاك مجموعـة مـن الأشـخاص تابعـن 
للخافـة يراقبـون ترفاتهـم ويكتبـون بصورة مسـتمرة للخليفـة، لاسـيا أن الخليفة أمر 
الـولاة أن يسـتعينوا في عملهـم بمجموعـة موثوقـة مـن الأشـخاص ويجعلوهـم عيونـا 
لهـم لمراقبـة عـال الخـراج والجزيـة: )ثـم تفقـد أعالهـم، وابعث العيـون من أهـل الصدق 
والوفـاء عليهـم، فـإن تعاهدك في الر لأمورهم حدوة لهم عى اسـتعال الأمانة، والرفق 
بالرعيـة، وتحفـظ مـن الأعـوان، فـإن أحـد منهم بسـط يـده إلى خيانـة، اجتمعت بهـا عليه 
عنـدك أخبـار عيونـك، اكتفيـت بذلك شـاهدا، فبسـطت عليـه العقوبة في بدنـه، وأخذته 
بـا أصابـه مـن عملـه، ثـم نصبته بمقـام الذلة، ووسـمته بالخيانـة وقلدته عـار التهمة())(، 
وفي كتـاب آخـر لعالـه:  )واجعـل عليهـم العيـون في كل ناحيـة مـن أرضك...())(وهذا 
يعنـي أن هنـاك جهازيـن للعيـون، أحدهمـا تابع للخليفـة يراقب الولاة والعـال، والآخر 

)- النعــان المغــربي، دعائــم الإســام، )/)36، ابــن شــعبة الحــراني، تحــف العقــول، ص37)، ابــن أبي 
الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 7)/69. 

)- الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 89/4، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 30/3).
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تابـع للـولاة يراقـب عـال الخـراج والجزيـة، لاسـيا أن الدولـة الإسـامية كانـت مرامية 
الأطـراف، والـولاة مسـؤولون عـن مجموعـة كبرة مـن المدن والقـرى التابعـة لولاياتهم، 
التـي كانـت تحتـاج إلى مجموعـة كبـرة مـن العـال مـن أجـل جمـع أمـوال الخـراج والجزيـة 
والعشـور والصدقـات، وتوزيـع العطاء عـى الموظفـن، والإنفاق عى الخدمـات العامة، 
وليـس بمقـدور الـوالي مباشرة هذه الأعال بنفسـه، لاسـيا إذا عرفنا أن السـفر من مدينة 
إلى أخـرى قـد يسـتغرق عـدة أيـام، ومـن ثـمّ يكـون وجـود نظـام العيـون ضروريـا جـدا 

بالنسـبة للـوالي مـن أجـل معرفة مـا يجـري في ولايته.

وعـى الرغـم مـن أن المصـادر لا تذكـر لنـا أسـاء العيـون الذيـن كان يضعهـم الخليفة 
للشـك، لأن  قابـل  أكيـدا وغـر  فـإن وجودهـم كان  التابعـة لهـا،  الولايـات والمـدن  في 
الإجـراءات التـي اتخذهـا الإمـام عـي )عليـه السـام( بحـق بعـض الـولاة والعـال تبـن 
أنـه كان يعتمـد عـى العيـون في معرفـة الأخبـار، إذ جـاء في أغلـب الكتـب التـي وجههـا 
لولاتـه وعالـه الذيـن تجـاوزوا عـى أمـوال المسـلمن، كذلـك في الأخطـار التـي تتعرض 
لهـا الولايـات والمـدن الإسـامية عبارة )قد بلغنـي())(، وفي هذا دلالة عـى أن الذي أبلغ 
الإمـام عليـاً )عليـه السـام( هـي العيـون التي وضعهـا في كل أرجـاء الدولة الإسـامية، 
وفي أحيـان أخـرى نـراه يرح أن مصدر معلوماته جاء عن طريـق عيونه، كا في الكتاب 
ـه معاويـة حملـة عـى هـذه المدينة،  الـذي وجهـه إلى قثـم بـن عبـاس والي مكـة، عندمـا وجَّ
إذ قـال لـه : )فـإن عينـي بالمغـرب كتب إلي يخـبرني ...())(، وتبـن كتب الخليفـة إلى الولاة 
والعـال حجـم المعلومات الاسـتخبارية التي كانـت تصل للخليفة عـن ترفات هؤلاء 

الـولاة والعال.

)- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/)0)، الكليني، الكافي، 5/5. 

)- الثقفي، الغارات، )/509، المجلسي، بحار الأنوار، 33/)49 . 
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بـأي  لنـا خـال قـراءة هـذه الكتـب أن نعـرف ان الخليفـة كان لا يسـمح  ويمكـن 
ـه كتبـاً شـديدة  تـرف ربـا يـؤدي في المسـتقبل إلى التاعـب بأمـوال المسـلمن، وقـد وجَّ
اللهجـة إلى مجموعـة مـن الـولاة بنـاءً عـى هـذه المعلومات، مـع العلـم أن قسـاً منهم كان 
مـن كبـار الصحابـة مثـل عثـان بـن حنيـف وعبـد الله بـن عبـاس، لأنـه بالرغـم مـن الثقة 
التـي أعطاهـا لهـؤلاء الـولاة كان يريـد أن يحمـي النـاس مـن هـؤلاء إذا مـا اسـتعملوا 
صاحياتهـم بصـورة غـر شرعيـة، كذلك كان يريـد أن يحميهـم من أنفسـهم أيضا، ومن 
الأمثلـة عـى المعلومـات التـي وصلـت للخليفـة عـن الـولاة، أن والي البـرة عثـان بـن 
حنيـف قَبـِلَ دعـوة أحـد أغنياء البرة لتنـاول وجبة طعام في بيته، فكتب لـه الخليفة كتابا 
بهـذا الشـأن، وسـوف نأخـذ جـزءاً من هـذا الكتاب مـن أجل التعـرف عى رقابـة الخليفة 
عـى ولاتـه وعالـه: )أمـا بعـد يا بـن حنيف فقـد بلغني أن رجا مـن فتية أهـل البرة قد 
دعـاك إلى مأدبـة، فأسرعـت إليها تسـتطاب لـك الألـوان، وتنقل لك الجفـان، وما ظننت 
أنـك تجيـب إلى طعـام قـوم عائلهـم مجفـو، وغنيهـم مدعـو.. ألا وإن لـكل مأمـوم إمامـاً 
يقتـدي بـه ويسـتيء بنـور علمـه، ألا وإن إمامكـم قـد اكتفـى مـن دنيـاه بطمريـه، ومـن 
طعامـه بقرصيـه، ألا وإنكـم لا تقـدرون عـى ذلك ولكن أعينـوني بورع واجتهـاد، وعفة 
وسـداد، فـوالله مـا كنـزت مـن دنياكم تـبرا، ولا ادخـرت مـن غنائمها وفـرا، ولا أعددت 
لبـالي ثـوبي طمـرا، بـى كانـت في أيدينـا فـدك مـن كل مـا أظلتـه السـاء، فشـحت عليهـا 
نفـوس قـوم وسـخت عنهـا نفـوس آخريـن ونعـم الحكـم الله، ومـا أصنـع بفـدك وغـر 
فـدك والنفـس مظانهـا إلى جـدث، تنقطـع في ظلمتـه آثارهـا وتغيـب أخبارهـا، وحفرة لو 
زيـد في فسـحتها وأوسـعت يـدا حافرهـا لأضغطهـا الحجـر والمدر، وسـد فرجهـا الراب 
المراكـم، وإنـا هـي نفـسي أروضهـا بالتقـوى، لتـأتي آمنـة يـوم الخـوف الأكـبر، وتثبـت 
عـى جوانـب المزلـق، ولو شـئت لاهتديـت الطريـق إلى مصفى هـذا العسـل، ولباب هذا 
القمـح ونسـائج هـذا القـز، ولكـن هيهـات أن يغلبنـي هـواي، ويقـودني جشـعي إلى تخر 
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الأطعمـة، ولعـل بالحجـاز أو اليامـة مـن لا طمـع لـه في القـرص ولا عهد له بالشـبع، أو 
أبيـت مبطانـا وحـولي بطـون غرثـى وأكبـاد حـرى ؟  أو أكـون كـا قـال القائل:

وحسبكَ داءً أن تبيتَ ببطنة                   وحولُكَ أكبادٌ تحنُّ إلى القدِ 
أأقنـع مـن نفـسي أن يقال أمر المؤمنن ولا أشـاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسـوة 
لهم في جشـوبة العيش، فا خلقت ليشـغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها، 
أو كالمرسـلة شـغلها تقممهـا تكرش من أعافهـا وتلهو عا يراد بهـا .............، فاتق 

الله يـا بـن حنيف، ولتكفك أقراصك ليكون مـن النار خاصك())(.

يمكـن أن ناحـظ مـن خال قـراءة هذا الجزء مـن الكتاب عدة أمـور، منها إن أخبار 
الوليمـة التـي حرهـا الـوالي وصلـت للخليفـة مـن خـال جهاز العيـون، ويتضـح هذا 
الأمـر مـن خـال عبارة قد بلغنـي التي ذكرها الخليفـة في كتابه، كذلك كـون الوالي عثان 
بـن حنيـف مـن الصحابـة لم يشـفع لـه عنـد الخليفـة، إذ لم يتوانـى عـن توجيـه اللـوم اليـه، 
عـى الرغـم مـن انـه لم يرق الأمـوال، أو يخـون الأمانة التـي أوكلها له الخليفـة، بل دعي 
إلى وليمـة مـن قبـل أحـد أشراف البـرة، وهـي قضيـة طبيعيـة عـى اعتبـار أنهـم يريدون 
التعـرف عليـه، وتقويـة عاقتهم به مـادام يعيش معهم ويتولى أمورهـم، إلا أن هذا الأمر 
اعـرض عليـه الخليفـة بشـدة، لأن الوالي كان يمثـل الدولة التي يقف عـى هرمها عي بن 
أبي طالـب، وتسـتند في حكمهـا إلى تشريعـات جاء بهـا محمد )صى الله عليه وآله وسـلم( 
مـن الله سـبحانه وتعـالى، وليسـت دولـة قائمـة عـى سـلطة لا تكـرث كثـرا بالسـلوك 
والعمـل بقـدر مـا يهمهـا تسـير الأمـور في مرحلـة مـا، إنهـا دولـة تريـد أن تؤسـس لحكم 
عـادل، لذلـك يمكـن أن نقـول إن اعراض الخليفة كان سـببه عدة أمـور، منها أن الخليفة 
عندمـا اختـار هـذا الـوالي وضـع ثقتـه فيـه فأمنه عـى الأنفـس والأمـوال، لذلـك يجب أن 

)- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 6) / 05) ـ 08)، المجلسي، بحار الأنوار، 474/33.
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يكـون بمسـتوى الاختيـار، لاسـيا أن هـؤلاء الذين دعوه انـا دعوه ليتزلفوا لـه، ولم تكن 
دعوتهـم لـه لوجـه الله، والدليـل ان الفقـراء لم يكونـوا مدعويـن فيهـا، إذن كانـت دعـوة 
قائمـة عـى المصلحـة، وليـس الهـدف منهـا تقويـة الأواصر، بـل كانـوا يريـدون السـيطرة 
عليـه، لذلـك اعـرض الخليفـة لأنه بعد ذلك لا يسـتطيع تطبيق الإصـاح والتغير الذي 
ربـا يمـس هـؤلاء الأغنيـاء الذين وجهـوا إليه الدعـوة، وهذا الأمـر كان مطابقا لسياسـة 
الرسـول )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( مـع عالـه، ففـي روايـة إنـه أرسـل أحـد الصحابة 
ليجمـع الـزكاة، وعندمـا جـاء هـذا العامل أعطـى الأموال للرسـول )صـى الله عليه وآله 
وسـلم( بعـد أن عـزل منهـا شـيئاً زعـم أنـه هدية أهديـت إليـه، فصعد الرسـول )صى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( المنـبر وقـال:   )إني أسـتعمل الرجـل منكـم عـى العمل ممـا ولاني الله، 
فيـأتي فيقـول: هـذا مالكـم، وهـذا هديـة أهديـت لي، أفـا جلـس في بيـت أبيه وأمـه حتى 
تأتيـه هديتـه إن كان صادقـا، والله لا يأخـذ أحـد منكـم شـيئا بغـر حقـه، إلا لقـي الله عـز 
وجـل يحملـه يـوم القيامـة())(، كـا يمكـن أن نستشـف مـن الكتـاب أن الخليفـة أراد أن 
يكونـوا متأسـن بـه، سـائرين عـى هديـه وقـد ارتـى بالبسـيط من العيـش في هـذه الدنيا 
لقناعتـه بأنهـا زائلـة لا تسـتحق أن يعرهـا كبـر اهتـام، فـكان يريـد ولاتـه عـى النـاس 
عـى هـذا النحـو، ليقدمـوا النمـوذج الـذي يريـد الإمـام عـي )عليه السـام( طرحـه لهم، 
كذلـك أراد مـن الـولاة أن يكونـوا مواسـن لأفقر النـاس، وفي هـذا رؤية رائعـة إلى البناء 
الصحيـح للمجتمـع مـن خـال المسـاواة بن الحاكـم والمحكوم فهـو مثلهم ليـس له ميزة 
د نفسـه لخدمتهم لقـاء مكافأة كـبرى يجدها عنـد الله تعـالى، أما إذا  عليهـم، سـوى أنـه جنّـَ
أراد أن يحصـل عـى هـذه المكافـأة في ولايتـه هـذه، فعال الإمـام عي )عليه السـام( يجب 
أن لا ينتظـروا مكافئـات مـن النـاس، فـإذا لم يسـتطع ذلـك فعليـه أن يعتـزل هـذا العمـل، 

)- البخاري، صحيح البخاري، 8 / 66، مسلم، صحيح مسلم، 6/)) ـ )).
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ليـأتي غـره يسـتطيع تحمـل ذلـك، وليجلـس هـو في بيتـه يتنـاول مـا يشـاء مـن الأطعمـة، 
ويحـر مـا يشـاء مـن الولائـم، لأننـا لم نـرَ الخليفة يتكلـم عن الذيـن حـروا الوليمة.

وعـى الرغـم مـن أن المعلومـات التـي بلغت الخليفة جـاءت عن طريـق العيون، لكن 
ربـا تكـون هـذه العيـون التـي أبلغـت الخليفـة غـر معينـة مـن قبله، بـل تطوع مـن بعض 
المسـلمن الذيـن يسـكنون في هذه الولاية مثل كتاب أبي الأسـود الـدؤلي إلى الخليفة يخبره 
عـن تـرف والي البـرة عبـد الله بـن عبـاس الـذي أصبـح واليـا بعـد عثان بـن حنيف، 
إذ كتـب لـه أن الـوالي أخـذ عـشرة آلاف درهـم مـن بيـت المـال، فكتـب الخليفـة للـوالي 
يأمـره بـرد هـذه الأمـوال، وبالفعـل أرجعـت هـذه الأمـوال إلى بيـت المـال))(، وكتـب إلى 
أبي الأسـود الـدؤلي )أمـا بعـد فقـد فهمـت كتابـك، ومثلـك نصـح الإمـام والأمـة، ووالى 
عـى الحـق، وفـارق الجـور، وقـد كتبـت إلى صاحبـك، فيا كتبـت فيه مـن أمـره ولم أعلمه 
بكتابـك فيـه، فـا تـدع إعامـي مـا يكـون بحرتـك، ممـا النظـر فيـه للأمة صـاح())(، 
ومـن خـال قـراءة هـذا الـرد نسـتنتج أنـه عـن أبـا الأسـود عينـا للدولـة بصـورة رسـمية 
في تلـك الولايـة، لاسـيا أن هـذا الأمـر لا يعلـم بـه إلا الخليفـة وأبـو الأسَـود، وعـى أثـر 
هـذه المعلومـات الـواردة كتـب الخليفـة إلى عبـد الله بـن عبـاس )أيهـا المعـدود عندنـا مـن 
ذوي الألبـاب، كيـف تسـيغ شرابـا وطعامـا وأنـت تعلـم أنـك تـأكل حرامـا وتـشرب 
حرامـا، وتبتـاع الإمـاء وتنكح النسـاء من مـال اليتامى والمسـاكن والمؤمنـن والمجاهدين 
الذيـن أفـاء الله عليهـم هـذه الأمـوال، وأحرز بهـم هذه البـاد، فاتـق الله وأردد إلى هؤلاء 
أموالهـم، فإنـك إن لم تفعـل ثـم أمكننـي الله منـك، لأعـذرن إلى الله فيـك، ولأضربنـك 

)- اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/ 05)، ابــن اعثــم، الفتــوح، 4/)4)، الطــبرسي، مــكارم الأخــاق، 
4))، المجلــسي، بحــار الأنــوار، 76/))3.

)- الباذري، انساب الأشراف، ص70)، ابن اعثم، الفتوح، 4/)4). 
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بسـيفي الـذي مـا ضَربـت بـه أحـدا إلا دخـل النـار، ووالله لـو أن الحسـن والحسـن فعـا 
مثـل الـذي فعلـت مـا كانت لهـا عندي هـوادة())(، وهـذه الروايـة تثبت قضيـة أخرى في 
هـذا البـاب هـي أن المعالجـة التـي كان يقـوم بهـا الخليفـة للسـلبيات التـي يكتشـفها نظـام 
العيـون، كانـت بمسـتوى الخلـل الذي قـد ينتـاب إدارة الدولـة، إن لم تكن أكـبر منه، فلم 
يكـن الخليفـة يـرك شـيئا مـن المعلومـات الـواردة لـه إلا ودقـق فيـه، حتـى يتثبـت منـه أنه 
كان حقـا أو لا، ولا يـرك شـيئاً للصدفـة، وكان يحاسـب أي شـخص مهـا كان وزنـه 
الاجتاعـي أو الدينـي، والمثـال الـذي سـقناه يدلـل عى هـذا الأمر، لاسـيا أن عبد الله بن 

عبـاس كان مـن أشـد المقربـن للخليفة.

وهـذه الروايـات المتقدمـة تـدل عى أن الإمـام علياً )عليـه السـام( كان لا يقبل بأقل 
الترفـات إسـاءة إلى أمـوال المسـلمن أو إدارة الدولـة، أو حتـى التهـاون أو العجـز في 
إدارة هـذه الأمـوال، ففـي روايـة أن العيـون التـي وضعهـا الخليفـة في ولايـة اصطخـر 
أبلغـت الخليفـة أن الـوالي المنـذر بـن الجـارود العبـدي كان لا يهتـم بعملـه ويخـرج للصيد 
ويلعـب بالـكاب، فكتـب لـه: )بلغنـي أنـك تـدع عملـك كثرا، وتخـرج لاهيـا بمنبرها، 
تطلـب الصيـد وتلعـب بالـكاب(، ثم أرسـل إليـه الخليفـة وعزله عـن تلـك الولاية))(، 
كـا تذكـر الروايـات أن الخليفـة عندمـا بلغـه أن الـوالي عـى أذربيجـان الأشـعث بن قيس 
الكنـدي أخـذ بعـض الأمـوال مـن ولايتـه في عهـد الخليفـة عثان بن عفـان، عزلـه الإمام 
عـي )عليـه السـام( وأمـره بـرد تلـك الأمـوال، وكتـب إليـه : )إن عملـك ليـس لـك 
بطعمـة، ولكنـه في عنقـك أمانـة، وفي يديـك مـال مـن مـال الله، وأنت من خـزان الله عليه 

)- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 6)/67)ـ 68)، المجلسي، بحار الأنوار، 500/33.

)- الباذري، انساب الأشراف، ص63)، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/03). 
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حتـى تسـلمه إلي())(، ولمـا امتنع الأشـعث عن رد تلـك الأموال، لأنه أخذهـا عندما كان 
واليـا للخليفـة عثـان بـن عفان، هدده الإمـام عي )عليه السـام( بالعقوبة الشـديدة ما لم 
يرجـع تلـك الأمـوال وقـال لـه:  )والله لئن لم تحرهـا إلى بيت مال المسـلمن، لأضربنك 
بسـيفي هـذا أصـاب منك ما أصـاب( فأرجعها إلى بيـت المال، وعى الرغـم من أن بعض 
الروايـات تذكـر أنـه أخذهـا بعلـم الخليفـة عثان بن عفـان))(، لكـن الخليفـة عندما أعلن 
برنامجـه وعـد المسـلمن بأنـه سـرجع الأمـوال التـي أخـذت مـن بيـت المـال بغـر حـق، 
لذلـك تتبـع عـال الخليفة عثان وأخذ منهـم الأموال وأرجعها إلى بيت مال المسـلمن)3(

يتعـرف عليهـا،  التـي  السـلبيات  يتقـى كل  أنـه كان  العيـون  والماحـظ في جهـاز 
ويوصلهـا إلى الخليفـة برعـة، بالرغـم مـن المسـافة الكبـرة التـي تفصـل العاصمـة عـن 
بعـض الولايـات مثـل أذربيجان، كـا تبن أنه كان يتابـع بدقة كل الأشـياء التي تحدث في 
الولايـات الإسـامية، وقـد نتعـرف عى هذا الأمـر إذا قرأنا الكتاب الـذي وجهه الخليفة 
إلى والي المدينـة سـهل بـن حنيـف، والذي يشـر إلى ترب بعـض أهل المدينـة والتحاقهم 
بمعاويـة، )فقـد بلغنـي أن رجالا مـن أهل المدينة خرجـوا إلى معاويـة()4(، وفي هذا دلالة 
عـى أن هـذا النظـام كان يعمـل بدقـة وفاعليـة في كل أرجـاء الدولـة، ويعـزز هـذا الـرأي 
معرفـة الخليفـة الدقيقـة بـكل التجـاوزات التـي قـام بهـا بعض الـولاة وعال الخـراج عى 
التـي اتخذهـا بحقهـم، إذ عـزل قسـاً منهـم وعاقبهـم،  أمـوال المسـلمن، والإجـراءات 

)- المنقــري، وقعــة صفــن، ص0)، النعــان المغــربي، دعائــم الإســام، )/396، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج 
  .33/(4 الباغة، 

)- الثقفــي، الغــارات، )/365، النعــان المغــربي، دعائــم الإســام، )/396، ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 
58/)7)، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 45/3).

3- النعان المغربي، دعائم الإسام، )/396.

4- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/)0)، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 8)/)5.
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وهـرب البعـض الآخـر والتحـق بمعاويـة بعدمـا عرفـوا أن الخليفـة اكتشـف أمرهـم، كا 
اعتـذر بعـض منهـم عـن الترفـات التـي بـدرت منهـم.

لكـن عـى الرغـم مـن الشـدة التـي اتصف بهـا الخليفـة مـع العـال المقريـن، إلا أننا 
في الوقـت نفسـه نلمـس منـه حرصـه عـى عـدم تصديـق كل المعلومـات التـي تـرد إليـه، 
فقـد كان يرسـل إلى الـولاة والعـال الذيـن تـرد معلومـات عنهـم، ويتبـع معهـم مجموعـة 
مـن الإجـراءات لمعرفـة حقيقـة هـذه الأعـال، ولا يعاقب أحـداً منهم إلا عندمـا يقر عى 
نفسـه بارتـكاب الجنايـة، وعـى سـبيل المثـال عندمـا بلغـه أن المنذر بـن الجارود أخـذ مالاً 
مـن بيـت مـال المسـلمن، كتـب له كتابـا وعظه فيه وطلـب منه أن يـأتي إلى العاصمـة:  أما 
ني فيـك، وظننت أنـك تتبع هديه، وتسـلك سـبيله، فـإذا أنت  بعـد فـإن صـاح أبيـك غـرَّ
فيـا رقـى إلي عنـك لا تـدع لهـواك انقيـادا، وتبقـي لآخرتـك عتـادا، تعمّـر دنيـاك بخراب 
آخرتـك، وتصـل عشـرتك بقطيعـة دينـك، ولئـن كان ما بلغنـي عنك حقـاً لجمل أهلك 
وشسـع نعلـك خـر منـك، ومـن كان بصفتـك فليـس بأهـل أن يسـد بـه ثغـر، أو ينفـذ به 
الأمـر، أو يعـى لـه قـدر أو يـشرك في أمانـة أو يؤمـن عـى جبايـة، فأقبـل إلي حـن يصلـك 
كتـابي هـذا إن شـاء الله))(، وعندمـا جـاء إلى العاصمـة عزلـه الخليفـة عـن تلـك الولايـة، 
بـن  أن صعصعـة  إلا  درهـم،  ألـف  ثاثـن  مبلـغ  تغريمـه  وقـرر  السـجن،  ووضعـه في 
صوحـان أحـد أصحـاب الخليفـة شـفع لـه، مـن أجـل إخراجـه من السـجن، فحلـف أنه 
لم يأخـذ مـن الأمـوال شـيئاً، لذلـك أطلـق سراحـه))(، لكنـه لم يعـد لتـولي العمـل في تلك 

الولايـة نتيجـة للسـلبيات التـي أثـرت عليـه، لاسـيا عـدم اهتامـه بعملـه كـا قدمنا.

ــد،  ــن أبي الحدي ــوبي، )/03)ـ04)، اب ــخ اليعق ــاب الأشراف، ص63)، اليعقــوبي، تاري ــاذري، انس )- الب
ــة، 8)/54. ــج الباغ شرح نه

)- الباذري، انساب الأشراف، ص63)، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/04).
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كذلـك فقـد وردت للخليفـة معلومـات تفيـد بـأن مصقلـة بـن هبـرة عامـل أردشـر 
خـرة يأخـذ مـن أمـوال المسـلمن ويفرقهـا عـى من أتـاه مـن قومه، فكانـت هـذه المعلومة 
سـبباً في توجيـه الخليفـة كتابـا لهـذا العامـل، وهـذا الكتـاب كان يتضمـن توبيخـاً شـديداً 
لهـذا العامـل، وفيـه أيضـا تهديـد بالعقوبـة، لكـن في الوقـت نفسـه كان الخليفـة يعـرف أن 
بعـض المعلومـات قـد تكـون كيديـة أو مبالغـاً فيهـا، لذلـك نلمـس في هـذا الكتـاب أنـه 
كان يؤكـد عـى أن المعلومـات الـواردة ليسـت بالـرورة أن تكون صحيحـة، لذلك قال 
ـم فيء المسـلمن  في هـذا الكتـاب: )فقـد بلغنـي عنـك أمـر أكـبرت أن أصدقـه، إنـك تُقَسِّ
في قومـك ومـن اعـراك مـن السـألة والأحـزاب وأهـل الكـذب من الشـعراء، كا تقسـم 
الجـوز، فوالـذي فلـق الحبـة وبـرأ النسـمة، لأفتشـنَّ عن ذلك تفتيشـاً شـافياً، فـإن وجدته 
حقـاً لتجـدن بنفسـك عـيَّ هوانـاً، فـا تكونـن مـن الخاسريـن أعـالاً الذين ضل سـعيهم 
في الحيـاة الدنيـا، وهـم يحسـبون أنهـم يحسـنون صنعـا())(، وبالفعـل فـإن العامـل كتـب 
إلى الخليفـة أنـه لم يأخـذ أي شيء مـن أمـوال المسـلمن، وأن المعلومـات الـواردة ليسـت 
صحيحـة، فصدّقـه الخليفـة ولم يتخـذ أي إجـراء إزاءه))(، أمـا عزلـه فقـد كان سـببه أنـه 
لم يسـدد مبالـغ مـن المـال كانـت بذمتـه لبيـت مـال المسـلمن، إذ أنـه اشـرى مجموعـة مـن 
الأسرى بمبلـغ مـن المـال وأطلـق سراحهـم، فسـدد جـزءاً من هذا المـال، لكنـه عجز عن 
تسـديد الجـزء المتبقـي منـه، لذلـك هـرب إلى معاويـة في الشـام، عـى الرغـم مـن أنـه لـو 
اعتـذر عـن تسـديد الأمـوال لأمهلـه الخليفـة إلى حـن توفـر الأمـوال لديه، وهـذا واضح 
مـن قـول الخليفـة: )فعـل فعِـل السـيد، وفـر فـرار العبيـد، وخـان خيانـة الفاجـر، أمـا أنـه 
لـو أقـام فعجـز مـا زدنـا عـى حبسـه، فـإن وجدنـا لـه شـيئا أخذنـاه، وإن لم نجـد لـه مـالا 

ــد،  ــن أبي الحدي ــوبي، )/)0)ـ)0)، اب ــخ اليعق ــاب الأشراف، ص60)، اليعقــوبي، تاري ــاذري، انس )- الب
ــوار، 6/33)5. شرح نهــج الباغــة، 6)/75)، المجلــسي، بحــار الأن

)- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/)0)، المحمودي، نهج السعادة، 54/5).
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تركنـاه())(.

كان  الخليفـة  فـإن  صحيحـة،  الـواردة  المعلومـات  فيهـا  كانـت  التـي  الحـالات  وفي 
يحاسـب هـؤلاء المقريـن، وأول هـذه العقوبات هو عزلهـم عن العمـل في إدارة الدولة، 
واسـرجاع مـا أخـذوه مـن أمـوال بالنسـبة للمتجاوزيـن عـى أمـوال المسـلمن، وهـذا 
واضـح مـن خـال الروايـة التـي تذكـر أن يزيـد بـن حجيـة والي الـري أخـذ مـن أمـوال 
المسـلمن وهـو يظـن أن الخليفـة لا يعلـم بالأمـر، فأرسـل إليـه أن يقـدم إلى العاصمـة، 
فلـا وصـل إلى العاصمـة تفاجـأ بـأن الخليفـة يعلـم برقتـه لأمـوال المسـلمن، فحبسـه 
الخليفـة إلا أنـه اسـتطاع أن يهرب إلى الشـام ويلتحـق بمعاوية))(، وفي هذه الرواية إشـارة 
واضحـة إلى أن العيـون هـي التـي نقلـت هـذه المعلومـات الدقيقـة للخليفـة، كذلـك فـإن 
القعقـاع بـن شـور هـرب إلى معاويـة بعدمـا عـرف الخليفـة أنـه أصـدق امـرأة مائـة ألـف 
درهـم، لأنـه عـرف أن الخليفة سـيعاقبه عـى هذا العمل، لاسـيا أن هذه الأمـوال أخذها 

مـن بيـت مـال المسـلمن)3(.

ومـن المهـم هنـا أن نتحـدث عن فـرار هؤلاء العـال الذين سرقـوا الأموال إلى الشـام 
حيـث يسـتطيعون التمتـع بـا سرقـوه، فعـى الرغـم مـن أن الإمـام عليـاً )عليـه السـام( 
كان قـد سـيطر عـى دولـة المسـلمن عـن طريـق العيـون التـي كانت توصـل الأخبـار إليه 
برعـة، والعقوبـات التـي نفذهـا بحق البعض مـن هؤلاء، وعزل البعـض الآخر، إلا أن 
وجـود معاويـة في بـاد الشـام، وإعانه التمـرد في تلك الولايـة الكبرة الغنيـة بالأموال، 

)- الثقفــي، الغــارات، )/366، الطــبري، تاريــخ الأمــم والملــوك، 00/4)، ابــن عبــد ربــه، العقــد الفريــد، 
3/ 45) ـ 47)، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، 45/3).

)- الثقفي، الغارات، )/5)5ـ6)5، ابن حبان، الثقات، )/98).

3- الثقفي، الغارات، )/)53ـ 533، ابن عبد ربه، العقد الفريد، 3/3).
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والتـي يسـكنها عـدد كبـر مـن المسـلمن المسـيطر عليهم مـن قبـل معاوية بشـكل مطلق، 
كان بمثابـة شـوكة في جنـب الدولـة الإسـامية، وهـذه المشـكلة لا تعـود جذورهـا إلى 
عهـد الإمـام عـي )عليـه السـام( بل هي سـابقة لعهـده، وقد تطرقنـا فيا سـبق إلى بعض 
جوانـب هـذه المشـكلة، لكـن مـن المهـم جـدا القـول إن السياسـة الإداريـة التـي اتبعهـا 
الخليفـة عمـر بـن الخطـاب كانـت أحـد الأسـباب الرئيسـية في هذه المشـكلة، فعـى الرغم 
مـن أنـه كان شـديدا مـع عالـه، إلا أنـه ولى مجموعـة مـن العـال -وهـم لا يسـتحقون أن 
يتولـوا- إدارة الدولـة أو أمـوال المسـلمن، وعندمـا عـرف أنهـم سرقوا أموال المسـلمن، 
كان الإجـراء الـذي اتخـذه معهـم لا يتناسـب مـع حجـم الإسـاءة التـي اقرفوهـا، ومـن 
الأمثلـة عـى هـذا الأمـر أن أحـد المسـلمن كتـب للخليفـة عمـر بـن الخطـاب أن العـال 
في ولايـة الأهـواز سرقـوا أمـوال المسـلمن فأرسـل الخليفـة لهم وقاسـمهم الأمـوال التي 
يمتلكونهـا، وقاسـم أيضـا نفيـع بـن الحـارث الثقفـي أبـو بكـرة مـع أنـه لم يكن مـن هؤلاء 
العـال، لأنـه ادعـى عليـه أن أخـاه زيـاد بـن ابيـه أعطـاه عـشرة آلاف درهـم ليتاجـر بهـا، 
وكان زيـاد مسـؤولاً عـى بيـت مـال البـرة))(، كـا أن الخليفـة عمـر بن الخطـاب عندما 
عـزل خالـد بـن الوليـد عـن الجيـش، سـأله عـن كثـرة مالـه))(، فأجـاب خالـد إن مالـه 
جـاء عـن طريـق الأنفـال والسـهان التـي حصـل عليهـا في المعـارك التـي خاضهـا، إلا أن 
الخليفـة لم يقتنـع بالأمـر فأخـذ جـزءاً مـن مالـه، ثـم أدخلـه في بيـت المـال)3(، وهـذا الأمـر 
تكـرر مـع ولاة آخريـن فشـاطر سـعد بـن أبي وقـاص الـوالي عى الكوفـة مالـه)4(، كذلك 

)- الباذري، فتوح البلدان، ص 9)) ـ 30)، ابن حجر، الإصابة، 553/6 .

)- لاسيا أنه أعطى للأشعث بن قيس عشرة الاف درهم.

3- ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 6)/66)، ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 93/7، نجــان ياســن، الأوضــاع 
الاقتصاديــة، ص34).

4- ابن سعد، الطبقات الكبرى، 49/3)، المتقي الهندي، كنز العال، 477/4.
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فعـل مـع يعـى بـن أميـة واليه عـى اليمـن، وضرب أبـا هريـرة واليه عـى البحريـن بالدرة 
حتـى أدمـى وجهـه لمـا امتنع عـن إعطاء نصـف مالـه))(، وتاعب أبو موسـى الأشـعري 
بأمـوال المسـلمن، وأخـذ منهـا لنفسـه وعياله فكتـب له الخليفة عمـر، ولما لم يرتـدع عزله 
عـن ولايـة البـرة وقاسـمه أموالـه))(،  وأثـرى عمـرو بن العـاص والي مر مـن أموال 
المسـلمن، فأرسـل الخليفـة اليـه محمـد بـن مسـلمة ليقاسـمه مالـه، وكان الخليفـة عمر بن 
الخطـاب إذا أرسـل أحـد العـال إلى ولايـة، يكتب ما يملكـه من المال فإذا زاد ماله أرسـل 
اليـه مـن يقاسـمه المـال، فكتـب إلى واليـه عـى مـر: )انـه قد فشـت لك فاشـية مـن متاع 
ورقيـق وآنيـة وحيـوان لم تكـن حن وليت مر(، فـرد عليه عمـرو أن أرض مر أرض 
مـزدرع ومتجـر، والأمـوال تنمـو في هـذه المنطقـة، إلا أن الخليفة عمر لم يقتنـع بهذا الرأي 
وألزمـه أن يدفـع نصـف مالـه لمحمـد بـن مسـلمة، فـكان هـذا الأمر سـببا لغضـب عمرو 
فقـال: )إن الزمـان الـذي يعاملنـا فيـه ابـن حنتمـة -وهـي ام الخليفـة عمر- هـذه المعاملة 

زمـان سـوء( وهـو يفتخـر بـأن العـاص والـده كان يلبـس الحريـر قبل الإسـام)3(.

وعـى الرغـم مـن هـذه المحاسـبة التـي كان يقـوم بهـا الخليفـة إزاء عالـه، لكـن الأمـر 
المسـتغرب أن الخليفـة كان يقاسـم هـؤلاء العال أموالهم، ولا يعزلهم عـن تلك الولايات 
بـل يسـتمرون في عملهـم، عى الرغـم من أنه يعتقد أنهـم سرقوا أموال المسـلمن، كذلك 
فإنـه كان يجـب أن يصـادر كل الأمـوال مـادام يعتقـد أنهـا أمـوال المسـلمن، وقـد عـبرَّ 
أبـو بكـرة نفيـع بـن الحـارث الثقفـي عـن هـذا المعنـى عندمـا امتنـع أن يدفـع نصـف مالـه 

)- أبــو عبيــد، الأمــوال، ص68)، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/57)، ابــن شــعبة الحــراني، تحــف العقــول، 
ص94).

)- ابن عبد ربه، العقد الفريد، )/45.

3- الباذري، فتوح البلدان، ص34).
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للخليفـة عمـر بالقـول: )لئـن كان المـال لله فـا يحـل لـك أن تأخـذ بعضـا وتـرك بعضـا، 
وإن كان المـال لنـا فـا لـك أخـذه())(. كـا ان الإمـام عليـاً )عليه السـام( عبر عـن رفضه 
لهـذا المنهـج بالقـول: )لئـن كان عالـه خونـة، وكان هـذا المـال في أيديهـم خيانـة، مـا كان 
حـل لـه تركـه، وكان لـه أن يأخـذه كلـه فإنـه فيء للمسـلمن، فالـه أن يأخـذ نصفه ويرك 
نصفـه، ولئـن كانـوا غـر خونـة، فـا حـل لـه أن يأخـذ أموالهـم ولا شـيئا منـه قليـا ولا 
كثـرا، وأعجـب مـن ذلـك إعادتـه إياهـم إلى أعالهـم لئـن كانـوا خونـة، مـا حـل لـه أن 
يسـتعملهم، ولئـن كانـوا غـر خونـة مـا حقـت لـه أموالهـم())(، والأمر الأغـرب من هذا 
أن الخليفـة عمـر، لم يطبّـق هـذه الإجراءات مع والي الشـام معاوية، إذ تذكـر الروايات انه 
سـافر إلى الشـام: )تلقـاه معاويـة في موكـب عظيـم، فلـا دنـا منه قـال عمر: أنـت صاحب 
هـذا الموكـب العظيـم، قـال: نعـم يـا أمـر المؤمنـن، قـال: مع مـا بلغنـي من وقـوف ذوي 
الحاجـات ببابـك، قـال: مـع مـا بلغك مـن ذلك، قـال: ولم تفعل هـذا، قال: نحـن بأرض 
جواسـيس العـدو بهـا كثـرة، فيجـب أن نظهـر عـز السـلطان مـا يرهبهم بـه، فـإن أمرتني 
فعلـت وإن نهيتنـي انتهيـت، فقـال عمـر: يـا معاويـة مـا أسـألك عـن شيء إلا تركتنـي في 
مثـل رواجـب الـرس، لئـن كان مـا قلـت حقـا إنـه لـرأي أريـب، ولئـن كان باطـا إنـه 
لخدعـة أديـب، قـال: فمـرني يا أمر المؤمنن قـال لا أمرك ولا أنهـاك()3(، وفي هذه الرواية 
يقـول الخليفـة لا آمـرك ولا أنهـاك، والـذي يقـرأ هـذه الروايـة يسـتنتج أن الخليفـة تركـه 
يتـرف عـى هـواه، وهـذا الأمـر مخالـف لمـا عرف عـن الخليفـة عمر مـن شـدة حتى عى 
أبسـط الترفـات، حتـى أنه ضرب الصحابي تميـم الداري بالدرة لأنه صـى ركعتن بعد 
صـاة العـر، مـع العلـم أن هـذه الصاة مسـتحبة صاهـا الصحابة مع الرسـول)صى 

)- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/57)، المجلسي، بحار الأنوار، 303/30.

)- سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس، ص4))، المجلسي، بحار الأنوار، 303/30.

3- ابن عساكر، تاريخ دمشق، 59/))) .
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الله عليـه وآلـه وسـلم(، لكـن الخليفـة عمـر منـع أن يصلوهـا))(، ونحـن لا نسـتطيع أن 
ن لـه فعـل أي شيء يريده  نعـرف عـى وجـه الدقـة لمـاذا تـرك الأمـور لمعاويـة هكـذا، ومكَّ
وهـو يعلـم حقيقـة معاويـة فقـال فيه مرة أنه كـرى العـرب))(، ثم ترك لـه الخليفة عثان 
بـن عفـان الحبـل عـى الغارب، فـكان مسـتقا في ولاية الشـام كـا قدمنا، لا يحاسـبه أحد 
عـى أفعالـه أو ترفاتـه بأمـوال المسـلمن، وعندمـا قتـل الخليفـة عثـان كانـت الفرصـة 

مواتيـة لـه للمطالبـة بالخافة.

والـيء المهـم في هـذا الأمر أن الـولاة الذين سرقـوا الأموال كانوا يجـدون ملجأً آمنا 
عنـد معاويـة بعـد هربهـم، فأصبحـت ولايتـه ملجـأً للـراق والخارجـن عـى القانـون، 
فكانـت الدولـة في عهـد الإمـام عـي )عليـه السـام( كلـا أرادت محاسـبة أحـد العـال 
سرق مـال ولايتـه وهـرب إلى معاويـة، الـذي بـدوره يسـتقبله ويكرمه عى سرقتـه ويرفع 
مقامـه)3(، ليهيـأ لغـره القيـام بنفـس العمـل، فهـرب إلى معاويـة كل مـن سرق أمـوال 
المسـلمن، والذيـن أنفـوا مـن حكـم الإسـام، ليجدوا المـال عنـد معاويـة ويتبجحون با 
سرقـوه عـى المـلأ في الشـام، فاجتمـع عنـد معاوية الكثـر من قبائـل العـراق ووجوههم، 
ممـن لم يسـتطع أن يعيـش تحت ظل العدل الذي تميزت به دولـة عي بن أبي طالب)4(، لأن 
الدولـة الإسـامية في ذلـك الوقـت قامـت فيهـا دولتـان، الأولى دولـة عـي بـن أبي طالب 
القائمـة عـى العـدل والمسـاواة بـن المسـلمن، والثانيـة دولـة معاويـة القائمـة عـى شراء 
الضائـر بالأمـوال، ومعاويـة لم يكـن يهتـم لصغـار المسـلمن وضعفائهـم حتـى يسـاويهم 

)- ابن حزم، المحى، )/74)، الهيثمي، مجمع الزوائد، )/))). 

ــر  ــي، س ــق، 5/59))، الذهب ــخ دمش ــاكر، تاري ــن عس ــام، )/64)، اب ــم الإس ــربي، دعائ ــان المغ )- النع
ــاء، 34/3). ــام النب اع

3- الثقفي، الغارات، )/ ))5 وما بعدها .

4- النعان المغربي، شرح الأخبار، ) /95ـ 97.
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بزعـاء القبائـل والوجهـاء، أو يهتم بدافعي الرائب من أهل الجزيـة والخراج، في مقابل 
توفـر أمـوال لإدامـة جهـازه العسـكري الذي يحـارب به دولـة عي بن أبي طالـب، لذلك 
كان الكثـر مـن المتنفذيـن والزعـاء في العـراق وغـره مـن المناطـق التـي يحكمهـا الإمـام 
عـي )عليـه السـام(ينظرون بإعجاب إلى سياسـة معاوية تجاه الزعاء في الشـام))(، فكان 
معاويـة عندمـا يأتيـه هـؤلاء هاربـن، يغـدق عليهـم الأمـوال ويقطعهـم الأراضي، وكان 
قسـم مـن هـؤلاء عندمـا يهربـون إلى معاويـة يرحل معهـم الكثر مـن أفـراد قبائلهم، لأن 
أغلـب هـؤلاء كانـوا مـن الزعـاء، وهـذا يدلل عـى أن هـؤلاء كانـوا يتطلعون إلى تقسـيم 
تفاضـي، ولا يسـاويهم مـع أضعف المسـلمن، ويريـدون أن يحصلوا عى أمـوال أكثر من 
غرهـم، وعندمـا يأخـذو مـن الأمـوال لا يتعرضو للحسـاب، وقد عبر مصقلـة بن هبرة 
عـن هـذا المعنـى عندمـا طالبـه الخليفـة بتسـديد الأمـوال التـي بذمتـه لبيـت المـال، فقـال: 
)والله لـو إن ابـن هنـد مـا يطالبنـي بهـا، أو ابـن عفـان لركهـا لي، ألم تـر إلى عثـان كيـف 
أعطـى الأشـعث مائـة ألـف درهم من خـراج أذربيجـان في كل سـنة())(، لذلـك نرى أن 
بعـض أصحـاب الإمام عـي )عليـه السـام(ورغم معرفتهم بالمبـادئ التـي كان يعتنقها، 
اقرحـوا عليـه لمـا رؤوا هـروب الزعـاء والوجهـاء إلى معاويـة أن يعطـي بعـض الأمـوال 
لهـؤلاء الزعـاء ولا يسـاويهم بعامـة المسـلمن، فقـال له مالك بـن الحارث الاشـر:)أنت 
تأخـذ بالعـدل وتعمـل فيهـم بالحـق وتنصـف الوضيـع مـن الشريـف، وليـس للشريـف 
عنـدك فضـل منزلـة عـى الوضيـع، فضجـت طائفـة ممـن معـك عـن الحـق إذ عمـوا بـه، 
واغتمـوا مـن العـدل إذ صـاروا فيه، وصـارت صنائع معاويـة عند أهل الغنـى والشرف، 
فتاقـت أنفـس النـاس إلى الدنيـا، وقـل مـن ليـس للدنيا بصاحـب، وأكثرهم يحتـوي الحق 

)- شمس الدين، دراسات في نهج الباغة، ص4)).

ــج  ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــوك، 00/4)، اب ــم والمل ــخ الأم ــبري، تاري ــارات، )/365، الط ــي، الغ )- الثقف
الباغــة، 45/3).
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إليـك أعنـاق  يـا أمـر المؤمنـن تمـل  المـال  الدنيـا، فـإن تبـذل  الباطـل، ويؤثـر  ويشـري 
الرجـال، وتصـف نصيحتهـم وتسـتخلص ودهـم())(، لكـن الخليفـة رفـض هـذا الأمـر 
بشـدة، ولم يكـن يهمـه هـروب مجموعـة مـن الـراق والأشراف الذيـن كرهـوا شرعـة 
المسـاواة والعـدل، فقـال للأشـر: )وأمـا ما ذكـرت من بذل الأمـوال واصطنـاع الرجال، 
فإنـه لا يسـعنا أن نـؤتي امـرءاً مـن الفـيء أكثـر مـن حقـه())(، لذلـك فـإن النظـام الـذي 
وضعـه الخليفـة مـن أجـل السـيطرة عـى إدارة الدولـة كان يواجـه هـذه المشـكلة، إذ كلـا 
عاقـب الخليفـة أحـد هـؤلاء المقريـن هـرب إلى معاويـة الـذي حـول الشـام إلى مركـز 

لتجمـع الخارجـن عـن القانـون والنظام.

لكـن عـى كل حـال فـإن العيـون التي وضعهـا الخليفـة في أرجـاء الدولة الإسـامية، 
كانـت قـد أدت المهمـة التـي أوكلـت إليها، ولم يسـتطع أي مـن الولاة أو العـال التاعب 

بأمـوال المسـلمن مـن دون أن يعـرف بـه الخليفـة ويتخـذ الإجراء المناسـب بحقه.  

وقبـل أن نختـم هـذا الموضـوع لابـد مـن الإشـارة إلى نقطـة مهمـة جدا، وهـي ظهور 
سـلبيات عـى الـولاة وعـال الخـراج، مـع أن الخليفـة كان يدقـق في اختيـار هـؤلاء، ولا 
يُعـنّ أحـداً منهـم إلا بعـد توفـر مجموعـة مـن المميـزات فيـه كـا ذكرنـا سـابقا، ونحـن 
نعتقـد أن هـذه المسـألة كانـت للخليفـة عـي بـن أبي طالـب أكثـر مـن كونهـا عليـه، لأن 
هـذه السـلبيات كانـت موجـودة بكثـرة في الحقبـة التـي سـبقت خافتـه، والحقبـة التـي 
تلتهـا، لكـن لم تكـن هناك محاسـبة لهـؤلاء، فلم يضطر أحـد من الـولاة أو العال أن يهرب 
بأمـوال المسـلمن مـادام يتـرف كيفـا يشـاء ودون حسـاب، أمـا في عهـد عـي بـن أبي 

)- الثقفي، الغارات، )/73 ـ74، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/98). 

ــوار،  ــار الأن ــسي، بح ــة، )/98)، المجل ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــارات، )/73، اب ــي، الغ )- الثقف
 .495/(9
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طالـب فقـد اختلفـت الأمـور، فهـو لا يـرضى بـأي تـرف مهـا كان بسـيطا، إذا لمس فيه 
إسـاءة للمسـلمن أو لأموالهـم، كـا أن هـؤلاء الذين عينهم ممـن توافرت فيهـم الصفات 
المطلوبـة لإشـغال هـذه الوظائـف، ولم تسـجل عليهـم ماحظـات قبـل قيامهـم بالعمل، 
والسـلبيات التـي ظهـرت كانـت بعـد مباشرتهـم في أعالهـم، لذلـك لا يتحمـل الخليفـة 
الإسـاءات التـي ظهـرت منهـم، لاسـيا أنه لم يسـمح لهـم بالاسـتمرار في الإسـاءة، فعزل 

قسـاً منهـم وعاقـب القسـم الآخـر.

فضـاً عـن أن كثـرة العقوبـات التـي قـد يـام عليهـا الخليفـة مـن قبـل الذيـن يؤمنون 
بـأن حكـم الدولـة يجـب أن يراعـي الواقع، فهو أمـر مرفوض عنـد الخليفة عـي، لأنه كان 
يسـعى في دولتـه إلى بنـاء الإنسـان مـن جميـع النواحـي، فهـو لم يكـن رجـل حكم وسياسـة 
فقـط، بـل هـو صاحـب عقيدة قائمة عـى مبادئ إلهية منسـجمة مع رؤيـة حضارية تميز بها 
الخليفـة عـي، وهـو لا يحكم وفق سـلطة زمنية يراعي فيهـا الواقع وما يفرضـه عليه، حتى 
لـو كان هـذا الواقـع يخالف مبادئه، بـل كان مصداقاً للتمثيل الحقيقي للدعوة الإسـامية، 
إذ كان لا يهتـم كثـرا بالمنافـع الآنيـة، بقدر اهتامه بالقضايا الاسـراتيجية العليـا التي أراد 
الإسـام بناءهـا، لذلـك سـعى إلى بنـاء نظـام تربوي لهـؤلاء الولاة، فلـم يولهم محابـاة، ولم 
يخرهم قربة إلى نفسـه، بقدر ما اختارهم سـفراء لدولة الإسـام، وواجهة لها أمام الناس، 
فـكان حريصـا عـى أن يعكسـوا هـذه الصـورة، وإذا لم يسـتطيعوا تحمـل هـذه المسـؤولية 
فالخليفـة في غنـى عنهـم، ليـأتي أحـد غرهـم يتـولى مـا عجـزوا عـن تحقيقـه، ومثالنـا عـى 
ذلـك والي البـرة الصحـابي عثـان بـن حنيـف، وهـو ممـن سـاروا عـى خـط عـي بـن أبي 
طالـب ولم يتخاذلـوا عنـه، لم يركـه يترف عى هواه، بل شـمله التدقيـق في عمله، ونظام 
العيـون لم يسـتثنه عـى اعتبـاره مـن الصحابـة، أو لقربـه مـن عـي بـن أبي طالـب، والأمثلة 

كثـرة في هـذا البـاب ذكرنـا قسـاً منهـا عنـد الحديث عن الـولاة وعـال الخراج.
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2 ـ التفتي�ض الإداري 
الولايـات  في  السـام(  )عليـه  عـي  الإمـام  مارسـه  الـذي  الإداري  التفتيـش  يعـد 
الإسـامية الجـزء الثاني المهم مـن الرقابة الإدارية عى إدارة الـولاة وعال الخراج لأموال 
المسـلمن والمارسـات التـي يقومـون بهـا في مناطـق عملهـم، سـواء مـع المسـلمن أو غر 
المسـلمن مـن أهـل الخـراج والجزية، أو مع الموظفـن الذين يعملون بمعيتهـم، وكان هذا 
النظام يسـتند إلى محورين مهمن، أولها إرسـال مفتشـن إلى المناطق، أو اسـتدعاء الخليفة 

لهـؤلاء الـولاة ومراجعـة حسـاباتهم الماليـة، والتدقيـق عـن ترفاتهم .

وهـؤلاء المفتشـن لم يحـدد لهـم الخليفـة وقتاً مـن أجل القيـام بهذا العمل، بل يرسـلهم 
حسـب الحاجـة إلى هـذا الإجـراء، كـا أنه لا يوجـد موظفن خاصـن للقيام بهـذه المهمة، 
بـل كان الخليفـة يرسـل مـن يثـق به مـن أجل القيام بهـذه المهمـة، ومن النصـوص الواردة 
لنـا عـن هـذا الإجـراء هـو تكليـف الخليفـة لمالـك بـن كعـب الأرحبـي عامل عـن التمر، 
بالقيـام بمهمـة التفتيـش في أراضي السـواد، وقد أمـره الخليفة بأن يختار أحد الأشـخاص 
لتـولي عملـه، ثـم يخـرج بمجموعـة من ثقـات أصحابـه، ليقومـوا بمهمة التفتيـش في هذه 
المنطقـة الواسـعة والمهمـة جـدا لأنهـا كانت أغنـى المناطـق الزراعية في الدولة الإسـامية، 
وقـد حـدد لـه المهمـة التـي يجـب القيـام بهـا، والتـي يمكـن أن نلخصهـا بأنه طلـب منه أن 
يمـر بجميـع قـرى السـواد دون اسـتثناء مـن أجـل سـؤال النـاس الذيـن يسـكنون في هذه 
المناطـق عـن رأيهـم بالعـال الذين يتولـون جباية الخـراج والجزية وغرها مـن الرائب، 
وعـن مـدى أمانـة هـؤلاء العـال مـع أمـوال المسـلمن، كـا أمـره أن يتعـرف عـى سـرة 
هـؤلاء العـال بـن النـاس، وكيـف يتعاملـون معهـم))(، وهنـا يمكـن القـول إن الخليفـة 
اعتمـد في معلوماتـه عـى عـدة قنـوات مـن أجـل أن تكـون عنـده صـورة كاملـة لإدارة 

)- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/04)، المحمودي، نهج السعادة، 5/5). 
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الدولـة، فهـو يسـتقي جـزءاً مـن معلوماته مـن العيون التـي وضعها في الولايـات والمدن، 
ثـم يرسـل بعـض الأشـخاص من أجـل التدقيـق في عمل الـولاة وعال الخـراج والجزية، 
وهـؤلاء يقومـون بنقـل ترفـات هؤلاء العـال بأمانـة للخليفـة، ويقومون أيضـا بمهمة 
أخـرى هـي حمـل حصة العاصمـة من أموال تلـك الولايات، فتذكر الروايـات أن الخليفة 
أرسـل أحـد الموظفـن إلى ولايـة فـارس، وهنـاك التقـى بالـوالي زيـاد بـن ابيـه، لكـن هـذا 
الموظـف اكتشـف أن الأمـوال ناقصـة، وعندمـا سـأل الـوالي عـن سـبب النقـص، بـرر 
الأخـر الأمـر بـأن مجموعـة مـن الأكـراد السـاكنن في تلـك المنطقـة لم يدفعـوا مـا عليهـم 
مـن أمـوال، وطلـب مـن هـذا الموظـف عـدم إخبـار الخليفـة بالأمـر، بـدوره لم يمتثـل لهذا 
الطلـب، لأن مهمتـه كانـت تفتيشـية بالدرجـة الأولى، لاسـيا إذا عرفنـا أن كل الولايـات 
الإسـامية هـي التـي تبعـث الأموال للعاصمـة، ولا توجد حاجة إلى إرسـال موظف من 
أجـل اسـتامها، إلا إذا عرفنـا أن هـذا الموظـف قـد أرسـل مـن أجـل التدقيـق، وبالفعـل 
نقـل هـذا الموظـف هـذه السـلبيات للخليفة، فوجـه الخليفة كتابـا إلى هذا الـوالي من أجل 
معالجـة المشـكلة، أو تحمـل النقـص في الأمـوال: )يـا زياد، أقسـم بـالله إنك لـكاذب ولئن 
لم تبعـث بخراجـك لأشـدن عليـك شـدة؟ تجعلك قليل الوفـر))(، ثقيل الظهـر))(، إلا أن 

تكـون لمـا كرت من الخـــراج محتمـا()3(. 

كـا أرسـل الخليفـة أحـد مواليـه ويسـمى سـعداً مـن أجـل جلـب بعـض الأمـوال 
الفائضـة في ولايـة البـرة، وكـا قدمنـا فإن هـذا المبعوث كانـت مهمته تتضمـن التفتيش 
في تلـك الولايـة أيضـا، ونقـل الأخبـار إلى الخليفـة، وبالفعـل فقـد نقـل هـذا الموظـف إلى 

)- قليل الاحرام. 

)- لا تستطيع إعالة اهلك.

ــد، شرح  ــن أبي الحدي ــوبي، )/04)، اب ــخ اليعق ــوبي، تاري ــاب الأشراف، ص)6)، اليعق ــاذري، انس 3- الب
نهــج الباغــة، 5)/39).
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الخليفـة أن مسـؤول بيـت المـال في ولايـة البـرة زيـاد بن ابيـه كان يتكبر عـى الناس وقد 
أهـان هـذا الموظـف، وكان لا يقتصـد بإنفـاق الأمـوال، لذلـك كتـب له الخليفـة من أجل 
اسـتيضاح هـذه المعلومـات الـواردة لـه، لاسـيا أن زيـاداً كان مـن الموظفـن الكفوئـن في 
خافـة عـي بـن أبي طالـب، الذيـن ولاهـم مجموعـة من الأعـال الإداريـة والماليـة فنجح 
فيهـا بدرجـة كبـرة، فـكان الكتـاب الموجـه إليـه يحتـوي عـى تحذيـر شـديد مـن عواقـب 
هـذه الأعـال إذا كانـت صحيحـة:  )فإنك شـتمت رسـولي وزجرتـه، وبلغنـي أنك تبخر 
وتكثـر مـن الأدهـان وألـوان الطعـام، وتتكلـم عـى المنـبر بـكام الصديقـن، وتفعـل إذا 
 .. فنفسـك ضررت وأدبي تعرضـت،  فـإن يكـن ذلـك كذلـك  المحلـن،  أفعـال  نزلـت 
ومـا حملـك أن تشـهد النـاس عليـك بخـاف مـا تقـول، ثم عـى المنـبر حيث يكثـر عليك 
الشـاهد، ويعظـم مقـت الله لـك، بـل كيـف ترجـو، وأنـت متهـوع في النعيـم جمعتـه مـن 
الأرملـة واليتيـم، أن يوجـب الله لـك أجـر الصالحـن(، فأنكـر زيـاد أنـه كان يتكـبر أو 
يـرف في الإنفـاق، وإن الموظـف الـذي أرسـله الخليفـة إلى ولايتـه نقـل معلومـات غـر 
دقيقـة للخليفـة نتيجـة لسـوء التفاهـم الـذي حـدث بينهـا))(، ومن هـذه الرواية نسـتنتج 
شـيئن مهمـن، همـا أن الرقابـة كانـت مسـتمرة عـى الموظفـن فا يسـتطيع أحـد منهم أن 
يتجـاوز عـى الأمـوال أو النـاس، كذلـك فإن الخليفـة لا يأخـذ كل المعلومات الـواردة له 
دون تدقيـق، بـل يتثبـت مـن هـذه المعلومـات قبـل إصدار أي حكـم، وهذا ما نلمسـه من 
الروايـة السـابقة، ففـي الكتاب كان يسـأل زيـاداً عن هـذه المعلومات، ولم تـرد رواية تدل 

عـى أنـه اتخـذ أي إجـراء ضده.

التفتيـش فهـو إرسـال الخليفـة للعـال والـولاة مـن أجـل  أمـا الجانـب الآخـر مـن 
الحضـور إلى العاصمـة وتدقيـق حسـاباتهم وأعالهـم، وهذا الإجراء كان مكماً لإرسـال 
الموظفـن إلى الولايـات، ويمكـن أن نلمـس مـن خـال الروايـة التـي تذكـر أن الخليفـة 

)- الباذري، انساب الأشراف، ص65)، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/ )0) .
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أرسـل إلى والي اذربيجـان الأشـعث بـن قيـس مـن أجـل الحضـور إلى العاصمـة))(، بعـد 
أن بلغـه اأن هـذا الـوالي أخـذ بعـض الأمـوال مـن ولايتـه، فلا حـر إلى العاصمـة ألزمه 

إرجـاع الأمـوال إلى بيـت المـال))(.   

3ـ الرقابة ال�سعبية على الولة والعمال: 
جعل الإمام عي )عليه السام( الناس الذين يسكنون في الولايات الإسامية سواء 
كانوا مسلمن أو من أهل الذمة يراقبون ترفات الولاة والعال، ويشخّصون الأخطاء 
التي تحصل من هؤلاء، وأمرهم بإيصال أي سلبية يرونها في ولاياتهم إليه مباشرة، أما 

عن طريق الكتابة له، أو عن طريق المجيء إلى العاصمة وتقديم الشكاوي.

وهـذه الطريقـة في تشـخيص الأخطاء جعلها الإمـام عي )عليه السـام( حاكمة عى 
ترفـات الـولاة في المناطـق البعيـدة عن العاصمـة، وهي بمثابـة رافد آخر للرقابـة المالية 

والإداريـة مـن أجل السـيطرة الكاملة عـى الإدارة في كل أنحاء الدولة الإسـامية.

لذلـك اعتمـد الإمـام عي )عليه السـام( مجموعة من الوسـائل من أجـل تفعيل هذه 
الرقابـة الإداريـة، ومـن هـذه الوسـائل التـي اعتمدهـا الخليفـة المخاطبـة المبـاشرة للنـاس 
عندمـا يعـن أحـد الأشـخاص في عمـل مـا، وهـذه المخاطبـة عـى نوعـن إمـا إلقـاء كلمة 
يجعـل فيهـا الرعيـة رقيبـة عى الـوالي أو العامـل، أو إلزام هـؤلاء بقراءة كتـب التعين عى 
النـاس عندمـا يتولـوا أعالهـم كا سـيأتي، ويمكن التعرف عـى النـوع الأول من الخطاب 

)- المنقــري، وقعــة صفــن، ص)) ـ ))، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/00)، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج 
الباغــة، 4)/33. 

ــد،  ــن أبي الحدي ــوبي، )/03)ـ04)، اب ــخ اليعق ــاب الأشراف، ص63)، اليعقــوبي، تاري ــاذري، انس )- الب
ــة، 8)/54. ــج الباغ شرح نه
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الموجـه مـن الخليفـة للنـاس، عندمـا ولى عبـد الله بـن العبـاس عـى البـرة بعـد معركـة 
الجمـل، إذ خطـب النـاس في المسـجد وقـال لهـم: )يا معشر النـاس قد اسـتخلفت عليكم 
عبـد الله بـن العبـاس، فأسـمعوا لـه وأطيعـوا أمـره مـا أطـاع الله ورسـوله، فـإن أحـدث 
فيكـم أو زاغ عـن الحـق فأعلمـوني أعزلـه عنكـم، فـإني أرجـو أن أجـده عفيفا تقيـا ورعا، 
وإني لم أولـه عليكـم إلا وأنـا أظـن ذلك به غفر الله لنـا ولكم())(، وهذا يعنـي أن أمر بقاء 
الـوالي أو عزلـه مرتبـط بطاعتـه لله والرسـول )صـى الله عليه وآلـه وسـلم( أولا، والعمل 
بمبـادئ الإسـام التـي تقـوم عـى العدل والمسـاواة، ثـم جعل النـاس مصـدر الرقابة عى 
الـوالي، فهـو بـاق في عملـه مـادام يعمـل بالحـق، فـإذا زاغ عـن هـذا المنهـج فـإن الخليفـة 
خـوّل النـاس بالكتابـة لـه مـن أجـل معالجـة هـذا الموضـوع، ومـن الافـت للنظـر في هذا 
الكتـاب أن الخليفـة أعطـى هـذا الحـق للنـاس في الكتابـة لـه إذا رأوا أي إسـاءة مـن الوالي 
لهـم، مـع أن أكثرهـم اشـرك في معركـة الجمل، وحاربوه مـع طلحة والزبر وعائشـة، إلا 
أنـه لم يتأثـر بهـذا الأمـر، واعتبرهـم رعايا للدولـة يجب أن يحقـق العدل المطلـق لهم، وهذا 
الأمـر ليـس من باب كسـب ودهم، أو سـعيه لاسـتقرار الأمـور في دولته الناشـئة، بل هو 
جـزء مـن عقيدتـه التـي نـرى فيهـا تطبيـق مبـدأ العدالـة المطلقـة مـع رعايـا الدولة، سـواء 
كانـوا مسـلمن أو غـر مسـلمن، موالن لـه أو لا، وبالفعـل فقد كتبت قبيلـة تميم إحدى 
القبائـل التـي كانـت تسـكن البرة للخليفة، ان الـوالي عبد الله بن العباس كان يسـتعمل 
الشـدة في معاملتهـم نتيجـة لأنهـم سـاندوا المتمرديـن في معركـة الجمـل، فأرسـل الخليفـة 
للـولي كتابـا يلومـه فيـه عـى هـذا التـرف غـر المقبـول بحـق النـاس، لاسـيا أن الخليفة 
أصـدر عفـوا عامـا عـن كل المشـركن بتلـك المعركـة، ولم يسـتخدم وسـائل انتقاميـة مـع 
أعدائـه، فكتـب لـه: )وقـد بلغنـي تنمـرك لبنـي تميـم، وغلظتـك عليهـم وأن بنـي تميـم لم 

)- المفيد، الجمل، ص4))، المحمودي، نهج السعادة، )/409.
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يغـب لهـم نجـم إلا طلـع لهـم آخر، وإنهـم لم يسـبقوا بوغـم في جاهلية أو إسـام، وإن لهم 
بنـا رحـم ماسـة، وقرابـة خاصة، نحـن مأجورون عى صلتهـا، ومأزورون عـى قطيعتها، 
فأربـع أبـا العبـاس رحمـك الله فيا جرى عى يدك ولسـانك من خـر أو شر، فإنا شريكان 

في ذلـك، وكـن عنـد صالـح ظني بـك، ولا يفيلـن رأيي  فيـك())(.

أمـا قـراءة كتـب تعيـن الـولاة والعـال عـى النـاس، فمـن أجـل أن يكونـوا مراقبـن 
لأداء هـذا الـوالي أو العامـل، ويمكـن أن نأخـذ مثـا عـى ذلـك كتـاب تعيـن قيـس بـن 
سـعد بـن عبـادة عندمـا ولاه عـى مـر، إذ كتـب لأهـل مـر: )وقـد بعثت إليكـم قيس 
أمـراً فـوازروه وأعينـوه عـى الحـق، وقـد أمرتـه بالإحسـان إلى  ابـن سـعد الأنصـاري 
محسـنكم، والشـدة عـى مريبكـم والرفـق بعوامكـم وخواصكـم، وهـو ممـن أرضى هديـه 
زاكيـا وثوابـا جزيـا ورحمـة  لنـا ولكـم عمـا  الله  نسـأل  وأرجـو صاحـه ونصيحتـه، 
واسـعة، والسـام عليكـم ورحمـة الله وبركاتـه())(، وهـذا معنـاه أن الخليفة عـرف الرعية 
بحقوقهـم، بحيـث لا يسـتطيع أي والٍ أن يتجـاوز عى حقوقهم، رغـم ثقة الخليفة بقيس 

وبسـرته.

كذلـك كتـاب تعيـن محمـد بـن أبي بكر الـذي ولاه الخليفـة عى مر بعـد عزل قيس 
ابـن سـعد، إذ قـرأه الـوالي الجديـد عـى أهـل مـر عندما وصـل إليهـا، وفي هـذا الكتاب 
توصيـات وتشـديد عـى الـوالي في الحفـاظ عـى حقـوق الرعيـة، ونلمـس تعريـف الناس 
بحقوقهـم وواجباتهـم التـي حددهـا الخليفـة لهذا الـوالي، والتـي عرفها النـاس من خال 
قـراءة هـذا الكتـاب عليهـم، لذلـك لا يسـتطيع أن يتاعـب بالأمـوال أو يظلـم أحـداً، 

)- ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 5)/5))، المجلسي، بحار الأنوار، 33/)49. 

ــوار،  ــار الأن ــسي، بح ــة، 59/6، المجل ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــارات، )/)))، اب ــي، الغ )- الثقف
.535/33
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وسـنذكر جـزءاً مـن هـذا الكتـاب : )هـذا مـا عهـد بـه أمـر المؤمنـن إلى محمد بـن أبي بكر 
حـن ولاه مـر، أمـره بتقـوى الله والطاعـة له في الـر والعانية، وخـوف الله في المغيب 
والمشـهد، وأمـره باللـن للمسـلم وبالغلظـة عـى الفاجـر، وبالعـدل عـى أهـل الذمـة، 
مـا  وبالإحسـان  النـاس،  عـن  وبالعفـو  الظـالم،  عـى  وبالشـدة  للمظلـوم،  وبالإنصـاف 
اسـتطاع، والله يجـزي المحسـنن، ويعـذب المجرمـن، وأمـره أن يدعو من قلبـه إلى الطاعة 
والجاعة،.....وأمـره أن يجبـي خـراج الأرض عـى مـا كانـت تجبـى عليـه مـن قبـل ولا 

ينتقـص ولا يبتـدع، ثـم يقسـمه بـن أهلـه كـا كانـوا يقسـمون عليـه من قبـل())(.

كذلـك فـإن الخليفـة قـد أعطـى الحـق للنـاس بالكتابـة إليـه مبـاشرة في حـال ظلمهـم 
الـوالي أو تجـاوز عـى الأمـوال، لأن الـوالي يعـد أعـى سـلطة في الولاية، فتكون الشـكوى 
مقدمـة إلى مـن هـو أعـى منه في هرم السـلطة وهـو الخليفة، وقـد رأينا ذلـك في كتابة قبيلة 
تميـم للخليفـة عـن تجـاوز الـوالي عليهم، لكـن هذا الأمـر سـبقه توجيهات للـولاة وعال 
الخـراج في تلقـي الشـكاوى المبـاشرة من الناس، سـواء كانـت هذه الشـكاوى عى العال 
الذيـن يعينهـم الـوالي في الإدارة الماليـة، أو الذيـن يعملون في جبايـة الرائب من الناس، 
ويمكـن أن نعـرف هـذا الأمـر عندمـا نقـرأ بعـض فقـرات الكتـاب الـذي أعطـاه الخليفـة 
لمالـك بـن الحـارث الاشـر لما ولاه عى مـر:    )أنصف الله وأنصف الناس من نفسـك، 
ومـن خاصـة أهلـك، ومـن لك فيه هـوى من رعيتـك، فإنـك إلا تفعل تظلـم، ومن ظلم 
عبـاد الله، كان الله خصمـه دون عبـاده، ومـن خاصمـه الله أدحض حجتـه، وكان لله حربا 
حتـى ينـزع أو يتـوب، وليـس شيء أدعـى إلى تغير نعمة الله وتعجيل نقمتـه من إقامة عى 
ظـالم فـإن الله سـميع دعـوة المضطهديـن، وهو للظالمـن بالمرصـاد())(، ويمكـن القول إن 

)- الثقفــي، الغــارات، )/4))، ابــن شــعبة الحــراني، تحــف العقــول، ص76)، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج 
الباغــة، 65/6 .

ــة، 7)/ 34،  ــج الباغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــول، ص7))ـ8))، اب ــف العق ــراني، تح ــعبة الح ــن ش )- اب
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مثـل هـذا التوصيـات لم تكـن موجهـة لمالك الأشـر فقـط، بل هـي تعليات يعمـل عليها 
جميـع الـولاة والعـال في أرجـاء الدولـة الإسـامية، وجميـع أوامـر التعيـن التـي أصدرها 
الخليفـة لهـؤلاء الموظفـن كانـت تتضمـن تعليـات قريبـة مـن هـذا النـص، ولا يخفـى أن 
الهـدف مـن هـذا النـص هـو أن الـوالي يجـب أن يستشـعر همـوم النـاس البسـطاء، ويعالـج 
أي ظلـم يقـع عليهـم، وهـذه هي المرحلـة الأولى التي أرادهـا الخليفة من الـولاة والعال، 
لذلـك أوصاهـم بـرورة أن تكـون أبوابهـم مفتوحة لاسـتقبال النـاس في ولاياتهم دون 
أن يكـون هنـاك حجـاب يفصلهـم عـن رعيتهـم، أو وجـود مجموعـة مـن الأشـخاص 
الكتـب لهـؤلاء  بعـض  فكتـب  النـاس،  وبـن  العامـل  أو  الـوالي  بـن  يشـكلون حاجـزا 
في المعنـى المتقـدم، إذ تذكـر الروايـات أنـه كتـب لمالـك الاشـر: )وأمـا بعـد فـا تطولـن 
احتجابـك عـن رعيتـك، فـإن احتجـاب الـولاة عـن الرعيـة شـعبة مـن الضيـق، وقلـة 
علـم بالأمـور())(، وفي كتـاب آخـر وجهـه إلى قيـس بـن سـعد: )فألـن حجابـك، وافتـح 
بابـك، واعمـد إلى الحـق())(، وفي بعـض الحـالات التي يقـع الظلم عى الرعيـة من الوالي 
نفسـه، ولا يجـدون في ولاياتهـم مـن ينصفهـم منـه، يكتبـون إلى الخليفـة مبـاشرة، وهـذه 
الكتابـة لم تقتـر عـى المسـلمن فقـط، بـل تعـدت ذلـك إلى غـر المسـلمن، لأن رعايـا 
الدولـة لم يكونـوا مـن المسـلمن فقـط، بـل كان هنـاك مجاميـع كبـرة تعيش في ظـل الدولة 
مـن الفاحـن والصنـاع والتجـار مـن غـر المسـلمن، ففـي روايـة أن الدهاقـن في ولاية 
أصفهـان كتبـوا إلى الخليفـة، إن عامـل الخـراج عمرو بن سـلمة الأرحبـي كان لا يعاملهم 
باحـرام، ويقسـو عليهـم ويحتقرهـم، لذلـك كتـب اليـه الخليفـة كتابـا يأمـره بتغيـر هـذا 
السـلوك مـع هـؤلاء الفاحـن الذيـن هـم الركيزة الأساسـية لاقتصـاد الدولـة، ونموذج 

المجلسي، بحار الأنوار، 33/)60 .

)- ابــن شــعبة الحــراني، تحــف العقــول، ص44)، ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 9/8، المجلــسي، بحــار 
.  609/33 الأنــوار، 

)- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/)0)، الاميني، الغدير، )/)7.
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التعايـش بـن المسـلمن وغرهـم، وعليـه فـإن عـدم دخولهم للإسـام يجـب أن لا يكون 
مدعـاة لاحتقارهـم، )أمـا بعـد فـإن دهاقـن بلدك شـكوا منـك غلظـة وقسـوة، واحتقارا 
وجفـوة، ونظـرت فلـم أرهم أها لأن يدنـوا لشركهم، ولا يقصوا ويجفـوا لعهدهم())(. 

وعندمـا تحـدث خيانـة مـن أحد العـال، كان النـاس الذين يسـكنون في تلـك الولاية 
أحـد المصـادر التـي يعتمد عليهـا نظام الرقابة من أجـل تأكيد أو نفي التهمة عن شـخص 
الـوالي أو العامـل، ومـن الأمثلـة عـى ذلك الشـكوى التـي قدمهـا بعض المسـلمن الذين 
كانـوا يسـكنون في اصطخـر ضد عامل هـذه المدينة المنذر بـن الجارود العبـدي))(، ومفاد 
هـذه الشـكوى إن هـذا العامـل سرق بعـض الأمـوال مـن تلـك المدينـة، لذلـك عندمـا 
وردت للخليفـة نفـس هـذه المعلومـات مـن جهـاز العيـون، أحـر هـذا العامـل وعاقبـه 

وعزلـه عـن تلـك الولاية.

وفي بعـض الحـالات كان النـاس يفـدون إلى الخليفـة مـن أجـل تقديم الشـكاوى ضد 
الـولاة والعـال، إذ تذكـر الروايـات أن سـودة بنـت عـارة ومجموعـة مـن قومهـا قدمـوا 
إلى العاصمـة لتقديـم شـكوى ضـد عامـل الصدقـات في المنطقـة التي يسـكنون فيها، لأنه 
كان لا يلتـزم بالأوامـر التـي أصدرهـا الخليفة، والمتعلقـة في كيفية جباية هـذه الصدقات، 
ممـا نتـج عنـه ظلـم في الجبايـة والتوزيـع، وكانـت هـذه المـرأة هي التـي تحدثت مـع الخليفة 
عـن الأمـر لذلـك عندمـا سـمع الخليفـة هـذه الشـكوى تأثـر كثـرا نتيجـة للإسـاءة التـي 
صـدرت مـن هـذا العامـل، وبكـى لأن الظلـم وقـع عـى رعايـا دولتـه، ثـم رفـع يديـه إلى 
السـاء وقـال: )اللهـم إني لم أمرهـم بظلـم خلقـك، ولا تـرك حقـك(  ثـم كتـب كتابـا إلى 

ــد، شرح  ــن أبي الحدي ــوبي، )/03)، اب ــخ اليعق ــوبي، تاري ــاب الأشراف، ص)6)، اليعق ــاذري، انس )- الب
نهــج الباغــة، 5)/37).

)- الباذري، انساب الأشراف، ص63). 
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العامـل يأمـره بحفـظ الأمـوال التـي بحوزتـه لحن تعين شـخص آخـر يتـولى المهمة بدلا 
كُـمْ فَأَوْفُـوا الْكَيْـلَ وَالْميِـزَانَ وَلَا  عنـه ﴿بسـم الله الرحمـن الرحيـم قَـدْ جَاءَتْكُـمْ بَيِّنـَةٌ مِنْ رَبِّ
اسَ أَشْـيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِـدُوا فِي الْأرَْضِ بَعْـدَ إصِْاَحِهَـا ذَلكُِـمْ خَـرٌْ لَكُـمْ إنِْ  تَبْخَسُـوا النّـَ
كُنتُْـمْ مُؤْمِنـِنَ﴾))(، )فـإذا قـرأت كتـابي هـذا فاحتفـظ بـا في يـدك مـن عملنا، حتـى يقدم 
عليـك مـن يقبضـه منـك والسـام())(. لكـن هـذا الإجـراء الـذي اتخـذه الخليفـة تبعـه 
بالتأكيـد تدقيـق في صحـة الشـكوى المقدمـة مـن الأهـالي ضـده، إذ ليـس مـن المعقـول أن 
يعاقبـه بـدون تدقيـق، وربـا الشـخص الـذي سـيقبض الأمـوال منـه كان هو الـذي يدقق 

في هـذه الشـكوى.

)- الاعراف، الآية 85. 

)- ابــن طيفــور، باغــات النســاء، ص30، ابــن عبــد ربــه، العقــد الفريــد، )/ )0) ـ 03)، المجلــسي، بحــار 
الأنــوار، )9/4)). 
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الخاتمــة
بعـد أن انتهينـا مـن بحثنـا توصلنـا إلى مجموعة من النتائـج التي يمكن إجمالهـا بالنقاط 

الآتية:

) ـ توصل البحث إلى أن السياسة المالية التي اتبعها الإمام عي )عليه السام(،كانت 
متطابقـة مـع السياسـة الماليـة التي كانت متبعة في عهد الرسـول )صـى الله عليه 
وآلـه وسـلم(، حتـى لا تـكاد تجد فرقا بـن السياسـتن عى الرغم مـن اختاف 
الظـروف والمـوارد، وهـذا ناتـج عـن قناعـة الإمـام عـي )عليـه السـام( بـأن 
حـل المشـاكل التـي واجهـت الدولـة الإسـامية يكمـن في الرجـوع إلى سياسـة 

الرسـول )صـى الله عليه وآله وسـلم(.
الإسـامية في عهـد  الدولـة  بهـا  مـرت  التـي  الأزمـة  أسـباب  البحـث  تلمـس  ـ   (
الخليفـة عثـان، وتوصـل إلى أن أحـد الأسـباب الرئيسـية لهـذه الأزمـة كانـت 
السياسـة الماليـة التـي اتبعهـا الخليفـة عمـر، لاسـيا فيـا يتعلـق بتوزيـع العطـاء 
عـى المسـلمن، هـذه السياسـة التي سـار عليها الخليفـة عثان أيضـا ولم يغرها، 
بـرزت سـلبياتها في عهـده وانتهـت بمقتـل الخليفـة، لذلـك حـاول الإمـام عـي 
)عليـه السـام( معالجـة هذه المشـكلة بتغير السياسـة الماليـة التي سـنها الخليفة 

عمـر بـن الخطاب.
3 ـ عندمـا اسـتلم الإمـام عـي الخافـة وجـد الدولـة الإسـامية تعـاني مـن اقتصـاد 
مسـتَغَل، قائـم عـى تمتـع مجموعتـن من المسـلمن بالأمـوال وهمـا أسرة الخليفة 
عثـان والصحابـة الأوائـل، إذ تـوزع المجتمـع إلى طبقتـن: طبقـة لا تجـد قـوت 
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يومهـا، وطبقـة لا تعـرف كيـف تنفـق الأمـوال، وكل هـذا في ظـل دولـة تعتنـق 
الديـن الإسـامي الذي يعـد العدالة الاجتاعيـة أهم مبادئه، وزاد الأمر سـوءاً 
أن الكثـر مـن المقربـن مـن الخليفـة اسـتطاعوا السـيطرة عـى بعـض أراضي 
وأمـوال الدولـة، فعمـل الخليفـة عـى إلغـاء الطبقيـة التـي بـدأت في الظهـور في 
المجتمـع الإسـامي مـن خال توزيـع أموال الدولة عى المسـلمن بالتسـاوي، 
ثـم أرجـع الأمـوال والأراضي التـي أخـذت مـن الدولـة، لذلـك يمكـن القول 
بـأن الخليفـة عليـاً  اسـتطاع أن يواجـه كل الصعوبـات التـي شـهدتها خافتـه، 
بحيـث شـعر المسـلمون لاسـيا الفقراء منهـم بأنهم يعيشـون في ظـل دولة توفر 

لهـم العـدل والمسـاواة مـع غرهم.
4 ـ توصل البحث إلى أن الإمام علياً )عليه السام(استطاع إيجاد تنظيم دقيق لمسألة 
جمع الرائب وتوزيعها، ففي مجال الجباية أوجد الخليفة آلية تقوم عى الرفق 
واللن عند جباية الرائب، ورفض أي عمل يؤدي إلى الإضرار بدافعيها، وفي 
مجال توزيع الأموال أوجد الخليفة آلية تقوم عى التوزيع الريع لهذه الأموال 
يكون  وبذلك  الأموال،  هذه  إلى  المسلمن  حاجة  من  انطاقاً  خزنها،  وتجنب 
قد غر السياسة التي كانت سائدة قبله، والتي كانت قائمة عى خزن الأموال 

وإبقائها لمدة طويلة في بيت المال.
5 ـ خلص البحث إلى أن الإمام علياً)عليه السام(وضع نظاماً إدارياً متكاماً من 
الكادر الإداري  تغير  الدولة الإسامية، وذلك من خال  أموال  إدارة  أجل 
في  مشددة  ضوابط  وإيجاد  عثان،  الخليفة  عهد  في  المسلمون  منه  شكى  الذي 
لمراقبة  آليات  ثم وضع  الولاة والعال من اجل الحفاظ عى الأموال،  اختيار 
أداء هؤلاء الموظفن مثل التفتيش الإداري، ونظام العيون وغرها، فساهمت 
هذه الآليات في منع الموظفن من التجاوز عى الأموال، كا أنه ربط الولايات 



الخاتمة   

385

والمدن الإسامية بالعاصمة وفق نظام لا مركزي، مع إبقاء رقابة الخليفة عى 
أداء الولاة، أي أنه أعطى الولاة صاحيات واسعة من أجل إدارة الولايات 
بصورة أفضل، لكن هذه الصاحيات كانت تجمد حالما يكون هناك تجاوز عى 

الأموال.
6 ـ أهم نتيجة خلص إليها البحث هي أن العدل الذي تمسك به الإمام عي )عليه 
السام(وطبقه في دولته استمر بالبقاء إلى يومنا هذا، بينا الظلم والجور الذي 
وقع عى المسلمن من الحكام الظلمة انتهى بصفحات سوداء كتبها المؤرخون 
الإمام عي )عليه  التي أسسها  الدولة  ان  الرغم من  عن هؤلاء الحكام، فعى 
السام(كانت مدتها قليلة، لكن الناس رأوا فيها ثار العدالة، فعاشوا منعمن 
لا يخافون الظلم من السلطة التي شعروا بأنها حامية لهم ولمصالحهم، أما عدم 
الاستقرار الذي مرت به دولته، فقد كان سببه عدم رضى المنتفعن والأثرياء 
عن هذه الدولة التي ساوتهم بالبسطاء، لذلك وقف هؤلاء ووحدوا صفوفهم 
عى الرغم من اختاف توجهاتهم من أجل إسقاط هذه الدولة، لكنهم فشلوا 

في هذا الأمر، ولم ينجدهم سوى اغتيال الخليفة عي.
أمية الحكم الإسامي  بنو  وهذا الاغتيال سبب مآسي كثرة للمسلمن، فقد اعتى 
لم  لكنهم  أعداءه  أعتى  كانوا  الذين  وهم  الإسام،  اعتنقوا  أن  بعد  والسيف  بالقوة 
المظالم،  فنشروا  السلطات،  لأعى  يصلوا  أن  واستطاعوا  فدخلوه  مواجهته،  يستطيعوا 
وحرفوا الدين، وزوروا الحقائق، وأسسوا لاختاف الأمة الإسامية، وفرقوها إلى ملل 
بينهم وكفر بعضهم بعضا، إلا أنهم عى الرغم من طول  ونحل، فتقاتل المسلمون فيا 
التاريخ لفظهم ووضع تاريخهم في صفحاته السود، وبقي  التي حكموا فيها نجد  المدة 
وإنسانية،  وورعا  وشجاعة  وعدلا  علا  طالب  أبي  بن  لعي  يسجل  التاريخ  هذا  نفس 

فانتر عي ومبادئ عي وعدل عي.
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المصادر والمراجع
ـ ابن آدم، يحيى بن ادم القرشي ت 03) هـ،

)ـ  كتاب الخراج، تحقيق احمد محمد شاكر، دار المعرفة، بروت، 979).
ـ ابن الأثر، عز الدين عي بن أبي الكرم الشيباني، ت 630 هـ،

) ـ اسد الغابة، مطبعة اساعيليان، طهران، دت.
3 ـ الكامل في التاريخ، دار صادر، بروت 966).

ـ ابن الأثر، المبارك بن محمد ت 606 هـ، 
4 ـ النهايـة في غريـب الحديـث، تحقيـق طاهـر احمـد الـزاوي، ط4، مؤسسـة اسـاعيليان، قـم 

364)هـ.
ـ إبن إدريس الحي، محمد بن منصورت598هـ، 

5 ـ الرائر، قم 0)4)هـ. 
ـ الأردبيي، احمدت993هـ،

6ـ مجمع الفائدة والبرهان، جماعة المدرسن، قم 405) هـ.
ـ ابن أعثم، احمد بن أعثم الكوفيت4)3هـ،

7ـ كتاب الفتوح، تحقيق عي شري، دار الأضواء، بروت )99).
 ـ البخاري، محمد بن إساعيل بن إبراهيم الجعفي ت56) هـ، 

8 ـ كتاب التاريخ الكبر، المكتبة الإسامية، ديار بكر د ت.
9 ـ صحيح البخاري، دار الفكر، بروت )40).

0) ـ التاريخ الصغر، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة، بروت 406)هـ.
ـ ابن البراج، عبد العزيز بن البراج الطرابلسي ت)48 هـ، 

)) ـ جواهر الفقه، تحقيق إبراهيم بهادري، مؤسسة النشر الإسامي، قم ))4).
ـ ابن بكار، الزبر ت56) هـ، 
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)) ـ الأخبار الموفقيات، تحقيق سامي مكي العاني، رئاسة ديوان الأوقاف، بغداد )97). 
ـ البكري، عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي ت487 هـ،

3) ـ معجـم مـا اسـتعجم مـن أسـاء البـاد والمواضـع، تحقيـق مصطفـى السـقا، ط3، بـروت 
.(983

ـ الباذري، احمد بن يحيى ت 79) هـ،
4) ـ انساب الأشراف، الجزء الخامس، تحقيق محمد حميد الله، دار المعارف،  مر 959).

5) ـ انسـاب الأشراف، الجـزء الأول، تحقيـق محمد باقر المحمودي، مؤسسـة الاعلمي، بروت 
.(394

6) ـ فتوح البلدان، دار الكتب العلمية، بروت، 000).
ـ البيهقي، احمد بن الحسن ت 458هـ، 

7) ـ السنن الكبرى، دار الفكر، بروت د ت.
 ـ الرمذي، محمد بن عيسى ت 79) هـ، 

8) ـ سنن الرمذي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر، بروت 403).
ـ الثقفي، إبراهيم بن محمد الثقفي ت 83) هـ،

9) ـ  الغارات، تحقيق جال الدين المحدث، مطبعة بهمن، إيران 395). 
ـ الجاحظ، عمرو بن بحر  ت55) هـ،

0)ـ المحاسن والأضداد، تحقيق فوزي عطوى، دار صعب، بروت 969).
 ـ أبو جعفر الإسكافي، محمد بن عبد الله المعتزلي ت0))هـ،

))ـ المعيـار والموازنـة في فضائـل أمـر المؤمنن عي بـن أبي طالب، تحقيق محمـد باقر المحمودي، 
د.م د.ت.

ـ الجوهري، احمد بن عبد العزيز ت 3)3هـ، 
)) ـ السـقيفة وفـدك، روايـة عـز الديـن ابـن أبي الحديـد المعتـزلي، جمـع وتحقيـق محمـد هـادي 

بـروت 3)4). الكتبـي،  الامينـي، شركـة 
ـ الحاكم النيسابوري، محمد بن محمد ت 405 هـ،

3)ـ المستدرك عى  الصحيحن، تحقيق يوسف المرعشي، دار المعرفة، بروت 406).
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ـ ابن حبان، محمد بن حبان بن احمد البستيت 354 هـ،
4) ـ كتاب المجروحن، تحقيق محمود إبراهيم زايد، القاهرة 360)هـ. 

5) ـ كتاب الثقات، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية، حيدر آباد الدكن 973).
 ـ ابن حبيب، محمد بن حبيب البغدادي ت54)هـ،

6) ـ المنمق في أخبار قريش، تحقيق خورشيد احمد فاروق، جامعة دهي، الهند 964).
ـ ابن حجر، احمد بن عي بن حجر ت)85 هـ، 

7) ـ تهذيب التهذيب، دار الفكر، بروت 984).
8) ـ الإصابـة في تمييـز الصحابـة، تحقيـق عـادل احمـد عبـد الموجود وآخـر، دار الكتـب العلمية، 

.(4(5 بروت 
9) ـ فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ط)، دار المعرفة، بروت دت.

ـ ابن أبي الحديد، عز الدين بن هبة الله ت 656 هـ،
30 ـ  شرح نهـج الباغـة، تحقيـق محمـد أبـو الفضل إبراهيـم، دار إحياء الكتـب العربية، بروت 

دت.
ـ ابن حزم، عي بن احمد ت 456 هـ،

)3 ـ المحى، تحقيق احمد محمد شاكر، دار الفكر، بروت د ت. 
ـ الحسكاني، عبيد الله بن احمد ت بعد 500 هـ،

)3ـ شـواهد التنزيـل، تحقيـق محمـد باقـر المحمـودي، مجمـع إحيـاء الثقافـة الإسـامية، طهـران 
.(990

ـ الحي، الحسن بن يوسف ت6)7هـ، 
33 ـ تذكرة الفقهاء، مؤسسة آل البيت، قم 4)4).

34 ـ منتهى الطلب، مجمع البحوث الإسامية، إيران ))4).
35 ـ مختلف الشيعة، مؤسسة النشر الإسامي، قم 3)4). 

36 ـ قواعد الأحكام في معرفة الحال والحرام، مؤسسة النشر الإسامي، قم 3)4).
37 ـ كشف اليقن في فضائل أمر المؤمنن، تحقيق حسن الدركاهي، طهران )99).

ـ الحمري القمي، عبد الله ت بعد 300هـ،
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38 ـ قرب الإسناد، مؤسسة آل البيت، قم 3)4)هـ.
ـ ابن حنبل، احمد ت )4)هـ،

39ـ مسند احمد، دار صادر، بروت د ت.
40 ـ العلـل ومعرفـة الرجـال، تحقيـق وصي الله محمـود عبـاس، المكتـب الإسـامي، بـروت 

408)هـ.
ـ ابن خزيمة، محمد بن اسحاق بن خزيمة ت ))3 هـ،

)4 ـ صحيح ابن خزيمة، د م  ))4).
ـ الخصيبي، الحسن بن حمدان ت334 هـ،

)4ـ الهداية الكبرى، مؤسسة الباغ، بروت )99).
ـ الخطيب البغدادي، احمد بن عي ت463هـ، 

43 ـ تاريخ بغداد، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بروت 997).
ـ ابن خياط، خليفة بن خياط العصفري ت 40) هـ،

44 ـ تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق سهيل زكار، دار الفكر، بروت 993).
ـ الخوارزمي، الموفق بن احمد الحنفي ت 568 هـ، 

45 ـ المناقب، تقديم محمد رضا الخرسان، المطبعة الحيدرية، النجف 965).
ـ الدارقطني، عي بن عمر ت 385 هـ،

46ـ سنن الدارقطني، تحقيق مجدي بن منصور، دار الكتب العلمية، بروت 996).
ـ أبو داود، سليان بن الأشعث السجستاني ت 75)،

47ـ سنن أبي داود، تحقيق سعيد محمد اللحام، ط)، دار الفكر، بروت 990).
ـ ابن الدمشقي، محمد بن احمد ت)87هـ،

48 ـ جواهـر المطالـب في مناقـب الإمـام الجليـل عي بـن أبي طالب )عليه السـام(، مجمع إحياء 
الثقافة الإسـامية، قم 5)4)هـ.

ـ الدمري، كال الدين ت808 هـ، 
49 ـ حياة الحيوان الكبرى، مطبعة مر309). 

ـ الدينوري، احمد بن داود ت )8) هـ،
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50 ـ الأخبار الطوال، تحقيق عبد المنعم عامر، دار إحياء الكتب العربية، بروت 960).
ـ الذهبي، محمد بن احمد ت748هـ،

)5ـ دول الإسـام، تحقيـق فهيـم محمـد شـلحوت، الهيئـة المريـة العامـة للكتـاب، القاهـرة  
.(974

)5 ـ سر أعام النباء، مؤسسة الرسالة، بروت 993).
53 ـ من له رواية في كتب الستة، دار القبلة، السعودية )99).

54 ـ  ميزان الاعتدال، تحقيق عي محمد البجاوي، دار المعرفة، بروت )38).
ـ ابن رجب، عبد الرحمن بن احمد ت895 هـ،

55ـ الاستخراج في أحكام الخراج، تحقيق عبد الله الصديق، دار المعرفة، بروت 979).
ـ ابن رشد الحفيد، محمد بن احمدت 595هـ،

56ـ بداية المجتهد ونهاية المقصد، تحقيق خالد العطار، دار الفكر، بروت 995).
ـ الرازي، محمد بن ادريس التميمي ت 7)3 هـ،

57ـ الجرح والتعديل، دار إحياء الراث العربي، بروت )37).  
ـ الزبيدي، محمد مرتى ت 05)) هـ،

58ـ تاج العروس في جواهر القاموس، مكتبة الحياة، بروت د ت. 
ـ ابن زهرة الحلبي، حمزة بن عي ت 585 هـ،

59ـ غنيـة النـزوع في علمـي الأصـول والفـروع، تحقيـق إبراهيـم البهـادري، مطبعـة اعتـاد، قم 
.(4(7

ـ ابن سعد، محمد ت 30) هـ،
60 ـ الطبقات الكبرى، دار صادر، بروت د ت.

ـ الرخسي، أبو بكر محمد بن أبي سهل ت483هـ،
)6ـ المبسوط، دار المعرفة، بروت 406).

ـ ابن سلمة، احمد بن محمد بن سلمة الأزدي ت))3 هـ،
)6ـ شرح معاني الآثار، ط3، تحقيق محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية، مر 996).

ـ سليم بن قيس، سليم بن قيس الهالي ت 76هـ،
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63ـ كتاب سليم بن قيس، تحقيق محمد باقر الأنصاري، قم 0)4)هـ.
ـ السمعاني، عبد الكريم بن محمد ت)56،

64 ـ  الأنساب، تعليق عبد الله عمر البارودي، دار الجنان، بروت 408).
ـ السمهودي، أبو الحسن عبد الله ت))9 هـ،

65 ـ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، مطبعة الآداب، القاهرة 6)3)، )/8)5.
ـ السهمي، حمزة بن يوسف ت 7)4 هـ،

66 ـ تاريخ جرجان، ط4، عالم الكتب، بروت 407).
ـ ابن سيد الناس، محمد بن محمد ت )67 هـ، 

67 ـ عيـون الأثـر في فنـون المغـازي والشـائل والسـر، مكتبـة القـدسي، القاهـرة 356) هــ، 
ص50.

ـ السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر ت))9هـ،
68 ـ تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ط)، مر )95).

69 ـ الدر المنثور في التفسر المأثور، دار المعرفة، بروت 365).
ـ ابن شاذان الأزدي، الفضل بن شاذان الأزدي ت 60)هـ،

70 ـ الإيضاح، تحقيق جال الدين الحسيني، طهران )39).
ـ الشافعي، محمد بن إدريس ت04) هـ،

)7ـ كتاب الأم، ط3، دار الفكر، بروت 983).
)7 ـ الرسالة، تحقيق احمد محمد شاكر، المكتبة العلمية، بروت 939).  

ـ ابن شبة النمري، عمر ت)6)هـ، 
73 ـ تاريخ المدينة المنورة، تحقيق فهيم محمد شلتوت، دار الفكر، قم دت.

ـ الشربيني، محمد ت 977 هـ،
74ـ مغني المحتاج، دار إحياء الراث العربي، مر 958).

ـ الشريف الرضي، محمد بن الحسن الموسوي ت406 هـ،
75ـ خصائص الأئمة، تحقيق محمد هادي الاميني، مجمع البحوث الإسامية، إيران 406).

ـ ابن شعبة الحراني، الحسن بن عي ت بعد 400 هـ،
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76ـ تحـف العقـول عـن آل الرسـول، تحقيق عي اكبر غفاري، ط)، مؤسسـة النشر الإسـامي، 
قم 404).

ـ ابن شهر آشوب، مشر الدين محمد بن عي بن شهر آشوب ت588 هـ،
77ـ مناقب آل أبي طالب، المطبعة الحيدرية، النجف 376). 

ـ الشوكاني، محمد بن عي ت 55)) هـ، 
78 ـ نيل الاوطار من أحاديث سيد الأخيار، دار الجليل، بروت 973).

ـ الشيباني، محمد بن الحسن ت 89) هـ، 
79 ـ السر الكبر، تحقيق صاح الدين المنجد، مر 957). 

ـ ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ت 35)هـ،
80 ـ المصنف، تحقيق سعيد محمد اللحام، دار الفكر، بروت 988).

ـ أبو الشيخ، عبد الله بن محمد بن حيان ت369هـ،
الرسـالة،  الغفـور عبـد الحـق، ط)، مؤسسـة  بأصبهـان، تحقيـق عبـد  المحدثـن  )8ـ طبقـات 

.(99( بـروت 
ـ الصدوق، محمد بن عي بن بابويه القمي ت)38 هـ،

)8ـ من لا يحره الفقيه، ط)، تحقيق عي اكبر الغفاري، جماعة المدرسن، قم  404).
83 ـ الهداية، مؤسسة الإمام الهادي، قم 8)4). 

84 ـ الامالي، مؤسسة البعثة، قم 7)4).
85 ـ الخصال، تحقيق عي اكبر الغفاري، جماعة المدرسن، قم  403). 

86 ـ المقنع، مؤسسة الإمام الهادي، قم 5)4).  
ـ الصنعاني، عبد الرزاق بن همام ت )))، 

87 ـ المصنف، تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي، د م )39).
88 ـ تفسر القرآن، تحقيق مصطفى مسلم، مكتبة الرشد، الرياض د ت.

ـ ابن طاووس الحسيني، عي بن موسى ت664هـ،
89 ـ  كشف المحجة لثمرة المهجة، المطبعة الحيدرية، النجف 370)هـ.

ـ الطبراني، سليان بن احمد ت 360 هـ، 
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90 ـ المعجـم الأوسـط، تحقيـق عبـد الحسـن إبراهيـم الحسـيني وآخـر، مطبعـة دار الحرمـن، د م 
.(995

)9 ـ المعجم الصغر، دار الكتب العلمية، بروت د ت.
ـ الطبرسي، الفضل بن الحسن ت560 هـ،

)9ـ مجمع البيان في تفسر القرآن، مؤسسة الاعلمي، بروت 5)4).
ـ الطبرسي، احمد بن عي ت560 هـ،

93ـ الاحتجاج، تحقيق محمد باقر الخرسان، دار النعان، النجف 966).
ـ الطبرسي، الحسن بن الفضل ت548هـ، 

94 ـ مكارم الأخاق، إيران )97).
ـ الطبري، محمد بن جرير ت0)3هـ،

95ـ تاريخ الأمم والملوك، تحقيق مجموعة باحثن، مؤسسة الاعلمي، بروت د ت.
96 ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر، بروت 5)4).

ـ احمد الطبري، محب الدين احمد بن عبد الله ت 694 هـ،
97ـ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، مكتبة المقدسي، القاهرة 356).

ـ الطوسي، محمد بن الحسن ت 460 هـ،
98ـ الامالي، تحقيق مؤسسة البعثة، دار الثقافة، قم 4)4).

99 ـ المبسوط في فقه الإمامية، تعليق محمد تقي الكشفي، المكتبة الرضوية، طهران 387)هـ.
00) ـ تهذيب الأحكام، تحقيق حسن الخرسان، ط4، دار الكتب الإسامية، طهران 390).

)0) ـ  النهاية، دار الأندلس، طهران 365)، ص3)4.
)0) ـ الاسـتبصار فيـا اختلـف مـن الأخبـار، تحقيق حسـن الخرسـان، دار الكتب الإسـامية، 

.(390 طهران 
03) ـ الخاف، مؤسسة النشر الإسامي، قم 7)4).

04) ـ رجال الطوسي، تحقيق جواد القيومي، مؤسسة النشر الإسامي، قم 5)4)هـ.
ـ ابن طيفور، أبو الفضل بن أبي طاهر380هـ،

05) ـ باغات النساء، مكتبة بصري، قم د.ت. 
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ـ ابن أبي عاصم، احمد بن عمرو بن الضحاك ت87) هـ،
06)ـ الآحاد والمثاني، تحقيق فيصل احمد الجوابرة، دار الدراية، السعودية )99).

ـ ابن عبد ربه، احمد بن محمد الأندلسي ت8)3هـ، 
07)ـ العقد الفريد، تصحيح محمد أمن، القاهرة 949).

ـ أبو عبيد، القاسم بن سام ت 4)) هـ،
08)ـ الأموال، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتب المرية، القاهرة 353).

ـ ابن عدي، احمد بن عبد الله بن عدي الجرجاني ت365 هـ،
09) ـ الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق سهيل زكار، ط3، دار الفكر، بروت 998).

ـ ابن عساكر، عي بن الحسن بن هبة الله الشافعي ت)57 هـ، 
0)) ـ تاريخ دمشق، تحقيق عي شري، دار الفكر، بروت 995).

ـ العسكري، الحسن بن عبد الله بن سعيدت)38هـ،
القاهـرة  الحديثـة،  العربيـة  المطبعـة  مـرة،  احمـد  المحدثـن، تحقيـق محمـود  ـ تصحيفـات   (((

.(40(
ـ العقيي، محمد بن عمرو ت ))3 هـ، 

))) ـ كتـاب الضعفـاء الكبـر، ط)، تحقيـق عبـد المعطـي أمـن قلعجـي، دار الكتـب العلميـة، 
بـروت 8)4).

ـ ابن عي، زيد ت ))) هـ،
3))ـ مسند زيد بن عي، دار الحياة، بروت 8)3).

ـ ابن عمر، سيف بن عمر الضبي ت00) هـ،
4)) ـ الفتنة ووقعة الجمل، تحقيق احمد راتب عمروش، دار النفائس، بروت )39).

ـ العياشي، محمد بن مسعود ت0)3 هـ،
5))ـ تفسر العياشي، تحقيق هاشم الرسولي، المكتبة العلمية الإسامية، طهران 380).

ـ أبو الفرج الأصبهاني، عي بن الحسن ت 356 هـ، 
6)) ـ مقاتل الطالبين، تحقيق احمد صقر، دار المعرفة، بروت د. ت.

ـ أبو القاسم الكوفي، عي بن احمد ت )35 هـ،
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7)) ـ الاستغاثة في بدع الثاثة، النجف د ت.
ـ ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم ت 76)هـ،

8)) ـ الإمامة والسياسة، تحقيق عي شري، مطبعة أمر، قم 3)4)هـ.
ـ قدامة بن جعفر ت0)3 هـ، 

9)) ـ الخراج وصناعة الكتابة، تعليق محمد حسن الزبيدي، وزارة الثقافة، بغداد )98).
ـ ابن قدامة، عبد الله بن احمد بن محمود ت0)6 هـ،

0))ـ المغني، دار الكتاب العربي، بروت د ت.
ـ ابن قدامة المقدسي،عبد الرحمن بن قدامة المقدسي )68 هـ،

)))ـ الشرح الكبر، دار الكتاب العربي، بروت د ت.
ـ القرطبي، محمد بن احمدت)67هـ،

))) ـ تفسر القرطبي، دار إحياء الراث العربي، بروت دت.
ـ القزويني، محمد بن يزيد ت75) هـ،

3))ـ سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط)، دار الفكر، بروت د ت.
ـ القمي، محمد طاهر، 

4)) ـ الأربعن في إمامة الأئمة الطاهرين، تحقيق مهدي الرجائي، مطبعة الأمر، قم 8)4).
ـ القندوزي الحنفي، سليان بن إبراهيم ت94))هـ، 

5)) ـ ينابيع المودة لذوي القربى، تحقيق عي جمال الحسيني، دار الأسوة د.ت.
ـ ابن كثر، إساعيل بن كثر الدمشقي ت774 هـ،

6))ـ البداية والنهاية، تحقيق عي شري، دار إحياء الراث، بروت 988).
7)) ـ تفسر القرآن العظيم، دار المعرفة، بروت )99).

ـ الكليني، محمد بن يعقوب ت 8)3 هـ،
8))ـ الكافي، دار الكتب الإسامية، طهران 388).

ـ الكوفي، محمد بن سليان ت بعد 300 هـ،
الثقافـة  إحيـاء  مجمـع  المحمـودي،  باقـر  محمـد  تحقيـق  المؤمنـن،  أمـر  الإمـام  مناقـب  ـ   ((9

.(4(( قـم  الإسـامية، 
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ـ مالك، مالك بن انس ت79)هـ،
30) ـ المدونة الكبرى، مطبعة السعادة، مر د ت.

)3) ـ الموطأ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الراث العربي، بروت 406). 
ـ الماوردي، عي بن محمدت450 هـ،

)3) ـ الأحكام السلطانية، دار الكتب العلمية، بروت 978).
ـ المتقي الهندي، عاء الدين عي المتقي بن حسام الدين ت975 هـ،

33)ـ كنز العال، تحقيق  بكري حياني وآخر، مؤسسة الرسالة، بروت 989).
ـ المجلسي، محمد باقر ت )))) هـ،

34)ـ بحار الأنوار، ط)، مؤسسة الوفاء، بروت 983).
ـ أبو مخنف الأزدي، لوط بن يحيى ت57)هـ،

35)ـ مقتل الحسن، المطبعة العلمية، قم 398)هـ.
ـ المزي، جمال الدين أبو الحجاج يوسف ت)74هـ،

36)ـ تهذيـب الكـال في أسـاء الرجـال، تحقيق بشـار عـواد معروف، مؤسسـة الرسـالة، بغداد 
.(986

ـ المسعودي، عي بن الحسن ت356 هـ،
37)ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق أمر مهنا، مؤسسة النور، بروت 000).

38)ـ التنبيه والأشراف، بروت 965).
ـ مسلم، مسلم بن الحجاج ت)6) هـ، 

39)ـ صحيح مسلم، دار الفكر، بروت د ت. 
ـ ابن معن، يحيى بن معن الدارمي ت 80) هـ،

40)ـ تاريخ ابن معن، تحقيق احمد محمد، دار المأمون، دمشق 400) هـ.
ـ المفيد، محمد بن محمد بن النعان ت 3)4 هـ،

)4)ـ الإرشـاد في معرفـة حجـج الله عـى العبـاد، تحقيـق مؤسسـة آل البيـت، دار المفيـد، قـم  د 
ت.

)4) ـ الامالي، تحقيق عي اكبر الغفاري، نشر جماعة المدرسن، قم 403).
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43) ـ المقنعة، جماعة المدرسن، قم 0)4).
44) ـ خاصة الإيجاز، مطبعة مهر، إيران د.ت.

45) ـ الجمل، مكتبة الداوري، قم د.ت.
ـ المقريزي، احمد بن عي ت845هـ،

46)ـ الخطط المقريزية، مكتبة المثنى، بغداد 970).
47)ـ النـزاع والتخاصـم بـن بنـي أميـة وبنـي هاشـم، تحقيـق عـي عاشـور، المطبعـة العلميـة، 

النجـف 368)هــ.
ـ ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم ت ))7هـ،

48)ـ لسان العرب، دار إحياء الراث العربي، قم 405).
ـ المنقري، نر بن مزاحم المنقري ت ))) هـ،

49)ـ وقعـة صفـن، تحقيـق عبـد السـام محمـد هـارون، ط)، المؤسسـة العربيـة الحديثـة، مر 
.(96(

ـ النديم البغدادي، محمد بن إسحاق ت438هـ،
50)ـ كتاب الفهرست، مر )97). 
ـ النسائي، احمد بن شعيب ت303 هـ، 

)5)ـ سنن النسائي، دار الفكر، بروت 930).
)5) ـ السنن الكبرى، تحقيق عبد الغفار سليان وآخر، دار الكتب العلمية، بروت )99).

ـ النعان المغربي، النعان بن محمد ت363هـ،
النـشر  مؤسسـة  الحسـيني،  محمـد  تحقيـق  الأطهـار،  الأئمـة  فضائـل  في  الأخبـار  شرح  53)ـ 

ت. د  قـم  الإسـامي، 
54) ـ دعائم الإسام، تحقيق آصف بن عي اصغر فيي، دار المعارف، مر 963).

ـ أبو نعيم الأصبهاني، احمد بن عبد الله ت 430 هـ،
55)ـ كتاب الضعفاء، تحقيق فاروق حمادة، دار الثقافة، الدار البيضاء د ت.

56) ـ ذكر أخبار اصبهان، مطبعة بريل، إيران 934).
ـ ابن نا الحي، جعفر بن محمد بن جعفر ت645هـ،
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57)ـ ذوب النضـار في شرح الثـار، تحقيـق فـارس كريـم حسـون، مؤسسـة النـشر الإسـامي، 
قـم 6)4)هـ.

ـ النووي، محي الدين ت676 هـ،
58)ـ المجموع، دار الفكر، بروت د ت. 

ـ ابن هشام، عبد الملك ت 3)) هـ، 
59)ـ السرة النبوية، تحقيق احمد شمس الدين، دار الهال، بروت 998).

ـ الهيثمي، عي بن أبي بكر ت 807 هـ، 
60)ـ مجمع الزوائد، دار الكتب العلمية، بروت 988).

ـ الواقدي، محمد بن عمر ت 07) هـ،
)6)ـ المغازي، تحقيق ماردسن جونس، دار المعارف، مر، 964).

ـ ياقوت الحموي، شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي ت6)6هـ،
)6)ـ معجم البلدان، دار إحياء الراث العربي، بروت 979).

ـ يحيى بن الحسن ت98) هـ، 
63)ـ الأحكام في الحال والحرام، د م 990).

ـ أبو يعى، احمد بن عي الموصي ت307 هـ، 
64)ـ مسند أبي يعى، تحقيق حسن سليم، دار المأمون للراث، بروت د ت.

ـ اليعقوبي، احمد بن أبي يعقوب ت84)هـ،
65)ـ تاريخ اليعقوبي، دار صادر، بروت د ت.

ـ أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم ت)8) هـ،
66)ـ الخراج، دار المعرفة، بروت 979).

المـــراجع
ـ إدريس الحسيني، 

67)ـ لقد شيعني الحسن، إيران، د ت.
ـ الاميني، عبد الحسن احمد،
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68)ـ الغدير، دار الكتاب العربي، بروت 977). 
ـ الأنصاري، مرتى بن محمد أمن،

69)ـ كتاب المكاسب، قم 0)4)هـ.
ـ البجاوي، جاسم محمد شهاب، 

70)ـ دراسات في الفكر الاقتصادي العربي الإسامي، مطبعة 
   الجمهور، الموصل 990).

ـ بخيت، عبد الحميد،
)7)ـ عر الخلفاء الراشدين، دار المعارف، مر 965).

ـ البكري، عبد الرحمن احمد،
)7)ـ من حياة عمر بن الخطاب، مطبعة الإرشاد، بروت د م.

ـ الجواهري، محمد حسن،
73)ـ جواهر الكام، تحقيق محمد القوجاني، دار الكتب الإسامية، قم د ت.

ـ جودة، جمال محمد، 
74)ـ العرب والأراضي في العراق، الأردن 977). 

ـ الحر العامي، محمد بن الحسن،
75)ـ وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت، قم 4)4).

ـ الحسني، هاشم معروف، 
76)ـ دراسات في الحديث والمحدثن، دار التعارف، بروت 978).

ـ الحصونة، رائد حمود عبد الحسن،
77)ـ نشـأة السـجون وتطورهـا في الدولـة العربيـة الإسـامية حتـى التسـلط الركـي 334هــ ـ 

945م، رسـالة ماجسـتر غـر منشـورة، جامعـة البـرة )00).
ـ خولة شاكر، 

78)ـ بيت المال وتطوره، بغداد 976).
ـ الدوري، عبد العزيز،

79)ـ النظم الإسامية، بغداد 950).
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80) ـ في التنظيـم الاقتصـادي في صـدر الإسـام، مجلـة العلـوم الاجتاعيـة، جامعـة الكويـت 
 .(98(

)8) ـ نشـأة الإقطـاع في المجتمعـات الإسـامية، مجلـة المجمـع العلمـي العراقـي، المجلـد 0)، 
بغـداد 970).

ـ ديورانت، ول،
)8)ـ قصة الحضارة، ترجمة محمد بدران، القاهرة 964).

ـ زيدان، عبد الكريم،
83)ـ أحكام الذمين والمستأمنن في دار الإسام، مطبعة البرهان، بغداد 963).

ـ السيستاني، عي الحسيني، 
84)ـ منهاج الصالحن، قم 6)4).

ـ شرف الدين، عبد الحسن،
85)ـ المراجعات، تحقيق حسن الراضي، ط)، بروت )98).

86) ـ النص والاجتهاد، مطبعة سيد الشهداء، قم 404).
ـ الشرهاني، حسن عي، 

87)ـ حياة السيدة خديجة بنت خويلد، مكتبة الهال، بروت 005).
ـ شمس الدين، محمد مهدي،

88)ـ  دراسات في نهج الباغة، ط)، دار الزهراء، بروت )97).
89)ـ مهدي، نظام الحكم والإدارة في الإسام، ط3، دار الثقافة، إيران )99).

ـ صبحي الصالح، 
90)ـ النظم الإسامية نشأتها وتطورها، دار العلم للماين، بروت 956).

ـ الصدر، محمد باقر،
)9)ـ فـدك في التاريـخ، تحقيـق عبـد الجبـار شرارة، مركـز الغديـر للدراسـات الإسـامية، د م 
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